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مدیم 


ان التهور فى محاولة كتابة تاريخ روسيا منذ ثورة اكتوبر IY‏ 
واضح لكل انسان »© واولئك الذين سيتسامحون فى المخاولة سيغقرون. 
اخطاء التنفيذ . وقد يبدو أن تاربخ روسيا السوفيتية » يكتبه رجل 
انجليزى ليست لديه ابة خلفية روسية أو ماركسية » مشروع فيه 
محازفة ٠‏ ولكن الفجوة الواسعة الواضحة التى سيغطيها المشروع 
تبرر القيام به . فالكتب التىوضعت فى بريطانيا او الولايات المتحدة 
م الغربية أو وسط أوروبا كثيرا ما يشوهها افتراض لا واعى 
بان سياسات وانظمة فرنسا وايطاليا أو الانيا مشلا يمكن فهمها فى 
ضوء مقابلها البريطانى أو الأمريكى . وليس هناك شخص عاقل يقيس 
روسيا فى عهد لنين وتروتسکی وستالين بمعيار مستمد من بريطانيا 
وعهد مكدونلد وبولدوين وشرشل أو أمريكا فى عهد ويلسون وعوفر 
وفرنكلين روزقلت ٠‏ ان مؤرخ روسيا السوفيتية يحس فى کل وة 
بوطأة اة المزدوجة المفروضة على كل مؤرخ جاد : الجمع بين الفهم 
المتصور لاتجاه الأشخاص وغرضهم من ناحية > وتقدير المغرى الشامل. 
اام عن اة الخرى .+ 


وكنت أطمح الى كتابة تاربخ النظام السياسى والاجتماعىوالاقتصادى 
الذى انبعق من الأحداث » لا تاريخ أحداث الثورة ( فهذه قد سجلتها 
تاريخيا أيد كثيرة فعلا ) ٠‏ وبهذا الغرض فى فكرى تصورت البدء 
بفصل تقديمى طويل أحلل فيه بناء المجتمع السوفيتى كما أنشىء قبل 
انسحاب لنين نهائيا من المسرح فى ربيع ١1957‏ وعى لحظة تكاد 
تكون مصاحية لانشاء اتحاد الجمهوربات السوفيتية الاشتراكية . 


۲ 


بيدان هذا الاطار ثبت بالبحث انه لا بتناسب مطلقا مع ضخامة انجازات 
لنين وأثرها على ١‏ لمستقبز ٠‏ وأعيدت خطة الفصل فى صورة مجلد , 
ونما أثناء العمل ليصير مؤلفا كبيرا بعنوان « ثورة البلاشفة ۱١۱۷‏ _ 
۳ » من ثلاثة مجلدات » يضم الأول منها الأجزاء الأول والشانى 
والثالث ٠‏ والثانى يضم الحزء الرابع , النظام الاقتحصطادى » 2 ويضم 
المجلد الثالث الجزء الخامس #روسيا السو فيتية والعالم» 2 والجزءان 
.الأخيران فى مرحلة متقدمة وسيكوئان معدان للنشر فى العام القادم , 
وستكون الدفعة الثانية من المشروع كله بعنوان « الصراع من اجل 
القوة ۱۹۲۳ ۱۹۲۸ ٠»‏ 
وبرغم أن ثورة البلاشفة ۷ ۔ ۱۹۲۳ ستكون كاملة بذاتها » 
.فانها مع ذلك تحتفظ الى حد ما بطابعهسا كمر<لة تمهيدية لمشروع 
أكبر . وهى لا تتضمن تسجيلا شاملا لأحداث الفترة التى تتناولها ) 
بل تحليلا للأحداث التى صاغت الخطوط الرئيسية لما جاء بعدها , 
قمثلا لن يجد القارىء سردا مسلسلا للحرب الأهلية » وان كنت قد 
ناقشت سيرها ونتائجها فى عدة مناسبات فى الجزء الثالث من المجلد 
الحالى » وستكون لدى فرص اخرى كثيرة لمناقشتها فى الجزء الخامس . 
ومن ناحية أخرى لم أتردد فى تخصيص الفصول الافتتاحية لاحداث 
.ما قبل ۷ ومناقشتها حتى اذا كانت نتائجها المباشرة تبدو صغيرة » 
لانها لعبت دورا جوهريا فى تاريخ الثورة بعد ذلك . ان كتابى جون ريد 
« عشرة ابام هزت العالم » ( 1111 ) و م. قيلبس برايس ١‏ ذكرياتى 
عن الثورة الروسية ( ١935١‏ ) يرسمان صورة حية للثورة نفسهاء 
وأولئك الذين بر يدون سحلا شاملا باللغة الانجليزبة لفترة الحرب 
الأعلية سيجدونها فى كتاب و ٠‏ ه ٠‏ شمبرلين « تاريخ الثورة الروسية 
911و( ۱۹۲۱ » فى مجلدين ( ٠. ) ۱۹۳١‏ 
ان كتابة التاريخ المعاصر لها مخاطرها . ولكنى لم اقتنع قط بأنها 
امي اللخاطر التى تواجه مؤرخ الماضى الابعد » بعد أن يكون الزمن 
3 اختزل الشواهد والادلة بعملية من الانتقاء والتاكل بطر قة لا تضمن 
بعاء الأصلح اردا ٠‏ ومن الاعتقادات السائدة أن مۇرخ روسيا السو فيتية 
يواجه مشاكل ناجمة عن فقر مصادره أو عدم الوثوق فيها ٠‏ وأيا كانت 
عبررات علا ات د سنة 1۹۲۸ » فانها لا تمت بصلة الى الغترة 
الت تحن بصددها a‏ کشر هة وتتسم فى مجموعها نضراحة 0 
عه الوقائع والتعبير عن الراى . ولما كانت الاطات 
لسوفينية تعبع فى الوقت الحافر سياسة خاطلة بصدم تشسجيع 
الدارسين غر الشيوعيين لتارند 0 4 وا »ع 
اليش ا جرحت ر وات عاق زيارة الإبتحساد 
فيتى والعمل فى مكتباته » فقد اضطررت الاعتماد اساسا عليٍ. 
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مكتبات البلاد الاخرى . واغنى هذه المكتبات واحفلها مكتبات الولايات: 
المتحدة . ومن ثم فانى مدين بالشكر العميق لعهد الدراسات المنقدمة 
فى برنستون ولجامعة كوبيا وجامعة ستانفورد اللتين اتاحتا لى فرصة 
زارة الولايات المتحدة فى 1184 والتنقل فىانحائها . ومكتبات جامعات 
کو بيا وهار فارد وستانفورد » وكذلك المكتبة العامة فى نيويورك ومكتبة 
الكونحرس ء غنية الاد السو فة٤‏ وال لفتساكر الأمضاة جا 
اا سسات وموظقيها لمساعدتهم ونصائحهم فى البحث عن المواد . 

بيد ان القسم الاكير من عملى تم فى انجلترا » وبرغم أن التسهيلات 
الكافية للدراسات السو فيتية فى جامعاتنا الكبرى لاتزال فى حاجة الى 
الكثير “ فانى كنت سعيد الحظ بالماعدة الكريمة التى تلقيتها من 
الاأصدقاء © الذين كان لاختلافهم فى الراى الفضل فى توضيح بآبى. 
فى كثير من الأحيان . وقد قرأ مستر اسحق دوتثر كل المخطوطف 
وكان له فضل النصيحة فى نقاط وتفسيرات للو قائع لا عداد لها »4 وقرا 
روتشتاين › المحاضر فى كلية الدراسات السلافية والآوروبية 
الشرقية ب<امعة لندن » عدة فصول . وكانت له تعليقات وأوجه نقد 
مفيدة » وقام د.ر. شلزنجر ©» من « قسم دراسات اللمؤسسات الإجتماعية 
والاقتصادية فى الاتحاد السو فيتى 6 بجامعة جلاسجو بنفى الخدمة 
فيما تصل بالفصل الخاص بال مذهب البلشغى فى تقرير المصير والمذكرة 
اال يه > وكوك الكل محر ولخيتفيشى فالتبيية القسلين دي 
عن التاريح المكر للحزب »> وقرأات مسز حين دحراس الحاد كله أثناء 
الطبع واقترحت عدة تصحيحات بالنسبة للمادة وللشكل © وكان 
د . اليا نويستاد » الماعد بمكتبة مدرسة لندن للاقتصاد سابقا 
والمحاضر فى حامعة ايش تر الآن > دللا لا تقدر مساعدته فيما يتصل 
يمر اخم الكتبة المعشيسية © كما كات معيتا مقيدا قن تقط البحث . كما 
» أمين مكتبة مدرسة الدراسات اللافية » 


شعن : 


منحنى أيضا د. ل. لونسون 
ومو فو كتبة المعهد الملكى للشكئون الدولية “ماعدتهم المتمرة فى 
البحث الذى لا بنتهى عن الكتب . وانى لأشعر بأنى مدين بكل هذه 
إلا فضال ولا استطيع ان أوفيها حقها فى هذا التقديم . ولعله ليس 
من الضرورى حدا فى هذه الناسية أن أضيف البيان المألوف بأن أولئتك 
.ينهم من بتفق معى فى كل ما كتبت ٠.‏ ومع ذلك فعر قائى بفضلهم ليس 
اقل عمقا أو اخلاصا ٠.‏ وأريد ايضا أن انتهز هذه القر صة لشکر الدامثربن 
طويلا . 

بقى بعد ذلك بعض التفاصيل الفنية . هناك عقبتان مستمرتان 


. 


تخواجهان الكتاب فى الشئون الروسية » التتويم الزمنى وطريقة كتابة 
روسيا قبل ۲٠‏ اكتوير » ۷ نوفمبر سئة 1117 سجلت هنا تبعا للتقو, 


الجوليانى الذى كان مطبقا هناك فى ذلك الوقت » أما الأحداث التى 


وقعت خارج روسيا فقد أرخت تبعا للتقويم الغربى ٠‏ وحینما اقتضی 


الأمر نوهت بالتقويم الذى اتبعته .وقد سجلت الاحداث التى و قعث فى 
ووسيانين فا اوو 2 او قسن 11117 ]ار 1 ترايس ا 
( عندمنا طبقت روسيا التقويم الغربى ) بالتاريخين معا . أما فيما يتعلق 
بكتابة الاسماء الروسية بالحروف اللاتينية فليست هناك طريقة ترضى 
الجميع قط باستثناء العالم اللغوى الذى ابتكرها © والطريقة التى 
اتبعتها قريبة من طريقة مكتبة الكونجرس » بدون مافيها من تحسينات, 
وفيما بتصل بأسماء الأعلام صحبت أحيانا بالطريقة حتى أتجنب 
الغرابة . وهكذا اكت (Herzen)‏ بدلا من (Axelrod), (Gertsen)‏ 

بدلا من )Zinoviev(, )Aksel' rod)‏ بدلا من فى (Zinov’ev)‏ 

وقد اضطررت الى التضحية أحيانا اخرى بالاتساق فى سبيل ما جرى 
عليه العرف ©» كما فى (Djugashvili)‏ بدلا من (Dzhugashvili)‏ 

و )Jordania)‏ بدلا من (Zhordania)‏ > وفضلت 


(Dzierzinski) Jle(Dzerzhinsky)‏ > وهى الصورة البولندية 
التى لا شك فى أنه هو نفسه كان يفضلها عندما يكتب بالحروف 
اللاتينية . وقد فشلت إفى أن أكون متسقا » ولكنى لست فى حاجة 
الى طلب التسامح الا من اولئك الذين لم بعانوا هذه المشاكل بالذات . 
وسيظهر فى المجلد الثالث من « ثورة البلاشفة ۱۹۱۷ ۱۹۲۳ » 
ثبت بالمز ا جم الرئ ليسية فيه 5 وفى هذه الأثناء أرحو أن تکفی الارشادات 
التى فى الحوائى ٠‏ ولا توجد طبعة واحدة كاملة لكل أعمال ما ركس 
وانجلز باللغات التى كتبت بها . ولم يظهر من مشروع 2 «Hiotorish-‏ 

Gesamtausgab»‏ 111618096 2 تحت رعابة معهد «ماركس انجلز 
لنين 2 سوى سبعة مجلدات من القسم الأول « الكتابات الأولى « 

واربعة مجلدات من القسم الثالث « مراسلات ماركس ‏ انجلز » 
وقد استخدمت هله المجلدات حينما امكن ذلك . وفيما عدا ذلك 
استخدمت اليه الروسية التى تكاد تكون كاملة لاعمالهم التى نشرها 
معهد « ماركس ‏ انجلز ب لئين » ايض ' وفيما يتعلق بأعمال لنين 
ري الطبعة الثانية ١‏ وكانت الثالئة مجرد اعادة طبع للثانية ) 

و فضلتها على الطبعة الرابعة التى لم تكتمل بعد والتى اغفلت كل الحواة 
تفريبا . وفيما بتعلق بأعمال ستال. 0 0 
ى لين لم يكن 'قد جهز بعد للعمل عندما 
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اول هذا الكتاب الى المطبعة سوى الاثنى عشر مجلدا الآولى ( من 
ستة عشر مجلدا يضمها المشروع ) . وكانت مجموعة اعمال ترواسكن 
قد بدات تنشر فى موسكو بين 11168 1176| ولكنها توقفت » وقد 
استخدمت هله الطبعة فيما يتصل بالكتابات التى نشرت فيها. 
وقد اخذت خطابات لنين وستالين فى مؤتمرات الحزب ومؤتمرات 
السوفيتيات .. الخ » من مجموعتى اعمالهما بصفة عامة > وليس من 
السحلات الرسمية لهذه المؤتمرات .. الخ © فالحصول على هذه 
الاخيرة اكثر صعوبة بالنسبة للدارس العادى » وقد ثبت أن ما جاء فى 
مجموعتى اعمالهما يمكن الاعتماد عليه .. أما المتحدثون الآخرون فقد 
أوردث ما قالوه نقلا عن السجلات الرسمية ٠‏ ولعدم اكتمال محموعات 
الصحف السوفيتية فى انجلترا ( وعدم صلاحيتها للاستخدام أحيانا ) 
اضطررت فى كثير من الاحيان الى استخدام مراجع ثانوية بدون تحقيق 
وباستثناء مجموعة اعمال ماركس وانجلز ولينين وتروتس كى ولينين 
وستالين » كتبت تاريخ نشر المراجع التى اعتمدت عليها » ولكنى لم آشر 
الى مكان النشر الا حيثما يخشى من اللبس ٠‏ والأعمال التى باللفة 
الانجليزية المفروض أنها صدرت فى لندن » الا حيثما اشرت الى غير 
ذلك » أو كانت طبيعة العمل « مثل : العلاقات الخارجية للولايات 
المتحدة » تجعل مثل هذا الاحتياط غير ضروى . ووجدت عادة استخدام 
الختصر ات لاسماء المؤسسات السوفيتية ( مثلك1715115 (Comintern,‏ 
مفيدة جدا فلم أتركها . ولكنى كتبت دائما اسم المؤّسسة كاملا عند 
استخدامه لأول مرة » وأضفت فىنهابة هذا المجلد قائمة بالاختصارات. 


وسيظهر ثبت كامل مع قائمة المراجع فى آخر المجلد الثالث ٠‏ 
۰ ابريل ١16.‏ 


( آء هه كار )) 


|الانمان ولا اة 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالت 
الفصل الرابع 


ه أسسس البلشفية 
ي البلاشفة والمناشفة 
1.٥ ©‏ وما بعيدها 


۾ من فيراير الى اكتوبر 


يي 


الفصل 
اللاول 


اسس البلشفية 


يرجع أصل « الحزب الشيوعى الووسى ( البلاشفة ) » ب الذى 

صار فيما بعد « الحزب السيوعى للاتحاد كله ( البلاشفة ) » الى مؤتمر 
صغير من تسعة رجال اجتمعوا فى مينسك فى مارس ۱۸۹۸ حيث 

المندوبون التسعة يمثلون منظمات محلية فى بتسيرج وموسكو وكييف 
وايكاتر ينوسلاف والاتحاد العام للعمال اليهود فى روسياً ويوليدا 
المعروف باسم « البوند » وقد استمر انعقاد المؤتمر ثلائة أيام 
١‏ و و٣‏ مارس ۱۸۹۸ . وعين لجنة مركزية وقرر أن يصدر صحيفة 

للحزب ©» ولكن قبل أن يتم شىء قبضت الشرطة على زعماء المشتر كين 
فى الؤتمر كلهم بحيث لم يبق اثر تقريبا لهذا المجهود الأول سوى اسم 
التقناء مركزية ولا أبية صلات أخرى بعضها ببعض . ولم يقم أى من 
المندوبين التسعة الذين اجتمعوا فى مينسك بدور رئيسى فى تاربخ 
الحزب اللاحق » لقد صدر « بيان حزب العمال الديمقراطى الاجتماعى 
الروسى» بعد أن تفرق أعضاء التمر » وكان كاتبه هوبيتر ستروف احد 
المثقفين الماركسيين . وهذا هو اهم ما خلفه الؤّتمر من تراث للاجيال 


اللاحقة . 


واشار البيان الى «عاصفة ثورة ۱۸٤۸‏ الانحة للحياة» التى هبت 


على أوروبا مند خمسين عاما خلت »© وقال أن الطبقة العاملة الروسية 


)١(‏ لم يستعمل مؤسسو الحزب لفظ ورو)ووں۴ بل لفظ ورووناوومR‏ للدلالة على 
كل أقاليم الامبراطورية الروسية وليس مجرد المنطقة التى «سسكتها الجنس الروسى ٠‏ 
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«محرومة كلية مما بتمتع به زملاؤها فى البلاد الأخرى بحرية وسلام ت 
نصيب فى ادارة الدولة وحرية القول والكتابة » وحرية التنظيم 
والاجتماع » . وهذه الاشياء أدوات ضرورية فى الصراع ” سن أجل 
تحررها نهائيا »> وضد الملكية الخاصة » وفى سبيل الاشتراكية 0 , 
وفى الغرب کت البورجوازية هذه الحر نات . اما فى روسیا فان 
الظرو ف مختلفة . 

١‏ فكلما اتجه المرء شرقا فى اوروبا وجد البورجوازية اضعف 
واحقر واكثر جبنا فى المسرح السياسى » وصارت الام الثقافية 
والسياسية التى تقم على عاتق البرولتاريا اكبر . فالطبقة العاملة 
الروسية لابد أن تحمل على أكتافها القوبة أعباء تحقيق الحررة 
الباسية > وهى ستفعل ذلك حتما » وهذه الخطوة جوهرية > ولكنها 
الخطوة الأولى فقط فى تحقيق الرسالة التاريخية الكبرى للبر وليتاريا 
فى اقامة نظام اجتماعى لا مكان فيه لاستغلال الانسان بواسطة 
انتانق 5 

وبذلك قبلت الوثيقة بلا تحفظ فكرة الثورة على مرحلتين »© الثورة 
الدبمقراطية البورحوازية والثورة الاشتراكية البرولتتارية > التى 
وضعها « البيان الشيوعى » قبل ذلك بخمسين عاما > وميزتها الكبرى 
انها أشارت لأول مرة الى المشكلة الأساسية للثورة الروسية - عجر 
البورجوازبة الروسية عن القيام بشورتها الخاصة وما ترتب على ذلك من 
امتداد دور البرولتاريا الروسية ليشمل زعامة الثورة البورجوازية 
الديمقراطية . وكان التعد الرئيبى الذى وجه اليها فيما بعد هو انها 
لم تشر الى دكتاتورية البرولتاريا أو الى الوسيلة التى تستطيع 
بواسطتها البرولتاريا أن تقوم برسالتها . ولذلك ظل البيان مجرد عمل 
أكاديمى أكثر منه برتامج عمل 


لغ » 


وكان مؤتمر مينسك أول محاولة منظمة لخلق حزب ماركسى رودى 
على ارض روسية . وكان الثوريون الروس طوال الثلاثين سنة السابقة 
هم ١‏ الشعبيون » ( نارودنيك ) ل وهو اسم أطلق على سلسلة متغاقبة 
من الجماعات الثورية التى تؤمن بنظرية ثورة الفلاحين وبارتكاب أعمال 
الارهاب ضد أعضاء الأرتوقراطية الروسية ٠‏ وفى نهماية السبعينات من 
القرن الناضي اسل شاب ٹوری أسمه بلیخانو ف عن «الشعبيين» 
بسيب الاختلاف حول قضية الارهاب الفردى » الذى اعتبره غير ذى 
جدرئ 4 وعرتا الى الخارج ثم اعتنق الماركسية واسس فى 1887 
جماقة ماركسية روسية فى سوسرا تحت اسم «تحرير العمل» . واثار 


1 )0681( وثائق الحزب الشيوعى للاتحاد كله‎ )١( 


۱۲ 


ص عدم 


بليخانر ف وزملاؤه 2 الذفين كان اكثرهم اطا آکسلرود وفرا 
زاسوليتش . حربا شعواء لا هوادة فيها ضد ١‏ الشعبيين » 2 وطبقوا 
على الظروف الروسية الفكرة الماركسية الى تذهب الى انه لا يمكن قيام 
الثورة الا هن طريق نمو الراسمالية وعلى بد البرولتاريا الصناعية . 
واضفى التوسع السريع فى الصناعة والمصانع فى روسيا ابان هذه 
السنوات وبدابة الاضرابات الصناعية شيئًا من الائر الواقعى على هذا 
البرنامج الذى كان يبدو فى اول الامر غر واقمى . وفى التسعينات 
بدات تظهر جماعات ماركسية وليدة فى روسيا نفسها » وفى 18606 
شهدت بيترسبورج تأسيس ١‏ عصبة الصراع من أجل تحرير الطبقة 
العاملة » . وكان من أعضاء هذه العصبة أحد تلامذة بليخانوف الشبان 
المتحمسين اسمه فلاديمير ايليخ أوليانوف ٠‏ 


وقد ولد فلاديمير أوليانوف سنة .1۸۷ فى سيمبرسك ( التى 
أعيد تسميتها بعد ذلك بسنوات عديدة باسم أوليانوفسك ) ابنأ لموظف 
حكومى صغير ٠‏ وقد نشرت الجيل الأصغر هن العائلة بالافكار الشوريه 
منذ وقت مبكر ٠‏ وعندما بلغ فلاديمير السابعة عشرة أعدم شقيقه الأكبر 
الكسندر لاشتراكه فى مؤامرة لاغتيال اسكندر الثالث . وقد درس 
فلاديمير أوليانوف فى جامعة كازان حيث اعتنق الماركسية وطرد منها 
بسبب نشاطه الثورى © وفى أوائل التسعينات ذهب الى بيتر سبورج 
لدراسة القانون ولاستكمال تربيته الماركية . وكاتت أول كتاياته 
استطرادا لهجمات بليخانوف ضد « الشعبيين » » وفى شتاء 1١455‏ - 
٥‏ كان يشرح مؤلف بليخانوف الجديد « فى موضوع نمو وجهة 
النظر الواحدية فى التاريخ » )١(‏ للجموعة من الشبان الماوكسيين 
العحبين ٠‏ 

وفى صيف 1815 زار أوليانوف الشاب الأستاذ نقسه قى سويسرا 
ثم عاد الى بيترسبورج حيث انضم الى « عصبة الصراع من أجل تحرير 
الطبقة العاملة » . ولكن « المصبة » لم تكن مهتمة بالنظرية فقط . 
فقد قام أوليانوف »© والأعضاء الآخرون > بتوزيع النشرات الثورية على 
عمال المصانع » وادى ذلك الى القاء القبض عليه فى نهابة 1456 وسجنه 
بضعة شهور ثم نفية الى سيبيريا » وان لم بقطع ذلك نشاطه الادبى 
بسبب التهاون من جانب الشرطة . وابان قترة نفيه فى سيبيريا كان 
ذهنه بعمل فى وضع خطط لتنظيم حزب تدور حول فكرة انشاء صحيفة 

)١(‏ لقد أختير هذا الاسم الضخم لولف بليخانوف لتجنب الشبهات حيث أنه نشر فى 
روسيا بموافقة الرقابة ٠‏ وتحمل الترجمة الانجليزية )۱۹٤۷(‏ عنوانا أكثر ملاءمة هو«فى 
الدفاع عن المادية, ٠‏ وقد استممل بليخانوق اسما مستعارا فى هذا الكتاب هو بلتوف ٠‏ 
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للحزب تصدر فى الخارج وتهرب الى وا ٠‏ وناقفش عدة ات مع 
نادزداكروبسكابا » التى كانت قد لحقت به فى سيبيريا حيث تروجها , 
ومع اشتراكى دیمقراطی آخر هو كرزيرانوفسكى الذدى كان يشاركه 
فى منفاه » وكذلك مع اثنين آخرين هما بوتريسوف ومارتوف اللذين 
وبوتريسوف ومارتوف جمع الثلائة بعض المال اا جني 
للحصول على تعاون بليخانوف . وسرعان ما وصلوا الى اتفاف وتقرر 
اصدار مجلة أسبوعية شعبية باسم « اسكرا » ( 0 ل 
نظرية جادة باسم « زاريا » ( الفجر ) يتولى رئاسة تحريرها مجلس, 
مكون من ستة أشخاص هم : بليخانوف واكسارود وزاسوليتش ( 
كمدثلين لجماعة « تحرير العمل » ؛ ومعهم أوليانوف وبوتريسوف 
ومارتوف ٠‏ 

وخرج أول عدد من « اسكرا » من | لمطبعة فى شه شتوتجارت فى أول 
ديسمبر سنة .11.0 واول عدد من«زاريا» فی‌اواخر ابريل سدة N‏ 
وكان بليخانوف يعتبر نفسه » ويعتبره الآخرون ٠‏ الرأس المفكر للمشروع 
بوصفه عميد الماركسيين الروس وبما له من هيبة وسلطة . وكانت 
أسماء الثلاثة الأعضاء فى حماعة « تحرير العمل » هى التى ظهمرت 
وحدها فى الاعلان المبدئى لمجلة « اسكرا » » التى كان من الواضح أنها 
قامت على أساس مشروع أعده أوليانوف فى روسيا 9؟) ٤‏ كما أن الأسماء 
الثلائة نفسها ‏ بليخانوف وآكسلرود وزاسوليتش ‏ هى التى ظهرت. 
وحدها أبضا على غلاف « زاربا » . فقد كان أعضاء مجلس التحرير 
اكثرهم نشاطا فى الكتابة » قد نشر أول مؤلفاته باسمين مستعارين هما 
2 ابلن » و « تولين » . وبعد أن غادر روسيا أخفى ش< شخصيته وراء 
اسمين مستعارين هما« بتروف » و« فرينى » . وظمر مقال فى 
« زاريا » فى ديسمبر سئة ١1.١‏ استخدم فيه لأول مرة توقيع 
« لنين » الجديد . وكانت المناسبة ذات قيمة رمزية خاصة . فقد كان 
حوالى هذا الوقت ان بدا لينين لآول مرة يبرز فوق زملائه المحردين 
لنشاطه ووضوح أفكاره . وكان الوحيد بيئهم الذى يعرف ما يريد : 

)١(‏ ن»٠ك١كروبسكايا‏ «ذكريات عن لينين» (الترجمة الانجليزية 1986) ص ٠۲۹‏ ء 

(۲) وطبععت الأعداد التالية فى ميونيخ الى ديسمبر ۱۹۰۲ عندما نقل مركز النشر 
الى جنيف ٠‏ 

(©) «اعمال لينين» آل ص ٠ ٤۱-۲۷‏ «وثائق الحزب الشيوعى للاتحاد كلهم (1941) 
٠١0 1‏ ۰ ويؤكد مارتوق دجود المشروع الأصلى (أعمال ليتين) 1هر 004) ٠‏ وليس, 
هناك ها يثبت ما بقى منه فى المشروع النهائى ٠‏ 
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وضع مجموعة مقبولة من المبادىء الثورية وانشاء حزب ثورى منظم . 
واقتضى تحقيق الهدف الاول من هذين الهدفين © الى جانب اصدار 
« اسبكرا» ٠‏ وضع برنامج للحزب » وتطلب الثانى الدعوة الى عقد 
مؤتمر للحزب ليسير قدما بالعمل الذى بدا فى ۱۸۹۸ ولم يكمل . وكان 
المقصود باسكرا كما جاء فى الاعلان الأول بمولدها « تش كيل وتنظيم 
محدد » لا<ركة الاجتماعية الديمقراطية الروسية المبعثرة ٠‏ 


« قبل ان نتحد »© ولكى نتحد »© يجب عليئا أولا أن نضع فيصلا 
نهانيا ومحددا . والا فان اتحادنا يكون مجرد أسطورة تختفى وراءها 
حالة الفوضى السائدة وتحول دون استئصال جذورها . ومن ثم فيجب 
ان يكون مفهوما اننا لا ننوى أن نجعل صحيفتنا مجرد مجموعة من الآداء 
المتنائرة .. بل اننا على النقيض من ذلك سنديرها بروح سياسة محددة 
بشدة » (0 . 


وقى منتصف عام استطاعت اسكرا أن تضع بين يدى قرالها 
مشروعا لبرنامج حزب يمثل توليفة صيغت يعناية من آراء بليخانوف 
المعتدل الحريص وآراء لينين الاكثر جرأة وصلابة . وحوالى نفس الوقت 
نشر لينين اول مؤلفاته الكبيرة عن الذهب الثورى والتنظيم الثورى >٠‏ 
« ماذا نفعل ؟ » + وفى أوائل ۱۹۰۳ كانت الاستعدادات قد سارت الى 
حد يكفى لدعوة مؤتمر لانشاء الحزب يعقد فى بروكسل فى يوليو من 
ذلك العام . 


وقد كتب لينين بعد ذلك بحوالى عشرين سنة أن « البلشفية بوصفها 
تيارا من الفكر السياسى وبوصفها حزبا وجدت منذ 11.5 » () . وقد 
تشكل طابع البلشفية بالمناقشات التى دارت فى الفترة التى تم فيها 
تصورها ومولدها ‏ وهی مناقشات كان دور لينين مبرزا فيها بوضوح 
فكره ونبوغه وعزيمته وتصميمه وثقته ومزاجه الجدلى . وقبل اجتماع 
المؤتمر كان قد تم الانتصار فى ثلاث معارك ابديولوجية . معركة ضد 
الشعبيين التى انتهت بأن حزب « العمال الاجتماعى الديمقراطى » 
اعتبر البرولتاريا » وليس الفلاحين » هم القوة الدافعة للثورة القادمة » 
وضد « الماركسيين القانونيين » بأن دعنا الحزب الى العمل الثورى 
والاشتراكى » وضد من يدعون « بالاقتصاديين » بان تقدم الى الحزب 
باسم البرولتاريا بمطالب سياسية الى جائب المطالب الاقتصادية . 


t*% IV «اعمال لينين»‎ ٠ 5 1 )1951( وثائق الحزب الشيوعى‎ )١( 


(۲) نفس المرجم ۷× £ ۰ 
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وكان الفضل الاكبر فى الحملة ضد « الشعبيين » لبليخانوف , 

فالثوار الروس الأول فى الستينات من القرن الماضى كانوأ ماديين تقوم 
افكارهم على الأسس الفكرية التى وضعها رواد الأربعينات السسابقة 
عليهم ٠‏ وكانت ماديتهم هى تلك وقد سادت‌فیاستنارة القرن الثامن عشس , 
وكانوا رادبكاليين بالمعنى الذى اليئق عن الثورة الفرنسية » ولم نكن 
لهم صلات بالفلاحين الروس ولا بعمال المصانع الروس الذين كانوا حتى 
ذلك الوقت لا وزن لهم عددنا ٠.‏ واكتشف القوريون الروس فى 
السبعينات الفلاح الروسى ووجدوا فيه نصيرا محتملا للثورة الروسية » 
التى اكتسبت بذلك لاول مرة مضمونا اجتماعيا الى جانب المضمون 
الفكرى . وكان بعضهم من اتباع باكونين واتجهوا الى الفوضية والارهاب . 
وار شر ارک ر( الى كانت عو لقالة قد يداك ر ی و 
فى السبعينات ) ولكنهم فسروا تعاليمه بطريقة روسية فريدة » وذهبوا 
الى أن روسيا 1 كانت يلد كين فيه القفصلاحون فا ایا مجنب مله 
الراسمالية البورجوازية الغربية وان كوميون الفلاحين الروس بذاته 
بمكن ان بهيىء الانتقال مباشرة من فيودالية الماضى الى شيوعية 
الستقيل . وكان فيصل التفرقة بين الثوريين والراديكاليين القدامى 
فى الستينات والشعبيين فى السبمينات يقابل الى حد ما بالجدل 
المشهور الذى ساد فى ميادين أخرى من الفكر الروسى بين أنصار الاتجاه 
الغربى وانصار الاتجاه السلافى . فانصار الاتجاه الغربى كانوا يقولون 
أن مصير روسيا » بحكم انها متخلفة » أن تتعلم من الغرب وأن نتقدم 
عبر نفس المراحل وبنفس الطريقة التى اتسم بها تقدم الغرب . بينما 
كان انصار الاتجاه السلافى بعتقدون أن روسيا » التى لاشك فىتخلفها 
ولكنها تتمتع بحيوبة الشباب وتتفوق فىهذا المجال على الغرب المنهار ) 
لها مصير فريد خاص بها سيجعل تحقيقه من مكنتها أن تسمو فوق 
الشرور التى اتسمت بها المدنية الغربية . 


ولم بفعل لينين فى كتاباته الأولى ضد الشعبين أكثر من تأكيد حجج 
بليخانوف . وفى اول‌هذه الكتابات أعلن بتاكيد الشباب ايمانه الشورى 
بالبرولتاريا . 0 


« ان الديو قراطيين الاشتراكيين يركزون اهتمامهم ونشاطهم على 
العمال العناحين ۰ وغدد ستوعب الأعضاء المتقدمون من هذه الطبقة 
افكاد ارا العلمية ودور العامل الروسى فى التاريخ » وعشلما 
كر افکارهم ويكون الماك قد أسسوا منظمات راسخة تحول الحرب 
a E‏ فی ا الحاضر الى صراع طبقى واع ‏ عندئذ 
سيرتفع العامل الروسى فوق راس كل العناصر الديمو قراطية وبقضىعلى 
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الحكم المطلق ويقودالبرولتاريا الروسية « الى جانب البرولتاريا في 
جميع البلاد » فى طريق الصراع السياسى المفتوح نحو « ثورة شيوعية 
منتصرة » )١(‏ 
وفى العقد الاخير من القرن التاسع عشر كانويت والراسماليين 
الاجانب بعملون بهمة فى تنمية الصناعة الروسية والبرولتاريا الروسية 
وبذلك يخلقون الظروف التى تثبت صحة راى بليخانوف ولينين . فكانت 
نجوم العامل الصناعى فى صعود ونجوم الفلاحين فى افول فى الفلك 
الثورى . ولم تعد مشكلة ايجاد مكان ملاثم للفلاح فى الخطة النورية 
مشكلة حزبية ملحة مرة اخرى حتى سنة 1١1١.5‏ ۰ 
وكان « الماركسيون القانونيون » جماعة صغيرة من المثقفين الذان 
بداوا فى اواسط التسعينات الماضية بعرضون الذاهب الماركسية 
فى مقالات وكتب مصورة بتهربون بها من الرقابة الروسية ؛ ويرجع 
الانتشار السريع للماركسية بين المثقفين الروس فى هذه الفترة الى توسع 
الصناعة الروسية وعدم وجود أى تقليد بورجوازى أو آبة فل فة 
سياسية بورجوازية يمكن ان تلعب فى روسيا دور اللبرالية الغربية . 
وكان ماركس قد أشاد بنمو الرأسمالية فى الظروف الفيودالية بوصفه قوة 
نقدمية . وقد حظيت الماركسية بقبول منجانب الطبقة الوسطىالروسية 
الوليدة كسلاح ابديواوجى فى الصراع ضد الفيودالية والأوتوقراطية 
نماما » كما جذبت فيما بعد الطبقة الراسمالية الماعدة فى البلاد 
الآسيوية « المتخلفة » كحليف فى الصراع ضد الاميريالية الأحنبية » واكن 
مثقفى الطبقة الوسطى الروسية افرغوها من اى مضمون ثورى مباشر 
بحيث أن السلطات » التى كانت لاتزال تخشى « الشعبيين » باعتبارهم 
الحزب الثورى الرئيسى © لم تكن عازفة عن التسامح معهم بوصفهم 
الأعداء الألداء « للشعبيين » وبخاصة أن برنامج هوّلاء المثقغفين بدا خاليا 
من أى خطر مباشر . وكانت الشخصية البارزة بين « الماركسيين 
القانونيين » هو بيتر ستروف مؤٌّلف بيان مؤتمر مينسك . وكان موٌلفه 
و ملاحظات ناقدة للنمو الاقتصادى الروسى » الذى نشر فى ١655‏ 2 
وكانت خاتمته تلك الدعوة المشهورة الى الاشتراكيين بألا يشغلوا أنفسهم 
بالشروعات غير الواقعية « بالهجوم الخاطف على السماء » ولكن أن 
« بتعلموا فى مدرسة الرأسمالية » (؟) . وكان من الاركسيين القانونيين 
)١(‏ لينين I‏ :5 > 
(۲) كان ستروف يشغل بعض الوقت مركزا مبهما , وكان من المساهمين فى الاعداد 
الأولى من « اسكرا » ٠‏ وبعد 1305 قطع كل صلته بالحزب » وصار فيما بعد من أعداء 
الئورة الألداء ٠‏ 
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/e‏ _ ثورة البلاشغة 


بولجاكوف وبرداييف > اللذان تحولا فيما بعد الى المسيحية السنية , 
وو جان بازانو فسكى صاحب نولت بعد مرجا للمصائع الروسي” + وكائوا 
على نقيض الشعبين تماما اذ سلموا يدون جدل بالراى الارکیالقائل بان 
نمو الرأسمالية البورجوازية ضرورى كمر حلة اولى فى تحميقٍ الاشتراكية 
واعتقدوا أن روسيا لا بد أن تتعلم فى هذا المجال من الغرب وتسسير فى 
خطاه ٠.‏ 
وكان لينين متفقا معهم تماما فى ذلك . ولكن اصرارهم على ضرورة 
المرحلة الرأسمالية البورجوازية سرعان ما دفعهم الى اعتبارها هدفا فى 
ذاتها والى احلال الاصلاح محل الثورة كسبيل الى تحقيق الاشتراكية 
فى موعدها »> وبذلك سبقوا الى افكار برنشتاين «والمراجعين» الالمان 
للماركسية . وكما وصفهم لينين فيما بعد «ديمقراطيين بورجوازبينكان 
خلافهم مع الشعبيين بعنى انتقالا من الاشتراكية البورجوازية الصغيرة 
( أو اشتر اكية الفلاحين ) الى اللبرالية البورجوازية وليس الى الاشتراكية 
البروليتارية مثلنا » ٠ )١(‏ 
وكان الخلاف اكثر عمقا مع من كانوا بدعون « الاقتصاديين » وهم 
مجموعة من الديموقراطيين الاجتماعيين الروس كان لها نفوذ كبير على 
الحركة كلها فى نهاية القرن الماضى وبداية هذا القرن . وكانت السمة 
المميزة « للاقتصاديين » هى الفصل الكامل بين الاقتصاد والسياسة » 
الأول بخص العمال والثشانية تخص الزعماء المثقفين للحزب ٠.‏ وتبعا 
لهذه النظرية لا تهم الأهداف السياسية العمال ٠‏ بل كل ما بهمهم ھی 
الأهداف الاقتصادية ٠‏ فالصراع الطبقى يتحول عندهم الى مجرد 
صورة من النقابية - صراع من جانب العمال ضد السادة للحصول على 
شروط افضل للعمل وعلى تحسينات اجتماعية داخل اطار النظام 
القائم ٠.‏ أما السياسة فهى من شأن المثقفين 4 ولكن لما كان البرنامج 
السياسى الوحيد المتصور فى روسيا فى ذلك الوقت برنامجها من 
a‏ ا »> فان المثقفين فى الواقع كانوا محدودين بنفس 
1 ف التى يسعى اليها اللبراليين البورجوازبين وصار من الصعب 
وقد جاء فى ١‏ بيانهم » الذى قبلوه اساسا لجماعتهم : 
١‏ 9 ت قشات حول انشاء حزب عمال سياسى مستقل ليست 
و و العا ب ا ا 
EEE‏ بكدن من ان كون مار كسيين 


. لينين 251 ص ۷ه‎ )١( 


۱۸ 


غربيين وتطالبنا بماركسية مختلفة تناسب الظروف الروسية وتكون 
ضرورية لها . وواضح ان نقص المتساعر السياسية لدى كل مواطن 
روسى لا يمكن ملافاته بالمناقشة فى السياسة او بالالتجاء الى قوى 
لا وجود لها . ان سد هذا النقص لا يكون الا بالتدريب ‏ اى بالمساهمة 
فى الحياة التى يفرضها الواقع الروسى ( مهما كانت هله الحياة غير 
ماركسية ) .. فالماركسى الروسى ليس امامه سوى طريق واحد : ان 
يؤيد النضال الاقتصادى للبروليتاريا ويسهم فى لشااط المعارضة 
اللبرالية . ». () 
وقدا هام لبن ومجيوقة من زملالة فن اقدص فى سيريا ننه 1055 
هذه الافكار المارقة ووصفوها فى بيان مضاد بأنها تراجع عن بيان الحزب 
الصادر فى العام السابق الذى وضعت فيه مهمة العمل لتحقيق الحرية 
السياسية » على العواتق القوية ه للعامل الروسى »(؟) + وفى العام 
التالى أصدر بليخانوف مجموعة من الوثاثئق مصدرة بمقدمة بقلمه قصد 
بها أن تكون الفيصل النهائى فى كسف حقيقة « الاقتصادين > »> لما 
كتب مارتوف » الذى كانت لديه موهبة فى الشعر السياسى « انشودة 
آخر اشتراكية روسية » . 
وانتقل الجدل الى أعمدة « اسكرا » وشغل متها صفحات عديدة 
وكتب لینین « ما الذى يجب أن نفعله ؟ » التى بدا فقيهابمهاحمة 
الما ركسيين القانونيين ثم انتقل الى هجوم عارم على الاقتصاديين ومذهبهم 
.فى كل صوره ۰ 
« ان فكرة الديمقراطية الاجتماعية يجب ألا تكون شعارا نقابيا » 
بل « محكمة الشعب » .. ان السياسة النقابية للطبقة العاملة هى مجرد 
سياسة بورحوازية للطبقة العاملة » 9) . 
ان ابقاظ الوعى الطبقى لدى الجماهير يتطلب اثارة مصسسسياسية 
واقتصادية على السواء . بل الواقع أنه لا يمكن فصلهما » حيث ان كل 
صراع طبقى لابد أن بكون سياسيا اساسا . وعلى خلاف « الماركسيين 
القانونيين » » الذين كانوا فى الحقيقة جماعة بورجوازية تدعو الى 
سياسة بورجوازية عن طريق شعارات ماركسية » اعتنق «الاقتصادبون» 
سياسة من الاثارة الاقتصادية والاصلاح الاجتماعى وكانوا فى‌هله الحدود 
حزبا عماليا حقيقة . ولكنهم انتهوا الى نفس النتيجة العملية التى انتهى 
اليها الماركسيون القانونيون من ضرورة تأجيل الصراع الاشتراكى الثورى 


* ٤۸1 ٤۸۳ نفس المرجعم  11 ص‎ )١( 
1 ف بليخانرف 8068 11× ص‎ ٠ ج‎ )۲( 
٠ ٤۲1 ٤۲۳ لينين « دراسات » 1۷ ص‎ )9( 


للبرولتاريا الیاجل غير مسمى والتركيز على برنامج اصلاحید بمو قراطى 
فى تحالف مع البورجوازية . وقد اشار لينين بعد ذلك بسئوات الى 
أنهم سبقوا فى هذا المجال المنشفية الى فكرتها الآساسية )١(‏ . 
وكانت القضية التى تختفى وراء هذا الجدل مع المساركسيين 
القانونيين والاقتصادبين من القضايا التى استمرت تحوم فى تاريخ 
الثورة الروسية 5 ان خطة « البيان الشيوعى » المنسقة و ضعت ترتيبا 
للشورة على مراحل متعاقبة . فاأولا تقضى الثورة البورجوازية على 
بقايا النظام الفيودالى والحكم المطلق , وتقيم الديمقراطية البورجوازية 
والرأسمالية البورجوازية » ومعها ظاهرة مصاحبة هى البروليتاريا 
الصناعية » وعندئذ تنظم البروليتاربا نفسها فىظل ظرو فالديمو قراطية 
البورجوازية ثم تشرع فى الثورة النهائية لقلب الراسمالية البورجوازية 
وانشاء الاشتراكية . ومن الناحية الاخرى ساورت الشكوك ما ركس نفسه 
الى حد ما فيما بتصل بتطبيق هذه الخطة » التى كانت نتاج تعميم 
مستمد من التاربخ الانجليزى والفرنسى » على المانيا فى أربعينات القرن 
الماضى التى كانت لا تزال تنتظر ثورتها البورجوازية ولكنهنا ,ملك فعلا 
البورجوازية « التى تترك دعائم المنزل قائمة » > وأعلن أنه لا سبيل 
الى تحرير المانيا الا بواسطة البرولتاربا الثوربة(؟) . وفى « البييان 
الشيوعى » نفسه تنبا بأن الثورة البورجوازية الالمانية ستكون »© بالنظر 
الى « تقدم حالة البرولتاربا ونموها » فى المانيا »> مجرد «مقدمة للثورة 
البرولتارية » . وبعد ان كشف اخفاق عام ۱۸۲۸ عن عجز البو جوازية 
الألمانية قرب ماركس الصلة بين الثورتين البروجوازية والبرولعاريا 
أكثر . وفى خطابه الى « العصبة الشيوعية » فى مارس ۰ قال 
ان فشل ۱۸6۸ فرض مهمة مزدوجة على العامل الألمانى : أولا تأبيد 
البورجوازية فى صراعها الديمقراطى ضد الفيودالية وزيادة حدته الى 
انمى جد ء وثانا الاحتفاق بحرب مستقل على استعداد قبا بارا 
ا ا البورجوازية بمجرد اكتمال الثورة 
بورجوازية الديمو قراطية . فضلا ع. أله راء 
0 . 5 7 5 فضلا عن أنه در أن أي تین o‏ 3 5 
نظريا » فان مصلحة العمال أن بجعلوها NK‏ لة . 03 


)١(‏ لينين « دراسات > × صر كة. 


: 3 -- هو جوهر الفقرة الختامية المشهورة فى مقال «بحث فنقد نظربةهيجل 
ون ی بنتهى بان يتنبأ بان « علامة بعك ١لا‏ ش من ا 
بان علامة بعث المانيا من الموت ستاتى من بلاد 


5 


ا ا 
للشورة بأسرع ما يمكن ... فان مصالحنا ومهمتنا ان نجمل الثور: 
الى ان توخ السلطة من كل الطبقات الالكة بدرجة تزيد أو تنقص » 
والى ان تنستولى البروليتاريا على قوة الدولة ©» والى أن يصير اتحاد 
البرولتاريين فى كل البلاد الكبرى فى العالم قويا بدرجة كافية لوضع حد 
المننافسة بين برولتاربى هذه البلاد » والى ان تتركز قوى الانتتاج 
الرئيسية على الأقل فى ايدى البرولتاريين » . 

وختم ماركس نداءه الطوبل بعبارة « أن شعارهم فى القتال يجب 
أن تكون الثورة الدائمة » . )١(‏ 

وهكذا كان أمام الماركسيين الروسيين طربقين للعمل فى التسعينات 
من القرن الماضى . وكان الجميع متفقون على أن روسيا لم تبلغ بعد 
ثورنها البورجوازية » ومن ثم كان من الممكن القول © كما قال «الماركسيون 
القانونيون » و « الاقتصاددءون » » ان البرولتاريا فى هذه المرحلة ليس 
فى وسعهم أن يفعلوا شيئًا:» فى حدود ما بتصل بالثورة الاشتراكية » 
سوى الانتظار » على أن يقوموا فى نفس الوقت بدور الحليف الثانوى. 
للبورجوازية فى برنامجها لقلب الفيودالية » والاوتوقراطية . والطريق 
الآخر هو أن يطبقوا على روسيا خطة مشل تلك التى عرضها ماركس. 
بالنسبة لالمانيا ٠‏ ويبدو أن لنين كان أول من اتخذ هذا اللطريق فى 
مقال بعنوان « مهيام الديمقراطيين الاجتماعيين الروس » كتبها فى 
سيبريا ۱۸۹۸ . وذهب لينين فى هذا المقال الى أن مهمة الدبمو قراطية 
الاجتماعية الروسبية هى قيادة الصراع الطبقى للبرولتاريا « فى كلا 
صورتيه  »‏ فى الصراع الديمو قراطى ضد الحكم المطلق » الذى تتحالف 
فيه البرولتاريا مع البروجوازية » وقى الصراع الاشتراكى ضد 
الرأسمالية » الذى تناضل فيه البرولتاريا وحدها. وفى حين « أن 
الديموقراطيين الاجتماعيين كلهم يدركون أن القورة السياسية فى 
روسيا لابد أن تسبق الثورة الاشتراكية » » ولكنه صحيح كذلك أن 
المهمة الدىمو قراطية « مرتبطة بصورة لافكاك منها بالمهمة الاشتراكية » 
بحيث أن « جميع الاشتراكيين فى روسيا لابد أن بصيروا ديمر قراطيين 
اجتماعيين ٠٠٠‏ وجميع الديموقراطيين الحقيقيين المتسقيل مع أنفسهم 


)١(‏ ماركس وانجلز ۷11 ص 1485 ب 5484 ٠‏ وأصل هذه العبارة المشهورة غير 
مؤكد , فقد استعملها ماركس لأول مرة فى مقال سنة ۱۸٤٤‏ أشار فيه الى أن نابليون « وضع 
الحرب الدائمة محل الثقورة الدائمة » وفى ۱۸١١‏ عزا الى بلانكى « اعلان الثورة الدائمة م 
(:ماركس وائجلز ]۷11 ص ١4م‏ ) ۰ 


۲۱ 


فى روسيا لا بد أن يصيروا ديموقراطيين اجتماعيين » ٠ )١(‏ وقد حسافظ 
لنين على الفصل الكامل نظريا بين الثورتين ٠‏ ولا كان يضع فى اعتباره 
عدم وجود النمو الصناعى المتقدم نسبينا فى روسيا کما كان الحال فى 
المانيا عام .181 فانه عزف عن الاخذ بقول ماركس فيما يتصل بالتعاقب 
الفورى بين الثورتين البورجوازية والبرولتارية » وفضل الا يقول شيئا 
عن الفترة التى بينهما . ولكن « الارتباط الذى لا ينفصم » بين مهمتى 
الديموقراطية الاجتماعية الروسية جعله أقرب الى مفهوم ماركس عن 
استمرار عملية القورة فيما بخص ألمانيا ٠‏ وقد قوبل مقال لنين 
بحماس من جماعة « تحرير العمل » فى جنيف ونشر هناك مع مقدمة 
بقلم أكسلورد يشيد به بوصفه « تعليقا مباشرا » على بيان الحزب (5) . 


وكان لقبول فكرة المهمة المزدوحة للبرولتاريا » الديموقراطية 
والاشتراكية » دلالاتها فيما بتصل بتنظيم الحزب . فقد كان من القضايا 
موضع الجدل مع «الاقتصادبين» ما كان بطلقعليه موضوع«التلقائية»(؟) 
فى الحركة العمالية . وكان « البيان الشيوعى » . وتبعا للينين يرجع 
ضعف الحركة العمالية الروسية فى نهاية القرن الى أن العنصر «التلقائى» 
متها سيق «الوعى» . وكان النمو الصناعى السريع قد أثار موجة من 
الاضرابات ضد الحالة غير المحتملة فى المصنع . ولكن احتجاج العمال لم 
يكن موجها بأى وعى ثورى آو نظرية ثورية ٠‏ 


» وفكرة « الارتباط الذى لا ينقصم‎ ٠ ۱۷۸ - ١۷١ لينين « دراسات »> 11 ص‎ )١( 
ففى ۱۸1۸ كتب هرزن » الذى تأثر بماركس بعض‎ ٠ ذات أصول محترمة فى الفكر الروسى‎ 
الثىء برغم أنه بعتبر بحق رائد (الشعبيين» »© «انالجمهورية التىلا تؤّدى الى الاشتراكية‎ 
٠ » تبدو لنا سخيفة » قهى مرحلة انتقال اعتبرت نفسها غاية‎ 


والاشتراكية التى تحاول استبعاد الحريةالسياسية والمساواة فى الحقوق من برنامجها 
سرعان ما تنحط الى شيوعية تسلطية » ٠‏ ومن زاوية آخرى قال د ٠‏ تولستوى , أحد 
وزراء الداخلية فى عهد القيصر اس كندر الثالث فى الثمانينات ان أية محاولة لادخار 
اي البرلمانية الأوروبية الغربية فى روسيا مصيرها الفشل ٠‏ واذا قلب النظام 
القيصرى ... فان ما سيحل محله هو الشيوعية»!لشيوعية السافرة البحتة التى دعا 
اا مستر کب عاركين الذى توق مؤخرا فى لندن والدى درست نظرياته بعنابة 
واهتمام » ( برنهاردفون بولرف «Denkwurdigkelten»«‏ ةا 107 ص ۷۲1 )۰ 

(؟) طبعت المقدمة فى « لينين ‏ دراسات » 13 ص 1° و50 . 

(۴) ان لفظی 1رماطا)ی stikhiinost,‏ 
ولكن الترجمة غير دقيقة وان كانت ملانمة 


لا يحظى بتوجيه ٠‏ شىء اولى ومتاصل . 


الروسيين يترجمان مادة بتلقائى وتلقائية 
' مهما ينطويان أيضا على فكرة الالهام الذى 


۲۲ 


وكانت المناقشة النظرية حول «التلقائية» «والوعى» تخفى وراءها 
اعتبارا عمليا حيويا هو تحديد طبيعة ووظيفة الحزب الثورى »2 وهى 
القفضسية التى مزقت فى النهاية حزب العمال الديموقراطى الاجتماعى 
الروسى . فقد نما المذهب الذى سيصم « البلشفية » تدريجيا ولم يثر 
صدامات خطيرة فى الراى داخل الحزب قبل مؤتمر *.11 المصيرى ٠‏ 
ولم كن لينين وحده الذى صاغها . فقد كان بليخانوف لا يزال يتمتع 
بسلطة كبيرة بوصفه منظم الحزب » ولم يتعجل لنين بتحدى هده 
السلطة ٠‏ ولكن هنذ تأسيس اسكرا صاز لنين بصورة متزايدة معيار 
الافكار المتقدمة داخل الحزب ©» وفى كتاباته يستطيع المرء أن بتتبع نمو 
مذهب الحزب بأوضح ما يكون . وكانت وجهة النظر » فيما يتصل يطابع 
الحزب » التى عرضت بانساق فى اسكرا تقوم على قضيتين أشار اليهما 
لينين المرة تلو المرة . الاولى انه « بدون نظرية ثورية لا يمكن أن تكون 
هناك حركة ثورية » )١(‏ ° والثانية أن « الوعى الديمقراطى الاجتماعى 03 
أو « الوعى السياسى الطبقى » ليس ينمو « تلقائيا » ولا يمكن أن يصل 
الى العامل الا « من الخارج (") > وتحدد هاتان القضيتان العلاقة بين 
الحزب والبرولتاريا ككل وتترتب عليهما دلالات بعيدة الائر لا تبدو 
تار 


فالقضية الاولى » التى تصر على الأهمية العليا للنظرية » تدعو الى 
تكوين حزب يخلقه المثقفون ويتالف منهم الى حد كير » على الأقل فى 
مدأ الأمر . وكانت هذه العضية فى رأى لينين ضرورة تاريخية ثايتة . 


« ان تاريخ البلاد كلها يغبت آن الطبقة العاملة > اذا اقتصرت على 
مواردها وحدها » ليست فى مركز بسمح بانبثاق آی شىء سوى وعى 
نقابى © أى الاقتناع بضرورة التجمع قى اتحادات والقيام بصراع ضد 
السادة للحصول من الحكومة على هذا القانون أو ذاك من القوانين التى 
لا غنى عنها للعمال . ان تعاليم الاشتراكية انبئقت من نظريات تاريخية 
واقتصادية وضهها ممثلون متعلمون للطبعّات المالكة هم « المثقفون » . 
وينتمى مؤسسا الاشتراكية المعاصرة »> مارك وانجلز ©» بأصلها 
الاجتماعى » الى المثقفين البورجوازبين . وبالشل قى روسيا نمت 
التعاليم النظربة للديمقراطية الاجتماعية منفصلة تماما عن النمو التلمقائى 


۰ ۴۸۰ و 137 ص‎ ١85 ه« لينين  دراسات » 11 ص‎ )١( 


(۲) نفس المرجع 1۷ ص 5854 25689 ٠‏ 


۲۲ 


للحركة العمالية » نمت كنتيجة حتمية لنمو الفكر بين المثقغين الثوربين 


العامة العمبقة .. وحامل هذه المعرفة ليس البرولتاريا بل مشقفى 
البورجوازية »© ان الاشتراكية الماصرة ولدت فى راس أفراد من هله 


الطبقة » (؟) * 


الحزب على انه صفوة ثورية تفرض 


والقضية الثانية » التى تصور 
الخارج » » تضع حدا فاصلا بين 


على جمهرة العمال وعيا ثوريا ١‏ من 1 2 
السرواتار ما والحزب . فالطبقة وحدة اقتصادية » اما الحزب فهو وحده 
ساسة او ابدبولوجية ز6 وسن ية الأموو ان كون العو ن 
٠:‏ من الطبقة (؟) طليعتها وحارس مصلحتها ٠‏ وقد ابت ر لفظ 
و الهيمنة » على ص فحات اسكرا للتعبير عن العلاقة بين الحزب 
اذ اعلن احتحاجه على « الخلط بين مفهوم ( الطبقة ) 


والبرولتاريا . 5 3 
ى ) » وأضاف أن , الطبقة العاملة كلها شىء والحزب 


ومفهوم ( الحز 


له 


ومن العسير الا بعتم الرء فى هذا الو قف نكهة خفيفة من التعالى لا شل وى الفرقة 


کا آل ات ها خاو ق ع بل رل يكن خا ا جن كلت 
الوقت من كتابات لينين . وقد اعرب « البيان » الذى صدر بانشاء 
اسكوا , فى ممرض هجومه على « الاقتصاديين.» > عن ازدرائه ٠‏ للآدب 
العمالى البحت » © ؛ واشار لنين قيما بعد الى كلم الفترة بأنه من و0 هناك من عر أكثر من أينين غه على آنه ل نكن القيام بای جنل 
الحركة العمالية الجماهيريه كان علامة ظهور الانحرافات سياسى عاق بان الم غير رق لسرب ل کی ل ف ور اک 
تنظيما جماهيريا . فمن العوامل الكبرى فى قوته انه بستبعد اكثر 
مما يضم : فهدفه هو النوع وليس الكم ٠‏ ووظيفة ا زب أن بقود 
العمال . « ان الصراع التلقائى للبرولتاريا لن بصي ( صراعا طبقيا ) 
حقيقيا حتى يتولى زعامته تنظيم قوى من الشوريي > (ه) ٠‏ وأطلق على 
مذهب التلقائية » الذى ينكر دور الزعامة » اسم « الديلية » لانه يقضى 
على الحزب بأن بظل ذيلا لحركة العمال ٠‏ 


الديمقراطى الاجتماعى شىء آخر تماما لانه 
الرائدة » والقليلة العدد فى البداية » من الطبقة العاملة » ٠ )١(‏ ولس 
هناك مار كسى جاد يعتقد أن « صفوة » صغيرة من التوريين يمكن أن 
تقوم بالثورة وحدها » ان ذلك يكون بمثابة السقوط فى «البلانكية» (؟) 


الملاحظ أن نمو 
وة ف السك الاشتران: ف زوسيا كنا فى غيم )و دن 
من المعرفة والدقة ٠‏ ووصف زيتوفيف حفنة العمال فى المنظمات الأولى . 
للحزب باتهم « ظاهرة معزولة » (ه) . وقد جلبت ثورة 11.0 لأولمرة 
عددا غير قليل الى صفوق الحزب ٠.‏ 
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)١(‏ تفس المرح 51 ص 586 ۲۸ . ويدو أن تأكيد لينين دفعه الى قول 
و منفصلة تباما > وهى عبارة يشك فى أنها ماركسية » وقد أكد فى مكان آخر ضرورة 
لقو الاجتماعية لكل مذهب سياسى - ويمكن أن توجه نفس التهمة الى عبارة مشهورة من 
كتابات ماركس الأولى التى تحدث قيها عن البرولتاريا بوصفها « السلاح المادى للقفلسدفة > 
فى القيام بالثورة ٠‏ 

(۲) « ليتين ‏ دراسات © ۷1 ص اللا ۴۹۱ . 

(۳) وثانق الحزب الشيوعى ( ١515١‏ » 1 ص ٠ 3٠١‏ 

(؟) (لينين ‏ درامات» ]۷1× .وكان ماركس قد أشار الى أن « العمال عندما 
يهجرون الجر يتخواوت الىكتابمحترفين يكوندالماالسبب فمشاكل نظرية» ٠‏ ويناقش 
اميضيلق الوضوع فى ضوء التجربة الالانية والايطالية منتهيا الى أنه ه فى كل مرة 
امم E‏ الى أيدى العمال الخشنة كانت قيادة جيش العمال أقل لقة وكفاية 
و 5 يد 3 0 الزعامة بيد رجال من طبقات المجتمع الآخرى » ثم يضيف 
0 0 2-6 النقحون فى نهاية المطاف هم الذين دفعوا حركة التنقيح فى 
00 ن ذلك من عمل زعماه الحركات النقابية ‏ اى البرولتاريين باصولهم » 

Soziologie des Parteiwese‏ “الاه) ١559‏ س۲۳۹۱ 


)١(‏ وكما يقول لاجارديل الاشتراكى الفرتى ان الطبقة تربطها ببمضها رابطة 
الفرورة بينما الحزب تر بطه رابطة الارادة ( م زلا رجاديل <Le Socialisme Ouvrier»‏ 
۱ ص ٠ ۱۹۷ - ۱٦1‏ 

(۲) بل لقد قيل أن هذا عوالامل الذى اخذتمنه الكلمة :«ان لفظ حزب ٣مم(‏ 
أتت من الكلمة اللاتينية (8388) أى جزء : ونحن الماركسيين نقول البوم أن الحزب جزء 
من طبقة محدودة » ° ج - زينوفيف ( المرجع السابق ) * 

)( » ج . ف . بليخانوف _ دراسات »م !11× ص .لماك ٠‏ 

)٤(‏ كانت «البلانكية» تعنى بلغة الثور يس فى القرن التاسع عشر الادمان علىالمؤامرات 
او الانقلابات الثورية النمزلة واهمال ااتنظيم التق . وقد كتب لينينق ١117‏ أن 
المؤامرة المسكرية تعتبر بلانكية اذا لم تكن من نظيم حزب طبقة معينة , واذا لم يدخل 
منظموها فى اعتبارهم العامل السياسى بصفة عامة والعوامل الدولية بصفة خاصة ‏ واذا 
لم تكن الظروف الموضوعية مواتية » ٠‏ وهناك تعر يف أكثر اختصارا , وان كان أقل ثقة » قاله 
لنب فى خطابه العظيم سنة ١91117‏ : « نحن لسنا بلانكين : فنحن لا نحبذ الاسيلاء على 

رمع (Geschichte der Kommunistischen Partel-Russland jij.‏ العالة وإييلة E E‏ م 01 
۲۳ ص وم ۰ وا شی ارچ + 
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وقد أكد لنين وزملاؤه فى اسكرا باصرار المذهب الذى يعثبر 
الحزب موثلا للنظربة الثورية والوعى الثورى فى مواجهة موجة من 
الممارضة . بيد ان هذا المذهب له ما بيده من التعاليم الماركسية . 
فمثل هذا الاتجاه هو الذى اوحى « بالعصبة الشيوعية » الأولى فى 
الأربعينات من القرن الماضى » وهى منظمة لم یزد عدد اعضائها قط عن 
بضع مئات » كما ترك أثره فى فقرة واحدة على الأقل من « البيسان 
الشيوعى » : 

و ان الشيوعيين هم » عمليا , أكثر قطاعات الطبقة العاملة فى 
جميع البلاد تقدمية وعزما .... ولدبهم ٠‏ نظربا » ميزة على الجمهرة 
الكبرى من البرولتاريا لأنهم يفهمون الطريق الذى يسر فيه تقدم 
الحركة البرولتاربة وبفهمون ظروفها ونتائجها العامة » . 

بيد أن « البيان الشيوعى »4 وصف الحركة البرولتارية فى مكان 
آخر بانها « الحركة المستقلة الواعية بذاتها للأغلبية الساحقة » » وفى 
النوات التالية تحول ماركس وانجلز » تحت تاثير قشل ثورات ۱۸6۸ 
من ناحية وتأثر البيئة الانجليزية التى عاشا فيها » الى الاعتقاد بضرورة 
مرور فترة من توعية الجماهير كمقدمة لابد منها للئورة البرولتارية . 
وكانت المنظمة الوحيدة التى دعمها ماركس وانجلز بعد وصولهما الى 
انحلترا » وهى « الاتحاد الدولى للعاملين » ( الدولية الأولى ) »© اتحادا 
جماهريا وليس حزبا ثوريا » وكانت ابعد ما يكون عن « العصبة 
الشيوعية » التى اشتركا فيها فى شببابهما ٠‏ 

ولا برجع الفرق بين ماركس ابام العصبة الشيوعية وماركس ايام 
« الدولية الأولى » الى تطور مذهبى » بل الى تغير فى « الوسسط » من 
دولة بروسيا البوليية فى الأربعينات من القرن المافى الى الديمو قراطية 

البورجوازية التى كانت سائدة فى انجلترا فى منتصف العهها 
الفكتورى . وهكذا فان الأمر الطبيعى أن بكون لينين فى هذا المجال 
تلميذا لماركس الفترة الاولى لا الثانية . فقد كان لينين من مطلع الأمر 
ثوريا روسيا عمليا صيغت نظريته الثورية فى قالب حاجات روسيا 
وامكانياتها ٠‏ وكانت فكرهة جمل المثقفين راس الحربة فى الثورة 
البرولتاربة اكثر ملاءمة للظروف الروسية منها حكى للظروف الالمانية » 
لا لآن البرولتاريا الروسية الضعيفة المتخلفة كانت فى حاجة الى مثل 
هذه القيادة اكثر من زميلتها فى المانيا ‏ ومن باب أولى طبعا فى أوروبا 
الغربية ‏ فحسب » بل أيضا لان المثقفين الروس لم تكن لهم مشل 
زملائهم فى الغرب ‏ جذور اجتماعية متاصلة فى البورجوازية التجاربة 
ومن ثم لم يكن لدبهم ولاء بورجوازى متاصل . وكانت فئة المثقفينالروس 


11 


النى لا جدور لها اقتصاديا قد اثبتت فملا قدرتها على مواءمة تفكيرها 
الثورى المجرد مع الواقع السياسى للثورة الاجتماعية . ان حركة « النزول 
الى الشعب » فى السبمينات من القرن المافضى فشلت تماما لانها كانت 
موجهة الى اكثر قطاعات السكان تخلفا © الفلاحين. ولكنها تحتل مكانا 
فى التاريخ باعتبارها اول محاولةطوبالية بالسة لعبورالهوةبينالجماهير 
والمثقفين الشوريين © وكان من الممكن معاودة هذه المحاولة مرة اخرى 
مع الجماهر البرولتارية . بيد ان تاثير الظروف الروسية على تفكير 
لينين لم يظهر بأوضح ما بكون الا عندما وصل الى تغاصيل التنظيم 
الحزبى . فطبيعة الدولة الروسية جعلت من غر الممكن تكوين حزب 
اشتراكى »© بل ولا حتى حزب ديموقراطى » على النمط الغربى ودفعت 
كل حركة ديموقراطية او اشتراكية الى العمل السرى والتآمر . وقد 
وقعت الجماعات الثورية المنعزلة المؤلفة من العمال والطلبة على بد هواة 
من ذوى المقاصد الحسنة فريسة سهلة فى بد شرطة القيصر . وكانت 
مغل هذه المحاولات مثل « حملة تقوم بها عصايات من الفلاحين المسلحين 
.بالعصى ضد جيش حديث © . () 

وكتب لينين فى ذلك الوقت * 


« فى مواجهة تلك الجملعات الصغرة من الاشتراكيين التى تبحث 
هن ماوى فى أقبية روسيا الشاسمة يقف الجهاز الضخم للدولة القوية 
المعاصرة باذلا اقصى طاقانه لسحق الاشتراكية والديمقراطية . ونحن 
على ثقة من اننا فى نهابة الأمر سنحطم هذه الدولة البوليسية . ولكن 
لكى نقوم بصراع منظم ضد الحكومة بحب ان يبلعٌ تنظيمنا الئورى أقصى 
درحات الكمال » (۲) . 

فاشعال الثورة فى روسيا گان بتطلب ثوربين محتر فين »© ولیس 
من باب الصدف ان المصطلحات المسكرية ظهرت كثيرا فى المناقشات 
على لسان بليخانوف وكتاب اسكرا الآخرين » وليس لنين وحده » حول 
تنظيم الحزب . 

وتبلورت فكرة تنظيم الحزب نهائيا على بد لنب فى صيف ٠١۹۰۲‏ 
فى كتيب « ماذا بجب أن بفمل ؟ » نتيجة للحملة على « الأقتصادبين » »> 
وقد سبق لنين زملاءه فى اسكرا فى معالجته لهذا الموض وء “كثر مما 
سبقهم فى ابة مناسبة اخرى 'قبل ذلك . فقارن مركز« الاقتصادبين » 
« بالمنقحين » فى المانيا ه ودعاة الممكن » فى فرنساه والفابيين » فى 


٤٣۹ ولينين ےہ دراسات» 1۷ ص‎ )١( 
1 ص‎ «Leninskû Sbornik» (1925) III )( 


۲۷ 


انجلترا »> واعتبرها عوارض انقسام عميق فى الحركة الاشتراكية 
الديموقراطية الاجتماعية الى حزب ديموقراطى من المصلحين الاجتماءيين 
وحزب اشتر اكى من الثوريين الحقيقيين )١(‏ فالاول يعتبر “ 
عمالية » والثانى « منظمة ثورية » ©» والفرق بيئهما اساسی : 

« فالمنظمة العمالية لابد أن تكون » اولا » مهنية » وثانيا لابد ان 
تكون واسعة القاعدة بقدر الامكان » وثالثا يجب ألا تنطوىالا على أقل قدر 
ممكن من السرية ٠٠‏ وعلى النقيض من ذلك لا بد أن تضم المنظمة الثورية 
أولا وأساسا أشخاصا مهنتهم النشاط الثورى .. ومثل هذه المنظمة يجب 
بالضرورة الا تكون واسعة وسرية بقدر الامكان » () ٠‏ 

وواجه الاتهام بأن مثل هذه المنظمة تتعارض مع « ادا 
الديموقراطى » بأن هذا الاتهام لا يمكن أن ياتى الا من دوائر أجنبية 
تجهل الواقع الروسى ٠‏ فالمبدأ الديموقراطى كمسا يفسر عادة يتطلب 
«العلانية الكاملة» و «الانتخاب فى جميع المناصب» ٠.‏ ولكن هذين المطلبين. 
لا يمكن تحقيقهما بواسطة حزب ثورى تعمل ذانكل..واطاق الأوتوقراطيية 
الروسية » . ثم خلص لينين الى أن ٠‏ 

« المبدا التنظيمى الجاد الوحيد للعمال فى حركتنا لابد أن يكون 
السرية التامة واختيار الأعضاء بأقصى دقة وتدريب الثوريين المحتر فين . 
ومتى توفرت هذه الصفات تأكد ما هو أكثر من الديمو قراطية : ثقة 
الزملاء التامة بين الثوربين .. ومن الخطأ الكبير الاعتقاد بأن استحالة 
اليطرة « الديمو قراطية » الحقيقية تجعل أعضاء المنظمة الثوربة 
لا بشعرون بالمسئولية .. انهم بحسون ١‏ بمسئوليتهم » احساسا عميقا 
لانهم بعر فون بالتجربة ان المنظمة المؤلفة من ثوربين حقيقيين لا تتورع 
عن شىء فى سبيل التخلص من ای فرد غير جدير بعضولتها » . () 

وهذا المبدا يجب تطبيقه على جميع المستويات بنفس الدرجة : 

« يجب علينا ان نطرح كلية ذلك النوع من التنظيم الديموقراطى 
العمالى او النقابى البحت حتى فيما يتصل بضم الاعضاء الى الجماعات 
التى فى الصائع . ان الجماعة فى المصنع ؛ أو لجنة المصنع » يجب أن 
تتالف من عدد صغبر جدا من الثوريين الدين بتلقون مباشرة من اللجئة 


۰ ۹۷ ۔‎ ۳٣٦ «لينين دراسات» 1۷ ص‎ )١( 
٤٤۷ نفس المرجع  1۷ ص‎ )۲( 
40١ ٤11ص‎ 1۷ نفس المرجعح‎ )۴( 


۲۸ 


( المركزية ) الأوامر والسلطات لتوجيه عمل الحزب الديمو قراطي 
الاجتماعى كله داخل المصنع ٠‏ فجميع أعضاء لجنة المصنع يجب أن 
يعتبروا انفسهم ممثلين للجنة ( المركزية ) مرغمين على الخضوع لجميع 
توجيهاتها ومراعاة كل قوانين وقواعد هذا ( الجيش فى الميدان ) الذى 
التحقوا به ولا يستطيعون الخروج منه الا باذن من القائد »6 . )١(‏ 


وهكذا فان التأكيد كان منصبا كله على الحاجة الى حزب صغير 
راس الحربة للثورة . وتتنوع أساليب الصراع الثورى ويجب أن تتحدد 
تجريبيا من وقت لآخر . اما ما بظل ثابتا ومتسقا فهو الخطة الرئيسية 
الى عقوم على اناس تين من النظرية وتتفقها 6 بتابيد الجماغير > 
حزب من الشوربين المحترفين على أعلى درجة من التنظيم ويتسم 
بالصلابة ويخضع للتوجيه المركزى ٠‏ 

وكان لينين فى ذلك الوقت فى مطلع الثلائينات منعمره وقد بلعت 
قواه ذروتها . وكانت السنوات الثلاث التى أعقيت اطلاف سراحه من 
سيبريا سئوات نشاط فكرى محموم لا ينقطع . وهذه هى السنوات 
التى وضعت فيها اسس البلشفية « كتيار من القكر السياسى وكحزب 
سياسى » . وجاءت الأداة تحمل طابع الرجل : فهى تعكس بساطة 
صانعها وقوته التى لا تلين > وأهم من ذلك كله »> وحدة الهدف . وهناك 
فقرة مشهورة فى مذكرات كروبكايا تدل على مدى التركيز على هدف 
واحد الذى لمر بها لين د لقد. كان بحت الانزلاق عل ىالجليد فى جاه 
ولكنه وحد أن هذه الرياضة تجمل التعب يحل يه يمد ذلك بحيث 
شعر بالرغية فى النوم ١‏ «وکان ذلك تعوق دراساتی ۴ ولذلك أتلعت 
عن هذه الرياضة » . وبعد ان عاد من سييريا أقلع عن لعب الشطرنج 
لآن « الشطرنج ستولى على الإنسان أكثر مما بتبغى وبمنمهعن العمل" 
وفى فترة ما أغرم بدراسة اللغة اللاتمنية 7 ولكنها 0 بدأت تعوق 
الأعمال الأخرى » ولذلك طرحتها جانا » () . وبعد الشورة قال 
لجو رکی : 

« انا لإ استطيع الاستماع الى الموسيقى اكثر مما بنبغى ٠‏ فهى 
تؤئر على الأعصاب وتجمل المرء بقول آشياء سخيفة لطيفة ويربت على 
راس من يستطيعون خلق مثل هذا الجمال وهم يعيشون فى هذا 


1١85-١828 دراسات» ۷ ص‎  نيبل«‎ )١( 
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الجحيم القذر . ولكن بجب على الانسان الا يريت على راس أى شخصب_ 


فقد تقطع بده » (۱) . 
واذا كان لينين قد استطاع ان بقود الرجال ويسيطر عليهم فلانه 
عادى لقيادة وسيطرة 


هو نفسه ظل طوال حياته خاضعا الى حد غير 1 
فكرة واحدة وهدف واحد . وهذا الاحساس المسيطر بتكريس النفس 
لخدمة فكرة هى السبب فى البساطة والتواضع اللذبنٍ لاحظهما الجميع 
فيه . فقد كان نموذجا للتقشف وانكار الذات ظل مده طویل 0 
السلوك فى الحزب ولويب فى إن تيتالين كان معيبا عندعا امار 
الى هذه الصفة باعتبارها « من اقوى جوانب لينين بوصفه الزعيم 
الجديد للجماهير الجديدة » 9) . وكان هذا الاتحاه من جانب لينين 
متأصل الجذور لديه ولا ينطوى على اى عنصر من التظاهر . 

وقد تركت هذه البساطة الخلصة والاستقامة أثرهما فى تفكير 
لينين . اذ انه استعمل معلوماته الواسعة ومهارته فى التحليل وقدرته 
الفكرية الممتازة فى استخدام الوقائع والحجج دون ما اهتمام كبير 
بالتفاصيل التى لا آهمية لها » فکل شىء کان واضحا ومحدذا وحاسما . 
وكما قال بوخارين قى آخر سنة من حياة لينين 8 

« ان لينين نابغة فى الاستراتيجية . فهو يعرف أنه من الضرورى 
توحيه الضربات الى العدو الاساسى مباشرة دونما تخبط بين الظلال»(۲) . 

وفى مناقشاته كان قمينا بان بلجا الى التاكيد على جانب واحد 
من الموضوع > وبيرر ذلك بان الخصم يعمد الى التاكيد من ناحيته على 
الحانب الآخر . وقد قال فى التمر الثانى للحزب دفاعا عن ( ما الذى 
يجب أن نفعله ؟ ) * 

« ان الاقتصادبين ثنوا العصا من ناحية 1 ولكى نعيد اليما 
استقامتها كان من الضرورى أن نثنيها الى الناحية الأاخرى » وهذا 
ما قعلته » ۰ 

ومع ذلك فان فكاره كانت طوبائية احيانا الى حد السداجة كما 
بظهر من تأملاته عن اختفاء الدولة وحلول الخدمة الشخصية بواسطة 
المواطنين محل البيرو قراطية . ويذكرنا ذلك المزيج من البساطة المتاصلة 


. ص ۲ه‎ ) 1١58 م.جوركى « ابام مع لينين » ( الترجمة الالجليرية‎ )١( 

0) « ستالین ‏ درامات ٩‏ ۷1 ص وم . 

0) « لينين - دراسات ؟ آ۷ ص"؟ . ويبدو نفس الاملوب فى كتابه «الدولة 
والثورة» الذى كتبه بعد ذلك بخمسة عشر عام ٠‏ 


۳۰ 


فى الفكر والشخصية والنعصب لاراى والاقدام فى العمل دون اعتبار 
لانة عاطفة بر وسميمر الى حد كبر . وقد اضفى عدم الادعاء الشخصى 
عند لينين روعة وقوة على ثقته العمياء فى صواب معتقده ٠‏ وكان التنديد 
بالخصوم وارجاع فصورهم الذهنى الى الانحراف المعنوى من التقاليد 
الروسية الثابتة منف بيلنسكى © ومن التقاليد الثورية منذ ماركس » 
ان لم يكن قبل ذلك . ولكن التعصب كان حقيقيا وليس تقليديا فقط 
عند لينين ©» وحتى زملاؤه الثوريون كانت تروعهم قوته فى الهجوم 
على المنشقين . ١‏ انه طالفى ذو تدريب ماركسى جاد + طائفى مارکسی» 
هذا هو الحكم النهائى الذى اصدره ضده عدوه اللدود بوتريسوف الذى 
قال عن لينين انه « لا يستطيع بحكم تكوينه هضم آراءمختلفة عنآرانه 
الخاصة » )١(‏ . بيد أن لينين لم بكن مجرد منظر ثورة . فالفكر عندهلم 
ينفمل قط عن العمل . لقد كان ثوريا عمليا > وايا كان ما يمكن ان 
يقال عن المذهب فان ممارسة الثورة لم تكن تممح بأبة رحمه أو 
استثناءات . 


ان هذه الوحدة فى النظربة والعمل هى التى جعلت لينين شخصية 
مركبة » ويرجع اليها الفضل فى عظمته الفريدة . وقد قارن تروتسكى 
فى نبذة مشهورة بين ماركس »> رجل النظربة > ولينين » رجل العمل : 


« ان ماركس بأكمله نظهر فى البيان الشيوعى وفى مقدمة نقد 
الاقتصاد السياسى وفى راس الال . وحتى اذا لم يكن قد صار قط 
مو سس الدولية الأولى فانه كان سيظل دائما الشخصية التى نعر فها 
اليوم . اما لينين فانه يظهر بأكمله فى العمل الثورى. وأعمالهالعلمية 
مجرد اعداد للعمل . وحتى اذا لم كن قد نشر کتابا واحدا فانه كان 
سيبقى فى التاريخ بالصورة التى دخله بها بوصفه زعيم الثورة 
البرولتارىة وخالق الدولية الثالثة » . (؟) 


وقد بتطلب هذا الوصف شيا من التصحيح »© وبخاصة فيما بتعلق 
بالفقرة الاولى ٠‏ ولكن لينين نفسه عو الذى قال فى ابريل 151١1‏ « ان 
النظرية » با صدبيقى » شهباء » آما شجرة الحياة فهى ابدبة 
الاخضرار » (”*) ٠‏ وكان لنين هو الذى لاحظ بارتياح فى نوقمبر سنة 
١ ۷‏ لان تمر بتجربة الثورة اكثر 'فائدة واقرب الى النفس من ان 
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تكنب عنها » (1) ٠‏ وفى الاشهن التالية كان فى فزاع مستمر مع الملحبيين 
من أعضاء حزبه . وقد كتب فى ذلك الوقت ؛ 

« لا ركفى أن تكون اورا وداعية للاشتراكية بصفة عامة . بل من 
الشرورى أن تمرف فى كل لحظة كيف تجد. تلك الحلقة الممينة فى 
السلسلة التى بيجب على المرء ان بقبض عليها بكلتا يديه وبكل قوته 
لنمحانظة على السلسلة كلها فى مكانها والتمهيد للانتقال فى عزم الى 
الحلقة التالية » . )١(‏ 
أنها كانت عبارة عفو الخاطر أوحت بها حرارة المناقشة ‏ ان « العمل 
اهم مالةا مرة من النظرية © [6):. ان اسجل عبقرية لينين. يجبا أن يكون 


اهم اله لته ى الاسعرائيجية واتكنياك السياسبين ٠‏ فقد كان 
بعد نظره فى بناء الواقع المنيعة مقدما لا بقل عن قدرته الغريزية الفريدة 


فى معرفة أبن وكيف ومتى يوجه ضربته أو يملعها . 
بيد انه اذا كان لينين ثوريا عظيما ‏ ولعله كان أعظم ثورى عر فه 

التاريخ ‏ فان عبقربته بناءة أكثر منها مدمرة بكثير . ان ماأسهم به 
لينين والبلاشفة فى قلب القيصرية لا بکاد يذكر . كما أنهم لا يعتبرون 
مسئولين عن قلب الحكومة الو قتة الا بمعنى خارجى . فمنذ يوليه 1111 
كان سقوطها محتوما 2 وكانت تنتظر قط ظهور ورشها 3 وقد استولى 
البلاشفة على عرش خال . وكانت اللحظات الحرجة فى الفترة الواقعة 
بين مؤرتى فبراير واكتوبر هى التى أعلن فيها » فى مؤتمر السوفيت 
الأول لروسيا كلها الذى عقد فى بونية » ان البلاشفة على استعداد 
لتولى السلطة » وكذلك التى اتخذ فيها قراره فى سبتمبر بأن الوقت 
قد حان لتوليها . اما الانجاز الأكبر للينين فقس جاء بعد ثورة أكتوإر 
۱۱1۷ التى لم ترق فيها دماء » وكان انحازا سياسيا بناء عظيما . بيد 
بزمن طويل ولا سبيل الى فهمه الا بمعرفة هذه الأسس الى ح کا 
وكان أولها قد وضع ابان الفترة التى تسمى « بفترة اسكرا » قبل 
أن يتلقى أتباع لبنين فى » «المؤتمر الثانى» » الاسم الذى تميزوا به ٠‏ 


. )00 تفس امرحم 25355 ص‎ )١( 
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بلاشغة ومناشغة 


اجتمع المؤتمر الثانى «لحزب العمال الديمقراطى الاجتماعىالاشتراكى 
الروسى» برئاسة بليخانوف فى يولية وأغسطس ١405‏ , فى بروكسل 
فى مبدأ الأمر (ثم هرب أعضاؤه خوفا من اضطهاد الشرطة) » وبعد ذلك 
فى لندن . وكان الفصل الأول فى اجتماعه الى الجهود التى بذلته 
جماعة « اسكرا » فى الاعداد له ٠‏ وبعد هذا الاجتماع الاساسى الحقيقى 
للحزب : ولكنه شهد أيضا الانقسام الشهير بين البلاشفة والمناشفة الذى 
اتسع حتى أدى الى الانفصال رسميا بعد ٠١١١۲‏ . وقد حضر المؤتمر 
ممثلين لخمسة وعشرين منظمة ديمقراطية اجتماعية معترف بها لكل 
منها صوتان , باستثناء «الرابطة البهودية» التى كان لها تلاث أصوات 
باعتبارها تتمتع بوضع خاص بوصفها قطاعا متقلا للحزب بمقتفى 
قراره فى المؤتمر الأول . 

ولما كانت بعض المنظمات قد أرسلت مندوبا واحدا فان المؤتمر كان 
«تألف من {٣‏ عضوا من ذوى الحق فى التصوبت ؛ وكان مجموع 
الأصوات ١ه ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان هناك ١5‏ عندوبا يمثلون 
وكان من بين المندوبين الذين لهم حق التصوبت ثلاثون مندوبا من اتباع 
« أسكرا » , وبذلك كانت السيطرة الكاملة على المؤتمر لجماعة أسكرا ٠‏ 
ولم تكن هناك أبة معارضة منظمة لحماعة أسكرا » ما داموا متحدين ,2 
الا من جانب مندوبى « الرابطة اليهودية » الذين لم كن مهم سوى 
حقوق الأقليات القومية والدفاع عن وضعهم المستقل الخاص فى الحزب › 
وكذلك من جانب مندوبين ائنين ممن كانوا يميلون الى « الاقتصادبين » 
هما اكيموف ومارتينوف اللذين كانا بمشلان « اتحاد الدىمقراطيين 


وووفق على القرار الخاص باعتبار 


الاحتماعسن الروس فى الخارج» ٠‏ 
MO OS‏ لي أو ماعل لوقيل بالاجتساع 


« اسكرا » صحيفة الحزب المركزية فى 
ضة على الؤتمر هو اقرار برنامج الحزب 


وكان أهم الموضوعات المعرو 9 
الثمانينات السابقة ولينين فى 


2 الحا ب . وكان بليخانوف 
ا ا اي N‏ 
توطد اقدامها تالت الاسوات :مطالبة سرثامج ‏ لحب ويعقد: ومن 

:وفك ادت المناقشات التى دارت فى 
ن يمثل الشباب وعدم التساهل 
الى المحافظة على التقاليد والحذر 
لينين. نقدا فاسيا الى المشروع 
قال عنه انه « ليس برثامجا 


فى مواجهة بليخانوف » الذى كان ندعو 
حنى فى العمل من اجل الثورة ٠.‏ ووجه 
الأول للبرنامج الذى وضعه بليخانوف و ١‏ 
احزب بخوض صراعا عمليا » بل اعلانا لمبادىء ‏ أنه اقرب لبرنامج وضع 
للطلبة ٠ )١(‏ وتقدم بمشروع مضاد خاص به ٠‏ وتألفت لجنة من أعضاء 
جماعة اسكرا الآخرين عهد اليها بمهمة دمج المشروعين » ومن الغريب 
انها نححت فى ذلك . فقد كانت سلطة بليخانو ف لا تزال عظيمة وكان 
لبنين » وهو مازال فى اوائل الثلاثينات من عمره » مستعدا ‏ ربما لآخر 
مرة فى حياته للتنازل للوصول الى حل وسط فى مسألة تتعلق 
بالنظربة : وقبل لن صيفة اقل مستبا مح فة عن تقدم الراسهالية 
و نحو الذروة الحتمية للثورة الاجتماعية . ولكنه استطاع 
ادراج برنامج حدر للاصلاح الزراعى الذى ام يشر اليه مشروع بليخانوف 
أصلا ٠‏ وكان مشروع البر نامج الذى نشر فى اسكرا فى أول يونيه ۱۹۰۲ 
وعرض بعد ذلك بسنة على مؤتمر الحزب بتكون من قسمين . القسم 
الأول أو النظرى من عمل بليخانوف بصفة عامة مع بعض التعدبلات 
هنا وهناك جعلته اكثر صلابة بواسطة ليئين » والقسم الثانى أو العملى 
وضعه لني مع بعض التعديلات المخففة هنا وهناك بواسطة بليخانوف )"(١‏ 


وبدأ القسم النظرى من البر نامج بالحجة الماركسسية السنية التى 
تذهب الى ان علاقات الانتاج قد تطورت الى نقطة صارت فيها الرأسمالية 
البورجوازبة مما لا تفق مع أى تقدم حدىد . وكلما تضاعفت تناقضاتها 


() « لبنين ‏ دراسات 6 ۷ ص ها ٠.‏ 


(۲) 'عيد طم ما اسهم نه لبنين فى « لينين ‏ دراسات 0 ۷¥ ص 4 ١ه‏ كما 
بوحد ملخص موجز مفيد فى نفس امرجم ۷ ص ۲۹۸ الى ص ۴۹۹ حاشية ١‏ . 


١ 


زاد عدد البرواتاربين وتضامنهم )١(‏ وصار صراعهم مع مستغليهم 
أكثر حدة » ٠‏ وهكذا فان التقدم التكنيكى ١‏ بخلق بسرعة وبصورة 
مترابدة الامكانية المادية لحلول علاقات الانتاج الافنتراكية محل 
الراسمالية » اى لقيام الثورة الاجتماعية التى ١‏ تلغى تقسيم المجتمع 
الى طبقات » و « تضع حدا لجميع صور استغلال ابة طبقة فى المجتمع 
بواسطة أخرى » ٠‏ وعرف البر نامح دكتاتورية البرولتاريا بأنها « استيلاء 
البرولتاريا على القوة التنناسية ؟ واعتبرها « الشرط ألضرورى لهذه 
الثورة الاجتماعية » . وكانت هذه أول مرة أدرجت فيها دكتاتورية 
المرولتاريا رسميا فى أى بر نامج حزبى ٠‏ 
وكان القسم العملى المتعلق بروسيا خاصة فى البر نامج خاص 
بالاهداف المباشرة » وتختلف هذه الاهداف بطبيعة الحال » كما قال 
البيان الشيوعى ؛ من بلد الى بلد . وهى تنقم الى ثلاث مجموعات 
مطالب سياسبة ابما فبها المساواة فى حقوق الانتخاب . وحرية العقيدة 
والقول والصحافة والاجتماع وتكوين الاتحادات » وانتخاب القضاه ٠.‏ 
وفصل الكنيسة عن الدولة »> والتعليم العام المجانى ) »> ومطالب اقتصادية 
للعمال ( بما فيها يوم الثمانى ساعات » ومنع استخدام الاطفال » وتقيبد 
عمل النساء »> وضمان الدولة ضد الشيخوخة والعجز »> وتحرم الفرامات 
أو دفع الأجور عينا ) » ومطالب اقتصادية للفلاحين ( وبخاصة اعادة 
الأرض التى كانت قد اخذت منهم بغر وحه حق عند تحرير الأقنان ) . 
وواضح أن هذه المطالب كانت فى نظر واضعى اليرنامج أقصى ما لمكن 
ان بتفق مع الرغبة فى الحصول على تابيد البورجوازبة الراديكالية 
فى المرحلة الأولى من الثورة . أما العلاقة بين هذه الأهداف المباشرة 
والهدف النهائى الخاص بالمجتمم اللاطبقى فلم بأت ذكرها . وختم 
البرنامج بعرض تأبيد الحزب لكل « معارضة أو حركة ثورية موجهة 
ضد النظام السياسى والاقتصادى القائم فى روسيا » ومطالبا » كخطوة 
أولى فى سبيل تحقيق أعدافه , ٠‏ قلب الأوتوقراطية وتأليف جمعية 
تأسيسية بالانتخاب الحر بواسطة الشعب كله » . ونوقش البرنامج 
تفصيليا فى المؤتمر وادخلت عليه تعدبلات ثانوية . ولكن فى التهابة 
لم بعارض اقراره رسميا سوى أكيموف() وظل بلا تعديل حتى 1111 . 


)١(‏ اقترج مارتينوف فى المؤتمر تعديل هذا البند بحسث يصير « قدد البرولتاريا 


وتضامنهم ووعيهم » ( وثائق حزب العمال الديموقراطى الاشتراكى الروسى ‏ ۱۹۳۲ ب 
ص )١١1‏ . وقد كان ذلك صدى للجدل حول التلقائية والوعى الذى صحه هحورم 
شديد على كتاب لن د ماذا نفمل ؟ » على اساس أنه ينكر أى نزوع تلقائى اشتراكى 
من جانب البرولاربا » وقد دافم عن لينين بليخانوف ومارتوف وتروت كى ورفض 
الاقتراح . 

(؟) وثائق حزب العمال الديموقراطى الاشتراكى الروسى ١955‏ ص 98؟ ‏ 559 
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أما المناقشة حول القانون الاساسى للحرب فانها تعر ضت للمشاكل 
من اول بند من بنوده الذى بحدد مؤهلات العضوية . وكانت اللجنة 
التى اعدت المشروع قد انقسمت حول قضية خاصة بلمبدا وقدمت 
صيفتين بدبلتين © احداهما وضمها ليئين والاخرى وضعها مارتو ف 
وكان لينين قد حدد شروط عضوية الحزب بالعبارات التالية : 


« عضوية الحزب هو من بقبل برنامجه ويؤيده ماديا وبا لمشاركة 
الشخصية فى احد منظماته » . 


واقترح مارتوف التبديل التالى : 
٠‏ عضو حرب العمال الديمقراطى الاجتماعى الروسى هو من يقبل 
برنامجه ويؤيده ماديا وبالتعاون المنتظم تحت قيادة احدى منظماته » . 


وكان الغرق بين الصيفتين ضيقا من ناحية الصورة © ولكن الصيفة 
الاكثر تحديدا التى اصر عليها لينين كانت تمثل تعبيرا متحديا عمدا ‏ 
« ماذا نفعل ؟ » فيما بتصل بالحزب الصغير المؤلف من ثوريين محتر فين 
ذوى صلابة . وثارت المشاعر » وكانت التفرقة التى انبثقت اثناء هذه 
المناقشات بين أنصار اسكرا « اللينين (8046) » و « الصلاب (8810) »)١(‏ 
هى الصورة الأصلية للنزاع بين البلاشفة والمناشفة ٠‏ فقد فرق مارتوف 
واكسلرود بين «التنظيم » و « الحزب » ٠‏ فمن المعترف به أن هناك حاجة 
الى تنظيم تآمرى » ولكن ليس لهذا التنظيم معنى الا اذا كان نواة لحزب 
عر يض من الل بدين 3 ورد لينين بأنه من الضرورى وضع خط فاصل 
بين « الثرثارين » و « العاملين » : ومشروع مارتوف يفتح الباب للنوعين 
وانضم بليخانوق بلا حماسة الى جانب لينين . ولم يتكلم عضوا مجلس 
اسكرا الآخران › بوتريسوف وزاسوليشى > ولكنهما كان بشسساركان 
آكسلر ود ومارتوف فى وجهة النظر ٠‏ وفحأة انضم تروت كى الى 
مارتوف 9) . وبعد مناقشة طوبلة وعنينة رفض مشروع لينين عندما 


- وقد قسمهم لنين فيما بعد الى « هتسقين » و « غير مد قن » « لينيل‎ )١1( 
. ) ۲۹ دراسات 6 ×× ص‎ 

(؟) کان تروتسکی قد جاء الى لینین فى لندن فى اكتوبر ۱۹۰۲ وبرعان ما جلاب 
الانظار بموهيته الادبية . واقترح لينين مرتين فى ربيع 11.5 ضمه الى مجلس اسكراء 
ولكنه قوبل بممارنة شديدة من جانب بلبخانوف ( ( ذكربات عن لينين » كروبسكايا 1 
الترجمة الانجليرية سنة 1١80‏ ص 8م 18ل و ]1 ) . وليما اكروب كايا « كان 
لينين خر من يتصور أن تروتكى سيتردد ٩‏ ( نفس المرجم س 9548 ) . 
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عرض للتصوبت على اللأتمر بکامل هیئته اذ رفضه ۲۸ مقابل ۲۳ صدوت 
ووفق على مشروع هارتوف ٠‏ 


وفبلت بقية القانون الأساسى دون صهوبة . وكان الجهاز المركرى 
للحزب بدالا الى حد ها يتألف من مجلس حر دة الحرب ( اسکرا ( 
بو صغه حارس مدهب الحزب ٠‏ ولحة هر كزية لتو جيه اعمال الحزبعن 
طريق المنظمات المحلية » ومجلس الحزب المؤلف هم 
كل هن المجلسين السابقين عضو بن هنهم ورليس يعينه مؤتمر الحزب › 
وهذا المجلسنى هو الهيئة المسيطرة العليا المسئولة أمام المؤتمر الذى يعقد 
كل عامین() ٠‏ 


ى خمسة أعضاء يبعي 


وقد كانت ننيجة التصويت على البند الأول من القانون الاساسى 
مناقضة لما تمخضت عنه ٠‏ فقد كانت الأغلسية مؤلفة من أنصار اسمكرا 
« اللينين » (غ805) وهندوبى الرابطة اليهودية والمنطمات الفرعية الأخرى 
تتصل قط باسكرا ٠‏ أها داخل جماعة اسكرا نفسها فكان لينين بتمتع 
بأغلبية ٠‏ وكان هن المسائل التى دارت حولها المناقشة فى القانون 
الآأساسى للحزب قرار خاص نعلا قا تالرابطة اليهودنة بالحزب . ورفضت 
الأغلبية الساحقة مطلب الرابطة « ان تطل الممثل الوحيد للبرولتاريا 
اليهودية » وأدى ذلك الى اتسحاب مندوبيها غاضيس بعد الحلسة السابعة 
والعشرين للمؤتمر ( عقد المؤتمر سبعة وثلانن جلة )9) وفى الجلسة 
التالية اتخذ قرار بعدم الاعتراف بأى من المنطمات « الاجنبية » فى الحزب 
توق + عة الدستراطية الاجتهمية التوزية :+ الى عالت ونيفة 
الصلة باسكرا ( وكان لينين مندوبها فى المؤتمو ) وبذلك خرج ٠‏ اتحاد 
الديمقراطيين الاجتماعيين الثوريين فى الخارج » من الحزب وأدى ذلك الى 
انسحاب مارتينوف وأكيموف (*) ٠‏ وقد وقف أتصار اسكرا فى هذه 
القرارات معا ٠‏ ولكن انسحاب سبعة مندو بينممن كانوا قد منحوا أصواتهم 
مع , اللينين » عند النظر فى شروط العضوية كان من نتيحقه أن انتقر 
ميزان القع الالح «الملان ++ بإتسلى من الزوضح ان لن كرون 
معه أغلبية المؤتمر فى أمهم مسالة فى جدول الاعمال ‏ انتخاب أجهزة 
الحزب ‏ وأنه سيستخدم قوته هذه فى ما بدعم انتصار آرائه ٠‏ وأدى 
اكتشاف ذلك اكثر من ای حدثآخر الى تغير مفاجىء فى جو الموٌتمر. 
وابتداء من الجلسة الثلاثين الى لر المؤتمر كانت المناقشات تتم فى جو 
شدبد المرارة ٠‏ 


(!) بوجد نص القانون الأا «وئائق ١‏ زب» (۱۹۳۲) {To — {FF‏ 
بوجد نص المانو ی ق ص 

(۲) نفس المرجم ص 94" 7 ٣۲٣‏ 

(۳) نفس الرجم ص ۲۴۲ . 


وكان جليا أن الأمر يتعلق بموضوع على جانب كبير ا ١‏ 
بيد آنه يجب أن نضيف أن بنود القانون الاساسى للحرب ؛ الثى وضعتها 
مجموعة اسكرا ككل وحملت المؤتمر على قبولها ' e‏ سير 
محدودة تقريبا للسلطة المر كزية على أجهزة الحزب › و 00 

1 7 ِ لمنعن 3 رتخ١‏ 1 كا 
الذى حدث بعد ذلك ضد مقهوم لينين عن ' aS‏ یز كان 
نتيجة للنزاع ولس أصله ٠‏ فقد ظهر من الاتهامات المتبادله بين لينين 
ومارتوف فى المؤتمر ان مشروع لينين الخاص بتخفيض عادد مجلس اسک ١‏ 

قتضى ال ة من سمتة الا ثلاثة , وتحديد عضوية اللجنة 
ج ی افوا الجا فده ب ب 5 وم 3 
المر كزبة للحزب رئلائة , كان قد نوقش فى المجلس قبل المؤتمر دون أن 
وا 55 ولم تظهر المعارضة الشديدة الا 


يواجه أبة معارضة من حيت المبدأ ٠‏ ا 
5 ح محدد بتعيين بليخانوف 


: 0 الث اللؤتمر فى صورة اقترا 
EA‏ ا E‏ , وواحد من « اللينين » ) بوصفهم 
اشا اگ اا وانتخاب شخصيات ثانوية للجنة المركزية , 
شت امل صني اک على ات غلا 0 عا فی او 
ET‏ الأول عرة اتهامات « اعلان القانون العرفى داخل الحزب » 
مع ه وضع القوانين الاستثنائية » ضد جماعات بذاتها » > وعى الاتهامات 
التى لعمت الدور الأكبر فى النزاع التالى(١) ٠‏ واتخذت بقية الاجراءات 
صورة سلسلة من أخذ الأصوات والاحتجاجات ٠‏ فووفق على القرار 
الخاص بانتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس اسكرا بخمسة وعشرين صوتا ضد 
صوتين وامتناع 11 ٠‏ وشرعت الأغلبية بعد ذلك فى انتخاب بليخانوف 
ومارتوف ولينين » ولكن مارتوف رفض عضوية المجلس 2 كما رفضت 
الأقلية الاشتراك قى الانتخابات بعد ذلك(5؟) ٠‏ وتألفت اللجنة المركزية 
من ء الصلاب » وحدهم » وعين بليخانوف رئيسا مجلس الحزب ٠‏ و 
آساس هده النتتاتحج أطلق على المنتصرين اسم 2 السلاشفة » آو رحال 
الأغلبية وعلى المنشقين ٠‏ المناشفة » أو رجال الأقلية ٠‏ وقد قدر لهذين 
الاسمين أن بدخلا التاريخ 5 
بيد أن ذلك لم يكن نهاية القصة ٠‏ لقد وقف بليخانوف صامدا مع 
لينين طوال متاعب المؤتمر ٠‏ وعندما حاول أحد المندوبين أو يفرق بين 
وجهة نظر لينين ووحهة نظره الخاصة رد فى شىء من الاستعلاء بان نابليون 
كان برغم قواده على طلاق زوجاتهم ولكن ما من انسان يستطيع أن يوقع 
طلاقا بينه وبين لينين )١‏ . بيد ان المناقشات الاولى حول البرامج كانت 


٠ ۴۷٣ نفس المرجعم ص‎ )١( 
(؟) تفس المرجع ص 571 ؛ وابنداء من هله النقطة انقسم المؤتمر الى شيمتين‎ 
. ) تمقد كل منهما اجتماعاتها بمفردها ( «لينين_دراسات"ة ۷1 ص 1ه‎ 
۱۲۸ وثائق الحزب الديمر قراضى الاشتراگی الروسى (۱۹۳۴۲) ص‎ )۴( 
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فد دلت فهلا على خدى عمهولة الصدام بي اعتدال الرجل الألمر سنا 
واندفاع الشاب الأصغر عمنا ۰ وسسرعان ها ارناع بفيخانوف للاندفاع الدى 
لا حوادة فيه هى حاسب لين فى اسسخلال انتصارهما بما بتفق ووجهة 
نظرهما. وكان المناشفة الذين اراد لينين ان يقصيهم تماما يضمون ممظم 
أصدقاء بليخانوف وزملاء العدامى ٠‏ ! 
الصزبمة المنشسددة هن باحية الممدا » ولكن عندما حاء دور التنصمد اأ 
تمن أن هذه الصلابة المتشددة لا عق ممع الأفكار الافل تسددا فى النطيم 
السيامى التى تشسبع بها خلال اقامته الطو بلة فى الغرب ٠‏ وبدأ بلمخانوف 
بدعو الى التفاهم مع المنشقين . وهو امر ها كان لينين ليقبنه قط . وفى 
نهاية سنة ۱۹۰۲۳ كان لينج قد استقال من مجلس تحرير اسكوا ٠ )١(‏ 
حيث كان بليخانوف قد ضم اليه الأعضاء السابقي الدين رفضهم المؤتمر 
وكلهم من المناشغة . وأصبحت اسكرا جربدة متشفية . وتحول يئس , 
بعد اذ أخلى من واجباته فى جهاز الحزب التى كان المؤتمر قد وصعها فى 
يده ١‏ الى ننظيم البلاشغة فى شيعة عستقلة ٠‏ 

وشهدت الشهور الاثنا عشر التالية سلسلة عن المعالات الشدبدة 
اللهحة ضد لينين بقلم بليخانوف وكدلك زملانه السابقن الآخرين فى 
اسكرا ٠‏ فسرعان ما تناسى بليخانوف سجل تأبيده السابق لليننٍ الى 
نهاية المؤتمر الثانى معتذرا بانه لم بكن موافقا املا على بعض عبارات 
فى د ماذا نفعل ؟ » عندما قرأعا ياول عرة ولکه نصور فى ذلك الوقت أن 
لينين عدل عن وحهة نظره(؟) . وصار لينين متهما انه نشجع ١‏ روح 
التشيعية والاصطفائية » (۴) - وانهم فى معقال نعنوان ء مر كلزنبة أم 
بونابرتية ؟ » بأنه « بخلط بين دكتاتورية البرولتاريا والدكتاتورية فوق 
البرولتاريا » » وبأنه بمارس ٠‏ البونابرتية . بل الملكية المطلقة من النوع 
القديم السابق على الثورة (4)» . وقيل ان وحهة نظره فى علافة الثورى 
المحترف بالجتاهير ليست وجهة نظر ماركس بل باكوسن (ه) + وعاد 
مارتوف يؤكد الفكرة التى قالها فى المؤتمر فكتب نشيرة عن « الصراع ضد 
الحكم العرفى فى حزب العمال الديمقراظى الاحتماعى الروسى » ٠‏ ركتبت 


)١(‏ تعا لبيخاوف حاول ليتين أن تشهد باتنقةنى الباةالاتجلزبةالعاصرة 

قائلا : 
«ان شمبر لین ترك الوزارة لكى يقوى مركزء ٠‏ وأنا أفعل نفس التىء» ‏ (وبلخانوف 

دراسات » 276111 ص ٤٤‏ ) ۰ 

(۲) نفس المرجم 276111 سس ٠ ١؟42- ١8‏ 

(۲) تفس المرجم ص ۷ ٠‏ 

()) نفس امرجم 76511 ص 5-0 110 ه 

. ١88 نفس المرجم 111× ص‎ )٥( 
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فيرا زاسوليتش ان فكره لويس الرابع عشير عن الدولة هى فكرة لينين عن 
الحزب )١(‏ . ونشرت مطبعة الحزب ؛ التى كانت قد صارت نحت رعابيه 
المناشفة » نشرة قدح بقلم تر وتسکی‌السبال‌عنو انها" مهامناالياسية(") 
وظهر فيها انضمامه الى المناشفة حيث أعداها ١‏ الى استادى المسسزير 
بوريوفيتش اكسلرود , ٠‏ وهاجم اساليب لينينووصفها بانها « كار يكاتير 
فج لعدوانية اليعاقبة التى انتهت بكارئة » ٠‏ وتبا موقف ٠‏ حل فيه 
تنظيم الحزب محل الحزب , وتحل اللجنة المركزية محل تنظيم الحزب , 
واخيرا يداون شين اللبعنة ر كر .> ركان التعتل الاج 
بمنوان « الدكتاتورية على البر ولتاريا»(؟), وبعد مفى بعض الوقت كتب 
بليخانوف فى » جربدة الدىمقراطى الاجتماعى ۽ انه اذا سماد المفهوم 
البلشفى « سيت ركز كل شىء فى نهاية المطاف فى شخص واحد بجمع 
كل اللطات فى ديه © (؟) . 

وسرعان ما ترددت أصداء الانقسام فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى 
الالمانى الذى كان بعانى مشاكله الخاصة قيما يتصل بانقسام «المنقحين, ٠‏ 
وكان الاجماع الظاعر من جميع الأعضاء البارزين فى الحزب الروسى 
تقرببا ‏ اذ كان انصار لينين من الأعضاء العاديين وليس بينهم اسم 
معروف ‏ مما حدا بالا لمان كلهم تقربا الى تأبيد المناشفة . ولم يقتصر 
كاوتسكى على رفض نشر مقالة للينين بدافع فيها عن وجهة نظر البلاشفة 
فى ١‏ نيوزايت » . صحيفة الحزب الديمقراطى الاجتماعى الالمانى » بل 
انه أرسل الى اسكرا المنشفية للنشر نسخة من خطاب يهاجم فيه موقف 
لينين بشدة (5) ٠‏ وكان أقوى هجوم على لينين هو مقال فى « نيوزايت » 
فى يوليه ١1-5‏ بقلم روزا لكسمبورج نددت فيه بسياسته القائمة على 
« المركزية المتطرقة > باعتبارها سياسة بيروقراطية لا ديموقراطية ٠‏ 


۰ ۱۹۰٤/۷/۲١ ابكرا عفد ۷۰ فى‎ )١( 

(۲) ن.تروتكى © مهامنا اللسياسية * (جنيف 8.6 )١‏ . وقد استخدم تروتسكى 
فى مبدا الامر توقيع ( ن ) ٠‏ 

ثم عاد فيما بعد الي استخدام توقيعه الحقبقى ١‏ ل . تروتكى ) وكذلكلينين كان 
يستخدم احبانا حرف ( ل ) فى توقیعه ٠‏ 

(۳) من المدل أن نتشر هنا الى حكم تروتسكى النهالى على هذا الجدلبعد ذلك 
بحوالى ثلائين عاما ٠‏ « لم يكن جزافا تكرار عبارتى « لا يقبل المصالحة » « ولا يرحم » فى 
حديث لينين ٠‏ ولا يبرر مثل هذه القسوة فى الشخص سوى أقصى تركيز على هدف الثورة 
بدون ای غرض شخصى تافه ۰۰۰ لقد بدالى تصرقه فظيعا لا يمكن قبوله ٠‏ 

ومع ذلك فانه كان فى نفس الوقت سلبما هن الناحية السياسية ومن لم شروريا من 
الناحية التنظيمية » ( ل ٠‏ تروتسكق ٠‏ برلين ۱۹١١‏ 9 المجلد الأول ص ٠ ) ١۸۸ - ١807‏ 

(6) « بليخانوف ‏ دراسات ٩‏ 20111 ص ۳۴۱۷ . 

زه) اسکرا عدد ٦٦‏ فى ١١١1/5/١9‏ . 
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ورصورت مشروع لن على أنه ذو طابع روعى نحت وتحدت بمرارة عن 
, الايا » التتى حطمتها وقلبتها أساليب الاسستبداد الرومى فظهرت فى 
صورة واناء التورى الرومى النى « ع على راسها وتدعى هن حديد 
انها ذروة الكمال فى التنساريح » . وحاءت بححة حديدة عندما عاجمت 
اللطات الطلقة ازعامة الحزب عند ليبن على اساس ان ذلك سيؤدى الى 
ان 0 بر بف صو ره حار الحتوح الى اأاحائطة الدى نتعر ص له بطسمعة الامر 
كل المنطمات المماثلة ٠ )١(.‏ وآخمر١‏ عرص بيبل ٠‏ الي عسم العدنم للحزب 
الألمانى 0 التحكيم لك الشسيعتس المسازعتبى 0 وقد قبل المناشفة سرعه 


هذا العرض ٠‏ ولكن لمن رفضه رفضا بانا (؟) ٠‏ 


وقد لل لينين بو ضوح لا أيه لكل هده الهحمات'؟ا . وکان تئل 
بمار كس الذى كان قد رد فى صحيفتة عندما وحهة اليه النقد اهحو مه على 
الثوريين الالمان الآخرين : 

« ان مهمتنا تتألف من النفد الذى لا يرحم . ضد من تقال الهم 
أصدقاء أكثر حتى منه ضد أعدالنا السائر بن > ونحن اذ تععل ذلك لنمد 
بسرور الشعبية الديموقراطية الرخيصة ©(5) ٠‏ 

وقد دافع لبنن عن هوقفه المتشدد دفاعا محيدا عى رده على مارنوف 
فى المۋتمر نفسه : 

ه أنا لا ترهبنى قط الألفاظ الضخمة عن ه القانون العرئى ل رخ «القوانين 
الاستثنالية ضد أفراد معبنن وجماعات بداتها » -. الخ . اننا فى معالجتنا 
للعناصر المترددة المتنابذة نستطيع + بل بحب علينا . أن نغرض «الحكم 
العرفى» » ودستور حزبنا كله > وسياسة ء المركزية » بأكملها التىوافق 
عليها المؤتمر لتوه » ليست سوى ٠‏ حكما عرفيا » لعالجة هذه المصادر 
العديدة للنزق السياسى ٠‏ فالامر بتطلب قوانينا خاصة , بل استثنالية, 
ضد النزق السباسى » وقد رسم المؤتمر باحطوة التى اتخذعا ال بق 
السياسى الصحيح بوضع قاعدة راسخة حل هذه القوانن ومتل مده 


الاحراءات () . 


٠ ۳° ۲۹ ص 141 و‎ 11 ) ١9-5 ۱۹-۳ نيوزابست » 70111 ( فنا‎ « )١( 
* ٤)٥۲ _ 195٠ (؟) توحد تفاصيل هذا الوضوع فى ه لني درامات » ۷11 ص‎ 
٠ 44 حاشية‎ 

(©) تحدث كروبكابا قى « ذكربات عن نين » -1 (الترجمة الانجليزية 
۰ ص ۱١۸‏ ) س الالم الشخصى الاى احير له سب تطيمته لارتوف: واكنذلك 
لا بنطوی على ای اتر للتردد سياسيا ٠‏ 

٠ ٤٤٥ ماركس وانجلز دراسات ه 50111 ص‎ « )٤( 

(ه) ولنی ‏ دراسات» V1‏ ص ۴1 ٠‏ 
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الى الامام وخطو نان الى الوراء ٠‏ شر ها فى 


مطولة 0 : خطوة 
أزمه حز ينا ( ر فض 
4 5 


حنيف فى العام التالى مع عنوان ثانوی 

التراجع أمام الاتهام باليعقوبية قائلا : 
٠‏ ان المعقو بی الدذدى إتحد فلا وفالما مع تنظيم المرو ناريا النى تعی 

مصالحها الطبقية هو الديمقراطى الاحتماعى الثورى » )١(‏ ' 

تحليل ضاف لأحداث المؤتمر أثبت أن انسار اسسا «اللمشينيين» 

1 / نكم 5 ۱ 2 

ار فى تحالف مزعج مع المند دين لدین مسل 

مندوبى الرابطة النهودبة ۽ كانوا أعداء لكل من اء كرا وأى تنظيم حزبى 

و 5 . وسنتبع لمن أصو لهم الروحية الى 0 السادة الفوضو بين « 

وهم أسلاف مذهب «٠‏ الشعميين » الروسى (70وزم11300)فى کل صوره » 


نما فيها ٠‏ العدمية » : 

ان هذه الفوضوية الارستقراطية كانت دائمة مفضلة بصفة خاصة 

لدى العدميين الروس * فالتنظيم الحزبى يدو لهم « مصنعا » هائلا 
للكل والآقلية للأكثرية « استبعادا » ٠٠‏ 


بشعا ٠‏ ويبدو لهم خضوع الجزء 1 


مشحكة قد تحويل الناس الى «آلات » () . 

ولم ينزعج عندما اتهمه المناشقة بأنه يدعم المبدأ البيروقراطى ضد 
المبدأ الديموقراطى ٠‏ وقال انه اذا كانت البيروقراطية تعنى الركزية 
والديموقراطية ٠‏ والاستقلال عن المركز » فان الديموقراطية الاجتماعية 
الثوربة مع الأولى ضد الثانية (؟) . واذا كان هناك أى مبدأ تسير عليه 


هو « عن 


وثى 
وجدوا أنفسهم باستمر 


آراء المناشفة فهو 0 مدا الغو ضوبة £8( 7 

لقد كانت فكرة الحزب المركزى الملتزم كأداة للثورة عنصرا أساسيا 
فى تفكير ليتين ٠‏ فهى التى أوحت بانشاء اسكرا كمركز اشعاع لهذا 
الحزب . وهى التى أوحت بما كتبه فى ٠‏ ما الذى يجب عمله » التى عرض 
فيها لأول مرة مذهب زعامة الحزب للجماهير . وقد أطلق لينين فيما بعد 
على نظام الالتزام الحزبى الذى يدعو اليه « المركزية الديموقراطية » » 
وكان من اليسير أن يتندر خصومه عليها بأنها أقرب الى « المركزية » فى 
صورة سيطرة الزعماء منها الى « الدبموقراطية » بمعنى سيطرة الأعضاء 
العاديين ٠‏ بيد أن هناك شيئا من خطر الانزلاق فى اعتبار عدب الاتجاهات 
me‏ 

. 8.8 نفس المرجع ۷1 ص‎ )١( 

(۲) تف المرجم ۷1 ص 5٠١‏ . 

زع نفس اارجهم آ۷ من ٠.٣.۴۳‏ 

(4) نفس المرجم ۷1 ص ا١۴٣٣‏ . 
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الى المركريه ظاهرة خاصه بالحزب الروسى © أو بلينين نفسه داخل 5 
الحرب ١‏ فقد كانت هده الفثرة فى كل مكان فترة توسمع سريع فى التنطيم 


على نطاق كبير . وفى كل مكان بدت دواعى الكفاية والقوة أهم أ تقر 
فاكثر وتتطلب نر كيرا فى السلطة ٠‏ فلم تكن الأحزاب بمنجى من صل 
هده الانحاعات فى أنى يلد كمير ٠‏ وكابت الأحزاب المرولتارية فة 
خاصة معرضة لها : ففى هذه الأحزاب اکر هن عمرها كانت تسسمع ححه أن 
أعضاء الحزتب مد نون بالطاعة از عمالهم الذيناختاروهم وان الانغماس فى 
النقك لا شفق مع الولاء للحزب |١١‏ . و قف قال بليخانو ف + الذى صار 
عدو لمننى اللدود . شا همائثلا قمل هذه الاحداث 

و عندما يقولون لنا أن الدبمه قراطية الاحتماعمة فى أن نضمن 
حرية الراى الكاملة لاعضائها ينسون أن الحزب السيامى ليس اكاديمية 
علمية + ان رة الراى فى الحرب يسن .ويس :أن تدم لان 
الحزب يتألف من اتحاد حر بل أشخاص بهدفون لعكرة مشتراكة ٠‏ وهتى 
اختفت الوحدة فى الرأى نصح حل الحزب حتميا » ('ا) . 
“١‏ 


وذهب لين الى أن المورحواز نه . ولت المرولتارنا . هى 


تتراجح أمام هذا التقبيد الضرورى المخد . فالناشغه يمثلون » الغفرددة 
البورجوازية المثقفة » أما البلا غة فيمثلون ٠‏ التنظيم البرولتارىق 


والالتزام 6 (f)‏ . 
ولم يقتصر رد لينين على المناشفة على مجرد الكلام ٠‏ اذ لم تعت فى 


عضده العزلة التى أدى اليها انفصاله عن اسکوا . ولم تهزه المعارضة 
أو انفضاض من حوله » ودعا الى اجتماع للبلاشغة الاثنس والعشرين فى 
جنيف فى أغسطس سنة ٤‏ وأنشا « مكتب لجان الأغلبية » كمنظمة 
مركزية وفى نهاية العام أسسى صحيفة جديدة هى ٠‏ فورواد » ( الى 
الأمام ( لتحل محل اسكرا المنحرفهة ٠.‏ و کان 5 اله الارل عر 
الحيلولة دون أى حركة متعجلة للوحدة قد تؤدى الى أى تعديل لمدعب 
البلاشفة أو الى المساس باستقلاله أو تلويته بهرطقات المناشفة ٠‏ وطالب 
فى مراسلات الحزب فى هذه الفترة ه بالانشقاق فى كل مكان , الانشقاق 


'1717555557”“ك“ — 


ميشياز Zur Soziologlie des Parteiveseen‏ ( الطبعه 


(۱) د ° : 
٠۰‏ ) وهو بورد امثلة مدعشة لهذه التاعر من عصادر المانية 


الثانة ۱۹۲۰ رص "١8‏ - 
وفرلسة وبلجبكبة ٠‏ وهو يستخدم ابقا ١‏ المركزية الديموقراطية » ( فى نفس المرجع 
ص ۲۴۷ ) بطريقة توحى انها كانت مالوفة فى مطلع القرن فى الحزب الديموقراطى 
الاحتماعى الالمالى ٠‏ 

)۲( 3 ج. ف . بلخانوف _ درالات » 72515 ص ٠ )٥‏ 

(م) « لین دراسات » 11 ص 1۳ . 
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بضورة حاسمة , الانشقاق .. الانسقاق »ر ٠‏ فقد كان المبدأ الذى طبقه 
رين رطاف انا إن جاو بس عو ان ادات ا الى الحوات ور 
الغالفين من اعضائه أفضل من تمريض وحدة الفكر للخطر حتى فى الأسائل 
الثانوية ٠‏ وكان هذا الاتجاه نتيجة لاقتناع فكرى عميق ويتفق تماما مع 
فخصته االسيطرة ونقتها بنفسه ٠‏ وقد عاد اليه اللرة بعد المرة حتي عندما 
ندا انه عدل عنه مؤفتا بقصد التو فيق . وليس جزافا ان التكتيك الذى 
استخدم ضد المناشفة بعد ۱۹۰۴۳ صار نموذجا يتيعه الحزب فى أوقات 
الازمات الداخلية , أو أن لفظ « المنشفية » صار يستخدم فيما بعد , 
بصورة متزايدة ٠‏ لوصم أى خروج على رأى الحزب من جانب آى من 
افضاله :وف ارتل نة 15:8 معد فى ادن مور جديف فى تند 
لاجهرة الحزب المركزية التى كانت قد صارت منشفية بحتة ٠‏ وقد تألف 
هذا المؤتمر من البلاشفة وحدهم وقاطعه المناشفة الذين عقدوا مؤتمرا 
مقابلا خاصا بهم فى جنيف ٠‏ وبذلك وصل الانقسام الى نهايته المنطقية ٠‏ 


وقد خلفت المناسبة الاصلية للانقسام الذى حدث فى المؤتمر الثاني 
انطباعا عاما بأنه لا كان جناحا الحزب وافقا اصلا على برنامج الحزب 
واختلفا فيما يتصل بقانونه الاساسى فقط فان النزاع لا ينصب الا على 
قضية التنظيم ٠‏ وليس على قضية مذهب الحزب ٠‏ واذا كان ذلك صحيحا 
فى مطلع الامر فان الهوة بين الفريقين لم نلبث أن اتسعت وزادت عمقا ١‏ 
كانت تعاليم ماركس , ابتداء من « البيان الشيوعى » وما تلاه » تتضمن 
عناصر تطورية أو علمية أو موضوعية من ناحية وعناصر ثورية أو دعائية 
أو ذاتىة من ناحية أخرى ٠‏ وكانت الماركسية فى نفس الوقت تسجيلا 
لقوانين النمو الاجتماعى والاقتصادى وكذلك دعوة الى التجاء الى العمل 
بالعنف و بغر العنف للدت للتعجيز بتحقيق هذه القوانين 0 وكان من المستطاع 
التوفيق بين الجانبين على اساس وجهة النظر التى تذهب الى أن الشئون 
البشرية تخضع لعملية من التطور المستمر التى لا تستبعد مع ذلك عن 
اليل التورى الفى. قط :الااترار فن اوقت لاخ ۲ والدئ يعد جرم 
اعاستا من هذه العملية ٠‏ ومع ذلك فان التضارب الظاهر أدى الى قيام 
وجوتي نظر متعارشتين. فى التو التاربكى ود كل متهن على جاتب من 
العالبين © رت غات في ابات مار كين م دا النا لبد على ا 
عر ودغي الجانب الثانى هرة أخرى ٠‏ وفى النزاع الذى أدى الى انقسام 
تلامذة مار كس من الروس اتهم المناشفة البلاشفة بانهم تجاوزؤوا خط 7 
ماركس التطورية بمحاولة تنظيم ثورة برولتارية بوسائل تآمرية . وهى 


8 8 5 ens ar 5 0 ببدو‎ )١( 
8 ب ن لفظ « انشقاق» ھی افضل حمة للفظ‎ 
عم اناتا بف اق التي ا ر 6012ل238»> الروسية التى‎ 
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ثورة لا نتوفر شروطها الموضوعية فى المرحلة البورجوازية الراهنة للنمو 
الرومى ٠‏ واتهم البلاشفة المناشفة بأنهم ينظرون إلى الثورة على أنها 
۾ عملية من النمو التاريخى » بدلا من أن يعتبروها شيئا يجب العمل على 
تنظيمه طبقا لخطة متعمدة(١) ٠‏ لقد كان المناشفة » الذين حللوا طريق 
الثورة واعتقدوا أن هذا الطريق لا يمكن تغييره أو التعجيل به بواسطة 
العمل الواعى » من رجال النظرية أساسا » وكانوا , فى رأى البلاشفة , 
« مناطقة » و « مكتبيين » و « مثقفين حزبیین »(5) ٠.‏ اما المبلاشفة فكانوا 
رجال عمل يشغلهم تنظيم الثورة بالوسائل المشروعة وغير المشروعة ٠‏ وكان 
لبنين »© الناطق باسم البلشفية ومنشلها » منذ مبدا الآمر اقل اعتماما 
بالنظرية التطورية منه بالعمل الثورى على عكس المناشفة ٠‏ ولم يكن جزافا 
اصراره المستمر على أن ماركس يجب أن يفسر جدليا ولیس دوجماسيا ٠‏ 
فاذا كانت النظرية والعمل شيئا واحدا فان الثورة لا يكون لها معنى الا فى 
حدود ما تجد تعبيرا فى العمل فى وقت ومكان معینین . وقد قارن لينين 
المناشفة » مستشهدا برسالة ما ركس السهيرة « عن فيورباخ > , بأولئك 
الفلاسفة الذين عملوا على مجرد « تفسير العالم بصورة مختلفة » ٠‏ أها 
البلاشفة فكانوا » باعتبارهم ماركسيين طيبين » يعملون على تغييرها(") . 
وقد أثار النزاع بين البلاشفة والمناشفة » برغم أنه بدا منصبا على 
نقاط غامضة من المذهب الما ركسى » قضايا اساسية فى الثورة الروسية ٠‏ 
فالمناشفة تمسكوا بالتتابع الماركسى الاصلى الحاص بالثورة البورجوازية - 
الديموقراطية ثم الثورة البرولقارية ‏ الاشتراكية ولم يقبلوا قط فى 
الحقيقة نظرية لينين التى عرضها منذ 1494 عن وجود حلقة لا فكاك منها 
تر بطهما معا ٠‏ فالشئلورة البورجوازية عندهم لا بد أن تنأتى أولا › 
لان الرأسمالية لا يمكن أن يتاح لها النمو الكامل فى روسيا الا عن طريق 
الثورةالبورجوازية » ولان البرولتاريا الروسية لا يمكن ان تعتبرمنالقوة 
بحيث تستطيع القيام بالثورة الاشتراكية والسير بها قدما الا اذا تم هذا 
النمو ٠‏ بيد أن هذا الفصل بين الثورتين , مهما أرضى المنظرين ‏ كانت له 
عواقب مربكة بالنسبة للثوريين العمليين ٠‏ فالمناشفة اذ اقتصروا على 
الثورة البورجوازية وجدوا صعوبات فى تضمين برنامجهم السيامى أى 
نداء اشتراكى أو برولتارى ٠‏ فقد كانت الثورة المورجوازية خطوة سابقة 


)١(‏ (تتناول مقالات لينين فى فبراير ٠٠٠٠١‏ « هل ينبفى أن ننظم الثورة » ) فى 
«ودرامات » 715 ص ۱۲۲ - ۱۲١‏ ) هذا التراع ٠‏ 

(؟) وقد استعمل المصطلمع الآخير فعلا فى قرار الاجتماع الخامس للحزب فى ديسمبر 
٠ ۸‏ اما فيما يتصل بالاصلاحبين الآخرين فانظر « لينين ب دراسات » 71 ص 
“9 - ٠ه ٠‏ 
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ضرورية وحتمية للنورة البرولتاريه » ومن بم “فى د 3 00 1 ی 
المدى البعيد للبرولتاريا ٠‏ ولكن الائر المباشر هر 01 النعيف اننا 
8 1 رف 
ذبن بيضطهدور تتارنا والذين بعدون ٠‏ في معيد ١آ‏ 5 
و ٠‏ هذه المضلة سو العو كيز 
اخطر اعدائها ٠‏ ولم يكن امام المناشفة موري ا ر إلى ی 
على سسياسة قصيرة المدى من التأبيسد للمور جوار به ف الوضاء على 
5 : 15 إدية , ثم اأضغط على الحدكم 
الأوتوقراطبة واتمام الئورة البورجوازية , ثم اأ على وهة 
00 زي نا مف تلك المسكنات النى 
البورجوازية الثورية عندما تجىء لمنح البرولتازيا بعص : 
تخفف هن كما هر الحال فى السساسة الاحتماعيه النى تشتبعها 
قحقف مر وء و عام ١‏ ال سامات 
اللاد الراسمالية ا إدمعدمه / الاعتر اف تالنمارات ووم لثمانى عات ٠.‏ 
والتأمين الاجتماعى وما الى ذلك ) °٠‏ 
البلاشفة ضد المتاشفة لم تكن فى جوهرها ' كما 
للنزاع ضد ١‏ الماركسيين القانونيين » 
فى الحزب الديمقراطى 
بالنظرية المسبقة التى 


ومن ثم فان حجج 
أشار لينين مرارا » سوى تكراز 
واه الاقتصادبين » الذين وقف صدعم 
كانت ترديدا لامداء النزاع مع «المنفحين“ 
الاحتما لمانا - اد أن المتاشفه يتضيئهم : 
0 ا علىوشكالثورة البورجوازية »ولكن ليس الاشترا ية 
اقتفوا أثر الماركسيين القانونيين فى تاكيدهم على النظرية النورية 
ایم ل ل ی 
ا ا لع ل 
اعتقاد أن الهدف الملموس الوحبد الدى يمس 
الراعنة هو تحسين وضعهم الإاقتصادى » وحذوا حذو « المنقحين » الالمان 
فی تفضيل الدعوة الى الضغط برل انيا على حكومة بورجوازية لتحقيق 
اصلا<' -. لمصلحة العمال على الدعوة الى قليها ٠‏ ان المنشافية !م تكن 
ظاهرة منعزلة أ عارضة ٠‏ فقد أصبح المناشفة يمثلون سلسلة من الأفكار 
المألوفة قيما يجرى عليه العمل فى اشتراكرة غرب أوروبا - المعارضة 
القانونية والتقدم عن طريق الاصلاح لا الثورة والتفاهم مع الأحزاب 
البرلمانية الأخرى والتعاون معها والاثارة الاقتصادية عن طريق النقابات ٠‏ 
فالمنشفية كانت متاصلة الجذور فى الفكر الغربى والتقاليد الغربية ( ولا 
ننسی أن ها رکس کان غربيا ) ٠‏ ركان ,ى الشعسرن « ) نارودنيك ( الروس 
قد أكدوا » مثل أنصار السلافية . أن النمو الروسى ذو طابع خاص » 
فروسيا مختلفة عن الغرب فى أن مصيرها أن تتجنب المرحلة الرأسمالية* 
.كان بلیخانو ف قد دحض رابهم معتمدا فى تعاليمة كليا على اماس واحد 


(ا) هذا هو أساس تأكيد دان الزعيم المنشفى السابق ان البلاشفة يمثلونهالاتجاهات 
الديموقراطية واللباسة المامة للحركة » وان المناشفة بمتلون « اتنجاهاتها الطبقية 
والاشتراكية ۾ ٠‏ 
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هر أن روسيا لا بد أن تمر بنفس هراحل النمو التى مر بها الغرب ٠‏ وكان 
المناشقة لامد بليخا ترف ٠‏ ركان من اليسسير عليهم دالما أن يكسبوا 
الففلف ١‏ العهم هن جاسب زعماء الد يموقراطة الإحنماعبه فى الغرب ٠‏ وقد 
قال رادك مماحرا بهى ذلك بسسوات وان اوروبا الغو بية تمهآأ بالمماشعة.(١)*‏ 

ومن الغلواغر ذاب المعزى مى هذا الزاع أن جناحى البلاشعة 
والمناشفة فى الحزب عندما انعسما بوضوح فى روسيا نعسها ( وقد 
حدث ذلك بعد فتره وبصوره اتل حده مما كان بين المهماحرين ) كان 
انصار المناشفة من أكثر العمال مهاره وننطيما مثل عمال المطسابع 
والسكك الحديدية والصلب ف المراكز الصناعية الحدثة فى الجنوب > 
فى حين جاء تأنيف اللاشفقه من العمال غر المهره نيا فى الصناعات 
اليدوية الكبير: مثل الصناعات الثفيلة القد.مة فى منطفة بطر سرح 
ومصائع النسيج فى بطر مسرج ومو سكو . وكانت الأعلبية الساحعهة فى 
النقابات من المناشفة ؛ وكان ١‏ الاقنصدبون » قد ذعبوا الى انه فى حين 
ان العمال المتنورين فى الغرب قابلون النوعية السياسية فان الاستثارة 
الاقتصادية وحدها ھی الى يمكن أن تستميل حمهرة ه عمال التمسسع ٠‏ 
اثراى المائل بان نداء 


- 


الروسيين "١‏ > وندا أن لبنين نعسه سم 
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«الاقتصادين» يجتفب « أدنى طبقات الرواتاىا وأظها توا * © 
بيد ان هذا التشخيص للاعر نفصه كل من تجربه الغرب « حيث كانت 
اكثر قطاعات العمال تقدما : النقابيين الانحلبر 7 عى التى اشادت بالنضال 
الاقتصادى على حساب النضال الياسى مند ايام الدولية الاولى «وكذلك 
الواقع الروسى المعاصر . اذ كان اكتر العمال الروس مهارة وتعليما 
وتنظيما وتميزا + وأقربهم شها بالممال المنظمين فى العرب + هم اقلهم 
تأئرا بالنداءات الثورية واكثرهم ميلا الى الاقتناع دامكان تحين 
احوالهم الاقتصادبة داخل الاطار البورجوازى السانى ٠‏ اما جمهرة 
العمال الصناعيين غر المهرة » الذين كانوا بمدون 'قل من ادنى طبقات 
العمال الصناعيين الغربيين من جميع الوجوه ء فلم يكن لدبهم « ما 
بفقدونه سوى أغلالهم » ومن ثم كانوا اكثر استعدادا بکتر لقبول دعوى 


)١(‏ وفى عبارات التار بع أو سمی “ساد ان الماشمة « آر دوا فى روعمبا حزن ممائلا 


للحر ب اله دمو قراطلى الاحتماعي الال ى أو المرنلسى مللا ه و ه كب حارنوا السلاحفه لأنهم 


أحسوا بنىء حديد بدخمهم . ثوء عر عالوف وعخلف عن الديموقراطة الاجتماعة فى 
٠‏ ر( تاربع الحزب التيوعى للاتحار "سو قستى الترجمة الاتحلفزبة ١۱۹۲۳۹‏ 
ص ١8٠‏ ) ء وهنيفي ان نتذ كر ان روسسيا لم يكن فيها أحزاب سياسبة فى سئة ٠١۹۰۴۳‏ 
با معنى الغر بي فلم توحد مثل هله الاحزاب ال تمد ٠ ١908‏ 


(؟) استخدمت هذء الححة فى « بان الإاقتعادبين ٠ه‏ السابق الاشارة البه ٠‏ 


(۲) ه لسن - هراماب ٠‏ 11 ص ٠ oof‏ 


34 


. الاقتصادى ال 
اللاشفة من إن الطريق الوحيد التحسن E‏ 


٠. السياسية‎ 


7 06 تي بال أساة وعدم الجد 

فشل المناه فشل تمدن ٠‏ وعم الجدوى 
وضع قشل اا 03 ےی را ایا 

1 ا ا على الروت الووسية بقانم جتماعى والسيا 

لى انهم لد ل رة سانحة بای حال لازدهاں النظام البورجوازىي 

ما ميد نفسه » وتفسير الماركسية الذى 


يفتر ض أن تتابع مر 
النمط الذى ساد فى 
فعى المانيا ثبت انه من 
عشر اكمال الشورة البورجواز 
فقد التوى النمو الاجتماعى والسياسى 
حدث فى ١14818‏ . وفى روسيا لو أن ا 
اتجاههم لكان افلاس الثورة الالمانية فى A1۸‏ هو مصير ثورة 16.8 . 
ولم كن ذلك لمجرد أن البورجوازية الال مانية فى ١858‏ والبورجوازية 
الروسيةا فى :138 كانتا 'ضعف واقل نموا من ان تحققا طموحهما 
التورى . ولا شك هناك فى ضعفهما . ولكن كان هناك سبب أقوى 
لترددهما هو ارداکهما أن هناخطرا ناميا بهددهما ممثلفىثورة برولتارية 
قادمة(١)‏ . ومن الاسباب التى تجعل التاريخ نادرا ما بعيد نفسه ان 
الشخصيات الرئيسية على المسرح فى الأداء الثانى بدركون ما حدث من 
قل . لقد كانت الخطة الماركسية للثورة تتطلب من البورجوازية أن 
تقلب النظام الفودالى كخطوة سابقة لقلبها هى نفسها على يد البرولتاريا 
وكان ضمف الخطة انها لا تعود قابلة للتطبيق بمحرد أن تعيها 
البورحوازبة 9؟) . فمحرد ادراك ان الديمو قراطية البورجوازية هى 
خطوة الى الاشتراكبة لا بمكن تحقيقها الا على بد اولئك الذى بؤمنون 
بالاشتراكية ابضا . وكانت هذه هى الحقيتة العميقة التى عبر عنها لينين 
عندما قال ان البرولتاريا تستطيع أن تتولى قيادة الثورة البووجوازية 


ورا النربية نفس قدرى ومن ثم غير صحيح . 
التحيل طوال النصف الثانى من القرن التاسع 
رة _ الديمو قراطية .فى صورتها الكلاسيكية» 
1 فى المانيا وشوهه الاجهاض الذى 
الناشفة استطاعوا ان يفرضوا 


)١(‏ يصف تروتسكى البورجوازية الألمانية فى ١8548‏ فى عبارة لفاذة قائلا : « لقد 
تعلمت حكمة التجربة التى مرت بها البورجوازية الفرنسية » ٠‏ « هستقبل الثورة الروسية » 
( برلين سنة ۱۹۱۷ ص ۴۷ ٠‏ 

(؟) وقد كتب لينين بمرارة فى ذلك الوقت « لقد بدات البورجوازية الاوروبية بالقتال 
من اجل الجمهورية ٠‏ ثم عاشت فى المنفى وتحولت الى خيائة الحرية والقلبت على الثورة 
ودخلت فى خدمة الملرك الدستورينل ٠‏ وتريد البورجوازية الروسية آن تتملم هن التاريع 
ران تتخطى مراحل النمو ٠‏ تريد خبانة الثورة على الفور , وان تتحول فورا الى خبانة 
0 . دفي محادثاتهم الخاصة بقولون بعضهم لبعض عمارة المسيع لبهوذا ؛ انجز ما 
8 بسرعة» ٠‏ دراسات 57111 ۲۵۹ » ٠‏ ولكن لاذا يقاتل البررجوازى اذا كان يملم ان 
التصاره سيؤدى الى قلبه بواسطة البرولتاريا ؟ ٠‏ 


A4 


إفالمشكله لم نكن أن الظروف فى روسيا لم تكن قد نضحت بعد للعيام 


بالثورة على النمط الفربى ؛ بل ان النموذج الغربى كان قد استهفدذ 
اغراضه ولم تعد فى الامكان اعادة التجربة انية فى مكان آخر ات 
المناشعة الدين كانوا بننظرون نضج الظروف فى روسيا کان مصيرهم 
حتما الفشل والاخفاق . 

وإرغم ان وحهه النظر البلشفيه كات اثثر احاطه 5-2-5 بالظروف 
الروسية الخاصة ؛ وبدلك وفرت على نفسها مذلة الاخفاق © فانها 
لم تخل ايضا من التناقضات الداخلية . فطبقا اي جهة نظرهم تقوم 
البر ولتاريا > بمساعدة الفلاحين : بالثورة اللور جوازيه الدنمو قراطيه 
ولكنها تظل مع ذلك بورجوازبية الطابع فى جوهرها »> فهى مر حلة لا يمكن 
تخطيها ويجب أن لا مخلط بينها وبين الثورة البرولتارية ‏ الاشتراكية 
التالية لها . ولم يكن هناك طعا شك فى ان الثورة التى نتم فى مثل 
هذه الظروف يمكن » وبنبغى » ان تقوم بعدة اجراءات ليست فى الحقيقة 
اشستراكية وتتفق تماما مع الراسمالية البورجوازية ‏ مثل توزيح الارض 
على الفلاحين أو يوم الثمانى ساعات أو فصل الكتيسة عن الدولة › 
وقد كانت هذه الاجراءات واجراءات كثيرة اخرى مثلها ضمن الحد الادنى 
ذر نامج الحزب . ولكى تستطيع هذه الثررة › وقد قاطعتها الور حوازبه 
أو عارضتها بشدة » أن تحقق « تلك الحربة الورحوازية وذلك التقدم 
البورجوازى » اللذين وصقهما لينين نفه بأنهما « الطريق الوحيد 
للحرية الحقيقية للبرولتاريا والفلاحين )١(‏ » : فهو مفهوم يبدو أن لينين 
لم بواجه قط بصورة جدية العقات التى تتمخض عنه . وفى أحادثه 
وكتاباته التالية كثيرا ما تدد « بالحرية البورجوازية » باعتمارها أكذوبة 
حوفاة . ولم يكن فى ذلك تناقض حيث انه كان يتحدث عن فترئين 
مختلفقين . فما دامت البورحوازية قوة ثورنة تهاحم بقابا الاقطاع 
والفيودالية »> فان الحربة الور حواربئة كانت حققية وتقدمية . ومحرد 
أن تدعم البورجوازية سلطتها وتثبت دعائمها وتقف موقف الدفاع ضد 
قوى الاشتراكية والبرولتاربة الصاعدة تصبح ١‏ الحربة البورجوازبة » 
رجعية وكاذبة . بيد ان التناقض اللفظى ساعد على كش ف المشكلة 
الحتيقية . فالخطة اللشفية كانت تتطلب اقامة الحرية البورجوازية 
والديمو قراطية فى روسيا التى لم تكن 'فيها اة حذور احتماعية ولا 
بمكن أن تكون لها مثل هذه الجذور حيث كان لابد من اقامتها بدون 
معونة البورجوازية , وأعلن البلاشفة أنه بدون ذلك لا يمكن الوصول 
الى الحربة الأسمى »2 الحربة الاشتراكبة . أما خطة المناشفة التى كانت 


° "1 نفس المر جع 1711 ص‎ )١( 


۹ 
م/؟ ثورة الملاشفة 


ازبة الروسسية الحرية فلم تكن 


قر ند الانتظار الى ان تقيم البورجوق . 
١‏ اقامتها بواسطة دكتاتورية 


أقل واقعية من خطة البلاشفة الذين ارادو 
البرولتاريا والفلاحين الثورية ٠‏ 

لقد كانت المعضلة الكبرى للثورة الروسية » التى لم يستطع المناشفة 
| حلا كاملا لها » تقوم على خطأ فى التنبقٌ من جانب 
ن الراسمالية البو جوازية 
وانها عندما تبدا الانهيار 
اشتراكية . ون ما حدث فى الواقع هو أن الراسمالية » فى البلاد 
اد حت قيها بق وعان ص وها ا ا 
من المصالح القائمة تضم قطاعا كرا من الطبقة العاملة الصناعية ؛ بحيث 
انه حتى بعد ان بدات عملية الانهيار بوضوح استمرت تقاوم بدون جهد 
كبير قوی الثورة » فى حين أن ما انهزم بسهولة أمام أول المجمات 
الثوربة كان الراسمالية الناشئة التى لم تكتمل نضجا . وكانت العواقب 
هذا الفخروج على الخطة التصورة سبقا 


سنا على قر كر من الكقانة ودل #ساملة مدر فى لل بي 
مكتملة النضج »© اضطرت الى الاعتماد على الموارد غير الصالحة لبلد 
متخلف فى بناء النظام الاشتراكى » بحيث أن الاشتراكية الجديدة كانت 
مرغمة على تحمل عقبة » ووصمة » انها نظام 'قلة وليس نظام و'فرة كما 
قنبأ ماركس . ولم تكن العواقب السياسية اقل من ذلك احراجا : 
نامحاب القوة السياسية الجدد كانوا برولتاريين سفجا ليس لديهم 
التدريب والتجربة السياسيان اللذان بكتسبان فى ظل الدسستور 
البورجوازى بممارسة حق الانتخاب العام وبالاتحاد فى نقابات ومنظمات 
عمالية » وفلاحين أميين فى الغالب ولیس لدبهم ای وعى سيابى 
تقريبا . وقد عزا المناشفة صعوبات الموقف والاخفاقات الناجمة عنها الى 
ان البلاشفة حادوا قاصدين عن الخطة الماركسية 'فى الثورة . بيد ان 
هذه الخطة كانت لابد ان تفشل عندما تحدث الثورة البرولتاربة فى أكثر 
البلاد الراسمالية تخلفا . وكانت هذه المشاكل لاتزال فى طى المستقبل . 
ولكنها كانت متأصلة فى القضية الاساسية بين البلاشفة والمناشفة التى 
كشفت عنها الثورة الروسية الاولى فى 11.5 الفغطاء . 


,ع6 


6 وما بعدها 


لقد كان الانقسام بين البلاشغة والمناشفة يعنى ان حزب العمال 
الديموقراطى الاجتماعى الروسى واجه الثورة الروسية الأولى فى ٠٠٠١‏ 
وهو فى حالة ضعيفة وغير مشجعة . ولم يكن ای من الفريقين يستطيع 
الادعاء انه انتصر فى هذا الصراع الداخلى . وقد كتب لينين 'فى اوائل 
1.0 ° 

« عندما أصبح الانقسام أمرا مقضيا كان من الواضح اننا کناالحانب 
الأضعف ماديا بما لا يقاس .. فا مناشفة لديهم مال اكثر وكتابات أكثر 
ووسائل نقل أكثر وعملاء اكثر «وأسماء» أكثر وانصار اكثر . وانها 
لتكون طفولة لا تغتفر الا نرى ذلك ٠ )١(6‏ 

ومع ذلك فبعد ذلك بشهور قليلة كان عميل منشفى يتحدث 
فى رسالة خاصة بلهجة أشد ازدراء عن عدم فمالية الكتابات المنشفية 
والتنظيم المنشفى فى بط رسبرج (۲) ٠‏ وأثناء أن كانتقوىالثورة تتجمع 
فی أنحاء روسيا فى صيف م6 » عقد اللبلاشفة فى لندن مؤتمرهم 
البلشفى الخالص الذى وصفوه » والذى صار يعرف فى التاريخ > 
بالمؤتمر الثالث للحزب . وكان معاونا لينين الرئيسيان فى الؤتمر هما 
و جدانو ف ولوناشارسکی اللذان انفصلا عنه بعد ذلك بثلاث سنوات . 
وقد عاد لوناشارسكى الى الحزب فى 1119 » كما ظهر فى المؤتمر ثلاثة 
مندوبين آخر بن قدر لهم أن بلعبوا دورا كبيرا بعد ئورة اكتوبر ‏ كامنيف 


° ٠١١ دراسات » 115 ص‎  نينيل‎ » )١( 
إ۲) نفس المرجع ۷111 ص 000 الحاشية‎ 


اه 


, وكان واحدا من خمسة مندوس من القوفاز » ولتفينوف و کرازین 5 
ولكن واقعة ان كل الزعماء البارزين فى الحزب الأصلى عدا لينين نفسه 
قد انضهوا _ اما كلية مثل اکسلرودومارتوف او فى تردد مثل بليخانوف 
وتروتسكى - الى المعسكر المنشفى وضعت ليئين فى مركز السلطة 
الوحيد . وكانت الشخصية الوحيدة فى المؤتمر الثالث التى تستطيع 
الاستقلال برای عن لينين هو كرازين » الذى كان فى ذلك الوفت النه 

املف الرلسن فى روا ففشها وقال لوناشارتسبكي أن الالجاز 

الرئيسى للمؤتمر هو « الانتدماج الكامل بين بلاشفة اليسار اللنينى وبلاشفة 
اليمين بزعامة كرازين »(0. ولكن الدور الثانوى البحت الدى عهد به 
الى معاونى لينين بين من وصف لوناشارسكى نفسه لذكر ياته عن التق ر ير 

الخاص بالتمرد المسلح الذى طلب اليه القاءه فى الؤتمر * 


« اعطانى فلادىمر ابليخ كل الأ فكار الأساسية فى التقرير ٠‏ ولم بكتف 
بذلك بل أصر أن أكتب خطابى کله وأعطيه له لكى يقرأه مقدما ۰ وفى 
الليلة السابقة على الجلة التى سألقى فيها تقريرى قرا فلاديمير ايليخ 
بعنابة المخطوط واعاده الى بعد أن أدخل عليه تعديلين أو ثلاثة لا أهمية 


اتخذت من توحيهات فلادىمر ابليخ الد قبقة المفصلة نقطة البدابة فيما 
كتبت » () . 


وقد ظهر الفرق بين موقفى البلاشفة والمناشفة من الثورة الوليدة فى 
قرار كل منهما فى مؤتمر لندن واجتماع جنيف ٠.‏ فقد أعلن الو تمر الحاحجة 
الملحة الى «تنظيم البرولتاريا لصراع فورى مع الأوتوقراطية بواسطة 
التمرد المسلح» > وذهب الى أنه لا مانع من الاشتراك فى حكومة مؤقتة 
ثورية عندما بحين الوقت ٠‏ بهدف القيام بصراع لا هوادة فيه ضد كل 
محاولات الثورة المضادة وللدفاع عن المصالح المستقلة للطبقة العاملة» ب 


و قدا وو مس كد سال بسه اه بی ر 


î‏ اجتماع المناشفة كاله اعتبر أن «الحزب بحب ألا بيجعل من أهدافه 
الاستيلاء على السلطة أو المشاركة فى السلطة فى حكومة مؤقتة » بل 
يجب أن يظل حزب العارضة النورية التطرفة , ري ا 


1 1 
a‏ البرولتارية» ردم ۱١‏ 11) نة ۱۹۲١‏ ص عه 
(۲)نفس المرجع ص 06 ٠‏ 


(5) ( قرارات الحرب الشيوعى للاتحاد كله ١‏ البلاشفة ) » ٠١)٠١‏ 


5غ اسكرا عدد ٠‏ فى ١٠5‏ مایو سنة ۱۹۰٩‏ . 1 ص 660 . 


كه 


ولم يكن لهدا النزاع الحربى دور فى الاحدات ئی روسيا ٠‏ ومد 
بدات النورة بالمدبحة الى وقعتأمام ب فصر الثستاء » فى ٩‏ يناير ©2110 
وتجمعت قواها بیط عن طريق انشار الاخلال بالنظام اثناء الربيحع 
والصنيف الى أن بلغت ذرو نها فى اکتربر بموجه من الاضرابات ووعد 
القيصر بوضع دستور تخررى وكوين اول « سوفيتاتعندربى العمال ٠*٠‏ 
ويبدو أن أول هده الهيئات الحديدة جاء سيجه عمل تلقائى قامت به 
جماعغات عن العمال المضر بی ٠‏ وكان أسسبقها هر ها نال بواسطة مده 
الصانع ايفانوفو ب فوز نسنسك ٠ ١(‏ وانيئقت ايان الاسابيع القليلة 
التالية سوفيتات منطمة الى حد يزيد أو بنقص فى جميع المراكز الصناعية 
الرئيسية تقريبا ٠‏ وكان سوفيت بطرسيرج من اوالل هذه السوفيتات 
وأهمها جميعا بما لا يقاس ٠‏ فتار ب 

فى بط رسبرج * 


وقد أنششى: «سوفيت مندوبى العمال بيطرسيرجء فى ٠١‏ اكتوبر 
۱٩۰٥‏ وعاش خمسيی بوما - وكان أول رلیس له خروستاليف نوسسارء 
وهو محام راديكالى انضم الى الجناح المنشغى من الحزب الديمو قراطى 
الاجتماعى ابان فترة السوفيت - وسرعان ما تكون للسوفيت تنظيم 
وأصدر صحيفة اسبوعية هى «ازفستيا سوفيتا رابوشليك دبوتاتوف» 
سلف الأزفستما المسهورة التى أصدرت فى ١94119‏ 
حوالى ٥٥۰‏ مندوبا يمثلون ۰۰۰ر۰٣۲۵‏ عامل ٠‏ ىا 


ونا 


> وكان يضم فى أوجه 
ن أبرز الديموقراطين 
الاجتماعيين بين صفوفه هو نر و تسكى الذى سرعان ما ظهر كزعيم قوی 
واسع الحيلة » وعندما قبض على خروستاليف - نوسار فى آخر نوفمبر 
11.0 () صار رئيا للوفيت فى آيامه القليلة الأخيرة . وكانت 
ناحية الضعف فى السوفيت كما قال تروتسكى فيما بعد هى «ضعف 
الثورة التى لم تتجاوز حدود الدينة, ٠‏ وفى أوالل ديسمير أحست 
الحكومة بأنها من القوة بحيث تستطيع اتخاذ الاجراءات ضده ٠‏ فألقى 
القبض على تر و تسكى والزعماء الآخوين , وقد ساعد دفاع تر و تسكى 
المجيد وسلوعه المتحدى أمام المحكمة التى حاكمتهم على الرفع من قيمة 
السوفيت وقيمته الشخصية ٠‏ وكان سوفيت بطر سبرج مؤلفا أساسا من 
الديموقراطيين الاجتماعيين , وان لم يكن منهم وحدهم بأى حال ٠‏ وفى 
حدود ما بتعلق بالنزاع داخل الحزب كان اما محابدا أو منشسفيا ٠‏ ققد 
كان دور البلاشفة فى سوفيتات ١408‏ ضئيلا وغير متميز فى جميعأ نحاء 
روسيا ٠‏ وقد تحدث ليئين عن هذه السوفيتات بحرص على أنها «لم تكن 
برلمانات عمال ولا أجهزة للحكم الداتى لليرولتارياء ولكن «منظمة قتال 
لسشسشسشسيسة 

* 1۹۸ |الطمعة الثانية ۱۹۲۲) ص‎ ٠ تروتسکی‎ ٠ ل‎ )١( 

(؟) «تروتسكى - دراسات» 11 ص ۲۰۴ ۰ 


o 


لتحفيق أهداف محددة» )١(‏ * 
. رة التابعة للحزب فى صراعه لتحقيق 

د . ٤‏ هة : 1 

غير حزبى من الأجهزة | ا 0 ا 

بل ويمكنحتى أن تکون‌موضع نوع آنا ا ا 7 

ون ول لحن ان نطلل سيرع شن اوا ل ا ن ٠‏ وللسكن 

ل ا ای وه ]ند فر فى وفيت ي ٠‏ وعلى أى 


الاحوال فهو لم يقم بدور كبير فى أعماله ١‏ (5) 


وقد كان من شأن ما قام به الثوريود من أعمال وبطولة ثم مأساة 
فشلهم أن ألقى ضوء كالح على الانقسام فى الحزب الذى كان يتطلع لقيادة 
الثورة » ولم يكن الانشقاق الذى حدث فى كل من لندن وجنیف قد صار 
غسقا نفد دين كرف الحزب قى رسيا لفضها (8) ٠‏ ففى روسيا سمنة 
۰٥‏ تنامی الديموقراطيون الاجتماعيون خلافاتهم فى كل مکان وعملوا 
معا دون اعتبار للخلافات التى قسمت زعماء الحزب ٠‏ وحدثت ابان الصيف 
خطوات للتوحيد من الجانبين , ولا أخذت الحركة تنمو فى ظل الحرية الق 
وعد بها دسعور اكتوبر 14.8 بدا ليئين بتار بتزايد ملل أعضاء الحرب 


(۱) « لينين ‏ دراسات » 711ص ٠ ٤۰٩‏ وقد قال تروتسكى نفسه عن اول اجتماع 
لسرفيت بطر سبرج انه « كان اقرب الى مجلس حرب منه الى البرلمان » ١908‏ ( الطبعة 
الثانية ١9151‏ ) ص ٠ ٠١١‏ 
(؟) قال أحد مؤرخى الحزب أن « بعض البلاشفة وبخاصة فى بطرسبرج oe‏ 
كانوا يجنحون الى النظر اليها ( أى السوفيتات ) باعتبارها منافسة للحزب » ن ٠‏ يوبوف 
د مجمل تاریخ الحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتى » ( الترجمة الانجليزية ) 1 ص 
۳ ° 
(؟) استنادا الى مذکرات كتبها مؤلف مغمور ونشرت فى ۱۹۲۲ , عزت الطبعة الثانية 
من « اعمال لينين » الى لينين فضل صياغته قرار يتعلق « بالاغلاق » أقرته اللجنة التنفيذية 
فى ١4‏ لوفمبرسنة5 ١6١(دليئيزدراسات»‏ 917111؟ ‏ ۲۹۲ ) » ووجود نص هلا القرار فى 
, اعمال تروتسكى 6 يمنى أن صاحب القرار هو تروتسكى » وهو أمر اقرب الى الاحتمال 
فی ذاته ٠‏ ولعل الخلط راجع الى مقال نشره لينين عن الموضوع فى.صحيفة «نوفايا زيزن» 
فى اليوم التلالى ورحب به تروت كى فى « االو » ٠‏ اما ما جاء فى 
ا ا ا اعمال لينين  »‏ استنادا الى مذكرات غير منشورة - 
من اله تحدث ا التنفيذية عن القرار فهو أمر غير محتمل ٠‏ فكروبسكايا « لا تذكر 
2 م ايليخ تحدث فى سوفيت مندربى العمال « ( «ذكريات عن ليئين» 1 الترجمة 
الانجليزية ٠١۳١‏ ص ٠ ) 1١4‏ ومن المؤكد اله لم يكن عضوا فى اللجنة التنفيذية ٠‏ 
(6) بذكر كرارين بوضوح ان بلاشفة 0 
مع المناشفة حتى فبراير Ê‏ ثورة E‏ ااه kk‏ ب 


of 


فى كل مكان من الحالة التى وصل اليها الحزب(ا) ٠‏ وقد كتب بعد ذلك 
بفئرة قصيرة « لقد حل محل نزاعات فترة ما قبل الثورة تضامن فى 
المسائل العملية (؟) » وقبيل سقوط سسوفيت بطر سيرج مباشرة كان 
المناشفة والبلاشفة قد تناسوا خلافاتهم الى حد أنهم أصدروا ثلاثة أعداد 
من صحيفة مشتركة تأييدا للسوفيت هى « سفرتى كولوس » ٠‏ وثى 
ديسمبر ۱۹۰۵ عقد اجتماع للبلاشفة فى نامر فورمى بفئلئدا ‏ وكانت 
أول مناسبة ظهر فيها ستالين فى مؤتمر أو اجتماع للحزب على مستوى 
الاتحاد كله وأول مرة قابل فيها لينيف وأصدر قرارا يؤيد فيه الاندماج 
بين اللجنتين المركزيتين لجناحى الحزب بغوض تنظيم مؤتمر مشترك 
للحزب(؟) - وفى يناير وفبراير ١107‏ استطاعت اللجنة المشتركة أن 
تعلن عما اتخدته من اجراءات ايجابية لعقد المؤتمر . وقد عقد المؤتمر علا 
فى استوكهلم فىأبريل (:) ٠‏ ووصمهذا المؤتمر بأنه « مؤتمر الوحدة»», 
وان عرف فيما بعد باسم المؤتمر الرايع ايضا ( حيث ان المناشفة فى وقت 
انعقاده كانوا ينكرون شرعية المؤتمر الثالث ) 2 ثم عقد مؤتمر مشترك 
آخر ( عرف فيما بعد بالمؤتمر الخامس ) فى لندن فى ابريل ومايو سنة 
٠ 1%‏ وقد اجتمع مؤتمر « الوحدة » فى ستوكهلم فى ابريل ١101‏ 
وحالة التفاؤل فى ذروتها بسبب دستور أكتوبر ودعوة « ألدوما » الأول 
للانعقاد » وكانت اغلبيته من المناشفة . وفى مؤتمر لندن كان البلاشفة 
أكثر عددا من المناشقة وان كان التوازن فى يد جماعات أصعر 2 فى حي 
قال تروتسكى > الذى ظهر فى مؤتمر لاول مرة منذ ٠١۹۰۴۳‏ « بأنه « يقف 
خارج الانشقاقات » ٠‏ 

وكانت الاتهامات قد اندلعت ثانية بين البلاشفة والمناشفة حتى قبل 
مؤتمر لندن فى11.7 . فقد اتهم لينيندان وبعض الزعماء المناشفة الآخرين 
بأنهم يتساومون مع « الكاديت » فيما يتصل بانتخابات ٠‏ الدوما » ووصف 
هذه المساومة بأنها « بيع لاصوات العمال » ؛ كما دعى لينين الى المثولامام 


۰ ۴۷۹ دراسات 3771515 ص‎  نينيل‎ « )١( 

(۲) نفس المرجع ‏ ×1 ص1۲۴۳ ٠‏ 

) « قرارات الحزب الشيوعى » ( ١54١‏ ) 1 ص لاه ۸ ٠‏ ولم تبق 
سجلات للمؤتمر ولكن جمعت عنه بعض الذكريات ٠‏ ويصف أحد المندوبين موقف لإنين من 
الاندماج كما ياتى : « لقد بدا أن الثورة مسحت الخط الفاصل بين الفربقين ٠‏ واعتقد 
الكثيرون ذلك ولكن لينين لم يصدق - واذا كان قد قبل الاتحاد باعتباره آمرا لامندوحة عنه 
بسبب صوت الجماهير والضرورة الرسمية له . فانه مع ذلك وافق على الاتحاد هى غير 
ما ارتياح ولم يأخذه ماخذ الجد » نفس المرجع 1 ص ۲۲۲ - 518 ) . ولكن ذلك 
بدو حكما جاه بعد ان اظهرت الاحداث التالية ذلك ٠.‏ 
(8) انظر بيانات بوب  (Chetverty! Sézd RSDRP) j‏ وعوم من كلاه ب الام 


o0 


محكمة الحزب للدعاع عن تقسةصد بهمة سب بعص زملانه لى عر ' 
بعد مذ اسىوعين على تفرف مو تمر لندن حل « الدوما » الثانى فى 
و وانتهى التظاعر با الدسنورى وجاءت فترة ستوليبين 
Ek 0‏ و اليف القوية + ٠٠‏ وحوفظ على مظهر الوحدة الروسية فى 
اجتماع عقده الحزب فى باريس فى نهابه دسسمبر ۸ (2)5/ وظهر فى 
العام التالى عدة أعداد من صحيفة جديدة للحزب هى « سوتسيال 9 
ديمقواطى » كان فى مجلس تحريرها مارتوف جنبا الى جنب مع ليدين 
وكامنيف وزيئوفيف . ومن المحتمل أن استعداد لينين للتفاهم معالمناشفة 
فى ذلك الوقت كان مرتبطا من ناحية ما بمشاكل داخل الجناح البلشفى 
من الحزب . .وكان بوندائوف وليوناشارسكي رائدى اسر كه الحراف 
٠‏ مثالى » تحاول التوفيق بين الاشتراكية والدين » وهاجمها لينين. بقسوة 
فى مؤلفه العلسغى الكبير الوحيد ١‏ المادية والنقد التجريبى » ' 


وقد كان لهذا الانحراف اتجاه سيامى أيضا حيث ارتبط بمطلب 
مقاطعة الديموقراطين الاجتماعيس للدوما إلثالث _ وهى أول حالة من 
نوعها فى تاريخ الحزب للظاهرة التى عرفت فيما بعد « بالمعارضة 
البسارية » ٠‏ (؟) وقد قاتل ليتين 
البلاشفة قد نجحوا طوال هذه السنوات فى المحافظة على كيانهم كجماعة 
متسقة ومتماسكة فان الغضل کله يرجع لشخص واحد واصراره على 
موقفه ونقنه بنفه . وفى هذه الأثناء حدث اجتماع للجنة المركزية 
للحزب فى باریس فى ناير -111 تاكد فيه مرة اخری على أساس من 
التوفيق بين اللاثغة والمناشفة ©» وكان ذلك رغم اعتراض لينين هذه 
المرة 0) . 
وكانت تكمن وراء مظاحر وحدة الحزب > التى استمرت بصعوبة 
متزانده من .۱۱۹ لی ۱۹۱۱ ۰ خلا فاتترداد عمقا معمرورالو قت والاحساس 
بالاخفاق والهزيمة . فقد كان انهيار آمال ٠۹.١‏ الكبيرة ضربة ثقيلة 
الوطاة على الحزب . ولكن التحليل المتعقل لما حدث فى ذلك العام اظهر الى 


٠ ۲۲۸ ب‎ 5١56 لينن دراسات »> ]1× ص‎ « )١( 


(؟) «قرارات الحرب الشاعى؛ (۱۹)۱) 1 ص ه١١‏ ۴۲٣ا‏ . 


(۳) وف ١52١‏ وضع لينين أحداث م.ؤاجنبا الىجنب مع النراع الدىحدث بمد 
ذلك بعشر سنوات حول برست ل ليتوفسك بوصفهما المثالين الكبيرين على الانحرافات ,2 
0 اليسارية 3 فی الحزب ٠‏ « دراسات »۾ ۷×× ص ٠ ١85‏ 
(؛) « قرارات الحزب الشيوعى ( اللبلاشفة ) € )۱۹)١(‏ 1 ص )ها |١١‏ . 
وكان أكثر ها أثار غضب ليدين هر ان التوفيق تفسمن اغلاق « المركز » البلشفى المنفصر 
وصحيفة « برولتارى » التى كانت قد أصدرت لتصحيع « الديموقراطى الاجتماعى » ٠‏ 
۹٦‏ 


ای حد لا بمكن اانو فيق بين وجهئى أظر افر عبن . وحتى الغريقين نفسهما 


بدا يتململان بحيث لم يعد مس الممكين التحدث عن معسكر بن «هضادين 
محدد ين . ولعل هذا الارتباك السالد ‏ اكتر هن أية وحدة فى الرأى » 
هو الذى حال دون اتقسيام علنى ٠‏ معد ظل المناشفة جماعة كبرة ولكنها 
فر متماسكة تر بطها فلسفة مشتر كة اكثر هما بربطها برنامج عمل مشترك 

وكان البلاشغة اكثر تماسكا وسياسة اكثر تحديدا . ولكنهم كانوا مدينين 
بهده المزايا لشخصية زعسمهم المسيطرة وعز بمته ٠‏ وكان تر وتسمكى هن ديل 
الذين لم ينتهوا الى اى من الغريقين © وقد اکبه تغو قه الفكرى مركزا فى 
ميدان النظرية مستقلا عن كل من البلاشعة والمناشفة . وان لم يكن له 
انصار منتظمون . وكان الجدل الذى دار داخل «حز بالعمالالد بمو قراطى 
الاحتماعى الرومى » فى هفه السنوات حول دروس ٠۹٠١‏ ومستقيبل 
الثورة الروسية ينصب على ثلانة تفسيرات أو تطبيقات للمذعب الا ر كسى 
يدعو اليها المناشفة والبلاشفة وتروتسكى على التوال * 


ان تجربة ١9٠85‏ لم تغير شيامن المشكلة الاساسية فى تطبيق التحليل 
الماركسى على الثورة الروسية » بل انها أتارت قضايا جديدة كما ألقت 
أضواء جديدة على قضايا قديمة - وقد وصفها كاوتسكى بانها « لورة 
بورجوازية فى عهد كانت المتل العليا البورجوازية فيه قد أغلست تماما , 
عهد فقدت فيه الديموقراطية البورجوازية كل ايمانبنفسها » عهد لا تزدهر 
فيه المثل العليا وتنمو الطاقة والحماس الا فى تربة الاشتراكية ٠ )١(‏ فقد 
جاءت‌القوة الدافعة للثورة من العمال » والفلاحن من وقت لآخر ٠‏ وكانت 
انجازاتها المبدئية ‏ منح الدستور والدوما وتكوين الاحزاب السياسية - 
بورجوازية . وقد أثنيتت عمقها ‏ ولم يتيق منها شىء تقريبا فى 11.4 - 
لان البوجوازية كانت عاجزة عن المحافظة على تمرات تورة قام بها لهم 
غيرهم ٠‏ وكان عجز البورجوازية الروسية أمرا مسلما به من جاتب كل 
الجماعات ٠‏ ولكن الآراء اختلفت تماما فيما يتعلق بالنتائج التى تستخرج 
من هذه الحقيقة ٠‏ هل عى تتطلب اعادة تقييم العلاقة النظرية للاشتراكية 
بالثورة البورجوازية ومن ثم » بالصطلحات السياسية ٠‏ علاقة البرولتاريا 
وحزبها بالبورجوازية ؟ هل تطبق الخطة الماركسية يحذافيرها فى نمو 
الثورة الروسية ام هل بدخل عليها بعض التعديل اما بسبب سيطرة 
اقتصاد الفلاحين على الاقتصاد الروسى كله والسمات الخاصة للمشكلة 
الزراعية , أو بسبب نضج الثورة الروسية فى البلاد الأوروبية الأكثر 
تقدما ؟ وأخيرا فان الموضوع القديم الخاص بطبيعة الحزبووظيفته وتنظيمه 
استمر بطل براسه ولم يفقد شيئًا من حدته فى الوضع الجديد 
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وكان اقل الجماعات تأثرا بتجربة ٠.٥‏ هم المناشفة . فان شيل 
ا ن فی روات الا ا 
الأاساسى للماركسية ٠‏ فالثورة الاشتراكية لايمكن أن يقوم بها الابرولتاريا 


الثورة البورجوازية ٠‏ ولا ينطوى هذا التسلسل على الانفصال النظرى بين 
الثورتين فحسب (وهو أمر كانت كل الجماعات علىاستعداد للتسليم به)» 
بل كذلك على مرور فسحة من الو قت بينهماء فهو يستبعد كل سياسةمن 
الاستعداد المباشر للثورة الاشتراكية ويحكم على البرولتاريا فى المرحلة 
الراهنة بدور الحليف اكائ للبورحوادية © ولع. يسدق المناشفة أن 
البرولتاريا الروسية تستطيع استباق المصير الماركسى عن طريق التحالف 


نكو ه EE‏ هرطقة « الشعبيين » ( نارودئيك ) الخاص 
بثورة الفلاحين 8 وكان مما بوؤد هذا الاتجاه ما حدث فى ۱۸4۸ ¢ 
وكذلك عبارات عديدة من ما ركس وانجلز » ثم تجربة ٠١٠٠١‏ عندما 'تحطمت 
الثورة البرولتارية « على حراب جيش الفلاحين » كما قال تروتسسكى 
نفسه(!) ٠‏ اما فيما يتعلق بالآمال المعقودة على الثورة الأوروبية فان 
المناشفة كانوا قد أقروا فى اجتماعهم الذى عقدوه فى مايو 11.0٥‏ :© 

« فى حالة واحدة فقط تستطيع الديموقراطية الاجتماعية أن تأخذ 
المباداة فى تو جيه طاقاتها نحو الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها اطول 
مدة ممكنة ‏ هى حالة امتداد الثورة الى الدول المتقدمة فى غرب أوروبا حيث 
نضحت الظروف الى حد معين لتحقيق الاشتراكية ٠‏ فى هذه الحالة يمكن 
أن نتسع الى حد كبير جدا الحدود التاريخية المفروضة على الثورة الروسية 
وتتاح امكانية التقدم فى طريق التحول الاشتراكى(؟) » ٠‏ 
٠‏ ولكن عبارة «نضجت الظروف الى حد معين» ٠‏ التى نقدها لينين على 
اساس انها تنطوى على تشاؤم لا مبرر له (؟) > تدل على مدى ما اتسم به 
المناشفة من حرص ٠‏ 1 
١‏ 0 كم > الذى اتخذ فى وقت كانت فيه الآمال المعلقة على 
حداث زاهيه ٠‏ هو البيان الوحيد للمناشفة فيما بد J‏ با موضوع, 


٣ الطبعة الثانية‎ » ٠٠٠١ « تروتسكى‎ ٠ ل‎ )١( 
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ولم تشغ لالثورة الأوروبية قط مكانا بارزا فىالفكر المنشفى ولو يسبب 
واحد هو انهم لم يعتبروها قط وشيكة . 
وترتب على ذلك ان سرى تيار من الاستسلام المتشائم فى المنشفية 
فى تلك الفترة . وكما وصفها آكسلرود فى مؤتمر ستو كهلم . 
«ان العلا قا تالاجتماعية فىروسيا لم تنضج بعد الا لثورةبورجوازبة» 
ويدفع التاريخ العمال الثوريين أنفسهم بقوة ضخمةنحو الثورة البورجوازية, 
التى تحول العمال والثوريين معا الى خدام رغم أنفهم للبورجوازية کو 
مما يدفع نحو ورية اشتراكية فى جوهرها تعد البرولتاريا تكتيكا وننظيما 
للسيطرة السياسية(١)‏ » ٠‏ 
وعرف مارتينوف فى نفس المؤتمروظيقةالحزب فىالفترةالراهنة بأنها 
«بعثالحياة السياسية فىالديمو قراطية البورجوازية ودفعها قدماوصبع 
المجتمع البورجوازى بالراديكالية(؟) > ٠‏ وكان ذلك يعنى بمصطلحات 
التنظيم الحزبى استمرار معارضة العمل التأمرى أو الاعداد للتمرد المسلح» 
وبالتالى معارضة مفهوم لينينبأكمله عن الحزب الو لفمن الثور بين المحتر فين ٠‏ 
ووصف لينين المناشفة فى ازدراء بأنهم رحالة «يتراجعون خطوة الى الوراء 
او يقفون مكانهم والوقت يمر .. لا يعرفون متى يحددون ظروف النصر 
الحاسم (9) ٠.)‏ 
وكان تشخيص البلاشفة لأحداث ه.11 والدروس التى تتتفاد منها 
مختلفا تماما . فمذبحة ٩‏ يناير 11.8 قد جلبت الى المسرح «قوة ثالثة» 
فى السياسة الروسية قدر لها أن تحجب يوما ما كلا من الأوتوقراطية 
والبورجوازية » وهى البرولتاريا ٠‏ 
«لقد اثبتتالير ولتاريا انها .. قوة لا بهمها فقطا سحق الأوتو قراطية 
بل على استعداد أيضا للسير قدما فى تحطيم الاوتو قراطية تماما . ومنذ 
١‏ ؟3 يناير أخذت حركتنا العمالية تنمو أمام أعيننا لتصير حركة على 
الصعيد القومى (؟) » ٠‏ 
وقد قبل لينين بدون جدل» مثلالناشفة» الطابع البورجوازىللثورة 
المقبلة وضرورة المرور فى مرحلة الديموقراطية البورجوازية فى الطريق الى 
الاشتراكية ٠‏ 
«ان من يسعى الى التقدم نحو الاشتراكية بأى طريق آخر متجاوزا 
الديموقراطية السياسية لا بد أن يصل حتما الى نتائج خرقاء ورجعيية 
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أقتصادبيا وسياسيا على السواء . وشعى علبنا نحن المار كسيين أن تعام 
آنه لا موجد ء ولا يمكن آن يوجد , ای سبيل خر الى النعرية للبر و لعاريا 
والفلاحين سوى طريق الحربة البورجوازية والتقدم البورجوازى» )١( ٠‏ 
ولكنه ذعب الى أن البورجوازية الروسية لا تستطيع ولا هى مستعدة 
بذاتها لاكمال الثورة البورجوازية _ الديموقراطية , لا لانها ضعيفسسة 
قحب ۰ بل كذ لك لأن تأبيدها للثورة كان «غیر متسسق وانانی وجبان» › 
E ATE A RAC OS‏ 
رجعيه ٠‏ وسمياسه التسوبف التى آم ج 
الثورة ٠‏ بل اتها تجمل مقاومة البورجوازية أشد عنادا ٠‏ ومن ثم فان 
البرولتاريا هى الطيقة الثورية المتسقة «الوحيدة» فهى وحدها التى يمكن 
الاعتماد عليها فى السير الى النهابة , لأنها على استعداد للتقدم الى ما بعد 
الثورة الديموقراطية بكثير ولذا فعليها أن تأخذ على عاتقها 2 أولا وقبل 
كل شىء مهمة اكمال الثورة اليورجوازية (9) ٠‏ 
ويتوقف تحقيق الهمة التى قرضت على المرولتاريا 0 اتمام الثورة 
البورجوازية الديموقراطية كمقدمة للقيام بثورتها الاشتراكية الخاصة , 
على شرطين: وكان هذا نالشرطان هما موضوع مؤلف لينين الكبير فى صيف 
٥‏ رد تكتيكان للديموقراطية الاجتماعية فى الثورة الديموقراطية » ٠‏ 
الأول هو التحالف بين البرولتاربا والفلاحين . فرغم أن الفلاحين ليسوا 
توريين بالمعنى الذى يفترضه ٠‏ الشعبيون » ( نارودنيك ) باعتبارهم أعداء 
للرأسمالية فى ذاتها ء قفاتهم « فى الوقت الحاضر أقل اهتماما بالدفاع عن 
الملكية الخاصة بلا قيد ولا شرط متهم بأخذ أراضى ملاك الأرض التى تعد 
احد الصمور الرثيية لهذه الملكية » (؟) . ومن ثم فان البرولتاريا يمكن أن 
تملك ناصية الفلاحين كحليف فى المرحلة الراهنة . وذلك يجهل فى 
وسح البرولتاريا أن تقلب الأوتوقراطية وتكمل الثورة البورجوازية - 
الديمو فراطية رغم تقاعس البورجوازية أو معأرضتها . 
ولن تكون نتيجة هذا الانتصار قيام دكتاتورية البرولتاريا الاشتراكية 
بل « دكتاتورية ثورية ديموقراطية للبرولتاريا والفلاحين(؛) » . بيد أن 
لينين كان على استعداد لآن يتطلع لما هو أبعد حتى من ذلك ٠‏ فمتى نحققت 
الثورة البورجوازية على يد هذا التحالف لن يعود الفلاحون فى مجموعهم 
ثوريين ولن يؤيدوا البرولتاريا فى تقدمهم نحو الثورة الاشتراكية ٠‏ وعند 


ءا٠١4‎ » نفس المرجع 5111 ص اة‎ )١( 

(9) نفس المرجم ۷111 س 7164 ٠.‏ 

(؟) تفس المرجم ۷111 ص 94 ٠‏ 

(؟) صاغ لبنيى هلاالممطلح فومقاله فى ابريل ١‏ ( نفس امرجع 2/1 كفن 
٦‏ - ۲۰۴ ) وكرره عدة مرات فى ( تكتيكان للديمو قراطبة الاشتراكية » . 
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ت وه امسر وه و ج 


هذم المر حلة سسبكون عن اإضرورى على السرولتاريا أن تتولى القياد مرة اخرى 
وتعمل على قسسم الفلاحن على أنفسهم وتحصسل على تأبيد العناصر شبه 
المره لقارئة ؛ أى الفلاحن المعدمن وهن لا أرض لهم , ضد الفلاحن الأغنياء 
الفين بكوئون اكثر من استفاد من تقسيم اراضى اصحاب الضياع . وقد 
لخص المر نامج كله فى نبذة بالحره ف اار قبقة فى « تكتيكان لالد ىمو قراطية 
الاشستر اة ۽ هذا نصها : 


« بجب على البرولتاربا أن تكمل الثورة الدبمقراطية بجذب الفلاحين 
فى اتحاد معها لکی تسمحق بالفوة معارضة الأو توقراطية وتضصل البورجوازية 
المترددة ٠‏ وبحب على المرولتاريا أن تكمل الثورة الاشتراكية بأن تحذب 
حمهرة العناصر ثسة السره لتاربة هن السكان فی اتبحاد معها لکی تحطم 
بالقوة معارضة المور جسوازية وتشسل تردد الفلاحين والمورحوازية 
الصغيرة(١)‏ » ٠‏ 

ولم يناقش لينين التسق الثانى 
ذلك كان برجع الى أنه گمادته عرص مده شی صورة عحادلة ولم تكن 
الشق الثانى موضح خلاف مع خصوعه المنشعين مثل الأول 


ا 14 1 5 ١‏ 
تصسرره عطر 4ه معتل السابق »> ولعل 


ولكنه كان قد شرحه فعلا من قبل فى مقاله فی ابريل ۱۹۰١‏ واعاده 
بوضوح كامل فى نبذتين من « تكتيكان للديموقراطية الاشتراكية » فمن 
نتائج الثورة الديموقراطية أن « تمتد الشعلة الثورية الى أوروبا » . وليس 
هناك شىء يماثل ذلك « فى التعجيل بالانتصار الكامل » فى روسيا ٠‏ 
فاقامة « دكتاتورية البرولتاريا والفلاحين التورية الديموقراطية ستجعل 


فى مكنتنا اثارة أوروبا » وعندما تحطم البرولتارنا الاشتراكية الأوروبية 
نير البورجوازبة سيساعدنا ذلك بدوره علىاكمال الثورة الاشتراكية ()6. 
وكان لنين حريصا طوال «٠‏ تكتيكان للديموقراطية الاشتراكية » على 
المحافظة على الفصل , عمليا وتظو با » بين مرحلتى الثورة ٠‏ بل انه ذهب 
الى حد القول بان « الثورة الدبموقراطية لن تضعف . بل ستقوى » سيطرة 
البرولتاريا(؟)  »‏ وهو تنبوٌ جعله ببدو انه شارك المنائفة فى اعتقادهم 
بطول الفاصل الزمنى بين المرحلتين حتى بتم نمو الرأسمالية ٠‏ ومع ذلك 
فقد أشار بصفة خاصة الى عنصر بن من عناصر الانتققال من المرحلة 
الديموقراطية الى المرحلة الاشتراكبة ‏ تأبيد القطاع شبه البرولتارى بين 
الفلاحين وتأبيد الشورة الاشتراكية فى اوربا » وبين كيف ان هذين 


٠ ١1 نفس المرحم ۷111 ص‎ )١( 
٠ ۸۳ و‎ ٦۲ (؟) « لن _ درامات » 111 ص ۱۹۱ و 711 ص‎ 


(؟) نفس امرجم 111 ص ۴۷ ٠‏ 
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العنصرين ... قد بتموان من الدكتاتورية الثورية الديمواقراطية التى 
تتوج المرحلة الأولى ٠‏ ومن ثم فانه تناول المرحلتين فعلا كما لو كانا عملية 
متصلة بصورة ما ٠‏ وبعد ذلك بثلاثة شهور كتب مقالا قصيرا فى ممم 
٥‏ عن ١‏ العلاقة بين الديموقراطية الاجتماعية وحركة الفلاحين , . 
واستعار عمارة مار كس الشهيرة التى قالها 86 : 

« من الثورة الديموقراطية سنبداً فورا وبقدر استطاعتنا ‏ استطاعة 
البرولتاريا الواعية المنظمة ‏ بعملية التحول الى الثورة الاشتراكية ٠‏ اننا 
نعمل من اجل الثورة التى لا تتوقف . لن نقف فى منتصف الطريق()» , 


ويبدو انه لم يستممل هذه العبارة ثانية فقط . ولكن الفكرة ظلت . 
وفى نهابة ١908‏ رسم 2 فى مذكرات نشرت لأول مرة بعد ذلك بعشرين 
عاما » هرة أخرى مراحل الثورة فى تتابعها المنطقى ٠‏ فالبرولتاريا متحالفة 
مع الفلاحين ستكمل الثورة البورجوازية ٠‏ ويؤدى ذلك الى مرحلة جديدة 
يتضم فيهاالفلاحون الاثرياء « وقسم كبير من الفلاحين المتقوسطين » 
الى البورجوازية » وتناضل البرولتارية بمعرفة فقراء الفلاحين 
« من أجل المحافظة على نصرها الديمو قراطى لمصاحة الشورة 
الاشتر اكية » . ولا امل قى هذا النضال الا اذا هبت البرولتاريا 
الاشتراكية الأوروبية لمساعدة البرولتاريا الروسية » ٠‏ وهذا 
هو هفتاح النصر النهائى ٠‏ « قسيدلنا العمال الأوروبيون كيف نقوم بها 
ثم نقوم معا نحن وهم بالثورة الاشتراكية (؟) » ٠‏ 

وكان تروتسكى هو الوحيد بين زعماء الديموقراطية الاشتراكيين 
الروسى الذى لعب دورا بارزا فى ثورة ٠ ١1085‏ ومن ثم كان من الطبيعى 
أن بتآثر بقوة بدروسها . ومن هذه الناحية كان نقيض المناشفة تماما ٠‏ 
وكان تعاونه مع المناشفة بعد انشقاقلينين فى 11.7 فيما بتعلق بموضوع 
التنظيم قصر الامد . فلم يكن بطبيعته ممن يعطفون على العنصر السلبى فى 


مذهب البلاشفة ٠‏ وقد كتب بعد ٩‏ يناير ٥‏ مباشرة : 


, » وکان ما رکس قد كتب 0 النورة الدائمة‎ ۰ ۱۸١ نفس المرجع 1۳1 ص‎ )١( 
دائمة » واحيانا اخرى لفظا بؤدى معلى «عد‎ ١ وقد استخدم الكتاب الروس احبانا افظ‎ 
1 : : e 2 
وحدانت مصاولة فى بعض الناقشات المتأخرة للتمبيز بين دعرة ترو تسكى الىالثورة‎ 1 0 
5 ولكل‎ ٠ » الدائمة » وقبول لينين « للثورة غير المتوقفة‎ ١ 
ولكن ليس فى تنوع الألفافل ممه‎ ٠ » 8 
مغزى‎ 3 3 
0 : نفس المر‎ )۲( 
: ولهدا الفهوم منتفاعل اك ق بال‎ ٠ 697 7 1456 جع ص‎ 
عنتفاعل الشرق والغرب فى‎ 0 
: ١8908 فقد كتب هرزن الى برودون فی‎ ٠ إيضا 0 روسية معروفة‎ 0 6 
ن روسيا ؛ وهی اقل ترنما من سافوی . لن وه لشمخ بائفها فى الماءنهى فى حاحة‎ 
| ال تضامن شعوب اوربا ومساعدتها . ولكن من الناحمة الاخرى مقتدم بان الر‎ 
0 تات الى الغرب ها دامت روسيا مجندة فى خدعة امبراطور بطر عن‎ 
۰ بطر سير ج»‎ 
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وان صراعنا هن اجل الثورة . وتمهيدنا للثورة ٠‏ سيكون فى نفس 
إلوقت سراعا مع اللبرالية للتاني على الجماهير ولتولى البرولتاريا الدور 
الى له فى الثورة ٠‏ وفى هذا الصراع ستكون الى جانبنا قوة عظيمه ٠‏ 
منطلق الثورة نفسسه )١(‏ 6 . 

وفى فبراير ۱۹۰۵ عاد تروتسكى الى روسيا كثورى عامل ٠‏ وفى 
خرف ذلك العام »> وهو فى ذروة نشاطه فى سوقيت بطر سبر ج؛و ضع 
الخطوط الرئيسية لنظربته فى عباراتاضافتالى صيغةلينينعن«الثور* 
غير المتوقفة » التى قالها فى سبتممر دقه وتحديدا ٠‏ 

, ان المركز الطليعي الذى تحتله الطبفة العاملة فى الثورة والصلة 
المباشرة بينها وبين الريف الثورى » والتعويذة التى ستغزو بها الحبش ل 
كل ذلك بدفعها حتما الى مركز السلطة . فالانتصار الكامل للثورة بعنى 
انتصار البرولتاريا ٠‏ وهذا بدوره يعنى ان الثورة ستسير قدما بلا توقف ٠‏ 
والبرولتاريا تدرك المهام الاساسية للديموقراطية . ومنطق تضالها المباشر 
للمحافظة على سيادتها السياسية يؤدى الى اثارة مشاكل اشتراكية بحته 
فى لحظة معينة . و بين بر نام جالحد الادنىء بر نامج الحدالأقصى للد يموقراطية 
الاجتماعية ينشأ استمرار ثورى ٠‏ وليس ذلك ضربة واحدة » ولا هو يوم 
واحد او شهر واحد » بل هو مرحلة تاربخية باكملها () »© . 

وفى أوائل 055 2 بعد القيضر عليه » كب ترو تسک فی السحر 
تحليلا ممحصا بعنوان « النتائج والآمال » قال عنه فيما بعد انه « المؤلف 
الوحيد الذى عرة ضت فيه وجهة نظرى عن نمو الثورة بصورة منظمة بدرجة 


تزيد أو تنقص 9) » . 


٠ ص 9م‎ ٤ 11 11 » دراسات‎  ىكتورت‎ « )١( 

(؟) من مقال فى «ناشالو» (أكتوبر 14.68) بقلم ل.تروتكى ١‏ الثورة الدالصة ° 
(برلين ۱۹۳۰ ) ص ٥۸‏ و 11-60 ٠‏ 

(۴) « الثورة الدائمة » ل.تروتكى ص 4؟.والمئوان «نتائج وآمال» مستمار من 
مقال لبارفوس , وقد نشر لأول مرة قى بطرسبرج سنة ١1-03‏ فى مجلد يضم مجموعة من 
مقالات تروتسكى بعئوان «ذكربات ثوريةء وفى نهاية 1911 أعيد تشر هنا المقال منفسردا 
بالروسية فى برلين نحت عنوان «مستقبل التورة الروسية» ٠‏ وقد حذف منها هذه المرة 
الفصل الأخير والعبارتان الاخيرتان من الفصل السابق له اللتان يتنبا فيهما تروتسكى 
بقيام ئورة اشتراكية أوروبية نتيجة للحرب ويملن أن ذلك ضرورى لانتصار الفلورة 
الروسية ٠‏ وقد تم هذا الحذف خشية تدخل الرقابة الألمانية ٠‏ والاشارات التالية فى 
الحوائى لهذه النسخة ٠‏ وفى ١4١8‏ ظهرت ترجمة انجليزية مختصرة , لمجلد تروتسكى 
الذى نشر فى ۱۹۰٩‏ بصوان مثورتنا» (نيويورك )۱۹١۱۸‏ وتضم القسم الأكبر من هذه المقالة 
(ص ؟540١)‏ وفيها الفصل الاخير والعبارات التى حذفت من الفصل قبل الأخير فى 
طبعة برليق ٠‏ 


1 


57 ى بتفرد البناء الاجتماعى الروسى بان الصماءة 
ار م 


E‏ 00 نيحة للضغط الاجنبى وتحت رعاية الدولة. وهكذا 
الرأ EEE‏ زبة مستقلة من أ المشروعات , 
نشات برولتاريا بدون طبقة بورجوازية مستقلة من أصحاب المشروعات 


ولتاريا أنها بلغت القوة فى البلد المتخلفى 
؛ اعد ف ال رأسمالة 2 م وة روسما قد بحد العا 
اقتصاديا قبل البلد الرائد فى الر ا تنسى أن ذلك 8 
بح فى الل عن شبد را "اولع بسر ووک أن ذلك ممان 
:نا نا فقط . ونح بة ١906‏ أقنعته بأن ذلك لا بد أن يحدث فعلا ٠‏ لقد 
0 00 عر نظت برح القمائن ماعات تافلا 
راى اصحاب المصابع الروس بر دون علىمطلب بوم ی 3 علان 
إإغلاق . ول يستطع الممال فرض مطلبهم » وهو مطلب مشروع وضرورى 
للثورة المروجوازية » الا بالاستيلاء على المصانع ۰ « ومتى استولت 
ر ولتاريا على السلطة ستجد نفسها مدفوعة حقا › بمنطق مركزها > الى 
لد 2 َة 5 57 2 
ادارة اقتصادبات اللاد بو صفها شأنا من شون الدولة (۲) ».وافتراض 
إن الددمو قراطبين الاجتماعيين سيتولون قيادة الثورة البورجوازية ثم 
ادون « ليفسحوا المحال للأحزاب البورجوازية » بعتبر « طوبائية من 
أسوا صنف 6 نوعا من الطوبائية اللا اخلاقية ثوريا » » والبرولتاريا متى 
١‏ استولت على السلطة ستقاتل من اجل هذه السلطة الى النهابة 9) » . 
فاتمام الثورة البورجوازية ينطوى على الانتقال الى الثورة الاشتراكية 
بصورة آلية ٠‏ 
وفى مقال تال كتبه فى ١104‏ حدد تروتسكى النقطة التى اختله 
عندها المناشفة والبلاشفة على التوالى عن تحليله : 


: 1 
ولهذا السبب « قد جد "مر 


٠‏ اذا كأن المناشفة » مبتدثين من تجريد » أن ثورتنا بورجوازية 2 قد 
وصلوا الى فكرة مواءمة تكتيك البرولتاريا بأكمله مع سلوك البورجوازية 
اللبرالية قبل استيلائها على سلطة الدولة » فان البلاشفة » مبتدئين من 
تجريد لا يقل جدبا هو » دكتاتررية ديموقراطية لا اشتراكية » الى فكرة 
البرولتاريا التى بيدها سلطة الدولة وتحدد نفسها بالحدود البورجوازية 
الديموقراطية ٠‏ وصحيح أن هناك اختلافا مهما جدا بينهما دن هذه 
الناحية : ففى حين أن الجوانب اللا ثورية فى المنشفية قد ظهرت فنعلا 


. ٠و1 تروتسكى «مستقبل النررة الروسية» برلين ۱۹۱۷ ص‎ ٠ل‎ )١١ 
. 4١ نفس المرجع ص‎ )۲( 


©) 11.0%« ل٠‏ نروتسكى إل الثاز و تسكى 

١ ۰‏ لطبعةالثانية ۹۲۲( ص ۲۸١‏ .وقد اناف j‏ 
فى الطبعة الثانية حاضة الى ١‏ ذلك لم PS‏ ا عامة 
4 بلشيف بر ٠‏ 


سباع داخلي) في ربيم ۱۹۱۷ . 


لمبارة الاخرة تفيد ان 
انين قامت باعادة تاهيل نفسها ايديولوجبا (بمصاحية 
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بكل قو نها الآن ٠‏ لا يبدو الحطر الشسديد هن السمات اللاثورية فى البلشفية. 
الا فى حالة انتصار الثورة 6 


ولا سبيل الى انكار أن تروتسكى قد تنبا ببعد نظر وبصيرة نفاذة فى 
هذه النبذة بالموقف الذى سيتخذه معظم الزعماء البلاشفة فى بتروجراد 
قبل عودة ليئين فى ابريل 1911 , ولكن لا يمكن أن نجد بسهولة ما يؤيد 
دعوى أن لينين نفسله استمر حتى ثورة فبراير متمسکا بنفس مذهب. 
« تحديد الذات » ٠‏ وصحيح ان لينين لم بتخذ موقفا محددا بوضوح فيما 
يتصل بهذا الموضوع مثل ترونسكى » وكان ذلك هو السبب الاساسى 
فى الارتباك الذى ساد بين صفوف البلاشفة بعد فبراير ٠ ۱١۹١۷‏ وبعد 
7 اشتبك ينين فى جدل كبير هعرتين أو ثلاث هرات ضد نظلرية 
تروتسكى عن « الثورة الدالمة » ٠‏ ولكن لعل تروتسكى كان على حق 
عندما قال أن لينين لم يقرأ قط م نتائج وآمال » . التى أورد منها عبارات 
نقلا عن مقال بقلممارتوف )١(‏ . ولم تساعد هذه الأقوال كثيراعلى توضيح 
موقف لينين ٠‏ أن لينين » مثل تروتسكى » لم ينبذ قط فكرة الانتقال 
المباشر من الثورة البورجوازية الى الاشتراكية » ولكن فى حين أنتر و تسكى 
اعتقد أن هذا الانتقال سيحدث بصورة آلية وحتمية « بمنطق » الثورة 
نفسها » تمسك لينين أكثر بفكرة الثورة البورجوازية وذهب الى أن 
الانتقال الى الاشتراكية سيتوقف علىالشرطين الخارجييناللذين وضعهما 
فى ٠٠٠١‏ : تأبيد الفلاحين وتأبيد الثورة الاشتراكية الأوروبية ٠‏ فكان 
الفرق الأساسى فى المذهب بين لينين وتروتسكى فى ذلك الوقت ان لينين 
جعل بداية الانتقال تتوقف على ظروف اعتبرها تروتسكى ضرورية لنجاحه 
النهائى فحسب ٠‏ 

وفيما يتصل بالفلاحين , كانت وجهة النظر الماركسية عن عدم قدرة 
الفلاحين على تأليف حزب ثورى عى نقطة الانطلاق لحملة بيلخانوف 
الجدلية ضد « الشعبيين » , وكانت متأصلة الجذور بعمق قى مذهب 
الحزب » وكان تروتسكى قد قال عن الفلاحين قبيل ١6١8‏ انهم « مستودع 
ضخم للطاقة الثورية المحتملة » (؟) + وعذا أقصى ما كان يمكن أن يذهب 
اليه أى ديموقراطى اجتماعى فى ذلك الوقت ٠‏ ولكن تجربة ١408‏ 


)١(‏ ولمنين ب دراساتء 1۷× ص ۷۷-٤٤‏ 2 ل*تروتسكى «الثورة الدالمةه» 
(برلين ۱۵۳۰) ص #050 م 


(Y)‏ وتروتسكى ل دراساتء ]1 »> 1 ص ٠ ۲۰١‏ فى طبعة مجموعة آعماله التى 
نشرت سلة 5 جاءت هذه العبارة بحروف رفيعة 0 على خلاف هما جاء فی الاصل . 


1 


ناز لدور البرولتاريا فى الثورة , 
الف صاحبت تمرداتث الفلاحين 


0 لتا 
ا اة لتمرد الفلاحين كمعين للمهمة 


44 7 ا 5 البرولتاريا على قدم المساواة٠‏ 
إن البرولتاريا ستقوم بالثورة البورجوازية « يؤيدها 


الث رة الدىمو قراطية» 
والآمال » غير قابلة للتحقيق () ٠‏ فالثورة التى تقودها البرولتاريا لا 
يمكن أن تكون نتيجتها الا « حكومة العمال » بمعنى الحكومة التى يحتل 
فيها ممثلو العمال « المركز الرئيسى المسيطر 5(6) ٠‏ فضلا عن انه من 
لتحيل تصور تحالف بين البرولتاريا والفلاحين كاداة للقيام بالثورة 
الاشتراكية ٠‏ فهناك صدام أساسى فى المصالح يدمر هذه الشركة عند أول 
بدايات العمل المسترك » لأن الحكومة الثورية ستكون مرغمة فى سياستها 
الزراعية على اتباع « التنظيم التعاونى فى الانتاج تحت السيطرة الجماعية 


— 


٠ ٤٤۸ دراسات» | 11 »© 1 ص‎  ىكستورت«‎ )۱( 

۳( « لين _ دراسات» 1۷× ص $Y‏ 

(؟) ل٠تروتسكى‏ «مستقبل الثورة الروسية» (طبعة برلين  )١95١7‏ ص 58 ٠‏ 

د:» نفس المرجع ص *5 ٠‏ وكان بارفوس » وهو ديموقراطى اجتماعى ألمانى من 
أصل رومى ,. قد كتب فى هقدمة لنشرة سابقة لتروتسكى فى يناير 1105 : «اذا وضعت 
الديمرقراطية الاجتماعية نفسها على رأس الحركة الثورية للبروليتاريا الروسية , فان 
هذه الحكومة (أى الحكرمة الثورية المؤقتة) ستكون عندئذ ديموقراطية اجتماعية 
وأضاف : « ان الحكومة الديموقراطية الاجتماعية المؤقتة لا تستطيع اتمام الثورة الاشتراكية 
فى روسيا » ولكن هجرد عملية تصفية الأوتوقراطية واقامة الجمهورية الديموقراطية 

ستمنحها أساسا طيبا للعمل السياسى» ٠‏ وتنطرى هذه العبارة على نراة نظرية تروتسكى 

3 «الثورة الدالمة» ٠‏ وفى نفس المقدمة كتب بارفرس عن الفلاحين : «انهم فى مركز يجمل 
ى مكنتهم زيادة الفرضى السياسية فقط فى البلاد وبذلك يضعفون موقف الحكوهة »ولكنهم 
ل يستطبعون تأليف جيش لورى متماسك» ٠‏ وظهرت لبارفوس مقالة تتضمن أفكارا ممائلة 
فی اکر وو الصادر فى ۲۷ يناير ٠ ٥‏ وقد قال تروتسكى بعد ذلك بمدة 
طويله ان آراعه تالت «قريبة جدا من آراء بارفوس بيد أنها لم تكن هی نفس 
الآراء» . «الثورة الدالمة» (برلين .17[) ص 506 . 
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او لحساب الدولة هباشرة )١(»‏ » وانها ستضطر الى فرض عذه الاجراءات 
الاشتراكية على الفلاحين. وهكذا فان تروتسكى اعترض على صيغة لينين 
المزدوجة بقسميها » سواء القسم الخاص بالتحالف مع الفلاحين ككل لتحقيق 
الثورة اله رحو ازبة 8 الحاص بالتحالف مم الفناصر « شمه البرولتاربه 2 
ت لي اب فين ت ٠‏ © 2 . 
بين الفلاحيل لتحقيق الثورة الاشتراكية . وان كان الفرق بينهما قد بولغفيه 
كثيرا فيما بعد ٠‏ فالمسئولية الكبرى ستقع على عاتق البرولتاريا فى 
المرحلتين على السواء ٠‏ 

أما فيما يتصل بضرورة قيام الثورة الاشتراكية فى أوروبا كشرط 
ثان لنجاح الثورة الاشتراكية فى روسسا »> فقد كان المناشفة والبلاشفة 
وتروتسكى جميعا متفقين تماما ٠‏ وقد سحل تروتسک هذا الشرط فى 
وضوح كامل قرب آخر « النتائج والآمال » : 

و بدون المساعدة المباشرة من البوولتاريا الاوروبية لن تستطيع 
الطبقة العامة فى روسيا أن تحتفظ بالسلطة وتجمل من سيادتها المؤقتة 
دكتاتورية اشتراكية مستديمة ٠‏ ونحن لا نشك فى ذلك لحظة واحدة ٠‏ 
ومن الناحية الأخرىلاشك فىان قيام نووة اشتراكية فىالغرب ستسمح 
لنا بأن نحول السيادة المؤقتة للطبقة العاملة الى دكتاتورية اشتراكيه 
مباشرة»(۲) ٠‏ 
فكان بعتقد ان البروليتاريا الروسية لا تستطيع حتى أن تدا دعك 
من'ن تحافظ ‏ بمفردها بثورةاشتراكية فىروسيا بدون تأبيدالير وليتاريا 
الأوروبية 5 ولكن لينين وترو تسکی على السواء كانا بلمان بلا تحمل 
بضرورة الثورة الأوروبية للنصر النهائى للاشتراكية فى روسيا > ولم 
بقل أى منهما فى ذلك الوقت محرد فكرة انتصار الثورة الاشتراكية فى 
روسيا بدون ثورة اشتراكية فى أوروبا . 

ولكن فى حين ان موقف تروتكى فيما بتصل بالقضايا المذهبيةكان 
بتصل بالتنظيم ظل على ولائه لوجهة النظر المنشفية منذ ان حدث انقسام 
9.5 . فلم كن متفقا مع لينين فى مفهومه عن الحزب الصغير المتشدد 
الذى على درحة كبيرة من التنظيم . ولكنه استمر بعتبر أن الانقسام ليس 
له ما ببرره وبعمل من احل عودة وحدة الحزب » متخذا لنفه دور 


* 94 تروتسكى مستقبل الثورة الروسية ص‎ ٠ ل‎ )١( 
: لر حم الاصلى 4 طبعة بر لين باول حملة من هذه السنة‎ 
جم‎ 


(۲) بننهی المر 
1 من ه ثورنتا » ( وهى الترجسة الانجليزية للاصل كما سبق أن اشرنا ) 


آما الحملتان 


نت احا وى 


١“ ص‎ 


1۷ 


ٍ : 1 هذا الموقف تروتنسكى يقف 
الموفق من « خارج الشيع E  "‏ الاختلافات الماهبية » لا, 
باستمرار الى حانب المناشفه »© برعم Ri‏ 5 ن 
: : كان سمح بالاختلا ف فى الراى داخله» 
مفهومهم عن الحزب الجماهيرى - : 1 
راه ار لانه لم بتزحزح عن مههومه عنوحرة 
7 . 0 0 ء | لات ال رذ 
الحزب قد انملة منذ 4.8[ . وقد كان نصيب ت لتی بذلها 
د إلى 1816 لاعادة الشيع المتنافرة الى 
حظرة واحدة الاخفاق بسبب مقاومة لنين لها تانسم الاه الداهبى 
21 در ار ام ارهذا النزاع الىتبادل الطعن والاتهامات 
وكفابة التنظيم »> وقد ادىاستمرار ا : 
فی ۱۹.۳ 14.5 كان تروتسكى هو المعتدى فى خراب الكلمات(١)‏ 
j‏ ا ١‏ ٍ 
و اتل الب الى E ١‏ 0 لی 
ون لفن فى التحدث عن عبارات ترو SS‏ لرنانة 
الحوقاء » (؟) وعن 7 خيلائه التى لا توص ف ()) وقال أن عدم 
ارام نظام الحرب ادى الى الاغطراب الفكرى . « ومن 
الستحيل المناقشة مع تروتسكى فى اية نقطة ذات أهمية حيث انه 
كتبه سنة 151١7‏ الى أحد المناشفة من حورجيا هو تشخيدزه قال فيه 
« ان اساسس اللينينية بأكمله فى الو قت الحاضر بقوم على الكذب والتشوية 
وبحمل 'فى طياته عنصر انحلاله المسموم )(5) . ولم بمح « توفيق ۱۹۱۷» 
هذا التبادل فى الاتهامات من ذاكرة خصوم تروتسكى 'فى الحزب 
قط . 


وهكذا كان الانتقسام فى الحزب حادا وحظوظه فى 


٠ آنظر الفصل الثانى‎ )١( 
8 5 1 إنء‎ 
وقد وردت هله العبارة بعد ذلك فى نفس‎ ٠ ١١ لينين - دراسات ۷× ص‎ « )۲( 
. ٣۴۸۱ امرجم #9751 ص‎ 
واللفظ الروسى الذى استعمله لين هنا لفظ‎ ٠ 053 (؟) نفس المرجع ۷× ص‎ 
32 : 5 شديد 2 كما وصف تروتسكى فى خطا‎ 
7 ب الى جوركى فى هله الفترة « بالمد‎ 
فى هلاه الفترة « بالمدعى » ) نفس‎ . oy سن‎ XXVIII المرجع‎ 
نفس امرجم ۷× صإلاو إزلايع سي‎ )8( 
3 ب ص‎ 4 
٣٠۹_۲۱۷ ص‎ )1۹۲١ «لينين عن تروتسكي رالتروتسكة» (الطبعة الثانية‎ )5( 
١ - 1 ١ قد حجزت الرقابة هذا إل‎ 
١ : 7 و احجزت رای هذا لخطاب ورج فى الارشيف بعد الغورة , واد‎ 
ن لشره من الاحداث‎ ٠ المنيرة فى الحملة ضد تروتسكى بعد وفاة ليدين‎ 
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قوط عندما عقد لينين فى ينايبر سنة ٠١۱۲‏ اجتماعا صغيرا من 
انباعه وانصاره من روسيا وبلاد غرب اوروبا فى براغ ٠‏ وبرغم ان 
من حضروه من اصحاب النصوات كانوا ۱€ مندويا قط › كلهم 
بلاشفة باستئناء ائنين ٠‏ فان الاجتماع اعلن انه اجتماع عام للحزب 
« والجهاز الاعلى الحزب 6 . واشار الى تلك الحقيقة الكثيبة 
وهی « الحخلال معظم تنظيمات الحزب وانهيارها 6 تحت وطأة 
الاضطهاد الضا الشورة وزادها حدة عدم وجود « مركز عامل 
للحزب » مدة طويلة ٠‏ وانهم اولك الذين لا يقبلون سياسات البلاشغة 
فى العمل والتنظيم بأنهم « مصفون » . واصر على « ضرورة العمل 
الكثيف على بناء التنظيم غير القانونى لحزب العمال الديمو قراطى 
الاجتماعى الرومى ١‏ مرة اخرى . كما لم بهمل امكانيات العمل القانون 
فقدم ثلائة شعارات حربية ‏ كلها داخل حدود الثورة البورجوازية - 
لانتخابات « الدوما © الرابع المقلة . « جمهورية ديمقراطية ونوم الثمانى 
ساعات ومصادرة أراضى أصحاب الأملاك كلها» بيد أن أهم خطوة أتخذها 
اجتماع براغ كانت نتعلق بالتنظيم الحزبى . وكانت اللجنة المركزية 
للحزب التى عينت فى مؤتمر لندن سنة ۱۹.۷ © وكانت ممثلة للجماعات 
المختلفة الممثلة فى المؤتمر › قد ظلت عامين بلا اجتماع وانتهت عمليا . 
وانتحل اجتماع براغ لنفسه وظيفة « مؤتمر الحزب © وعين لجنة 
مركزبة جديدة من ستة أعضاء بما فيهم لينين وزينو فيف وأور حو نيكيد جه 
وخمسة احتياطيين » أو « مرشحين » > من بينهم بوينوف وكالينين © 
لقد كان خطوة غير دستوربة . ولكتها حددت بوضوح أن البلالفة 
بدعون لانفسهم وحدهم الحق : مع استبعاد جميع « المصقين » من 
مناشفة وغيرهم ©» فى تأليف « حزب العمال الدبمو قراطى الاجتماعى 
الروسى » . ان المحاولة التى كانت قد حدئت فى 14.5 تكررت مرة أخرى 
.. وفى هذه المرة لم بعد هناك سبيل الى التراجم . فمنذ هذه اللحظة 
لم بعد البلاشفة فريقا داخل الحزب » بل الحزب نغسه )١(‏ 8 


وادخل الاجتماع تغييرا واحدا على دستور الحزب يمح للجنة 
المركزية بأن تضم اليها اعضاء جددا . وبمقتفى هذه القاعدة انتخبت 


)١(‏ أصدرت قرارات الاجتماع فى صورة نشيرة ٠‏ ولاسباب تتعلق بالسرية لم تتضمن 
وثائق الاجتماع أسماء أعضاء اللجنة المركزبة والمرشحين لها ٠‏ ولكن أسماءهم ظلت تظهر 
فى جميع تواريغ الحزب , مع بعض خلاف ضئيل » حتى أوائل الثلاثينات ( أنظر متلا 
هن بويوف « مجمل تاريخ الحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتى » الترجمة الانجليزية 1 
ص ۲۷٤‏ ) وكذلك فى « لينين ‏ دراسات » ۷× ص 568١‏ 125 حاشئشية ٠ ١١۷‏ 
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مد الاجتماع بفثرة قصيرة(1) © كما صار ايو 
7 ل زی للاشراف على العمل فى روسيا 
TN‏ الت سا ل ال 1 اطلق الجور 
E‏ ج ى الدب لاحات اكثر من :م 
ل لل O a E‏ 
۱ القطاع الصنتاعى . وكان من علامات 
1 3 رل فة حديدة » «برافدا», 
انها فى ۲۲ ابريل سنة 1111 ., 
ان لينين د وعم تر عنم مكان اقامته من باريس الى 
١‏ » ليكون اقرب لمسرح الأخدات - ولم 
۳ اند حدة 1 التالبين الى زبادةامكانيات 
ل ترد و 2 ْ 
“اط الثورى فى روسيا تفسها قحب © بل أنه حدل جا 
1 . اذان تصرف لينين الانفرادى 


كراكو » فى بولندا النمساوية 
لتوتر فى روسيا قى العامين 


َ 21 الفغضمب بدن 
3 * 


ا الات اف الاجتماعيين الروس من ميم النحل والآراء 
ا a IRE‏ د N‏ 
هذا الاحتماعء وقاطعوه ؛ وكانت النتيجة ان « كتلة أغسطس » صارت 
واا مذ كا من الناشقة وانضار كروك وبعض الجماعات الثالنوية 
الاخرى فد اللاشفة . ولم يكن له من اثر سوى زيادة قوقر العلا قات 
دين لينين وتروتسكى . ولم دهاجم احدهما الآخر 'فى اى وقت بلهجة 
ار عنفا مما نعلا خلال الثمانية عشر شهرا التالية لاجتماع اغسطس . 

وكان مقدرا لحرب ١1١5‏ ان تعجل بنمو بذور الشورة . وكانت 
ننيحتها المباشرة تعقيد مهمة الثوربين الى ابعد حد وتحطيم ما كان لديهم 
من تنظيمات . وفى بطرسيرج اتحد النواب المناشفة والبلاشفة فى 
« الدوما » مؤقتا واصدروا بيانا مشتركا باسم حزب العمال الد يمو قراطى 
الاحتماعى الروسى كله رافضين الموافقة على اعتمادات الحرب . ومن 
ناحة الكزمة كان أل هذل هواخماد الصحافةالناهضة للحكومة )ومن 
بينها «برافد!» اللبلشفية . وحتى فى اوروبا الغربية قيدت حرية الدعابة 


١‏ ان المراجع الحا البها فى الحاضية السابقة وكذلك فى مذكرات كروبسكايا عن 
کک ba‏ الانحليزية ب 1955 ) ص ۷١‏ . تذكر أن استالن انتخب بواسطة 
الوم نج 0 5 نغترة قصيرة جدا » ٠‏ ولكن التاريع الرسمى الذى صدر 
۹ ا عرب لخر للاتحاد السوفبتي « بلاشفة » ) الترجمة الانجلزية 
ا لعجاي وسفردلوف » متحديا كل المراجع المشار البها . ضمن اعضاء 

جنها ركز الا بنانتخبهم الاجتماع؛وجاءت الولالق الرسمية التالبةعلى فس النمط ٠‏ 


۷. 


5 لحا مفنهس على حفة عن اللاد الصفم ه الحاندة . وقض على 


و 

بين فى‌المسا وهدد بالسجن فالنحا الى سو برا وانضم اليه ريو فبف 
١ 1 5 8 ْ ٠.‏ . 

وانشا فى برن مركا سرهان ما اصبح المركز المر ف به للبلشغي* ٠‏ 


ولم براود لينين شك فيما يجب أن يكون عليه مو قف الحزب من 
الحرب . فمنف مؤتمر شنوتجار فى ۱۹۰.۷ اصدرت « الدولية الثانية »> 
بناء علىالحاح لينين؛ نداء الىالد يمو قراطيين والاجتماعيين بان يتخدموا 
فى حالة الحرب ١‏ الازمة الإقتصاديه والسياسية الناجمة عن الحرب 
كى .. بعجلوا بالفضاء على السيطرة الطبغية للطبقة الراسمالية ٠ )١(‏ 
وكان نراجمع الانتراكيين والدىمو قراطيين الاجتماعيين فى غرب اوروبا 
وتأسِدهم حميها تفر سا لحكوماتهم العوميه فى اغشطس 1۹۱14 سوا 
خيانة 5 ولكنها لم تحعل ل عن شز حح قي ةاتملة عن معتعد انه . عمك وصل 
الى برن فى ه سبتمبو سنة 1916 وفى اليوم التالى جمع ما استطاع 
من البلاشفة الموحجودين وقرا عليهم رسالة عن الحرب اعلن فيها صراحة 
أنه « من وجهة نظر الطقة العاملة والجماهر الكادحة فى حميعم الشعوب 
الروسية تعد هزيمة اللكية القيصربة وجيوشها اهون الشرور الممكنة » > 
وعرض الشعارات التى بنبغى على الديمو قراطيين الاجتماعيين اعلانها ٠‏ 

» الدعابة الشاملة ©» التى تمتد الى الحيئى والى مسرح الممليات 
الحربية » من اجل الثورة الاشتراكية ومن أجل ضرورة تحويل الاسلحة 
التى بيد الجنود » لا ضد اخوانهم الملتعبدين من البلاد الإاخرى بل 
ضد الحكومات الرجمية والبورجوازية فى جميع البلاد . والضرورةالمطلقة 
لتنظيم خلايا وحماعات سربة فى حوثشى کل الامم للعيام هذه الدعانة 
بجميع اللغات . والصراع بلا هوادة ضد الشوفينية والنزعة الوطتية 
لدى البورجوازبة فى جميع البلاد بلا استثناء »0) . 

وفى فبرابر 1416 تم اجتماع اكبر اللاشفة فىيرن حضره بوخارين 
وکر لنکو وبياتاكو ف الى حاتب لينين وزنوفيف واصدروا سللة من 
القرارات بهذا الممنى (؟) . 
كمقدمة ضروردة للاصلاحء و بذلك كان مو قفه ممائلا للاحزاب الد يمو قراطية 


* سنناقش موقف الحرّب من الحرب فى الباب الخاصص‎ )١( 

(۲) لبن - دراسسات ٠‏ [511 ص غ»» _ 5 ٠٤١‏ وقد ظهرت الرسالة فى صورة معدلة 
ومرسمة كمقال فى صححفة الحزب م موتسسال دبموقراطی » عدد أول توفمير ١951١5‏ (نفس 
امرحم 2619111 س ٦1‏ - ۰)11 

(؟) « لسن دراسات ٠‏ 21711137 س 4 _ ۱۲۸ ۰ كروسكايا » ذکربات عن لينيل ». 


11 ( الترحمة الانجلز بة ۲ )ص ۱٥۷ - ١556‏ ۰ 
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٤‏ 0 الدولية الثانية « والتى و صمها 
ة او العمالية امنتمية الى 9 9 
الاحتماعيه اد 2 98 


ز رة الاحتماعبة) . وكان راى المناشعة متدرجا من موقف 
لينين «بالشوفينيه DP E‏ و اليسارى » الذى أعلن 


ا . 0 وف 
تخاو نه 8 الج 000 0 « بالحرب الامبربالية » . ولكن 
انه دولى وانضم الى فة اليسارية والبلشفية ٠‏ فقد اراد 
لل هناك فرق مهم بين هده الل : : 


O E NCO : 1‏ 
لينين ان 5 5 الانتقال مباشرة من الثورة البورجوازية 
أوروبا ت فى وسح د + 2 3 
a‏ د اة > ننما اراد مارتو ف وضع حد الحا ي 
رقا ع انان عق رو ال د لينم 
زی - دیمر ; 
E‏ ر کے ا ای سي نين قرا درجت ان 
ر لعو 2 O‏ 0537 - أن ذهب أبعد من 
المورحوازى للثورة المقبلة فى روسيا يسام الى AR‏ 
ذلك 0 شر كل من مارتوق ولینین اجتماع زيمرو لشهير الذى 
a‏ حصر ن ر 1 7 
عقده الاشتراكيون الدوليون العارضون للحرب فى سبتمبر ١١118‏ . 
وكان الثرق يبنهما هو الفرق بين 9 اغلبية زهروالد» و (يساد زيروالد»: 
اما فى روسيا فبعد احراءات التعاون الاولى بين المناشفة و 
ادى ضغط الاحداث والراى بالتدريج الى ابتعادهما عن بعضهما ثانية > 
كن اق التي السرى التفوق ؛ والذى لم يكف عن العمل 
قط برغم الاضطهاد الشديد » بعمللصلحة البلاشفة. وفىنهاية سبتمير 
6 عقد خمة نواب بلاشفة من الدوما وبعض المندوبين البلاشفة 
الآخرين من أنحاء مختلفة من روسيا اجتماعا سريا فى فتلندا 5 ولو حی 
من رسالة ليئين التى القاها فى 16 اغسطس ثم فى سبتمير 1115 
اصدروا قرارا بندد ‏ فى عبارات عامة الى حد ما بالحكومة والحرب . 
وبعد ذلك بشهر القى القبض على النواب البلاشفة وبعض البلاشفة 
البارزين الآخرين ؛ منهم كامنيف ٠‏ الذين كانوا بعقدون احتماعا آخر » 
ونفوا الى سيبريا فى اوائل .)(١١١١١‏ وفىالتحقيق اثناء المحاكمة أعلن 
كامنيف واثنان من النواب انهم لا يتفقون مع ليئين فى رسالته فى حدود 
طلبها من الحزب العمل على الهزيمة القومية فى الحرب(9) . ولكن فى 
حين صار البلاشفة مترددين ؛ كان المناشفة فى روسيا قد انهاروا تماما 


«التقدميين») الآخرين ¢ بجمعون بين الواقف 
الوطنى تجاه الحرب والمطالة باصلاحات دبمو قراطية . 


واصبحوا لابختلفون عن 


1 ياروسلاة قصة الحزب اله‎ ٠ | )١١ 
ياروسلافسكى « قصة الحزب الشيرعى للاتحاد الرومى  المبلائية‎ ( 
111 » لروسی لبلاشفة‎ Eg O 
, فيما يتصل بتنديد لبنين لهذا التصرف انظر م دراساك » 111إ× ووو‎ )۲( 
¥ 


١ ١ 5‏ ا 
قد ادى نغى جميع البلاشفة البارزين من بتروجراد الى دب 
د 1 


ن كان بوجد من قبل سفرولوف وستالين واورجنيكيجة التنظيم 
ا ای صقرت ضدهم قىل اندلاع الحرب » الى aE‏ 8 
فى المركرى فى روسيا . وقد ظل ما يسمى ١‏ المكتب و 
BEL‏ ا اركزية ثمانية عشر شهرا لا وجود له . وفى الربيع اد 
دام نة 11415 اميد انشاؤه بواسطة احد عمال الحزب امه 
EIN‏ كان میٹ فی أوائل الحرب فى باریس ثم حضر ہو ہر 
116 ثم أرسلة لينين بعد ذلك الى سكتدنافيا لبنظم علي 
ب بطرقات الحزب داخل روسيا . 
٠‏ 8 0 1 :س 
وعاد شليا پنیکوف الى PI E‏ لحز ب 
غير المعروفين حدتى ذلك لوقت 2 2 جيه ع 5-5 
E E a‏ 
ا وكان اول صلته بالحزب عن طريق ١‏ بر 
ا الثلاثة « مكتب روسى »© حدد () . بيد أن مجال العمل كان 
تألف من : e‏ ا 
فة زد كانت الوحدات المحلية فىيعض الراكز الكبيرة لا تزال توم 
0 خلسة . ولكن الاتصالات باللجنة المركزية فى سويرا كانت 
فو فة بالمخاطر » وان كانت بعض إعداد صحيفة الحزب 
ال » » التى كان بصدرها لينين فى فترات غير 
ال ارب نشل الى الناخق اانا ب آنا فى رونا “يي 
کے اضرب ابةعطومات مل الخماد راا معا نقيت ر 
قبع لينين فى سويسرا بکتب ويراقب وينتظر . وفى اوائل 1 
I e‏ حيث كان الحصول اير على مواد كنايه ٠‏ 
, ل اغلى مراحل الراسمالية » اعظم مؤلفاته ابان الحرب. وكتب 
كثيرا أيضا عن مو قف الاشتراكيين من الحرب وعن موخوع ل 
القومى الذى ابرزته دعاية الحلفاء واختلف حوله الراى فى 0-0000 
حادا . وفى ابريل 1115 حشر مؤتمرائاتيا لجموعة زيمروالد في - 
. وظهر . سر الؤتمر ان هناك اتجاها طفيقا نحو اليساريين اشر ٠‏ 
الذي مار ضون الحرب » ولكن لم تحدث ابة وحدة فى الراى او الهدف. 
وقد ظلت اثقة لينين فيما بدن به لا قتؤعزع قط . ولكن ركابة الحياة 
التو هن العمل فقا فلن بنش فاه بد ان خرف 1111 فا 
بدا ان الو قف فى احلك ساعات الر جعية » كان قد راى ديات عر 
على ان « عصر حكم ما بطلق عليه البرلانية البورجوازية المسالة بقترب 


(1) 1 ء باروسلانسكى و قصة الحزب الشيوعى للاتحاد كله ( البلاشفة ) » 111 
۹ ص 554 ه90" ٠‏ 


7 


من نهايته ليخلى الطريق لعصر الصراعات الثوردة للبروليتاريا المنظلم: 
ولغود تروت الفكرة الماركسية . الذى سيقضى على حكم البورجوازية 
وبقيم النظام الشيوعى (۱) ». وفى ناير ۷ ابدی شكه » فى خطان 
القاه على جمهور سوسرى » فيما اذا كنا » نحن القدامى7 كان ليئين 5 

السادسة والاربعين» سنعيش لنرى المعارك الحاسمة للثورة المقبلة(١)»‏ , 
وبعد ذلك بحوالى ستة أسابيع اندلعت الثورة فى روسيا > وبعد اكثر 
من شهر من الانتظار القلق والمفاوضات المتعبة سافر لنين مع مجموعة من 

حوالى عشرين بلشفيا» بينم زينو فيف وراديكوسوكو لنيكو فوسافاروف 
عبر الانيا الى السويد بالاتفاق مع السلطات الآلانية فى عربة اقطار 
مقفلة ممنوعة عن الاتصال بالعالم الخارجى () ٠‏ وقد وصلت الجماعة 

الى بتروجراد فى ؟ ابريل 1111 ٠‏ 


الف » لينين - دراسات 
Xv‏ ص 588 . 


)١(‏ نفس امرجم 1× س ۷م 
(۴) يتضمن كتاب فريتز لانن 


Deutsehlaud» 
«Die Relse Lenins durch نصا كاملا للمفاوضات وللرحلة‎ 
32 9 5 
1 وبعدها بفترة قصيرة قامن ى‎ ٠ بعد ذلك‎ 
مت - عة‎ ¬ 
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من فبراير الى اكتوبر )١(‏ 


كانت ثورة فبراير 19171 التى قليت آسرة رومانوف الحاكمة 
اندلاعا تلقائيا من جانب جماهير اثار حنقها الحرمان يسبب الحرب وعدم 
المساواة الظاهرة فى توزيع أعبائها » وقد رحب بها واستخدمها قطاع 
كر من البورجوازية وطبقة الموظفين الرسميين »© الذين كانوا قد ققدوا 
نقتهم فى نظامالحكم الاوتو قراطى وبخاصة فى خص القيصر ومستشاريه 
ومن هذا القطاع من السكان تلفت اول حكومة مؤقتة . ولم تقم 
الاحزاب الثورية بأى دور فى الثورة . فلم تكن تتوقع حدوثها » وقد 
جاءت اللفاحأة فى اول الامر فاذهلتها . وكان ‏ انشاء سوفيت مندوبى 
العمال » فى بتروجراد فى لحظة الثورة عملا تلقائيا من جانب بعض 
محموعات العمال بدون تو حي مر كزى . فعد كان بنطوى على فكرة اعادة 
الحياة الى سوفيت بطر سبرج الذى لعب دورا قصرا » ولكنه مجيد ؛ فى 
ر ٥‏ . وكان مثل سابقه منظمة لا حزبية انتخبها عمال الصانع 
ومثل فيه الثوريون الاجتماعيون والمناشفة والبلاشفة جميما . ولم 
بتطلع فى مبدا الأمر الى تولى السلطة الحكومية ؛ مما برجع بعض السبب 
فبه آلىان زعماءه كانوا منالممتقدين بوجهة النظرالسائدة حتىذلكالوقت 
من أن روسيا لم تكن قد نضجت للثورة الاشتراكية بعد » وبعضه الى انه 
لم يشعر بقدرته أو اسعمداده للحكم . وقد وصف لينين فيما بعد موقف 


(۱) ان الامر يتطلب بشدة تاريخا لهذه الفترة الهامة ٠‏ ويوجد بالاضافة الى الوثائق 
الرسمية مؤلف خرونيكا سوبيتى ٩ ( <Revolyutsiya 1917 Godo>»‏ محلدات بعلم 
عدة مؤلفي ۱۹۲۲۳ _ 19*60 ) وهو مرحم الميل جدا ٠‏ كما أن هناك مجموعة ضخمة هن 
اإراد والوثائق المتصلة باللوضوع مها كتاب تروتكى « تاريخ الثورة الروسية ° ٠.‏ 


Vo 


السو فيت بأنه « تسليم اختيارىلسلطة الدولة الى البورجوازيةو حكومتها 
الم قتة» (١)بيد‏ انسلطة السو فيتكانت موضع اعتراف من عدد متزاير 
من العمال والجنود » وجمله ذلك برغم انفه ‏ فى مركز السلطة 
التى لايمكن تجاهلها . وكان ذلك هو الاساس العملى » الذى يكاد يكون 
بمحض المصادفة لما يطلق عليه « السلطة المزدوجة » التى أنشالها لورة 
فبراير حيث كانت تمارس السلطة يصورة ما هيئتان كان الموقف بينهما 
يتراوح بين التماون والتنافس : الحكومة ال قتة التى كانت الخلف 
الشرعى للحكومة القيصرية والتى اعتر ف بها العالم الخارجى » وسو فيتات 
مندوبى العمال التى تالفت من تلقاء ذاتها ومن ثم كانت ثورية ٠‏ وحذت 
موسكو حذو بتروحراد فقام فيها سوفيت ممائل وكذلك فى بعض المدن 
الكبيرة الاخرى » ثم بعد ذلك بفترة فى مراكز الريف » وادى ذلك بدوره 
الى عقد اجتماع لأول « مؤتمر لسوفيتات روسيا كلها » فى نهاية 
مارس ۱۹۱۷ ۰ 
ومن بين فريقى حزب العمال الديمو قراطى الاجتماعى الروسى كان 
المناشفة هم اكثر من استفاد من ثورة فبراير فى مبدأ الأمر ٠‏ فكما حدث 
فى 11.5 بدا ان الوعد بالحكم الدستورى ببرربر نامجهم ويمنحهم ميزة 
على البلاشفة . فقد كانت صورة الموقف ان هناك نظاما بورجوازيا ثوريا 
بتمتع بتأبيد الماركيين الطيبين الى ان تستنفذ الراسمالية البورجوازية 
هو تصور المناشفة للمرحلة الاولى من العملية الثورية . بل ان « السلطة 
المردوحة » »> باعتبارها مشاركة دستورية بين حكومة بور حوازية 
«ومعارضة شرعية» برولتارية » كانت فى جوهرها مفهوما منشفيا » 
وكانت نقطة الازعاج الرئيسية بالنسية للمناشفة هى مو قفهم من الحرب 
التى لم بتفقوا فيما بينهم على موقف منها . ولكن بدا أن كل ما بتطلبه 
ا فى ذلك الوقت هو سياسة من الضغط على الحكومة البورجوازبة 
لانهاء الحرب على اساس برنامج ديمو قراطى دون الدخول فى التفاصيل 
ا ا انهائها . وسرعان ما برز المناشفة فى وضع مسيط 
فى سوفيت بتروجراد . وکان اول رئيس له هو شخيدجه من مناشفة 
جورجيا . وكان المنافسون الرئيسيون للمناشفة هم « الشنو 
الاحتماعيين » اق 1 ْ ريين 
جتماعيين » . ولم بمض وقت طويل حتى صارت « سو فيجعاثمه: 
العمال » سوافيتات م: واي 
سو قف ت مندوبى العمال والحنود » 


0 واخذ . أاء 3 
الاجتماعيين » وهم حزب ثورة الفلاحين التقليدى » فى الد مع ا 


XX زلف «ليين  دراسات‎ 
وبعط‎ ٠ ١١4 ص‎ Der 5-5 

4 0 هش 2 
الكبرى» (الترجمة الانجليزية) ص ٠١١ - ٩٩‏ تحليلا مماثلا ف*شيرلوف «الثورة الروسية 


۷٦1 


الجيوش وتفر قها الى جماعات مناضلة من الفلاحين تطلب السلام 
والارض وتعتمد عليهم فى تحقيق مطالبها . 

ودا ان البلاشغة هم اقل من الستفاد . فقد حاءت الثورة مفاحأهة 
وادى ذلك الى ان تحديد سياسة البلاشفة ترك لثلائة رجال « اثنون 
منهم شبان وبغير دربة » انقطعت صلتهم بعركز الحزب فى سويرا 
وكذلك بزعماء الحزب المجربين الآخرين الحصورين .فى سيبريا . وكان 
الموقف حرجا . فمن ناحية كانوا مقيدين »© بمقتفى رای لينين الدى 
أعلنه .فى 191 وکل ما كتبه بعد ذلك © بتلك السياسة الشمة التى 
لم تلق ترحيبا حتى من كثير من البلاشفة » وهى الدعوة الى الحرب 
الأهلية والانهزامية القومية . ومن ناحية اخرى كان قرار الحزب فى 
9.6 قد اشار الى احتمال اقامة حكومة نورية مؤقتة فى اعقاب 
ثورة دمو قراطية واقر بان تعاون البلاشغة مع مغل هذه الحكومة قد 
کون آمرا مرغوبا فيه « من أجل الصراعالذى لا هوادة فيه ضد كل 
محاولات الثورة المضادة وللد فاع عن المصالح التقلة للطبقة العاملة»(١).‏ 
وفى ضوء هذه الاعتبارات وحدها وضع « المكتب الروسى »© > المؤلف من 
شليا بنيكوف وزالوتسكى ومولوتوف > بيانا للحزب واصدروه فى صوره 
ی ا كران 211159 م ا بيومين كملحق لآول عدد 


من « ازفستيا » صحيفة سوفيت بتروجراد 9) ٠‏ 


وقد كان مجهودا طيبا بالنسبة لظروف الموقف ٠‏ ولا لم تكن الحكومة 

امو قتة قد أعلنت بعد فان موضوع العلاقة بها لم يشر . وطالب البيان 
الطبقة العاملة والجيشش الشورى باقامة « حكومة ثورية مؤقتة » تعان 
الخنهوزية ونطيق أملاحات ديموقراطية مثل يوم الثمانى ماعات 
ومصادرةالضياعالكبرى وتأليف جمعية تأسيسيةعل ىا ساس حق الانتخاب 
العام والتصويت السرىومصادرة المخزونمن الأطممةوتوزيعها «والدخول 
فى مفاوضات مع البرولتاربا قى الدول المتحاربة للقيام بصراع ثورى 
شعوب كل البلاد ضد مضطهديهم ومتعبديهم .. ولوشع حد للمذبحة 

البشرية الدموية التى فرضت علىالشعوب المستعبدة » . وحث البيان 
فيال الصاتم والحنود التمردين على اختيار ممثيلهم فى الحكومة الثودبة 
اك قنة . وختم النداء شحة « علم الثورة الاحمر ١‏ و« الجمهورية 
الدىمو قراطية » و « الطبقة العاملة الثورية » و الشمب الثائر والجيشس 


اك“ ب —~ 


٠ انظر الفصل الثالثت من الباب الأول‎ )١( 
(؟) يوجد النص فى ونين دراسات» ×× ص‎ 
° 1£ المرجع × ص‎ 
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امتمرد » . وقرأ اينين بعض بنود هذا البيان فى الصحف الألمانية وهو 
یرال فی سويمرا يجاهد فى تسيل التودة الى يوسا + و ا ان أن 
« من الأشياء المهمة والمطلوبة ب ةة خاصضة ».فى الان تلك « الفكرة 
السليمة تماما للجنتنا الركزية من إن الأمر الذى لا ئى عله الام 
هو قيام علاقات مع البروليتاريين فى جميع البلاد المحاربه )١(‏ » ' 
الت جميع العقبات أمام اعادة اصدار 
د اليد العاملة ٠‏ وقد استؤنف اصدار 
« برافدا » فی ه مارس ۱۹۱۷ تحت رياسة مجلس تحرير مؤلف من 
مولوتوف الذى حمل المسئولية الأولى بوصفه عضو 
وكالنى > الذى كلت قنميه فى 'قلك الوقت 6 كبا كانت بعد ذلك * فيما 
له من نفوذ بوصفه عضو حزب من اصل فلاحى أكثر مما كانت فىمواهبه 
الذكرنة ؛ وال يميق 4 اللي رف دش نابت تتام 01 كان سفن 
اسهموا فى منفة بر افانا A AT‏ وول لول عورد سانا + 
وبيع من الثانى 1 زخة () . وكانت الآراء التى عبرت عنها 
الأعداد السعة الاولى من « برافدا ( الجديدة هى فى خطوطها العريضة 
تلك التى جاءت فى بيان الحزب . فقد هاجمت الحكومة الو قتة باعتبارها 
و حكومة الرأسماليين وأصحاب الأراضى » وذهبت الى أن السوفييت 
يجب أن بدعو الى عقد جمعية تأسيسية لاقامة ١‏ جمهورية ديمو قراطية » 
٠‏ وقيما بتصل بقضية الحرب نشرت فى ٠‏ مارس ۱۹۱۷ قرارا 
« للمكتب » بدعو الى تحويل الحرب الامبريالية الى حرب أهلية لتحرير 
الى الانهزامية القومية . ولكنها لم تكن خالية من بعض الآراء المضادة . 
ففى نفس العدد الذى نشر فيه القرار ظهرت مقالة باسم اولمنسكى ختمها: 
2 ان الثورة البورجوازبة لم تكمل بعد . فلحن نعيث فى ظل شعار 


« لنحارب معا» . وفى الشئون الحزبية لكل حزب ان بفعل ما فى 
مصلحنه # اننا جميما رخل واخد مواحل القضية السعرعة م 


وكانت ثورة فيراير قد از 
جريدة الحزب باستثناء عدم وجو 


:اد ال قف نة ار وات 

وما و قف تعقيدا ان لجنة الحزب المحلية و حر . 

الى النشاط > وبعد ان اكتسست ا 2 في رور لوادت 

اعدادا كدة بت مركزا قانونيا لأول مرة بدات تجذب 

عداد كبيرة من الأعضاء الحدد وظهرت 'فيها آراء منوعة لا وف الى 
2 عو 


)١(‏ نفس المرجم لاص ام 


(5) أ۰ شلائكاف رلم 
رف arg) 11 <Semnudteaty! God‏ 
0) نفس امرجم 11 ع )إل ن 


۷۸ 


الإطمئنان »> وبصفة عامة كانت لجنة بترو جراد اكثر يمينية من 7 المكتب» . 
وعندما ظهر فى احد اجتماعاتها مولوتوف الشاب فى ٥‏ مارس ١1١1‏ 
بو صفه مندوبا عن « المكتب ١‏ واقترح قرارا يهاجم الحكومة المؤقتة 
باعتبارها من عناصر الثورة الضادة و بطالب بتغيرها بحكومة تستطيع 
تنفيذ بر نامج الثورة الديموقراطية . فصل فى اقناع أغلبية اللجنة 
التى اقرت نصا بعد بعدم معارضة الحكومة المؤقتة ما دامت ١‏ تصر فاتها 
تتفق مع مصلحة البر و لتار با والجمهره العريضة الديمو قراطية للشعب(1١)6‏ 

وزاد هذا الموقف المرتبك سوءا وصول كامنيف وستالين ومورانوف 
من سيبريا الى بتروجراد فى ۱۳ مارس 1917 اى اليوم الذى صدر 
فيه العدد السابع من برافدا ٠‏ وكان كامنيف كاتيا محربا وعين محررا 
لصحيفة الحزب المركزبة - فى ذلك الوقت صحيفة « رابوشايا جازيتا » 
بواسطة مؤتمر براغ فى ۱۹۱۲ »© وحل ستالين بوصفه عضوا فى 
اللجنة المركزية للحزب منذ ١975‏ محل شليا بنيكوف بوصفه كبير منظمى 
الحرب فى بتروجراد » وكان مورانوف احد النواب البلاشفة فى «الدوما؟ 
الرابع ٠‏ وكان ثلائتهم قد عملوا من قبل فى « برافدا » (؟) ۰ وتولوا على 
الفور زمام الأمور من شليا بنيكوف وزميليه الشابين » وصدر فى عدد 
برافدا بتاريخ ٥‏ مارس ۷ اعلان بأن مورانو ف تو لی ادارةالصحيفة 
وأن كامنيف انضم الى مجلس التحرير ٠‏ والمفروض أن الأعضاء السابقين 
كن انى التحر بر غلا هة وان كان تفوكهم قل شمف + 

بيد أن هذه الاحراءات »© برغم انها لم تكن مما بروق الزعماء الذين 
نولوا الأمور إقى احرج الاوقات وبذلوا جهودا طيبة () » كانت طبيعية 
وما كانت لتثير اهتماما لولا ان القادمين الجدد ادخلوا تغييرا متمرا 
على السياسة ٠‏ ففى عدد ١5‏ مارس ۱۹۱۷ من «براقداء» كتب ستالين 
مقالة موجزة كان مغزى ما قاله يها اقل من مغزى ما اغفله . فقد حث 
العمال والفلاحين والجنود على الالتفاف حول السو فيتات « بوصفها 
أجهزة الاتحاد وسلطة القوى الثوربة فى روسيا» . ولكنه لم بشر الى 


» فى عنواتها ورففت الاعتراف بتغيير 


)١(‏ احتفظت اللجنة باسم « بطرسبرج » فى 
الذى أجرته حكومة القيصر «لاغراض شوفينية» قى سنة ٠ ١9١5‏ 
(۲) يقول ن.بوبوف فى «موجز تاربخ الحزب الكبوعى الاتحاد الوفيتى»/الترجمة 
الانجليزية) - ص ۷۷ أن الثلائة كانوا آعضاء فى مجلس التحوير فى ٠ 1١١١‏ فقا 
اشترك. ستتالين فى اصدار المدد الأول وألقى القيض عليه فى يوم ظهوره ۲۲ ابريل 1۱۹۱۲ 
وارسل كامنيف الى بطر سبرج فى بداية ١915‏ ليتول الاشراف على برافدا (كروبسكايا 
«ذكريات عن لينين» 15 الترجمة الالجلزية ؟؟5١‏ ص ٣١‏ 

(۳) اعرب شليابئيكوف عن شموره بالحزن فى مذكراته اللمبنة . اما مولوتوف ققد 
ظل صامتا ‏ وهى عادة إؤادته تماما طوال تاريخ حياته العاملة ٠‏ 


الاسم 


۷ 


. ن ١‏ بحا ف 
الحكومة الم قتة او الى الحرب “٠‏ ودا النداء a E ES‏ 
الحقوق التي كسبوها نملا لكى بقضوا على السلطات القديمة وا 
الى الأمام بالثورة الروسية ) اقرب 

١ 2‏ نة . الخلف لتر الى الأمام منها الى الصيغة 
الضغط على البورجوازيه من : ERE‏ 
اللشفية التى تدعو الى تولى القيادة ٠.‏ )( وجاء فى : لاولی من 
عدد اليوم التالى ٠‏ الذى اعان التغبيرات التى حدثت فىمجلس التحريري 
بيان أصدره سوفيت بتروجراد » الى شعو حيتي « ان » اننا 
سندافع بقوة عن حريتنا » وان « الثودة الروسية أن تتراجع م حراب 
المعتدين »)ا . وحاءت بعد ذلك مقالة بقلم کامنیف ٠‏ 
احد هذين الجيشين بأن يلقى سلاحه ويعود الى منزله . ان هذه ليست 
سياسة سلام بل سياسة استعباد ينبذها اى شعب حر بازدراء » . 

ان الشعب الحر « برد على القذيفة بالقذيفة والقنبلة تقنبلة » . 
ومن الجلى أن هذا النداء المخلص للدفاع القومى يطابق تماما قول كامنيف. 
فى المحكمة قبل ذلك بعامين انه لا بتفق مع لينين فى وجهة نظره (؟) ٠‏ 

وبقول شليا بنيكوف » الذى بعد منذ هذه اللحظة مرجعنا الوحيد ) 
ان التغير الذى حدث فى « برافدا » أثار ضيق عمال المصانع البلاشفة» 
وعقد اجتماع مثل فيه ١‏ الكتب » واعضاء لجنة بتروجراد والمنفيين 
العائدين من سيبريا . وفى أثناء المناقشة اعلن ستالين ومورانوف أنهم 
لا بوافقون على رأى کامنیف الذى «خضع للقرار العام واتخذ فى التنظيم 
وضعا معتدلا » (4). ويبدو أن نتيجة المناقشةكانت اقرب الىاللمأزقمنها 
الى التفاهم , لآنه برغم أن برافدا لم تنشر بعد ذلك مقالات 'نؤيد صراحة. 
الدفاع القومى مثل مقالة كامنيف » فانها امتنعت أيضا عن أى هجوم 
أساسى على الحكومة المؤقتة وسياستها الحربية|). اذ ان مجلس التحرير 
المؤلف من أعضاء اكبر سنا واكثر حرصا القى الماء على الاندفاع المتحمس 


)غ0( «ستالين - دراسات» 111 ص ۱۔۳ ٠‏ 
(۲) أعيد طبعه فى اءشليابينكرق ‏ 11 Semadtsatyi «G0d4>‏ 
٠ 5١‏ 
(۴) انظر الفصلى الابق. وتوجد القالة 
۲-.۰ ك١‏ وتوجد القالة فى « لينين ب دراسات » ج 
()) اءشليا بينكوف » المرجع الابق 11 
(ه) كان الفرق بين ١‏ 2 
0 بين المحررين الآخرين وكامنيف از : 8 
الحكومة المؤقتة ا يف الهم اتخلوا موقفا محاندا)لا ني بدو 
ار ا وها فى حين اعتبر كامنيف هذا الموقف و مستحلا < 7 
۴ »2 شح ود 


التابيد العلنى ( انظر خطاره ز 
5 نظر <طاره فی iko‏ 8 
( ۹۲۷ ) ص «Pervyi Legal'nyi PK Bolshev ۰ ٥۰٩‏ 


)۱۹۲٤(‏ ص 


ص1۰۱ 


ص 188 . 


A. 


الدى ظهر فى الاعداد الاولى وتراجع الى موقع اكثر راحة . وعندما عفد 
اجتماع للحزب لتحديد موقف الحزب فى اول اجتماع لسو فيتاتروسيا 
كلها فى نهابة مارس 19117 كان الاقتراح الذى تقدم به ستالين » ی 
التى أقرتها اغلبية المناشفة فى اجتماع السوفتات ؛ وقد شارك معظم 
اتحاهات زيمروالدوكينتال ) مع المناتفة الذى كانوا ضد الدفاع 
التومی ٠ )١(‏ 
نزاعه مع تروتسكى » بخطله فى ذلك الوقت . وقال انه لم يكن فى 
استطاعة الحزب أن يعمل على قلب الحكومة المؤقنة » حيث انها كانت 
مزتبطة تماما بالسو فيتات © ولا أن يؤيدها »> حيث انها كانت حكومة 
اممربالية » ثم استطرد * 

« لقد تبنى الحزب ‏ اغلبيته ... سياسة الضغط بوا طة 
السو فيتات على الحكومة الو قتة فى موضوع السلام > ولم بقرر أن 
دخطو على الفور الى الأمام بالتحول من الشعار العديم الخاص بد كتاتوربة 
البروليتاريا والفلاحين الى الشعار الجديد الذى طالب بال اطة 
للسو فيتات . وكان المقصود بهذه السياسة الوسط اتاحة القرصة أمام 
السو فيتات أن تكتشف > فى الشاكل العملية المتعلقة بالسلام © الطبيعة 
الامبربالية للحكومة المؤقتة وبذلك تنصرف عنها . ولكن ذلك كان خطا 
القومى وأعاق الانتفاضة الثوربة من حانب الجماهير 5 وكد اشتركت 
كلية الا فى منتصف ابريل بعد ان رجعت الى اطروحة لينين » [قة ” 

ولیس هذا الدفاع مقنعا تماما »4 وهويعرو الخطأ الى الدهاء فى 
حين ان سببه فى الواقع هو مجرد الارتباك . بيد ان المرء قد بحس 


() وصف ۲ ۰ شلیابنیکرف ( المرجع السابق ص ۲٤۹ 5١١‏ ) اجراء اجتماع 
سوفيتات روسيا كلها » وسرد قراراته فى نفس المرجع 1115 ص .1" ٠ ۲۷٤۲‏ ولم 
تنشر اجراءات الؤتمر بصورة رسمية قط . ولكن ليس هناك ما يدعو الى الك في 
gû . 1 5 5‏ 2 ح Stalinska ya‏ 
سلامة الجلات غر الكاملة التى نشرها ر tallnskaya Shkola Fekatsû j <_j,‏ 
(نرلن ؟2؟15) ص مه؟ ‏ ۴۹۰ , وقد حصل علها هن زبنوفیف وكامئدف فى ۱٩۹۲۰‏ 
وفما يتصل بالتبذ المأخرذة من فلاحطظات کا + الدى ألقى التقرير الر نبسىفالاجتماع» 
“نظر نفس المرجم 
(') «ه ستاين ‏ دراسات » ۷1 ص ٠ ۲٣) ۲٣۳‏ 


٠ ۲٦1 ۲۲١ ص‎ 


غوا سياسة 37 فية au ê‏ 


بالتعاطف مع اولئك الذين ل هناك من جادل بعد فى 
2 وْ ابام مارس 1 . 2 لت 
E‏ . الراى إيعيت الدى بتالف مه الاطار ألذى لايد من 


فقد كان هذا هو انحاد | 


دو : > ويم =2 ع2 مة ر ازبة 
داخل هذا الاطار لنيذ الحكومة الو قتة صراحة ؛ ده ر e‏ 
لحما ودما » أو للمطالبة بنقل السلطة الى السوفيتات التى كانت 
E‏ ,على الاقل - لتنديد بمطلب السسسلام 
برولتارنه فى جو هر د 9 زن امة الت 8 
و لقاش » والدعوة الى حرب اهلية والى الانهزاميه لقومية . 
فلم تكن هذه الامور لتتفق بعضها مع بعض ٠‏ وكان ليئين هو الدىحطم 
.الاطار امام انظار اتباعه المشدوهين ٠‏ 
وقد سجل منظر وصول لينين : 1 
٣‏ ابريل سنة 419 أربعة شهود عيان على الأقل )١(‏ . وكان قداستقبل 
ال عرو > اخ مک کار جرع جراد بواسطة افا دل 
» المكتب الروسى » للجنة المركزبة على رأسها شليابئيكو ف 5 وف ىالقطار 
امطر لينين شليا بنيكوف بالاسئلة « عن الأوضاع فى الحزب ٠.‏ وعن 
اساب تحول * برافدا »© نحو «الدفاع» » وعن وضع الزملاء افرادا» . 
وعند وصوله الى بتروجراد حياه اعضاء اللجنة المركزيةولجنة بتروجراد 
للحزب وهيئة تحرير ه برافدا » ٠‏ وكان بينهم كامنيف الذى بدآ لينين 
على الفور بعنفه بأسلوب مرح : ١‏ ما هذا الذى تكتبه فى برافدا ؟ لقد 
قرانا بعض مقالاتك وهاجمناك فيما بيننا صراحة » . وقدمت اليه 
الكندراكوللونتاى باقة من الزهور تلقاها لينين فى ارتباك ؛ ثم انتقلت 
الجماعة كلها الى حجرة الانتظار الامبراطورية السابقة . وافيها رحب 
شخيدجه ؛ رئيس سوفيت بتروجراد » رسميا بلينين واعرب له فى 
بعض الفاظ منتقاة عن امله فى « ضم صفوف الديمو قراطية » دفاعا عن 
« ثورتنا » . وتحول لينين بانظاره عن جماعة الاستقبال الرسمى واتجه 


(۱) «آزفستیاء د ابريل ١919‏ . ۰ شلاتكينف - المرجع السابق 111 
يم م اث و 0 ا 
۹۲۷ - ن ۰ سوخانوف ف 
٤‏ ص ٣٣۷ ۲٣١‏ ٠ن‏ * موخاترف «Zafiskl O Revolyutsll) » yê‏ 
اا 111 ص ٠ ٥١ ١4‏ ويبدر فى تسجيل شليا بنيكوف جنوحا الى محاولة 
ظهار دوره ومهاجمة كامدسف ٠‏ وكان رإشكليدرف فى سرده بلشفيا من أعضاءه الحز 
العاديين ولا يهمه سوی سجل الوقالم > آما سوخالوف فكان كاتما ممتا'ة ۴ 
ترثارا » تحدوه سول منشغه وقد ذا حة ١‏ 5 
سول e‏ نل صورة بدقا ند 3 

00 1 بدقانقها التفصيلية للاحداث الصطة 
وسجلت كرر سكايا فى « مذكرات عن لدیل » ص ١لاستقبال‏ بلو 4 ا 
كا 5 ه . 5 0 هه ١ : ١‏ 8 

ر كل هن راشولبكون وذاليتشكى الى وحود كوللم بتاى ٠‏ ولا تشير REE‏ 

3 2 هن جلات 


الأولى الى وجود ایز 1 
وجرد 'ىمرزعماء! بلاشفة ی فلار 9 
«القادمين ٠‏ 2 بابينكوف وكاميدف وكوللونتاى فیاستقبال 


4 


الى محطة فنلندا فى بتروجراد .فى , 


12001011 


الى الجماهر المجتمعة فى الخارج وخاطبها قائلا « ايها الر فقاء الاعزاء 
من الجنود والبحارة والعمال ٩‏ ثم حيا فى اشخاصهم « الثورةالروسية 
المنتصرة» واعلن ان « حرب اللصوص الامبريالية » هى بداية الحرب 
الاهلية .فى جميع انحاء أوروبا ؛ وختم حديثه : 

« ان انهيار الامبريالية الاوروبية كلها سيقع فى اى يوم © ان لم يكن 
اليوم أو غدا ٠‏ ان الثورة الروسية التى قمتم بها قد بدأت هذا الانهيار 
وافتتحت عهدا جديدا . مرحبا بالثورة الاشتراكية فى العالم كله () ». 

وفى الميدان خارج المحطة قامت مظاهرات جماهيرية تتقدمها سيارة 
مصفحة تحمل علم الحزب . ووقف للمينين على العربة. الصفحة وخاطب 
الجماهير بما بنطوى على نغس المعانى © وفى المساء القى خطابا استمر 
ساعتين أمام جمهور من الحزب فى المركز الرليسى للحزب . وقد 
وصف شاهد عيان »© بعد عشر سنوات » الدهثة المتزايدة التى قابلبها 
زعماء الحزب الآخرون كلماته كما بلى : 

« لقد كان من المتوقع أن يصل فلاديمير ايليخ ٠‏ ويعنف المكتبالروسى 
للجنة التنفيذية » وبخاصة الرفيق مولوتوف الذى وقف موقفا صريحا 
من العداء للحكومة المؤقتة » ويعيدهم الى جادة الصواب ٠‏ بيد أن ما حدث 
هو أن مولوتوف كان أقرب الجميع لايليخ » (۲) ٠‏ 

وفى اليوم التالى دارت مناقشات أخرى فى منزل شفيقته ومكتب 
« برافدا »> (5 » وبعد الظهر تحدث أمام جمهور من الديموقراطيين 
الاجتماعيين ‏ بلاشفة ومناشفة ومستقلين ‏ فى سراى توريد » حيث 
كان السوفيت يعقد جلساته . وفى هذه المتاسبة الأخيرة 'قرا لينين 
لاول مرة « اطروحة ابريل » الشهيرة التى تلخص وجهات نظره » والتى 
قاطعها بوجدانواف بصيحات « هذيان » هذيان مجنون » ؛ والتى اعلن 
فيها جولدنبرج ‏ وهو بلشفى سابق آخو ‏ ان « لينين تقدم كمرشح 
لعرش أوروبا الذى ظل خاليا ثلائین عاما » عرش باكونين » ؛ والتى قال 
فيها ستيكلو ف - رئيس تحرير 9 ازقستیا » الذى مرعان ما اتضم الى 
البلاشفة ‏ ان خطاب لينين كان بتألف من « صروح من التجربدات » 
سرعان ها سينبذها عندما بتعرف جيدا على الموقف فى روسيا ٠.‏ وقد 
هوجم خطاب ليئين من جميع الجهات , ولم يؤيده سوى كوللونتاى › 


)١(‏ لشرت «أزفستياء ه ابريل ۷ خطاب شخيدجه ٠‏ ولم يسجل خطاب لينين 
الى الجماهير ٠‏ وبوحى ذلك بانه كان قبل خطاب شخدحه لا بعده ۰ 

(؟) «لورة البرولتاريا» رقم 6 (1۳) (1۹۲۷) ٠‏ ص 1۲۷ ٠‏ 

(۳) أءشليا بتيكوف ‏ المرجم السابق ب 111 ص 516 ٠‏ 


A۲ 


وغادر القاعة دون أن بست بستخدم حقه فى الاحابة (1) ۰ وفى خسن المسمار 
اعاد قراءة « أطروحته » أمام جماعة من الزعماء البلاشفة ؛ ومرة اخرى 
وحد نفسه فى هزلة تماما . () وقد نشرت اطروحة « .قيها بتصل 
با البروليتاريا فى الثورة الحاضرة » فى برافدا لاأبريلسنة201611), 

ويكمن مفتاح الموقف الذى انخذه لينين .فى القسم الان من 
أطروحته : « أن الموقف الذى تتفرد به اللحظة الراهنة فى روسسيا 
انها « انتقال » من المرحلة الأولى للثورة»التى تمنح السلطة للبورجوازية 
بسبب عدم كفائة الوعى والتنظيم لدى البروليتاريا »> الى مرحلتها 
« الثانية » » التى بنبغى أن تسلم السلطة الى بد البروليتاريا وافقر 
فئات الفقلاحين » * 

والنتيجة السلبية لذلك هى نبذ الحكومة الؤقتة واتجاهها المؤيد 
للحرب > ونبذ المطالبة الطائشة بأن « هذه الحكومة؛حكومةالراسماليين) 
دحب أن تطرح عن نفسها طبيعتها الامير نالية « . والنتيجة الاإيجابيةهى 


أن شرح للحماهر ان 2 محلس مندوی العمال هو الصورة الوحييدة 
المكة الك التورى 4+ وماداء هذا الجلين ف خا فا لتقسوة 
البورجوازية » » أى مادامت تضم أغلبية غير بلشفية » فان هذه المهمة 
التربوبة هى مبمة الحزب . ولكن الهدف واضح ٠‏ 


« ليس الجمهورية الديمو قراطية ‏ ان العودة الى ذلك من مجلس 
مندوبى العمال يعد خطوة الى الوراء ‏ بل جمهورية مجالس متدوبى 
العمال وفقراء الفلاحين والفلاحين فى جميع أنحاء البلاد 4 ابعة من 
اسفل الى أعلى 6 . 
بواسطة تربية الجماهير » على اغلبية فى السوفيت هى اللحظة التى 
تنتقل فييا الثورة الى مرحلتها الثانية او الاشتراكية . ونقل هذا الابحاء 
الى الميدان الاقتصادى بان اقترح تأميم الأرض كلها وتحويل الضياع 
الكبرى الى مزارع نموذجية تحت سيطرة .السوفيت © وادماج البنوك 
القالمة فى بنك وطنى ( صيغة مخففة لتاميم البنوك ) »> واضاف نقطة 
ثالثة ھی *: 


() نءسوخالوقف - المرجع الابق ب 111 ص 8( - 62 »؛ الظر « لين 
دراسات » ×× ہر۰۹ 


0 ن.سوخانوف ‏ المرجع السابق 111 ص  )1‏ اه » وتوجد سليقات على 
ملاحظات لني فى هذه المداسبة دی « دراسات » ×× ص ۷1۹ ۸۳ . 
(۳) تقس امرجم ×× س۸۷ كام . 


Af 


a Î 


« ليس تطبيق الاشتراكية هو مهمتنا الميائرة › بل التحول 
فورا الى سيطرة سوفيتات مندوبى العمال على الانتاج والتوزيع 
الا حتماعيين للمنتجات 1 . 


وختمت الأطروحة بانتراح اعادة النظر فى برنامج الحزب وتفير 
١‏ مه من ١‏ الديمو قراطى الاجتماعى »6 الى « الشيوعى » والمطاللبة 
بانشاء « دولية ° ثورية . 


وكانت عبارات لينين الحريصة تنطوى على غرات توكت الجال 
لشىء من الغموض العملى فيما نتصل باللحظة المحددة بالضشبط للانتقال 
الى الاشتراكية › ولكنها لم تترك اى شك فى ان هذا الانتقال عو الهدف 
الرئيسى ؛ وكانت هفه النقطة موضع الجدل على الفور . ففى اليوم 
التالى لنشر الاطروحة ©» ظهرت ١‏ البرافدا » وفيها ما بشبه يالا من 
رئاسة التحرير بتوقيع كامنيف يؤكد انها تمئل « رأى لينينالشخصى» 
فقط وختمت : 

« فى حدود ما بتعلق بخطة لينين العامة فانها دو لنا عر مقبولة» 
حيث انها تنطاق من افتراض ان الثورة الورحوازبة « أنتهت » وتعتمد 


على التحول الفورى لهذه الثورة الى نورة اشتراكية 0(6) . 


وفى نفس اليوم ناقشىت لجنة بتروجراد التابعة للحزب اطروحة 
لينين ورفضتها بثلائة عئر صوتا لاثنين وامتناع واحدا٣)‏ . وكانت‌هناك 
خطوة أخرى هى عرض الو ضوع على اجتماع للحزب على صعيد « المدينة 
كلها » 'فى ١6‏ ابريل ۱۹١۷‏ 4 وعلى اجتماع الحزب على صميد 3 روسيا 
كلها » الذى كان مزمعا عقده بعد ذلك بمشرة ابام . وى هذه الأئناء 
کان لینین يبلور آراءه فى مقال آخر فى برافدا فى نشرتین ٤‏ وان كانت 
النشرة الثانية لم تنشر الا بعد ذلك ببضعة شهور * 


وفى تحليل لينين تتكون « السلطة المردوجة » من حكومتين منفصلتين 
2 الحكومة الموٌّ قتة حكومة البورحوازبة » اما السو فيتات فهى دكتاتوردة 
فرضتها « البرولتاريا » والفلاحون فى ملابس الجنود»0) . وما كانت 
السلطة قد انتقلت فملا الى هذه اللطة المردوجة » فان « انتهاء 
البورجوازبة أو الثورة البورحوازية الدبمو قراطية “ بعد و فی 
« هذه الحدود » ) برغم أن الاصلاحات البورجوازية الديمو قراطية 


77 ° 34 - 579 ص‎ ×× ٠ لین دراسات‎ « )١( 
- ۸۳ ص‎ ) ۱۹۲۷ ( Pervyl Legal'nyl PHB زيف‎ 
«لببس - درامات؟ ×× ص )۹ء‎ ١ 


يهرورية لم تم كلها بيد > ان 9 الدكتاورية الثودية اليس قرافي 
لير وليناريا والفلاحين قد تحققت » ( وقد أضاف لينين فى حاضية د فى 
نة وال درججة معبنة » من باب الحرص (01) ٠‏ 

والسمة الفريدة لهذا الموتف هى « وصل » ( وقد استخدم لينين 
هذا اللفظ عدة مرات ) السلطة البورجوازية للحكومة الو قتة بدكتاتورية 
السوفيت الثورية « الاحتمالية او الفعلية » . ويتوقف المستقبل على 
الصراع بين البور جوازية والبروليتاريا فى سبيل الحصول على جماهير 
الفلاحين (۲) . وفى اللحظة الراهنة بحسم الموقف « واقعة التعاون 
الطبقى بين البورجوازية والفلاحين الك فالسو فيتات مازالت فى وضع 
يتفق ووجهة النظر المنشفية » اى « ملحق بالحكومة البورجوازية ». 
ولكن اذا استولى الفلاحون على الارض » وعندما بستولون عليها » لأنفسهم 
« أى » بالمعنى الطبقى » بنشق الفلاحون على البورجوازية ورتحالفون 
مع البر وليتاريا الثورية » وبالمعنى السياسى ان يحصل البلاشفة على 
الأغلبية فى السو فيتات » عندئذ ستكون هذه مرحلة جديدة فى الثورة 
البورجوازية ‏ الديمو قراطية )١(‏ . وينطوى تحليل لينين القوى مرة 
اخرى على التحول للاشتراكية وان لم بعلن ذلك صراحة . فقد كان 
لايزال برى ان الوقت لم بحن بعد للمطالبة بقلب الحكومة المؤقتة. 
ولكنه اكد ان « السلطة المزدوجة » لا يمكن ان تكون سوى مرحلة انتقالية 
فى الصراع الذى لابد ان ينتهى بانتصار هذا الجانب أو ذاك . « لا يمكن 
أن تكون هناك سلطتان فى الدولة (؟) . ان مفهوم المناشفة الخاص 
بالمشاركة لن ينجح . 'فان آجلا أو عاجلا اما أن تقلب السو فيتات الحكومة 
المؤاقتة أو تدمر هى نفسها» . 


وكان اجتماع الحزب على مستوى بتر وجراد نوعا من التجربة 
المسبقة لاجتماعه على مستوى روسيا كلها » بحيث أن القضايا نو قشت 
مرتين بواسطة نفس الاشخاص وبنفس النتائج فى الاجتماعين . وقد 
اظهرت احداث الاجتماعين مرة أخرى سلطة لينين الضخمة على الحزب. 
سلطة لاتقوم على البلاغة » ولكنالحجة الواضحة المثيرة التىتنقل انطباعا 
لابقاوم بالسيطرة الفريدة على الو قف . وقد قال أحد المندوبين فىاجتماع 


. ١١١ ٠٠١ نفس امرجم ×× ص‎ )١( 
ر داص اخ فبا اال السك لتر الضية فل اسو مر‎ 
و ب حي الى الامام نحو الاشتراكية أم تسحبهم البورجوازية الى‎ 
1 الخلف فى تفاهم مع الراسمالبة ؟ يتردد فى التارية الا‎ 
اد ل ا د‎ . ٠١١ ٠١١ نفس المرجم  71 ص‎ 
لينين - دراسات » ×× ص 1۰۳ ۳ م‎ « )۳( 
. 1٠.6 تفس امرجم 706 ص‎ )( 


^1 


بترو جراد « قبلانبصللينينكان جميع الرفقاء بتخبطون فى الظلام» »١(‏ 
.. وكان كامنيف هو الوحيد الذى ادلى بدفاع متناسق عن السياسات 
التى قبلها كلزعماء البلاشفة فىبتروجراد قبل عرض «اطروحة ابريل». 
وضاق الجدل حتى صار منصبا على ما اذا كان ينبغى على الحزب »© كما 
بقترح لينين » ان بعمل على نقل السلطة الى السو فيتات »© او يكتفى » 
كما بريد كامنبف ؛ « بالاشراف ادق اشراف ٠‏ على الحكومة المؤقتة 
بواسطة السوفيتات . وكان كامنيف شديد الوطاة على كل ما بشتم 
منه رالحة الدعوة الى قلب الحكومة ٠‏ وفى التصويت الحاسم هزم اقتراح 
كامنيف بعشرين صوتا ضد ستة وامتناع تسعة () . 

وقد اجتمع الحزب على مستوى روسيا كلها «الذى يعرف فى تاريخ 
الحزب باجتماع ابريل » بعد عشرة ايام فى ظل ازمة وزارية . اذ ان 
مذكرة ميليوكوف فى ۱۸ ابريل ۱۹۱۷ » التى تعد بالوفاء بالالتزامات 
التى قدمتها الحكومة القيصرية للحلفاء » اثارت عاصغة من الاحتجاج ادت 
الى ارغامه على الاستقالة . وفى الوؤتمر كان الاتجاه بقوى فى صالح 
لينين أكثر من ذى فبل . فقد أبده ستالين © فى ابجاز » وزيئنو قفيف » 
فى اسهاب » ضد كامنيف (2).و فى لحظة من اللحظات حاول لينين تهدنة 
كامنيف بالتلوبح بأنه بالرغم من ان الحكومة الو قتة لابد أن تقلب فانها 
لن تقلب «على الفور ولا بالطريقة المألو فة»0) . وقد ووفق علىالغراراته 
الرئيسية بأغلبية ساحقة بين المائة والخمسين مندوبا . اذ اعلن الاجتماع 

امتناع سبعة فقط » ان مجىء الحكومة الو قتة « لم يفير ولا يمكن أن 
بغير » الطابع الامبريالى لاهمة روسيا فى الحرب » وتعهد بالعمل على 
« نقل سلطة الدولة كلها فى البلاد الحاربة الى ابدى البرولتاريا 
الثوربة » . وجاء بعد ذلك قرار بموافقة الجميع » باستثناء ثلائة معارضين 
وثمانية ممتنعين » بندد بالحكومة الو قتة « لتعاونها الصريح » مع «الثورة 
المضادة البورجوازبة وأصحاب الأراضى » » ويطالب « برولتاريا المدينة 
والريف » بالقيام بالاستعدادات الابجابية لتحقيق « الانتقال السريع 
ل_لطة الدولة كلها الى أبدى سو فيتات مندوبى العمال والجنود او الأجهزة 
التىتعبر مباشرة عنارادة اغلبية الشعب » مثلاجهزة الحكم الذاتىالمحلى 


Sed’'maya (Aprelshaya) Vserossiiskayai Petrogradskaya ١ 
(1 


( +۱۹۴ ) ص ۱۱ ۰ 
امرجم ص 51 Konfrentsü Obshehegord'skaya‏ 


وستالين _ دراسات » ص 1-4۸ ° 
دراسات » ص ٠ ۲٥۴‏ 


(۲) نفس 
(۴) نفس المرجم ص ۸۷ و كه و “41١‏ 
()) المرحع الابق <Apre!'Skaya»‏ ص ۰۹۸-۹۷ لینین- 


AY 


لك » ٠ )١(‏ وكانت اقوى معار ضة ظهرت 
إي قف الراهن » © اذ أنه حتى بعد ار 
ر القرار الذى تضمن تحليل 06 أن 
ah as‏ 9 . ؤر الف منذ مدة مفهو مان الشورة 
تت سر 
فلا ی بیت ظل مترددا فى اعلان الانتقال 


امو ضوعية للثورة الاشتر' - ا 5 
فى معظم البلاد التقدمة ت صر وف مغر لني التفسوم 
07 5 للحرب بسرعة 0 9 «( ۰ » وان «والثورة الروسسية 
E EE‏ بل بفى اول الثورات البرولتارية النانجة بصورة 
حامق الحرب #4 وان العمل الشترك بواسطة عمال البلاد المختلفة 
الؤكد للثورة الاشتراكية العالية و ف عاذ الثزار تعد :ذلك .الى الراى 
القديم القائل أنه فى حين أن « تحقيق التحول الاشتراكى «( فورا فی 
روسيا غر ممكن © فان البرولتاريا مع ذلك ستر فض تأييد البورجوازية 
eS‏ 
الثورة البورجوازية . وقد ووفق على هذا القرار بأغلبية ۷١‏ فقا ضد 
۹ وامتناع ۸ () ٠‏ كما ببدو أن أحدا لم يجب على الذى أثاره رکو ف 
وحده 4 وهو 5 

« متى س خرف تم الثورة الاشتراكية ؟ انى أعتقد أن كل 
ظروفنا الحالية ومستوى المعيشة عندنا تجعل أمر البدءبالثورةالاشتراكية 
مرا لا بخصنا . فليست لدينا القوة ولا الظروف الموضوعية لذلك »9). 


وبرغم أن اقرار شعار « كلالسلطة للسوفيتات» فى اجتماع أبريل 
لم يكن منطويا على العمل الثورى 'فورا © إفانه أضفى لأول مرة شكلا 
مجدا وصيغة دستورية على خطة البلاشفة للثورة . ان موقف لينين 
بن الو الذي كان بتسم بشىء من العزوف فى 11.0 تغير بما 
0 حيوية ونجاج في تة التأبيد الشعبى وبالهيسة التى 
i EA‏ ففى ربيع ١1."‏ وصفها بأنها « أجهزة 


)1 3 ت 5 1 
) « قرارات الحزب الشبرمى للاتحا 5 
ص ٣٣١‏ د ۲۲۹ ۰ عى للاتحاد كله ( البلاشغة ) »2 ( 1۹01 ) 1 


(۳) نفس امرجم 1 س 4م ب بطم 
(؟) وانتخب الاجتماغ أيضا لي 3 
يضا لجنه مركزية جديدة هن تسعة اعخ 
يده هن تسعة أعضاء هم لينين ٠١4(‏ 


صوتا) وزئوفيف ( .١‏ 
ونوحين وسفردلوؤ | صوتا ) وستالين ( ٩۷‏ صوتا ) وکامنے 
1 ردلوف وسميجلاوفيديروف ٠‏ نیف (6؟ صرتا) وميلوتين 


M 


وان هذه الأجهرة اقامتها الفئة الثورية من السكان وحدها > ولقد 
وبطريقة ثورية محضة 


انشئت خارج نطاق كل القوانين والقواعد 
كنتاج للخاق الشعبى البدائى 6 وكدليل على 
المستقل ٩‏ (0 . 

وبدلك يمكن اعتبارها شيئا قربا من مفهوم 
الثورية ب الديمو قراطية للمروليتاريا والعلاحين > وانها ١‏ بدايات بحكم 
الواقع للحكومة الإ قتة 6 () .ولكن ذكرى السو فيتات اختفت فى فترة 
الر جعية والاخفاق التالية ولم بعد يمع عنها شىء فى مناقثنات 
الحزب . وعندما القى لينين محاضرة طويلة عن ثورة 11.8 على جمهور 
من السويسريين فى ینابر 1111 لم يشر الى الوفيتات الا ثلاث أو 
اربع عبارات قصيرة برغم انه استمر بعزو اليها انها « قامت حقيفه 
بوظيفة نوع جديد من سلطة الدولة » فى بعض الاماكن () ٠‏ 

ومن ثم كان من الطبيعى آلا نثير عودة سوفيت بتروجراد ال ىالحياة 
إفى :فبراير ۷ الجماعة البلشفية فى العاصمة كثرا فى مبدا الآمر “ 
وبخاصة أن المناشفة كانت لهم الاغلبية بين صغوفه : ومن ثم لم بات له 
ذكر فى الاعلان البلشفى الأول فى 5 فبراير » واكتنا نجد هنا تقايلا 
قريبا بين ماركس ولينين . ان مفهوم ماوكس عن « دكتساتورية 
البروليتاريا » ظل عشرين عاما بعد أن عرضه لآول مرة مجرد مهو 
بلا تجسيد » الى أن اكتشف مار كس تج- بي" فى مؤسسة 
خلقها أشخاص معظمهم ليسوا من تلامذته » بل انه كان ينظر اليهم فى 
مبدا الأمر بنوع من الريبة : وهى « كوميون باريس » . وكان لينين 
اقد بلور كل أسس نظريته عن الثورة قبل أن يسمع احد بالوفيتات ؛ 
وكان موقفه من سوفيت بطرسبرج الأول - وكان موّسسة لاحزبية > 
أو اسوا من ذلك » مؤسسة منشفية ‏ مترددا مثل موقف ماركس من 
« الكوميون » ٠‏ ومع ذلك فان السوفيتات » وقد بلغت كرؤة الهتبت» 
بتحديها للأوتو قراطية فی ۱۹۰٥‏ > صارت 'فى ربيع ۷ معقد اللطة 
الثورية التى كان لينين يحلم بها . وفى اول خطاباته التى كتبهامن 
سوسرا فى مارس 1١117‏ » « خطابات من بعيد » »> والخطاب الوحيد 
بينها الذى نشر قبل وصوله الى بتروجراد » حيا سوافيت بتروجراد 
بو صفه « حكومة العمال الجديدة غير الرسمية التى لم تتبلور بعد والتى 
ما برحت ضعيفة نبا ولكنها تعبر عن مصالح البتروليتاريا واققر 


لينين عن الدكتاتورية 


(1) «لينين ‏ درامات» ×1 ٠ ١١١‏ 
زلف نفس امرحم 2 ص 1۸ ء۰ 
(۴) نفس المرجع XIX‏ س ٠ fof‏ 


۸۹ 


كما راى لينين » على ان الوقف بلغ فملا نقطة « التحول من المرحلة 
)١(‏ وهكذا كان الطريق ممهدا 


الاولى الى المرحلة الثانية للثورية » ٠‏ 
« لاطروحة ابريل » التى ارتبط فيها بوضوح ادراك همذلا التحول 
بالشعار الجديد « كل السلطة للسو فيتات » . وفى ذلك الوقت اعلن 
لينين ان السوفيتات « سلطة من نفس نوع كوميون باریس فى41/1١1)‏ 
سلطة لا تنبشق من « قانون سبقت مناقشته واقره برلان » بل من 
المباداة المساشرة لجماهير الشعب من أسفل » عمل ابن ساعته » اغتصاب 
مباشر للسلطة اذا اردنا ان نستخدم التعبم السائد » . )١(‏ وهكذا ربط 
لينين نفسه فى زهو بمارکس وربط السوفتيات بالكوميون .ان 
السوفيتات لم تكن مجرد تحقيق «الدكتاتورية الثورية_الديمو قراطية»» 
بل انها كانت ابضا » مثل الكوميون » استباقا لدكتاتورية البروليتاريا 
الماركسية . () 

ولكن سياسة الحزب ظلت متميعة فى نقطة واحدة . فقد كانت 
الألفاظ الختامية فى برنامج الحزب الذى أقر سنة ۱۹.۳ ومازال معمولا 
به فى ستة ۱۹۱۷ تطالب « بجمعية تأسيسية بنتخبها الشعب كله » ؛ 
كما طالب مؤتمر الحزب الثالث «البلاشفة» فى 11.50 مرة أخرى 
« بالعمل © بواسطة الثورة » على عقد جمعية تاسيسية على اساس 
الانتخاب العام المباشر المتساوى مع التصوبت السرى () » . وصحيح 
ان لينين سخر فى نفس الوقت من أولئك الذين اعتقدوا فى « الميلاد 
الفورى » لجمعية تأسيسية »> وآعلن أنه « بدون التمرد المسلح تظل 


٠ ١8 نفس المرجم  ×× ص‎ )١( 

(۲) « لينين ل دراسات > × ص 34 ٠‏ وقد تكررت نفس المقابلة بصورة أكثر 
اسهانا , × ص ٠ ٠١۷‏ وكانت قبل ذلك قد جاءت فى مقال لا يعرف كاتبه نشر فى 
«etari1اPr0‏ »فى يوليه 1١56١5‏ مم حاشية بقلم لينين ( نفس المرجه ]۷11 ص ٤۷١ ٤1۷‏ ) 
٠‏ وقد قال لموتاشارسكى بعد ذلك بمدة طويلة آنه يتذائر 
« الى أى مدى كان لينين متحمسا ومتفملا » عندما اكتشف فى الأيام الأخيرة من ١9٠85‏ فى 
سوفیت بتروجراد « احياء لافضل تقاليد كوميون باريس » واعلن ‏ اى لينين ‏ « أن تغطية 
روسيا كلها بسوفيتات هندوبى العمال ثم بسوفيتات مندوبى العمال والفلاحين هو بمثابة 
تحقيق للجزء الاكبر هن الخطط السياسبة للكوميون الذى حظى بتاييد ماركس » ( ثورة 
البرولتاريا » رقم ١‏ (5؛) ۱۹۲۵ ص 5ه لاه . يبد أن هذه النبذة التى كتبت بعد 
لبديزلا يكاد بوجد فى الاحداث المماصرة ما يثبت صحتها ٠‏ 
(۳) ومما يدعو الى التامل ان ليئين كتب هرة عنباريس كوميون اله هبثة«لمتستطع 
التميبز بين عناصر الثورة الديموقراطية والثورة الاشتراكية » وأنه « خلط بين الصراع هن 
الجمهورية ومهام الصراع فى سبل الاشتراكية» «دراسات 5111 ص ا۸ ) ٠‏ 

(6) « قرارات الحزب الشيرعى لروسيا كلها (الللائفة) » ( 1١166١‏ ) 1 468. 


مرت 


1۰ 


م م مر هه 


ا ن 


ف الا . 1 
موحي TES‏ شبح ٠‏ او الفاظا فى الهواء ؛ او اكذوبة66(١).‏ 
ولكن هذه الهيثة البورجوازية ‏ الديموقراطية ظلت مع ذلك تحتل 
مركزا رليسيا فى خطة لينين للنورة . ولإ اا القول ذ 
۱۹۱۷ ان هذا المطلب فى برنا عي اي نات كن O‏ 
5 > فى برنامج الحزب وضع فى فترة كانت الثورة 

الورحوازبه تنتمى الى المستقبل ا a‏ ر 

. . = 8 ونه صار غر ذى موضوع بقيام لورة 
فبرابر . ولكن هذه الحجة لم تستخدم قط ؛ مما برجم السبب فيه 
بلا ريب الى ان لینین نفسه ‏ وانصاره اكثم نها د يکونا على 
استعداد لان يقيدوا انفسهم بوجهة النظر القائلة بان الثورة البورجوازية 
تد اكتملت . لقد حدد قرار اجتماع ابريل كلا من السو فيتات والجمعية 
التاسيسية كمعقدين محتملين للسلطة بدون تفضيل ادما على الآخر 
بوضوح © وقد استمر البلاشفة › وكل الجماعات اليارية الاخرى » 
طوال الفترة من فبراير الى اكتوير ١191‏ يطالبون بالجمعية التأسيسية 
ويهاجمون الحكومة المؤقتة لعزوفها عن عقدها ؛ وهم لايدركون اى 
نعارض بين هذا المطلب والشعار المصاحب له «كل السلطة للوفيتات». 
ولو أن هذا التعارض ‏ أو عدم القدرة على الاختيار بين الائنين - بحث 
فى الحزب حول « اطروحة ابريل » . ولكته فى ذلك الوقت لم 
زعماء الحزب » بما فيهم لينين » فيما تمل بطابع الثورة القائمة . 
وقد ترك الأمر للاحداث التالية لتوضيح الموقف . 


ومنذ لحظة القاء « اطروحة ابريل » بدا أن كل حركة فى المسرح 
السياسى تعمل لصالح البلاشفة وتبرر اجرا توقمات لينين . لقد كانت 
مذكرة میلیو کو قف فى ۱۸ ابريل لطمة ليت ضد البلاشفة بعقدر ماهى 
ضد العناصر المعتدلة فى الوفيت التى نبذت سياسة البلاشفة القائمة 
على السلام عن طريق الحرب الاهلية والانهزامية القومية واصرت ؟ مع 
ذلك » على رفض الخلط «الامبربالية» وعلى بذل الجهود فورا لتحقيق 
سلام «ديموقراطى». وقد ارت استقالة ميليوكو ف الىسقوط الحكومة. 
وفى الحكومة الو قتة الاولى كان كرنكى الوزير الاشتراكى الوحيد 
فيها » وقد تميز موقفه المتردد بمحاو لاته المتعددة لتبر نه نفسه من مسيئو ليه 
تصر فات الوزراء الآخرين ٠‏ وفى أوائل مابو تالفت حكومة جديدة ضمت 
- برغم أن لفوق استمر رئيسا لها ستة وزراء اشتراكيين نای 
للسو فيت : اثنان من الثوربين الاجتماعيين » وائنان من المناشفة » وائنان 


من الاشتراكيين المستقلين ٠‏ 


(١)(ليئين ‏ دراسات » ترج ص وؤارا)؟ ٠‏ 


1١ 


وكان المقصود بوضوح من هذا الترتيب ريادة حلط الحوليت 
و ر می اکا د ان ا ا 
تماما . فالحكومة الجديدة › التى كانت لاتزال اسيرة جهاز ادارى تسيطر 
لط شدئد من جانب الحلفاه بينها تواجهها مشكلة السلام الدهو قراطى 
التى لا حل لها » لم يكن فى وسعها ان تفعل شيئًا لارضاء الجنود والعمال 
الذين كانوا يطالبون بوضع حد قريب للحرب . وكان السوفيت حتى 
ذلك الوقت التلافا من الأحزاب الاشتراكية للد فاع عن مصالح العمال 
ضد البورحوازية . ولكنه اصبح لاستطيع مراضاتهم بالضغط على 
حكومة بورجوازية كان هر نفسه ممثلا فيها تمثيلا قوبا(ا) ٠‏ وحداثت 
انقسامات فى حزبى الثوربين الاجتماعيين والمناشفة بين اولك الذين 
ابدوا الوزراء الاشتراكيين والذين هاجموهم ٠‏ وأهم من ذلك كله أن 
البلاشفة اصبحوا الحزب الوحيد الذى لم بتورط فى الاشتراك فى ذلك 
الائتلاف البورجوازى الاشتراكى الضعيف »؛ والحزب الوحيد أيضا الذى 
بعرض سياسة محددة من السلام بأى ثمن . لقد بدات فعلا العملية التى 
حصلوا بها مع الوقت على ثقة الاغلبية الساحقة من الجنود والعمال 
وصاروا بواسطتها القوة الغالبة فى السو فيتات ٠‏ 

وفى أوائل مابو وقع حدث آخر له مغزاه . فقد كان المنفيون 
يعودون باعداد كبيرة ومنهم تروتسكى الذى كان فى الولايات المتحدة 
وعوقته السلطات البريطانية ستة أسابيع ٠‏ وفى اليوم التالى لوصوله 
القى حديثا فى سوفيت بتروجراد » وجعلته هيبته بوصفه الشخصية 
البارزة في السوفيت الاصلى فى سنة 11.0 زعيما محتملا على الفور() 
وانضم الى جماعة ديمو قراطية اجتماعية صغيرة اسمها « الديمو قراطيين 
الاجتماعيين المتحدين » كانت موجودة من قبل فى بتروجراد منذ ۱١١١‏ 
واعلن استقلاله عن كل من البلاشفة والمناشفة. وكان فىالماضى قد تشاجر 
مع كل زعامة للحزب بسبب عدم استقراره الذهنى ومزاجه المتقلب . 
ولكنه الآن اصبح بتحرق شوقا للعمل وراى فى لينين رجل العمل 
الوحيد على المسرح » واحس بالازدراء نحو كل من الثوربين الاجتماعيين 
والمناشفة والبلاشفة الضعفاء الذين ترددوا فى الاستجابة لنداء لينين . 


)١(‏ وقد لاحظ ميليوكوف » الدى كان متأثرا بشدة لطرده منالحكومة ؛ فى تهكم 
مرير « ان الاشتراكيين المعتدلين تولوا بالرعاية هبدأ الديموقراطية البورجوازية الذى 
تركته الورجوازية سقط من بدها » ٠.‏ بءون.ميليكوف « قصة الثورة الروسية » 
صوفيا ۱۹۲۱ 1 ص لاه ٠‏ 

٠ 14۴ 1١١١ و‎ ٠١8 ص‎ ۹۲۴ cRevolyutsiya 1917 Goda» I1 )( 


1۲ 


وكان واضحا و الل الأولى لوصوله أنه سيتحالف معه . وکان 
اجتماع ابريل نفسه فد اعترف بأهمية « التقارب والوحدة مع الجماعاته 
والحركات التى تتبنى حقيقة الاتحاد الدولى » )١(‏ . وفى ٠١‏ مابو سنة 
۷ حضر لينين نفسه اجتماعا «للديمو قراطيين الاحتماعيين المتحدين» 
وعرض عليهم مقعدا فى مجلس تحرير «برافدا» وفى اللجنة التنظيمية 
التى تعد مؤتمر الحزب القادم ؛ واقترح ايضا توسيع العرض ليثمل 
جماعة مارتوف من المناشفة «الدوليين» . وتبعا للملاحظات التى دونها 
لينين فى ذلك الوقت » أجاب تروتسكى بأنه موافق على ذلك « فى حدود 
شئ البلشفية للاتجاه الدولى» »؛ ولكنه اضاف بزهو : 


« ان البلاشفة قد فقدوا طابعهم البلشفى ولا استطيع أن أسمى 

بلشقيا ٠.‏ ومن الملستحيل مطالبتنا بالاعتراف بالللشفية (؟) »© . 
ولم يود الاجتماع الى نتيجة . والواقع إن تروتسكى ؛ الذى ظل دائما 
رخلضًا لسياسته القديمة القائمة على التوفيق الشامل »© أراد اندماجا 
للجماعات المختلفة على أسس متساوية وباسم جديد © وام يكن لينين 
على استعداد لاضعاف الجهاز الذى خلقه أو لتمييعه » فالحزب يجب أن 
بيقى فوق كل شىء متماسكا . وكان يستطيع الانتظار . 


وكان صيف ۱۹۱۷ فى بتروجراد فترة اجتماعات لاتنقطع . وقد 
عقد فى مانو مؤتمر للفلاحين فى روسيا كلها وسيطر عليه الثوريون 
الاجتماعيون وأيد الحكومة المؤقتة بقوة ٠‏ ومن الناحية الأخرى عقا 
اجتماع فى نهاية الشهر نفسه لعمال مصائع بتروجراد وكان اول هيئة 
ممثلة للعمال يحصل فيها البلاشفة على اغلبية ‏ وهى ارهاصات لما 
سيحدث بعد ذلك . وفى أوائل ہونیو تم عقد مؤتمر سوفيتات روسيا 
كلها . وكان للثوربين الاجتماعيين فيه ۲۸٠‏ صوتا وللناقففة ۲٤۲۸‏ 
صوتا وللبلاشفة ٠١5‏ صوتا من مجموع من لهم حق التصويت وهم ۸۲۲ 
مندويا . وحوالى 1 ونا كاتوا مون إلى جملفات: كانوية 
وه أعلنوا عدم انتمائهم لأحزاب ويدل ذلك على أن الارتباطات 
السياسية لكثير من السو فيتات المترامية كانت لاتزال غير محددة . 
وحضر ال تمر زعماء البلاشفة كلهم ؛ وكان تروقسکی وليوناشارسكى من 
بين المندوبين العشرة « « للديمو قراطيين الاجتماعيين المتحدين© الذين 


أبدوا البلاشفة باستمرار طوال اسابيع الؤقمر الثلائة . 


3 عه 
)١(‏ « قرارات الحزب الشيوعى الروسى ( اللاشفة ) ٠۹١١ ( ٩‏ 1 ص٤۲‏ 
Leninskii Sbornik IV (۲)‏ ) 1 )ا ص دا 


وجاءت اللحظة الحاسمة فى المؤتمر فى يومه الثانى اثناء خطساب 
الوزير التشش قنع تيل وز انربك واليرق © وستجل ماحد على 
هذا الوجه فى محاضر الؤتمر . قال تسيرتيلى * 

« لا بوجد فى الوقت الحاضر ای حزب سياسى يستطيع ان يقول : 
أعطونا السلطة » تنحوا فاننا سناخذ مكانكم . لا يوجد مثل هذا الحزب 
فى روسيا . ( لينين من مقعده : « بل هناك مثل هذا الحزب» ) () , 

ولم رخذ هذا الطلب » او هذا التهديد » على محمل الجد . فقد 
كان البلاشفة اقلية صغيرة فى الؤتمر وقوطع خطاب لينين الرئيسى عدة 
مرات . واصدر الؤتمر قرارا بالثقة فى الحكومة المقتة ورفض أقتراحا 
بقرار للبلاشفة بطالب « بنقل سلطة الدولة كلها الى بد مؤتمر روسيا 
كلها لمندوبى العمال والجنود والفلاحين » () . وكان من قرارات 
المؤتمر المهمة انه منح نفسه دستورا نظاميا . فالمؤتمر نفسه بجتمع مرة 
كل ثلاثة اشهر » وانشا « جهازا مركزبا » للعمل الجارى فى صورة 
« اللحنة التنفيذية المركزبة لروسيا كلها » (؟) تعتبر قراراتها مقيدة 
للسو فيتات كلها فى فتراث ما بين الانعقاد وقد اختيرت « اللجنة » على 
اساس نسسى ؛ فكان عدد أعضالها ۲٠۰‏ من بینهم ۲١‏ باشفيا (؟) . 

لقد كان تأكيد لينين ان البلاشفة على استعداد لتولى السلطة 
اعلان حرب على الحكومة المؤقتة ؛ وقصد به ان بكون كذلك . وكانت 
سلطة الائتلاف فى انهيار : لقد كانت هذه هى الفترة التى قال عنها 
تروتسكى « اللاسلطة المردوجة » (ه) . وكانت الخطوة التالية هى 
اختبار الحالة العقلية لدى العمال والجنود فى بتروجراد . فدعا 
البلاشفة مؤبديهم الى القيام بمظاهرة فى الشوارع فى ١‏ بونية 1911 › 
ولكلهم أعلنوا العدول عنها بسبب معارضة المؤتمر . وعندئد نظم 
المؤتمر نفسه مظاهرة هائلة فى الشوارع تابيدا للسوفيتات فى ٠۸‏ 
يونية ٠ ۱۹١۷‏ بيد أن الاعلام التى حملها المتظاعرون لم يكن بينها 
سوى عدد قليل جدا يعبر عن الثقة فى الحكومة الؤقتة » وقيل أن 
الشعارات التى كتبت على .1 فى المائة من هذه الأعلام كانت 
بلشفية (1) . وحدلت فورة شعبية اكثر خطورة فى ٣‏ يولية ۱۹۹۷ فى 


Pervyi VserossikÛ Sézd Sovetov (1)‏ ) لعو 
(۲) تفس امرجم 1 ص ۲۸۹ ۲۸٩‏ . 

(۳) نفس المرجم 1 ص 1۲ و ۷۰ . 

(؟) توحد قائمة كاملة بأسسماء الأعضاء ف تقس المرجم 
(5) « تروتسكى ‏ دراسات » 111 
(5) كرو سكابا « ذكر 


1 ص ه" 


155 ص ۴؟) ‏ 1{ . 
5 1 + ص ١‏ . 


ات ل 
بات نيل » 11 ( الترجمة الانجليزبة ۲ ) ص ه؟؟ 


11 


مید س مسح مق و یویم سی ےک . 


اللحظة التى أمرت فيها الحكومة » تحت ضغط شديد من الحلفاء » 
بالقيام بهجوم عسكرى على نطاق واسع فى غاليسيا ٠.‏ واستمرت 
المظاهرات اربعة ابام وبدات تصير مصدر خطر حدى . وساد الاعتقاد 
بان ذلك كان بداية لمحاولة جدية من جانب البلاشفة للاستيلاء على 
اللطة »© برغم أن زعماء الحزب أصروا على انها كانت مظاهرات تلقائية 
حاولوا هم انفسهم العمل على تهدئقها » وقال لينين نفسه انه من 
الستحيز العمل ما دامت هناك اغلبية لا تزال تعتقد فى « سياسة 
المناشفة والثوريين والاجتماعيين » سياسة البورجوازية الصغيرة التى 
نسيطر عليها الرأسمالية “ )١(‏ . بيد أن الحكومة واجهت التحدى فى 
هذه المرة . فاستدعت فرقا من الجنود الموالين الى الماصمة » واخمدت 
« برافدا » : وأصدرت الأوامر بالقبض على الزعماء البلاشفة الرئيسيين 
العلائة . وأخذ كامنيف »© واختبأ ليئين وزينوفيف ثم هربا الى فنلندا . 


و فىالابام القليلة التالية فش لالهجوم فى غاليسيا وارتد بخسائر باهظة» 
وحدثت ازمة وزاربة اخرى ادت الى استقالة لفوف وتعيين كيرنسكى 
رئيسا للوزراء 2 وانضم ترونسكى ومجموعته , حوالى 5٠٠٠‏ ث ع 
الى البلاشفة أخيرا () » وحدنت موجة من الاعتقالات الاخرى شملت 
تروتسکی وليونا شارسكى وکو للونتى . وفى نهاية بولية 1۹١۷‏ »© 
وكان لينين والزعماء الآخرون لا يزالون مختبئين أو فى السجن > 
عقد التمر السادس للحزب فى بتروجراد ‏ وهو اول مؤتمر 
منذ مؤتمر لندن فى ۱۹.۷ »© وراس س فرددلوف الؤتمر > 
ووقع على عاتق ستالين وبوخارين تقد يم التققارير السسياسية 
الرئيسية ()) . وكان لينين 'قد وجههم فى نشرة صغيرة كتبها 
منذ أن التجأ الى مخبثه بعنوان « عن الشعارات (0) . اقترح فيها سحب 
شعار « كل السلطة للسوفيتات » ٠‏ وذهب الى أن هذا الشعار وضع فى 
ابام بدا فيها أن نقل السلطة سلميا الى السو فيتات التى تمثل البرولتاريا 
والفلاحين ممكنا ٠‏ ولكن منذ اضطرابات يوليه ظهر بوضوح أن البورجوازية 
قد أعلنت انضمامها الى الثورة المضادة , وانها ستقاتل : وليست 


٠ ٥ا درامات » ×× ص‎  نينيل‎ « )١( 

(۲) اعتبر هذا الانضمام قيما بعد ذا طابع خاص يدعو الى وضع قاعدة باعخاب 
مدة لشوب فى مجموعة تروتسكى « الديمو قراطبين الاجتماعيين المتحدين » مساوية لمدة 
عضوية فى الحزب فى التعيينات التى يشترط فيها قضاء هدة معينة فى عضوية الحزب ٠‏ 

(۳) کان تروتسکی قد اختر قل القاء القبض عليه لتقديم تقدير الموقف السياسى 
الذى القاه بوخارين ٠‏ 

٠ ۳۲۸ - ۳۳ ص‎ XXI » دراسات‎  نيتيل‎ « )0( 
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للبورجوازية ٠‏ وأعلن المؤتمر » الذى 
قاده: ستالين اي اه 0 
ان ٠‏ كل ل ريات + هوا وين الت ان ا اال 
السلطة بدون آلام من البورجوازية إلى العمال والفلاحين » » وآنه لم يعد 
هناك ما يحدى سوى التصفية النهانية للبورجوازيه المضادة للثورة . 
وعندما تساءل نوجن © مرددا صدى الشكوك التى عبر عنها ريكوف فى 
CTE‏ ال 
الوثبة التى تجعلها رة فعلا للاشتراك » »© أجاب سستالين 
بجراة « انها لتكون حذلقة غير مجدبة ان بطلب من روسيا أن تنتظر 
بتحولها الاشتراكى حتى تبدأ أوروبا , > وان الموقف لا يستيعد فيه 
احتمال ان تكون روسيا هی البلد الذى بتقدم الطريق الى الاشتراكية 2 
وهذا قبول لراى تروتسكى الذى تقدم فى 1101 ۰ 

وفى نفس الوقت كان هناك تحذير من الاقدام على « معركة لم 
تنضج » () . فالزعماء متفر قون والحزب نفسه بهدد فى أبة لحظة 
بالاخماد من جانب السلطات الرسمية . 

وكان الحدث الرئيسى فى أغسطس ۷ هو « اجتماع الأحزاب 
كلها » على « مستوى الدولة » الذى دعا كير نسكى الى عقده فى موسكو 
لاستشارته فى أحوال الامة ٠‏ وكان الاجتماع مؤلفا من أكثر من 5٠٠٠٠‏ 
مندوبا جاءوا من مختلف الهيئات والمنظمات العامة , ولكنه فشل فشلا 
ذريعا ٠‏ وأعقبه فى نهاية أغسطس المحاولة الوحيدة التى حدثت فى هذه 
الفترة للقيام بانقلاب عسكرى من جانب اليمين ‏ وهو تمرد كورتيلوف .. 
و برغم أن المؤامرة فشلت ‏ تماما دون اطلاق رصاصة واحدة فانها آدت الى 
عيجان وذعر فى الاحزاب والجماعات اليبسارية ٠‏ وحتى لينين عرض 
الاتفاق مع المناشفة والثوريين الاجتماعيين : على أساس أن يعود البلاشفة 
9 تأريد السوفيتات اذا انفصلوا بدورهم عن البورجوازية نهائيا ٠‏ ولكن 
هذا العرض ام بنته الى شىء (") ٠‏ ودعا المناشفة والثوريون الاجتماعيون 
الى عقا. « اجتماع ديموقراطى » لمقابلة « الاجتماع على مستوى الدولة » 


السوفيتات القائمة سوى أدوات 


)1( اي دراسات » 111 ص ۱۷٤‏ و ٠ ۱۸١‏ وقد أشار ستالن فما بعد الى 
هذه المحادثة باءتبارها من المناسبات التى كان الحزب فيها ضد لينين على خط ما 8 لا 
عمد الى الحط من قبمة السونينات بعجلة اكثر مما نبغ ( زت 1 اد 
نک 2 نفس المرجع VI‏ 
ظهر لت سي صورة مقالة كتبت فى فنلندا فى اول سبتمبر ۱۹۱۷ عندما 
0 ت 1 سبتمبر ٠‏ وعة 

"فى سنطيفة الغزب ي مر 00۷ كاك ی ساقنية جاب فيا ار 
التالية : ١‏ لعل عرض الاتفاق قد فات أوانه ا9 ا ا 

ن 
السلمى فها لا يزال ممكنا قد انتهت أبضا ٠‏ 


انقفست فدلا ۾ ٠‏ ( « لدنن ‏ دراسات ۾ 


. ولعل الأيام القللة التى كان المعو 
نعم » أن جميع الدلائل تتشت أنها قد 
XXI‏ ص ۹ ۴ . 
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EEE‏ ست نت 
2222-7 2 ا سس 


الذى عقد فى موسكو . وفى هذا الاجتماع انشىء ١‏ مجاسس الجمهورية » 
الذى قصد به أن يملا الفراغ حتى تجتمع الجمعية التأسيسية ٠‏ دلى 
ذلك الوقت كان نجم البلاشفة فى صعود سريع ٠‏ فبعد حادث كورتيلوف 
حصل البلاشفة على اغلبية فى سوفيتات بتروجراد وموسكو ٤‏ وان كان 
المناشفة والثوريون الاجتماعيون قد ظلوا مسيطر ين على اللجنة التنفيدية 
المركزبة لعموم روسيا » . وفى الريف اخذ الجوع برداد شدة مع رجوع 
الجنود الذين غادروا وحداتهم وعادوا الى بيوتهم وصارت الاضطرابات 
بن الفلاحين والهجوم على الضياع أكثر حدوثا ‏ وصاحب ذلك ١نحطاط‏ 
قيمة الثوريين الاجتماعيين » الذين لم يفعلوا شيئا » واتجاه بالعطف نحو 
الملاشفة , الذين وعدوا بكل شىء ٠‏ لقد كانت الظروف التى تنبا بها لينيب 
فى « أطروحة ابريل » على انها تبرر الانتقال الى المرحلة الثانية من النورة 
وكان رد الفعل الأول لدى لينين هو العودة الى شمار « كل السلطة 
رلو فيتات » .. وتم ذلك فى مقالة كتبت فى الأيام الأولى من سبتور 
ونشرت فى ١5‏ سبتمبر ۱۹١۷‏ فى صحيفة الحزب(١)‏ ٠وفى‏ ۱۲ و۱۳ و٤١‏ 
سبتمبر كتب لينين » وقد بدا يضيق بالوضع الذى ارغم على البقاء فيه ٠‏ 
رسالتين سريتين على التوالى الى لجنة الحزب المركزية يعلن فيها أن الوقت 
قد حان ليستولى البلاشفة على السلطة بالقوة السلحة (؟) ٠‏ وكان 
بتر وجراد الذى صار المركز الرئيسى للصلابة البلشفية ٠‏ وطوال الشهر 
التالى تكررت المع ركة حول « أطروحة ابريل » فى اطار جد بد . وكان أول 
صدام فى اللجنة المركزية حول الاشتراك فى « الاجتماع الديموقراطى » » 
حبث أند ذلك كامنيف ورنكوف وعارضه ترو تسكى وستالن مطالسن 
بمقاطعته ٠وانتهى‏ القرار الى الاشتراك الامر الذى تعرض لنقد شديد من 


* ١14 - ۱٤١ نفس المرجم 2041 ص‎ ( )١( 

(۲) نشرت هاتان الرسالتان لاول مرة فى ۱۹۲۱ بصوان « البلاشفة يجب ان يستولوا 
على السلطة » و « الماركسية والتمرد » , وظهر نأ فى لبم مجموعة لينين « دراسات » 
XXI‏ ص ۱۹۳ - 99ل . وقد سجل ما حدث عندما تلقت اللجنة المركزبةا لرسالتين 
فی ۱۵ سبتمبر ۱۹۷۱ . نقد طلب كامئيف رفض مقترحات لبنين » وكان واضحا ان اللجنة 
فى حرج » وبرغم الها لم تأخد مطلب كامنيف فانها أجلت النظر فى الموصوع ٠‏ 
«Protokoly Tsentral'nogo Komiteta RSDRP»‏ ( ۱۹۲۹ ) ص 54 18 ۰ 


(؟) نفس المرجع ص ۷١‏ - وا»« ليئين ‏ دراسات XX‏ 4 . وند السحب 
البلاشفة فيما بعد عن « محا الح پوربة» فى اول احتماعاته . واعلن تروتكى تحديه 


للمجلس ( اعمال تروتسكى | 1 OTN‏ 
1۷ 


علا لورة البلالفة 


191 انتقل لينين والعزم من هلسنجفورس الى 
فت زح -لنكون أقرب الى مسرح رلاحدات ٠‏ وظهرت مقالته فى جريدة الحزب 
ا الازمة » تكررت فيها الحجج السابقه وا اليها حجة 
ا : ان الاضطرا بات المتزايدة فى الدول المحاربة وبداية اود فی 
د ا ا اي 
برولتارية تعم العالم كله () » . ولكن أهم قسم فى المقالة كان حاشية 
مر ا الم فق عد ا 
تحاهلوا رسائلة السابقة وعرض استقالته من اللجنة المركزية لكى يستعيد 
حر فى القيام بأعمال الإثارة بين أعضاء الحزب العادبين » « لأنى أعتقد 
اعتقادا حازما اننا او « انتظرنا » حتى مؤتمر السو فيتات وتركنا اللحظة 
الحاضرة تفلت من أبدينا سندمر الثورة (9) ؟ ٠‏ 


. وقد استبد به القلق 


اللجنة مرة اخرى فى صمت مرتبك : 


سدو ان تهديد لينين أوة 
E‏ 5 الموقف يتطلب شخصا يزيل عنه الجمود 


فليس هناك سجل لای رد ٠‏ وكان 
أو الشك السائد ٠‏ 


وفى اكتوبر ۱۹۱۷ جاء لينين الى بتروجراد متنكرا » وظهر فى اليوم 
التالى فى اجتماع اللجنة الذى قدر له أن يكون اجتماعا تاريخيا ٠‏ وكان 
حفوره ولومه للجنة على « عدم المبلاة بموضوع التمرد » كافيان لقلب 
الميزان . فقد قررت اللجنة بأغلبية عشرة اصوات ( لينين وتروتسكى 
وستالين وسفردلوف وبوريتس كى وچوزنسلی وكوللنتاى وبوبنوف 
وسوکولینکوف ولوموف ) ضد صرتین ( كامنيف وزينوفيف اللذين 
انحدا لأول مرة فى شركة غير مجيدة) الاعداد لتمرد مسلح وتعيين «مكتب 
سياسى » لتنفيذ القرار ٠‏ وكان هذا « البولبتبيرو » ( وهو النواة الأولى 
لا صار بعد ذلك هيئة دائمة ) بتالف من سبعة اعضاء : ليئين وزيئو فيف 
وکامنیف وتروتسكى وستالين وسوكولينكوف وبوبنوف () . ومما يدل 
على الشعور بالتضامن بين زعماء الحزب فى ذلك الوقت وعلى قوة النظام 
الحزبى أن الاثنين اللذين عارضا القرار ضما مع ذلك الى الجهاز التنفيذى 
دين ذلك ا ابا القن وفيت رر اد + لجنة عشكريه و 
ا ثرو تسكى :.. واصفة رئيس السوفيت » ومعه بودفويسكى 
نائبا تنفيذيا , وكانت هذه الهيئة , أكثر من « المكتب السيامى » للحزب » 


, وم‎ _ ۲۴١ «اعمال لينين»ء 2771 ص‎ )١( 
. "1١ تقس المرجع !×× ص‎ )۲( 
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O Do 
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هى التى قامت باعداد الترتيبات العسكرية للثورة(١) ٠‏ 

بيد ان المعركة لم تكن قد انتهت بالانتصار بعد . ففی ١١‏ أكتوبر 
1۷ إصدر كامنيف وزينوفيف خطابا دوريا الى جميع المنظمات البلشفية 
الر ليسية احتجاجا على قرار « التمرد المسلح(؟) » ٠‏ وفى ١5‏ أكتوبر قام 
ينين مرة اخرى بالدفاع عن وجهة نظره فى الاستيلاء فورا على اللطة 
إمام اجتماع موسع للجنة المركزية حضره بلاشفة من لجنة الحزب فى 
بئروجراد ومن المنظمة العسكرية التابعة لسوفيت بتروجراد ومن النقابات 
ولجان المصانع ٠‏ وقال انه منذ حادث كورينلوف كانت الجماهير متخلفة 
لساب ٠‏ ولكن المسألة ليست مسألة أغلبية رسمية : 

,ان الموقف واضح ٠‏ فاما دكتاتورية كورنيلوف واما دكتاتورية 
البر ولتاريا وافقر طبقات الفلاحين . ونحن لا نستطيع ان نسير وراء مزاج 
الجماهير : فهو متقلب ولا ضابط له ٠‏ ان ما يوجهنا يجب أن يكون التحليل 
والتقدير امو ضوعيان للثورة . ان الجماهير ملحت ثقتها للبلاشفة وتطالبهم 
بالأفعال لا الكلام * 

واشار لينين الى الموقف الدولى » وبخاصة فى المانيا ؛ مبررا أنه ” اذا 
تقدمنا الآن سنجد الى جانبتا البرولتاريا الاوروبية كلها » ٠‏ ودلت المناقشة 
على انه برغم أن اللجنة المركزية خضعت لسحر لينين فان الشكوك التى 
عبر عنها كامنيف وزينوفيف كانت تجد صدى فى دوائر أوسع نطاقا فى 
الحزب . وكرر زيئو فيف وكامنيف اعتراضاتهما . وأيد ستالين وأعضاء 
اللجنة المركزبة الآخرون ليئين . وقال ستالين : 

م أمامنا طريقان : أحدهما يؤدى الى انتصار الثورة ويعتمد على أوروبا 
بالثورة وليس فيه الا اتخاذ موقف المعارضة ٠‏ ان سوفيت 


والآخر لا يؤمن 
فعلا طربق التمرد بر فضه نقل الجيوش الى الجبهة(؟) > . 


۱ سبق قرار سوفيت بتروجراد بانشاء « اللجنة العسكرية الثورية » قرار اللجنة 
المركزية الصادر فى أكتوبر » ولم يكن المقصود به مطلقا الاعداد لتمرد مسلح ٠‏ بل أن 
أصله فى الواقع اقتراح هنشفى ٠‏ وبعد ٠١‏ أكتوبر تولاها البلاشفة وحولوها الى تحقيق 
وقد عينت هذه اللجنة رسميا فى ١5‏ أكتوبر /ااوا وبدأت عملها بعد ذلك 


أغراضهم ٠‏ 
بلشفية محضة باستثناء عضو واحد من 


بأربعة أيام : وكانت فى ذلك الوقت قد صارت 
« الثوريين الاجتماعيين » اليساريين ٠‏ ( أعمال تروتسكى 1 م 17 ص 1-۹۱1 
و « قصة الثورة الروسية » ) برلين 1۹۳۳ ( 1 ص ۱۲۱ - ۱۲۲ )/, وتبعا للمرجع 
الثانى (1×× » 11 ص ١۷١‏ لم بجتمع « المكتب الياسى » الذى عينته اللجنة قط ٠‏ 
(؟) « أعمال لينين ٩‏ ×× ص 5955 - 11۸ ٠‏ 
ر٣)‏ الاشارة هنا الى محاواة بذلتها الحكومة الؤقنة لارسال فرق معينة هن حامية 
بتروجراد الى الجبهة : وكانت حامية بتروجراد قد أعلنت فى أوائل الثورة ولاءها لسوفيت 


بتروجراد ورفضت اطاعة أية أوامر غير موقم عليها منه ٠‏ 


15 


الى حد ما ٠‏ فقد كان تالاستعدادات 


تتم بسرعة بوا اة توفت رورا ولجنته العسكرية الثورية ٠‏ بيد 
أنه ل دكن ممكنا مناقشة الاستعدادات العسكرية فى مثئل هذا الاجتماع , 


وكانت المناقشةذات طابع غيرواقعى 


ووافق الاجتماع بأغلبية 9 صوتا ضد ۲ على القرار بالاسستمراد فى 
الاستتحدادات للغيرة انلع + وان كان اقتراح زينوفيف بانتظار اجتماع 
المؤتمر الثانى للسوفيتات فى روسيا كلها الذى كان مزمعا عقده فى "١‏ 
كور و وليه لايل فنا مت ال ١4‏ اكتوير ) تفيل هان ٠‏ أصوات 
قال 10 رى .وف اة الجاع مقي اللا الى ر ا ي 
وانشأت « همركزا عسكريا توريا » يتألف من سفردلوف وستالين و بو بنوف 
و يور بتسكى و رسكن ويكون جنا من الف رة الثورية 
لسوافتت بتروجراد(؟) . وكان ذلك من الأمثلة الغريبة الآولى على ادماج 
أجهزة السوفيتات ٠‏ ولا تشير السجلات المعاصرة الى هذا « المركز » بعد 
ذلك ٠‏ والواضح آنه كان يقصد, به إن يكون بخلقة صل اکر مه هارا 
مضل , اوهو ل لكب السبامى + الذئ غق قبل ذلك بأسجوع لم 
يخرج الى حيز الوجود * 
وفى نهاية اجتماع ١7‏ أكتوبر ۷ استقال كامنيف من عضوية 
اللجنة المركزية (۴) ٠‏ وبعد ذلك بيومين نشر فى « نوفايازيزن » » وهى 
صحيفة يسارية لا حزبية , خطابا يحتج فيه مرة أخرى باسمه واسم 
زينوفيف ضد القرار ٠‏ ولم يكن الخطاب خروجا على نظام الحزب فحسب 
( حيث أن كامنيف كان لا يزال عضوا فى الحزب ) » بل انه كان ينطوى 
أيضا على خيانة باعلان قرار الحزب للعالم كله وان كانت الحكومة 
المؤقته قد وصلت من العجز والارتباك الى درجة تجعل اعلان الاستعداد 
لتمرد مسلح ضدها يزيد فى ذعرها أكثر مما يدفعها الى اتخاذ اجراءات 
مضادة ٠‏ وفى أمسية الحدث الحاسم الذى تتعرض فيه حظوظ الحزب 
لاقسى الاختبارات تعرض لأزمة داخلية خطيرة . فقد عاد لينين مرة اخرى 
الى مخبثه بعد اجتماع ١1‏ أكتوبر ٠‏ ولكنه فى يوم ۱۸ أكتوبر ‏ يوم 
نشر خطاب كامنيف فى « نوفايا زيزن  »‏ كتب خطابا الى أعضاء النادى 
زاغا ترف امف وزيتوليف يانه خيانة مزل + ی الاقتر اباك + 
و«جريمة» واعلن انه لم بعد بعتبرهما رفقاء وسيطلب طردهما من الحزب. 


- 1١١ ص‎ «Protokoly Tsentral'nogo Komiteta RSDRP.» (1929) )١( 
وسجل هذا الاجتماع واف اكثر هن المألرف » ولكنه يتألف مثل غيره من ملاحظات‎ ٠ د‎ 
9 به من‎ ٠ السكرتير ولا يعتبر كاملا أو نصا حرفيا‎ 


(۲) نفس المرجم ص ٠ ١١٤١‏ 
(۳) نفس المرجم ص 9؟١ ٠‏ 


1.۰ 


+ 


رسف سس م یہ س س مت مسن کسه وق سے 


رفي اليوم التالى ارسل خطابا اكثر تفصيلا الى اللجنة المركزية ينض 
سیر ۰ وكان تردتسکی قد أنكر علنا»اليغطى انم تمرف اميف . 
مص aS‏ فد اتخذ أى قرار بالتمرد المسلح (؟) . واعلن 
E E‏ ا ا - أن تروتسكى قد تحول عن 
راںه » وانه متفق مع تروتسكى فى كل كلمة قالها ؛ وكتب زينو فيف خطابا 
بهذا المعنى الى صحيفة ‹اPu »Rabochii‏ ونشر خطابه فى 
صباح 1 كوي SE o NY‏ الذى يحمل الة الا ا 
بالاسم () . وحاول ستالين تهدئة الموقف فأضاف حاشية من رئاسة 
التحر ير بالعبارات الآنية 

, ونحن بدورنا تأمل أن يكون فى تصريح زينوفيف ( وكذلك اعلان 
التى استعملها الرفيق لنين فى مقاله من حقيقة أننا جميعا من رأى واحد 
اساسا () ) ٠.‏ 

وعندما اجتمعت اللجنة » فى غياب لينين ٤‏ فى .۲ أكتوبر 1111 
كانت المشاعر ثائرة . فقد قرا سفردلوف خطاب لينين الى اللجنة . 
ونعد متاققينة قبلت استقالة كامنيف بأغلبية خمسسة ضد 
إثنين » وصدرت تعليمات خاصة الى كامنيف وزنو فيف بعدم 
الادلاء بتصر بحات عامة مرة اخرى د قرارات اللحنضة 
أو الحزب . ولم يوافق على طلب لينين طردهما من الحزب . وفى 
نفس الوقت احتج تر وتسكى > لا على تصر بحات كامنيف وز ينوفيف قحسب» 
بل ذلك على اة را افر “قن عو 805051 :التى 
ل لي تي قا ارد SE gr‏ 
التدرير فانه غير مسئول عن هذه الحاشية ولم يواقق عليها » ورن 
ستالين استقالته من هذا المجلس ٠‏ ولكن اللجنة قررت بحرص عدم مناقشه 
امو ضوع أو قبول الاستقالة وانتقلت الى شئون‌اخری (ه) . لقد كان هذا 


)١(‏ « أعمال لينين » 1×× ص .ەم _ ۳۵٩‏ ۰ وقد نشر هذان الخطابان لأول همرة فى 


- ۷ 

(؟) « اعمال تروتسكى » TIT « I1‏ 2 شين . وقد فسر تروتسكى لاجنة 
المر كر ية الداق , , وابد ليتين فيما بعد تصرفه ٠‏ 
ee‏ فى « بر وتوكولات اللجنة الركزية للحزب الشيوعى " 
( ۱۹۲۹ ) ص ۱۳۷ ٠‏ ومقال لينين فى « أعماله » XXI‏ ص ۳٤۹ - ۲۳٤‏ * 

()) « بروتوكولات اللجنة المركزية للحزب الشيوعى © ( ۱۹۲۹ ) ص ١٣۷‏ : ولم 
يات ذكر الحاشية المسار اليها فى مجموعة إعمال ستالين , ولكن لم يحاول احد فى أنه 
كاتيها ٠‏ 

(ه) المرجع السابق ص ۱۲۷ - 1۴١‏ * 


١.١ 


ON i 
)١(لبقتسملا اول صدام علنی بين حصوم‎ 
س القيام‎ ON زقد صارت اللحظة الحرجة وشيكة‎ 
التمرد قبل اجتماع المؤتمر الثانى لسوفيتات رر ۲ أكتو بر.‎ 
ف أمسة اليوم المحدد احتمعت اللحنه المركز يه ووصبيعب بعض اللمسات‎ 
ا الت تسات العملة , وعاد كامنيف الى مركزه السابق فى اللجنه‎ 
الأخيرة فى الترتيبات الع طلب ار و7‎ 
وقد عدل عن القرار الخاص بطرده أو نسى * و نروتسكى الحاق‎ 
أعضاء اللجنة باللجنة العسكرية الثورية لسوفيت بتروجراد لتول‎ 
المواصلات والبريد والتلفرافوإراقبة الحكومة المركزية . وعين دزدزينسكى‎ 
لاسكك الحديدية ويويئوف للبريد والتلغراف وسغرداوف للحكومة‎ 
أكتوبر‎ ٠١ المركزبة» وعهد الى ميليوتين بالتموين . وفىالصباح المبكر بوم‎ 
» تحركت القوات البلشفية . واحتلت المراكز الرئيسية فى المدينة‎ ۷ 
واعتقل أعضاء الحكومة المركزبة أو هريوا 4 وبعد الظهر أعان ليثير: فى‎ 
وفى‎ ٠ » اجتماع لسوفيت بتروجراد انتصار « ثورة العمال والفلاحين(؟)‎ 
المساء أعلن « المؤتمر الثانى لسوفيتات روسيا كلها » انتقال السلطة فى‎ 
٠» جميع أنحاء روسيا الى « سوفيتات مندو ب ىالعمال والجنود والفلاحين(5)‎ 
أكتوبر ۱۹۱۷ أصدر المؤتمر فى اجتماعه الثانى والأخير‎ ۲٣ وفى مساء‎ 
قرارات ا بالسلام والأرض ووافق على تأليف « مجلس قوميساريى‎ 
٠ الشعب » » الذى شهر باسم « سوفناركوم . أول حكومة عمال وقلاحين‎ 


3 لقد كانت اللجنة العسكرية الثورية لسوفيت بتروجراد هى صاحبة 
الفضل فى تنم انتصار 55 اکتوبر/۷ نوفمبر 1111 الذى لم ترق فيه 
7 . فقد كانت هذه اللجنة هى التى تولت السلطة عندما سقطت من بد 
ا الضعيفة واعلنت للعالم انجاز الشورة () . وكما قال 
1 1 بعد » أن مؤتمر السوفيتات « تلقى السلطة من يد سوفيت 
٠‏ دك شم حت اباي ار اقدرة وار 

ين أ تر فى ذ الوقت وبخدماته لقضية الثورة ٠‏ ونكن 


3 کان ستالين قد زج‎ )١( 
وتروتسكى فى خريف‎ 
» اعمال ستالين‎ « ( 


¢۲ ف اللاقئسة المريرة التى دارت بين لينين 
۰ ) ووصف تروتسكى باته ۵ البطل بلا مشلات ) وباب و 
ف وا 11 ص 56 ) ويبدو أن أول صدام 2 5 N‏ 
فى أدائل 1115 ١‏ ( وان كان كلاهما ارا فی روم اأ اللخ اتا حدث فى فين 
1 71 : زب EET‏ 5 
57 ( ۵ ستالين » نيويورك ۱۹٤١‏ ص 4)) ) . 0 ی عمد فى لندن سنة 

(9) « اعمال لينين » 2065 ص 4 _ه. 

(؟) نفس المرجم ص ١۲ ١١‏ ء 

(1) نفس اأأرجع ص ۲ . 

(ه) « اعمال ستالین » 14 ص ¥۷ . 


١ 


الاسترانيجية العليا للشورة كانت بتوجيه لينين عن طريق الأداة التى, 
رختارها » الجناح البلشفىهن حزبالعمال الديموقراطىالاجتماعى الروسى*٠‏ 
وقد صار لينيل والحزب » الرجل والأداة .» شيئا واحد لا يتجزأ ٠‏ وبدأ 
إن انتصار الحزب يرجع للينين وحده ونجاحه الستمر فى فرض ارادته 
الشخصية عا ىالحزب وقيادته لزملائه الذينكثيرا ماوقفوا موقف المتردد. 
قد اصبحت هيبة لينين فى الحزب ثابتة الدعائم وبذلك وضعت الاسس. 
لنفوق الزعيم الواحد فى الحزب ٠‏ 
وقد ثار جدل لا نهاية له حول علاقة سياسة لينين بالقضايا الأوسع 
للثورة الروسيه + رارم الذى أسفر عنه فى « أطروحة أبريل » ونفد 
بتحريضه بعد ستة أشهر بالاستيلاء على السلطة على أساس برنامج 
اشتراكى وعلى أوضاع ثورة بورجوازية لم تتم » كان هذا القرار موضع 
مجلدات من التعليقات والجدل > فقد اعتبر هذا القرار استمرارا متسقا 
للخط الماركسى الذى اتيعه الحزب منذ ۱۹١۳‏ , وان كان البلاشفة فى 
بتروجراد وفى الموقف المرتبك فى ثورة فبراير انحرفوا عنه مؤقتا فى 
غيبة رئيسهم : هذه هى وجهة النظر الرسمية . واعتير هذا القرار أيضا 
عدولا نهائيا من جانب لينين والبلاشفة عن الخط الماركى واندفاعا »> ضد 
تعاليم ماركس » فى مغامرة ثورة اشتراكية لا تقوم على أساس من ثورة 
بورجوازية سبقتها : وكانت هذه هى وجهة النظر المنشفية ٠‏ واعتبرت 
تعديلا صحيحا فىاللحظة الأخيرة قام به لينين على ساس المبادىءالماركسية 
الصحيحة بعد انحراف طويل الأمد من جانب الحزب يرجع الى المغالاة فى 
الولاء للجوانب الرسمية فى خطة ما ركس الثورية ٠‏ وكانت هذه وجهة 
نظر تر وتسكى ٠‏ ولا كانت هذه الآراء المتضاربة تستند الى عبارات مختلفة 
عند ما رکس» والىتفسيرات مختلفة لما قصده ما ركس .والى تقد يراتمختلفة 
لا يقتضيه تطبيق الماركسية من ظروف فى روسيا » فان الجدل صار 
بلا نهاية ٠‏ كما أن السؤال الذى نوقش بشدة فى السنوات التالية بين 
المناشفة والبلاشفة » وهو ما اذا كان الطريق الذى اختطه لينين قد ادىء 
أو يمكن أن يؤدى , الى الهدف الاشتراكى » كان يتوقف بدوره على نقطة 
تفسير : ما هو المقصود بالاشتراكية ٠‏ 
ولكن وراء هذه المناقشات التى دارت فى اطار المصطلحات الا ركسية 
المألوفة كانت تكمن المشكلة الحقيقية التى كان على صانعى ثورة أكتوبر 
أنيواجهوها ٠‏ ولعله كان صحيحا , كما يبدو من الانهيار السريع لثورة 
فبراير > ان الديموقراطية البورجوازية والرأسماليةعلى النمط الرأسمالى » 
وهو ما كان المناشفة ير يدونه وما يتوقعو نه ۽ لا يمكن أن تتأصل جذورها 
فى التربة الروسية » بحيث ان سياسة لينين كانت السياسة الوحيدة 
الممكنة فى ضوء الظروف السياسية الموضوعية السائدة فى روسيا ٠‏ 


1.۳ 


ناضجة يعد بمثابة تكرار « لححة ملاك الاقنان عن 
7 استعداد الفلاحين للحربة ) كما قال‌لینین مر ٠‏ بيد أن هذ هالسياسة 
كانت تعنى التزام دعاتها بمهمة كبرى > الانتقال المباشر من أكثر ا 
التنظيم السياسىوالاقتصادىتخلفا اا الناحية السياسية 
كان البر نامج بنطوىعلى محاولة عبور الهوة بين الأوتوقراطية والديموقراطية 
الاجتماعية بدون تلك التجربة والتدريب الطويلين فى المواطنة اللذين 
انا حتهما الديموقراطية البورجوازية ¢ برغم کل أخطا نها > للغرب ٠.‏ ومن 
الناحية الاقتصادية كانت تعنى خلق اتتصاد اشتراكى فى بلد لم يملك 
قط الموارد الضرورية والعمال المدر بين اللازمن للنظام الرأسمالى النامى e‏ 
وكان على ثورة أكتوبر المنتصرة أن تتغلب على هذه العقبات 0 وتاريخها 
هو سجل نجاحها وفسلها فى هذا الميدان * 


ورفضها باعتبارها غير 


ا مبناء الدستورى 


الفصل الخامس : الثورتان 

الفصل السادس : دستور الجمهورية الاشتراكية الروسية 
الفصل السابع : دعم الدكتاتورية 

الفصل الثامن : سيادة الحزب 


٠ ٠٠١ اعمال لينين » ×× ص‎ « )١( 


6.65 


الثورتان 


لقد انتصرت ثورة أكتوبر والبلاشفة ما زالوا منقسمين حول 
مداها ولم ستقروا بعد هليعتبر ونها بورجوازية ديمو قراطيةأواشتراكية 
برولتارية » فالشورة اذ قلبت الحكومة المؤقتة جعات من السو فيتات 
معقد السلطة الثورية العليا . ولكن ذلك لم يكن يعنى نبذ السلطة العليا 
للجمعية التأسيسية » التى كانت الجهاز المميز لنديموقراطية البورجوازية 
والتى كان البلاشفة والحكومة الموّقتة على السواء ملتزمتان بدعوتها فى 
اقرب فرصة . وكان المرسوم الصادر فى ۲١‏ اكتوبر / ۸ نوفمبر سنة 
17 »۰ الذى أنشبأ «مجلس قوميسارى الشعب» قد وصغه بأنه «حكومة 
الفلاحين و » التى تتولى السلطة « الى أن تنعقد الجمعية 
التأسيسية». وافتتح المرسوم الخاص بالارض بأن «مشكلة الأرض بجميع 
أبعادها ا ا عب جمعية تأسيسية على نطاق الأمة 
كلها»(١).‏ وصحيح أنه صدر مرسوم مقتضب بنفس التاريخ بعلن «انكل 
السلطة للسوفيتات » ولم يضف أى تحفظ مماثل(۲) ء وان « اعلان حقوق 
الشعوب الروسية » الذى صدر بعد ذلك بأيام قايلة أعلن مبادىء« الاتحاد 
الاختيارى المشرف بين الشعوب » ووعد بوضع « مراسيم مجسدة » فورا 
لتنفيذ هذه المبادىء » دون أن يشير مطلقا الى سلطات الجمعية 
التأسيسية (©) ٠‏ ولكن فى حمية الثورة لم يكن من المحتمل ملاحظة مثل 
هذه الرسميات . وكانت الحكومة الوّقتة » وهى أكثر تشدقا بالرسميات 


Sobranic Uzakonenii 1917-1918 )(‏ رقم ١الطبعة‏ الثانية ر المادة ٠ ٣ 1١‏ 
(۲) نفس المرجع رقم ١‏ ( الطبعة الثانية ) المادة ٠ ٠‏ 
(۴) نفس المرجع رقم ؟ المادة 1۸ ٠‏ 


لور وها الصادر فى سبتمبر 11117 الذى يعلن أن روسيا جمهورية , 

ويفاجا دارسو سجلات ثورة أكتوبر وو على الفور بقلة ظهو 
لفظ « اشتراكية » و« اشتراكى » إلا نادرا » وفى أماكن غير ظاهرة “فی 
البيانات الأولى الثورة . فقد كان الدفاع عن « الثورة » أو عن « ثورة 
العمال والفلاحين » بديلا يفى بالغرض تماما » ان لفظ « ثورى »© .فى ذاته 
صفة حميدة (« النظام الثورى » و ١‏ العدالة الثورية » الخ ) و « الثورة 
الضادة » هى علامة الشر . )١(‏ وتظهر الفاظ مسستمدة من كلمة 
« ديمقراطية » المحايدة » التى يقبلها مؤيدو الثورة البورجوازية والثورة 
الاشتراكية على السواء »6 اربع مرات فى الاعلان التمهيدى للمؤتمر الثانى 
للسو فيتات فى عموم يوسا الماد فی وا کور ۷٠‏ و عي 51۷ 
08 سلام ديمو قراطى » و « صبغ الجيش بالديمو قراطية » ) » وظهر مرات 
عديدة فى مرسوم السلام الصادر فى اليوم التالى . وقد قال لينين وهو 
بقدم مرسوم الأرض الى المؤتمر فىهذه الدورة« اننا كحكومة ديمو قراطية 
لانستطيع ان نتهرب من قرار جماهير الشعب »© حتى اذا لم نكن متفقين 
معها » (؟) . وهكذا فان الخطوات الحيونة الأولى قن النظام لم تتخذ 
باسم الاشتراكية بل باسم الديموقراطية . وبعد ذلك بقليل استخدم 
تعبير ١‏ ديموقراطى » للاشادة بنظام انتخاب السوفيتات والجمعية 
التأسيسية ؛ وبخاصة « حق الاستدعاء » )١(‏ »> وكذلك بمبدا انتخاب 
القضاء (؟) ٠‏ 


وكان هذا التأكيد على الدبمو قراطية مصحوبا باعلان أن الاشتراكبة 
هى الهدف النهائى . واوضح دليل على اتجاه لينين فى ذلك الوقت هو 
ابه فى سواتيت بفروكراد نفد ظهن وم 6 اكتوير ۷ و فی 11117 
الذى اعلن فی ابم « ثورة العمال والفلاحين » . فبعد أن أعلن أن «ان 
هذه الثورة الروسية الثالثة لابد ان تؤدى بذاتها فى نتيجتها النهائية 
الى انتصار الاشتراكية » » عاد فى كلماته الختامية الى الشرطين اللذين 


٠ 1 5 وقد أضفى نفس الحماس شه الرر.‎ )١( 
شی 00 = ء‎ 1 
رة ال ف على لفظى « ثورى 4 9 وثورة » فى عهد‎ 
. )٣ اعمال لينين 76515 ص‎ )۲( 
المر جع السابق »© رتم ۲ » الارة 0م‎ (۲) 


()/ نفس المر جع © رقم 6 4 المادة .م , 


۱۰۸ 


وضعهما منذ امد بعيد للانتقال الى الاشتراكية ‏ تأييد الفلاحين وتاييد 
الثورة العالمية : 1 

: سه الفلاحين بمرسوم واحد بالغاء ملكية اصحاب الأراغى 
وسيفهم الفلاحون ان خلاصهم ليس له من سبيل سوى الاتحاد معالعمال 
. . ان لدينا القوة الجماهيرية المنظمة التى ستتغلب على كل شىء وتقود 
البرولتاريا الى الثورة العالمية » . 

« فى روسيا يجب أن نضطلع على الفور ببناء الدولة الاشتراكية 
البروليتارية » . 

« فلتحيا الثورة الاشتراكية العالمية » )١(‏ . 

لقد كان الجاتب الدولى للثورة متمثلا فى ذعن لينين يوضوح غريب 
لجلس قوميساريى الشعب : )١(‏ 

١‏ سنتقدم فىثبات وبلا تردد نحو انتصار الاشتراكية الذى ستجعله 
وخلاصا من كل اضطهاد واستغلال » 5 

كما جاء فى « اعلان حقوق الشعب الكادح والمستفل » الذى وضعه 
الاشتراكية إفى جميع البلاد ») جزء من « المهمة الأساسية » لظام 
السوفيتى (9) . 

فقد كان نحقيق الاشتراكية لايزال حتى ذلك الوقت مسالة ثورة 
مالمية فى تفكير لينين ٠‏ 

وقد انعكست هذه الشكوك فيما يتصل بأبعاد ثورة اكتوبر وطابعها 
فى الملصطلحات الدستورية الأولى . !فقد نبذت كلمة « روسيا » وقامت 
مصاعب فى اختيار اسم مناسب للسلطة الجديدة . لقد أطلقت على نفسها 
أسم « حكومة العمال والفلاحين المؤقتة » التى تعتمد على « ر الاطة 
السوفيتات » وعلى انتصار شعار « كل السلطة للسوفيت » . ولم تشر 


)١(‏ اعمال لبنين 7511 ص ۽ _ ه ٠‏ والسجل الوحيد لهذا الخطاب بكل اسف 


° هو هجرد تقرير صحفى قصير‎ 
* Ff ص‎ Istoryia Sovetsko] Konstitutsii v Dekretakh (1936) () 
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الى نفهاقط أنها «الحكومة الاشتراكية لروسيا» باستثناء مرةواحرة )0 
واول اعلان دستورى اسامى فى التاريخ السو فيتى يوجد فى « اعسلان 
.حقوق الشعب الكادح والمستة غل » الذى يستهل بهذه العبارة : 


« ان روسيا قد صارت جمهورية سو فيتات مندوبى العمال والجنور 
والفلاحين . وكل السلطة فى المركز ومحليا لهذه السوفيتات » . 

واطلق البند الثانى على البلاد اسما جديدا »> لأول مرة »> هو 
« الجمهورية السوفيتية الروسية » » وقد لايكون من المأمون استخلاص 
نتائج من مثل هذه المصطلحات المتقلبة وفير المؤكدة . ولكن أيا كان 
مابعتقده لینین نفسه فان لفظ « اشتراكى » كان لايزال شبحا يخيف 
مؤيديه وحلفاءه (؟) ٠‏ فقد كانت هناك أقلية غير صغيرة »2 أن لم تكن 
اغلبية » فى الحزب فى ذلك الوقت يبدو بوضوح انها متمسكة بوجهة 
النظر ؛ التى تمسك بها بشدة كل من المناشفة والثوربين الاجتماعيينعلى 
السواء » من ان الثورة لم تكتمل بعد مرحلتها البورجوازية ومن ثم ل 
تنضج بعد للانتقال الى الاشتراكية . ومن وجهة النظر هذه تعتبر ثورة 
اكتوبر مجرد استمرار وتعميق لثورة فبراير ولا تختاف عنها من حيث 
المبدا أو الهدف . وعلى هذا الأساس كان طبيعيا ان يتطلعوا الى الجمعية 
التاسيسية باعتبارها ذروة انجازات الثورة الديمو قراطية . 

وام يكن التمرد داخل الحزب قد انتهى بانتصار الثورة . ففى لحظة 
الانتصار اعلن قيام حكومة بلشفية خالصة . ولكن سلطتها لم تستقر فى 
الايام الأولى القليلةبعيدا خارج بتروجراد؛ وتحت ضغط اللجنة التنفيذية 
لاتحاد رجال السكك الحديدية » الذى كان يسيطر على المواصلات وظل 


)١(‏ وكانت المناسبة مى اندار ٠۷/٤‏ ديسهبر 1111 الموجه الى ١‏ الرادا » الاوكرانى 
انظر اله 5 فرت 
( انظر لفصل ١١‏ ) » وكان الغرض هو ان تميز نفسها بوضوح عن الحكومة الورحوازبة 
الأ ركرانية ٠‏ وكان سقالين فى خطابه وؤ 15 , 99 E‏ 
' 2 فى مؤتمر الحزب الديموقراطى 
فی ۲۷/۱١‏ لرفمبر ۱۹۱۷ قد أشار الى « الحكومة الاشتراكية 
۷ ص ۲ ) ٠‏ واشار لينيل فى « اطروحة ۱ 
الحكومة السوفيتية و « النرعة القومية |( فة 
لقومية البورحواز رة ۱ 5 5 
000 1 به للرادا الأوكرانى والزايم الفنلندى 
الغ امار اا الاي ل د بے .ادر ا 5 
عليه هن انتقال هن الثورة البورجوازبة الى الثورة a‏ 8 لطبقية © وما يترا نب 
E‏ و تراه ( « اعمال لينين)» 11×× 
)0( نذ کر انر ج 34 


الاجتماعى العنلندى 
الجديدة » » ( أعمال ستالين 


عن الجمعية التأر , بة 2 الى إل زاع بين 


الذ a‏ 
ی كان فى ذلك ال قى؛ 8 

۹ لوفتاحر 5 1 5 
4 جماعين اليساربس » فى مؤلفه الذى ل لو اربى الشعبمن الثوريين 
7 : عليه تماما «ز> 


الشسمب a ۱۹1۸ - ۱١١.۷‏ ربا ثربات أحد قوميارنى 


ريس ١٠58٠‏ 
E ET 5‏ ھن 1 د 57 
لافتتاحية فى «اعلان حقوق الشعب الكارم .| ل, ي مشروع لينين الاصلى 
حذفت , 2C‏ 2 وضع كلمة «الاشتراكية» 
ناء 1 2 > 
على للب التوريق ااجصباعيين اليسار يي 
سى الا ١‏ تتضمن اية صالذات » 1 


قىل هو الج رة ١‏ 1: اماه 
مهرر.4 » . وان هذه الكلمة 


1 ا 
. روا أن مثل هذه الوئ الخط ء 


1۱1۰ 


م و 


يتطلع عدة أسابيع للتصرف كقوة منفصلة تملى ارادتها على الحكومة › 
وافقت اللجنة المركزية للحزب على فتح باب المفاوضات مع الشوريين 
الاجتماعيين والمناشفة لتكوين حكومة التلافية من جميع الأحزاب الممثلة 

فى السوفيتات . وكانت هذه الحركة بالنسبة للينين مجرد مناورة 
تكتيكية )١(‏ » أما بالنسبة لكامنيف وزينوفيف فقد كانت يمثابة الاعتراف 
بسلامة وجهة النظر التى دافعا عنها فى مساء 5؟ اكتوبر من ان الوقت 
لم يحن بعد لثورة بروليتارية محضة ٠‏ ومن ثم عندما اقترح لينين فى 
٠٤/١‏ نوفمبر قطع المفاوضات باعتبارها غير مجدية » واجه معارضةقوية 
من جانب كامنيف وزينوفيف وريكوف . وفى المناقشة التى دارت فى 
اللجنة المركزية للحزب لم يلق تأييدا مطلقا الا من تروتسكى وحده » أما 
الاغلبية فقد أدلت بأصواتها كتلة واحدة تأييدا لقرار يضع شروطا كانلابد 
أن تؤدى الى انهيار المفاورضات (") ٠‏ ولم يتصرف كامنيف وريكوف > 
بوصفهما مندوبى البلاشفة إفى « اللجنة المركزية لعموم روسيا » طيقا 
لهذا القرار ٠‏ وف بیان أصدره لينين فى ١117/17/5‏ اتهمهما بالخروج 
على نظام الحزب » وبعد ذلك بثلاثة ايام وجهت اللجنة المركزية انذارا 
رسميا الى العضوين الخارجين . واستقال على الفور خمسة أعضاء هم 
كامئيف وزيئنو فيف وريكوف وميليوتين ونوجين. واستقال الثلاثة الأخيرون 
من مناصبهم كقوميساربى شعب » كما استقال أيضا عدد من الأعضاء 
الذين يشغلون مناصب أقل درجة منهم ٠‏ ولم يعلن من الخارجين توبته 
سوى زينوفيف » ومن ثم أعيد الى مقعده فى اللجنة المركزية (؟) . وهكذا 
حدث انشقاق كبير بين زعماء الحزب مرة أخرى فى لحظة حرجة حول 
مسألة تتعلق بالتكتيك وبالمذهب فى نفس الوقت . 


» قال عنها لينين أنها « حركة دبلوماسية لابعاد الانتباه عن العمليات الحربية‎ )١( 
٠ ) ٠١١ بروتوكولات اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الروسى » ( ۱۹۲۹ ) ص‎ « ( 


(۲) نفس المرجع (۱۹۲۹ ) ص ٠٥١ ١68‏ › « واعمال لينين © 2:11 ص 56 ب 
٠ ۷‏ ويقول تروتسكى أن لينين تحدث فى نفس اليوم فى اجتماع لسوفيت بتروجراد عن 
استحالة الائتلاف : ١‏ ان تروتسكى قد فهم ذلك » ومند هذه اللحظلة لا يوجد بلشفى 
خير منه » . وقد نثشر تسجيل ‏ مفروض حزفى ‏ للاجتماع » ويتضمن هذه العبارة » 


فی كتاب تروتسکی «Stalinskaya Shkola Falsifikatsii»‏ ( برلين 
۲ ) ص ۱۲١ ۱۱١‏ : ویقول تروتسکی ( نفس المرجع ص ۱۱۲ - ١١5‏ ) ان هذا 
التسجيل طبع أصلا ليكون قسما من ! «Pervyi Legal'nyi PK Bolshevikov»‏ « 


0) » ولكنه حذف فى آخر دقيقة بناء على اوامر من اللجنة المركزية » وقد أعاد طبع 
جزء من التسجيل المطوع وعليه دمض الحواثى ٠‏ 


(۳) « أعمال لينين » XXII‏ مم 6 »2 لإه »)امه ۲ه » و ١‏ بروتوكولات اللجلة 
المركزية الحزب الشيوعى » ( 1954 ) ص ٠ ١۷۷ - ۱۷١‏ 


وبعد ان تغلب النظام على هذه الأزمة وو سح ساطته تدر چیا على 
الأقاليم الشمالية الوسطى فى روسيا الأوروبية » كان عليه أن يواجه 
انتخادات اللجنة التأسيسية » التى كانت الحكومة المؤقتة قد حددت لى 
موعدا ۱۲ ف نو فمير سئة ۱۹١۷‏ . وليس معروفا بصورة مؤكدة 
ماذا كان رای لينين فى هذه الانتخابات فى وقتها )١(‏ . ولكن الحزب 
كان ملتزما بها تماما بمقتضى بياناته المتكررة من ثورة فبراير الى ثسورة 
اكتوبر 4 وكانت الأحمزة الرسمية تعمل فعلا ومن العسير ايقافها فى 
آخر لحظة . وكان من اول اعمال « مجلس قوميساريى الشعب » تاكيد 
اوعد الذى حددته الحكومة المؤقتة (؟) ٠‏ وقد عين يوريتسكى , وهو أحد 
الزعماء البلاشفة » قوميسيرا مشرفا على عمل اللجنة الانتخابية التى 
كانت قد الفتها الحكومة المؤقتة . وقد رفضت هذه اللجنة التعاون 
مع بوريتسكى واحتجت على انها تعرضت لضغط() . بيد أن الانتخابات 
كرت ا وبدو انها تمت بدون تدخل من أى جانب »© وان لم تعقد 
اصلا فى بعض المراكز النائية . 


وجاءت النتائج محفقة لأقصى المخاوف التى كانت لدى البلاشفة . 
فمن بين ۷.۷ عضوا منتخبا فى الجمعية « وأصل عدد الأعضاء ۸.۸ فى 
المجموع » حصل الثوريون الاجتماعيون على أغلبية مستريحة  6٠١‏ 
عضوا . وحصل البلاشفة على اقل قليلا من الربع » أى ٠. ٠۷١‏ وكان 
معظم ال 5م عضوا الذين يمثلون الجماعات القومية © وكانت أكبرهم 
الجماعة الاوكرانية » ضد البلاشفة بقوة . وحصل حزب « الكاديت » » 
وهو الحزب البورجوازى الوحيد الذى بقى » على ٠١‏ مقعدا » والمناشفة 
على ٠١‏ مقعدا (؛) . واذا امكن اعتبار هذه النتيجة حكما على الحكومة 
التى 'قامتها ثورة اكتوبر © فانها تكون قرارا ساحقا بعدم الثقة . 


)١١‏ بذكر تروتسكى فى كنابه « عن لینین ٩۲‏ ص ٩۲ ٩۱‏ »۰ ان ليئين اراد تأجيلها 
ولكزعارفه مفردلرف وآخرون والنتصرواعليه»وقد دافع لبنین‌نفسهی سنة .15( © عن 
اه راك البلاشفة فى الانتخابات على أساسى أن ذلك ساعد على أن « يثبت للجماهير 
المتخلفة لاذا يبحب اتحظيم مثل هذه البرلمانات ¢ 


(5) 1911-1918 الأصعصمعطهج1] Sobranle‏ رقم (١‏ الطبعة الانيا ) المادة م ٠‏ 
Vserossiskoe Uchreditel 'noe Sobranie 9‏ ر 
نحت اشراف | . 


۰ ۱١۱ ۱۹۰١ ص‎ ) 9 


س مال ۰ 


(؟) هلهالارقام ماخرذةمن نفس‌الر جع صه١١.ولكن‏ السجلات لم تكتول قل وهدالدار فام 
ری كسا و کان ےھ الود 

ا منث: اك » Vserossliskoe Uchreditel 'noe Sobranle‏ 
( باربس © ۱۹۳۲ )2 بيد ان الاختلافات فير ذات اه1 . 


1 


١1١ 


ل ا ال نة ١ e‏ 
ران اول الا المزية حو اناع اين بضرورة | 

و ل فيما تصل بالانتللاف 8 وفى وقت الانتخا 
لندوبى الفلاحين في عموم روسيا » منعقدا فى بتروجراد وكانت هناك 
جماعة من الثوريين الاجتماعيين اليسار بين قد ثارت ضد زعامة الحزب 
وايدت الاقلية البلشفية فى ١‏ الوّتمر الأول للسوفيتات فى كل روسيا » 
الذى عقد فى دونيو ۱۹۱۷ › وان لم وئر هذا التمرد كثيرا على الحزب 
ككل . ولكن لينين والمندوبين البلاشغة الآخرين نجحوا الآن فى ١‏ مؤتمر 
مندوبى الفلاحين ٩‏ © فى احداث اتنقسام بين الثوربين الاجتماعيين . 
وأمكن الوصول الى اتفاق على الانتلاف بين البلاشفة والجناح اليسارى 
انذى حصل على اغلبية فى الؤتمر والذى كانت ابرز شخصية فيه 
هی سبيريد ونوفا . ولقد كان اتفاقا : كما قال لينين فى تأكيد ؛ « لا 
يمكن أن بقوم الا على اساس برنامج اشتراكى 6() وفى 18/18 نو فمبر 
7 عقد اجتماع مشترك بين اللجنة التنفيذية المركزئة وسوفيت 
نتروحراد والاحنة التنفيفية لو تمر الفلاحين للاحتفال بهذا الاتحاد9؟) . 
ری 7 متايه ركفن الد N‏ 
وكانت اللجنة التنفيذية المركزية مؤلقة فعلا من ١١8‏ أعضاء انتخبهم 
الو تمر الثانى لندوبى العمال والحتود فى روسيا كلها ٠‏ وصار a‏ 
الآن الضعف باضافة عدد مماثئل من الندوين الدين انتخهم هو تمر 
الفلاحين ©» ثم أضيف اليها ١..‏ مندوب عن الحبش والأسطول يا 
.0 مندودا من النعابات بحيث صار العدد اكثر من .0 . وىذلك جارت 
« اللجنة التنفيذية المركزبة لسو فيتات مندوبى الممال والجنود والفلاحين 
فى عموم روسيا © ۰ وامتكمالا للانتلاف ضم الى محلس 4 

1 5 -. اعت 1 رل 
الشع ب عدد من الثوربين الاجتماعيين اليساردين 0 3 لعدل و E‏ 

و :. ةمد ميه ٠‏ وحو 

والبرق ‏ كما حصل عدد متهم على عدة نام 0 كن اسار 
نفس الوقت نقلت القوميساوربات من مركز الحزب فى سمو سی ى ك 

ا اللاشفة كيف نفه برعة مع الاطار 
الوزارات القديمة » لقد كان حكم الب بك :. 
التقليدى للطة الدولة . 


لوصول الى حل 


بات كان هناك « مؤتمر 


ولم بود الاتفاق مع 
البلاشفة فحسب ٠‏ ب 1 8 
ا ا 
الأصوات التى حصل عليها O‏ 0 تمثله قائمة مرشحين 
1 جتماعيون الى صناديق 0 ازاخرا بالمبادىء والاهدف السامية ؛ 
واحدة . وكان بيانهم الانتخابى 


0 م اعمال لينن » 11×× ص 44 ' 


٠ "54 )ص‎ 
)ص‎ ۱۹۱۸ ( cProtokoly Zasedanti V 


151162 Sozyva» (0) 
11۳ 


ولكن برغم انه نشر فى اليوم التالى لثورة أكتوبر فانه كان قد ود 
قبل هذا الحدث ومن ثم لم بحدد موقف الحزب منها(١)‏ . والآن بعر 
ثلاثة ايام من الانتخابات التلف القسم الأكبر من الحزب مع البلاشية 
وانشقوا رسميا عن القسم الآخر الذى ظل على عدائه المرير نحو البلاشفة 
.٠‏ والنسبة بين الثوربين الاجتماعيين اليمينيين واليساربين فى الجمعية 
التأسيسية ‏ وهى .۷ الى ٠‏ ساغير صحيحة . فهى تختلف اختلانا 
كليا عن النسبة المقابلة فى عضوية مؤتمر الفلاحين ولا تمثل بالضرورة 
وجهة نظر الناخبين فى نقطة حيوية لم تعرض عليهم ٠‏ وقال لينين « ان 
الشعب منح أصواته لحزب لم بعد له وحود ) () . 
وبعد عامين وجد لينين » وهو يستعرض الموقف بأكمله »> حجه أخرى 
اكثر اقناعا مما كان ببدو لأول وهلة ٠‏ فقد أشار الى أن البلاشفة كانوا 
متقدمين على الأحزاب الأخرى فى جميع المدن الصناعية الكبرى تقر 
٠٠‏ وحصلوا على أغلبية مطلقة فى العاصمتين معا » وجاء بعدهم فيها 
» الكادىت ( ثم الثوربين الاجتماعيين كأ قلية ضميلة 4 ولكن فيما يتعاق 
بشئون الثورة ينطاق المبدأ ا معروف : « ان المدينة تقود الريف حكما 
ويسير وراءها الريف » ان الريف بتبع المدينة حتما » 9) . واذا لم 
تكن انتخابات الجمعية التأسيسية قد سجلت انتصار البلاشفة » فانها 
تشير بوضوح الى ذلك الاتجاه لكل من لديه عينين بنظر بهما . 


وكان من نتيجة الانتخابات ان صار من الو كد أن الجمعية التأسيسية 
ستصبح نقطة التقاء للمعارضين للنظام السو فيتى من الجناحين ل من 
بعايا مؤيدى « الحكومة الموقتة » من البورجوازيين » ومن الاشتراكيين 
المنشقين ٠‏ وكان البلاشفة » الذين يعون تماما تاريخ الثورات © بدركون 
مدت فى سابقة اخرى هى الجمدية الناسيسية ال نة فى ماب 
116 التى كانت مهمتها بعد مضى ثلائة اشهر على الثورة هى ١‏ تعليم نتائج 
البورجوازية 4 + كما قال ساركسن: فى عيارتة المشهورة “فى مؤلفه 
7 16 برومير (؟) » 4 وتمهيد السبيل لمذبحة العمال على بد كافيناك : 


يوج النض م مغر اردان جرد اوی فى کا م می کا 
( ۱۹۳۰ ) ص 1١50‏ ۱۹۸ ۰ 


(5) « اعمال ليين » 20211 ص ٩۷‏ . وقد بلور لينين هذه ١‏ لحجج باسهاب كبير فى 
خطابه فى مؤتمر رجال السكك الحديدية فى يناير ۱۹١۸‏ بعد حل الجمعية شاد ( نفس 


8 و‎ ١ 
وفيه مزا ال جة «أولا وقبل كل شىء آخر» الىأن الانتخابات‎ :) 1"! - ۲۲٣ الرجع ص‎ 
0 » تمت على أساس « قوائم أعدت قبل ثورة اكتوبر‎ 


(۲) نفس المرجع XXIV‏ ص 1۳٤‏ . 
)£( (! مارکس وانجلز ‏ مولفاتهما » VIL‏ ص ۲۹ . 
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وودكرت و الوزراء القدامى فىالحكومةالؤ قتة لعقداجتماع 
للجمعية فى 18 نوفمبر / 0418971 هيد إرادة ان ب 
السو فيتية > وقد احيطت هذه المحاولة بالقوة 
ذد السوفيت بقيادة قواد فى الجيش 
تتکتل فی جدوب روسيا > وأصدر « مجلس القوميسساربين ؟ > وقد 
هزته هذه الحركة تماما ٤‏ مرسوما بتهم فيه « الكاديت » بأنهم بضفون 
« طابعا قانونيا على قمرد ١‏ أكاديث ‏ كالدين ) اللضاد للثووة » واعلن 
ان «الزعماء السياسيين للحرب الأهلية امضادة للثورة سيعتقلون»)(١)‏ . 
وبرغم أن الثوربين الاجتماعيين وكثيرا من المناشفة انضموا الى«الكادبت» 
فان البلاشغة لم بجراوا بعد على تطبيق اجراءات الاخماد على الاحزاب 
الاشتراكية الأخرى . 


٠‏ وكانت هناك قوات 
القيصرى السابق قد بدات 


ومنذ هذه اللحظة اصبح مصر الجمعية التأسيسية موضع تفكر 
مستمر فى دوائر الحزب() . ويبدو أن أول اشارة الى نوابا البلاث غة 
فيما يتصل بها جاءت فى خطاب القاه لينين فى « اللجنة المركزية 
التنفيذية » فى ١5/‏ ديسمبر سنة 191١1‏ : 

« لقد طلب الينا أن نعقد الجمعية التأسيسية كما تألفت اصلا 
كلا »> شكرا ! لقد تألفت ضد الشعب »© وقد قمنا بانتفاة تنا التأكد 
من أنها لن تستخدم ضد الشعب .. فعندما تناضل طبقة ثوربة ضسد 
الطبقات المالكة التى تقاوم لايد من اخماد هذه المقاومة “ وستخمدص 
نفس الأساليب التى أخمدت بها الطبقات المالكة البرولتاريا ٠‏ فلم تخترح 
أساليب جديدة بعد » () . 

وأعقب هذا التصربح « بأطروحة عن الجمعية التأسيسية : ظهرت 
غفلا من التوقيع فى براقدا يوم ۲٦/۱۲‏ دیسمبر ۱۹۱۷ 4 وكانت اهم 
تحليل موجز كتبه عن ثورة اكتوبر ٠‏ 


Sobranie Uzakonenü 1917-1918 ()‏ ل 00 مب ر 1411 
(؟) جرت منافشة لم تنتهالىقرار فىاللجنة المركزية ق۲۹ نوفمبر ٠١‏ ديسمم 1 
4 5 1 5 1 تن , احداهی 
وفى ذلك الوقت ساد الاعتقاد باحتمال انقسام الجمعية التأسيسية E‏ ا 
0 2 نتف منها موتف المداء ٠‏ و ءل بو حردن 
2 ة السوفيتية والأخرى د 
0 00 0 معية ل ثم أحاب على ذلك بالايجاب لان « الأوهام الدستورية 
ن ينبغى دعوة <معب : 76 E‏ الكاديت » منها 
ما زالت حية بين الجماهير العريضة » ٠‏ ثم أعرب عن رت ا الباقية 
j‏ شر الى الثو ن الاحتباعيين اليمينيين منها ) وتحويل م EE‏ 
ولم يشر الى ال 55 الانتقال هن الثورة البورجوازية الى الاستر 
1 لينين لم شترك فى هذه المناقشة ٠‏ ( بروتوكولات 
ل ی 9 
(AA‏ ° 


رقم المادة 55 ° 


الى ه جممية ثورية » , وبعيارة أخرى 
عن طريق الجمعية التاسيسية ٠‏ ويبدو ۱۸ 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى ) ( ۱۹۲۹ ) ص 
, 11 
(۴) « اعمال لبنين » وجوج ص -١٠١١‏ 
110 


وقد كشفت « اطروحة عن الجمعية التأسيسية » بلا مواربة عما 
كان ينطوى عليه ضمنا كل ما كتبه لينين منذ « أطروحه ابريل » الشهرة 
التى ظهرت قبل ذلك بثمانية أشهر ‏ الاعتقاد بأن الثورة البورجوازية 
فى روسيا قد استنفذت طاقاتها وان السبيل الصحيح هو التحول 
عنها تماما والسير فى طريق الاشتراكية . وقد بدا بان اعترف بان 
« الجمعية التأسيسية هى اعلى صور المبدأ الديمو قراطى فى الجمهورية 
البورجوازية » »> ومن ثم فان ظهورها فى برامج الحزب الماضية قبل 
انجاز الثورة البورجوازية « مشروع تماما » . بيد انه منذ ثورة فبراير 
7 أصرت « الديمو قراطية الاجتماعية الثورية » على أن « جمهورية 
السوفيتات صورةاسمىللمبدا الديمو قراطىمن الجمهورية البورجوازية 
الألوفة بجمعيتها التأسيسية » » بل انها فى الواقع « الصورة الوحيدة 
التى تستطيع أن تضمن التحول الى الاشتراكية بأقل آلام ممكنة » , 
وقد ساعد عملية التحول هذه فى مبدأ الأمر اعادة تجميع « القوى 
الطبقية » الناشئة عن تسرب الأفكار الثوربية الى الجيش والفلاحين » 
ثم ساعدها بعد ذلك الصراع بين سلطة السوفيت والنظام البورجوازى 
القائم فى اوكرانيا «وكذلك حزئيا فى فنلندا وروسيا البيضاء والقو قاز» 
وثااثا التمرد الضاد للشورة الذى قام به كالدين والكاديت الذى 
« قضى على كل امكانيات حل اكثر المشاكل حدة بالاسلوب الديمو قراطى 
النظامى » . ان هذهالتطورات خلقتصداماحتميا بين الجمعية التأسيسية 
و « ارادة ومصلحة الطبقات الكادحة والمستغلة التى بدات فى ۲١‏ اكتوبر 
بشورتها الاشتراكية ضد البورجوازية » . وهكذا فان « أبة محاولة » 
اة او غي مباخرة + للنظر الى موضوع المي الصوسة من وة 
النظر التشريعية النظامية داخل اطار الديموقراطية البورجوازية »خيانة 
للبرولتاريا وخطأ بقع فيه « قلة من الزعماء البلاشفة لعدم تقديرهم 
السليم لانتفاضة اكتوبر ومهام دكتاتورية البرولتارية » . وكل ما بقى 
على الجمعية التاسيسية هو أن تصدر « بيانا فير مشروط بقبول الساطة 
السو فيتية ؛ الثورة البلشفية» ٠‏ والا فان «الازمة فيما بتصل بالجمعية 
التأسيسية لا يمكن حلها الإ بالوسائل الثوربة )١(6‏ . اا 
ا للمناقشة التى دارت حول اطروحة لينين في 
. رر حرب » ولكن سواء كانت موضع مناقشة نظامية 
م لا فانها صسارت منذ ذلك الوقت تمثل مبدا الزن : فيال 3 
لت * اطروحة عن الجمعية التاسيسية » بمثابة تمزيق آخر 
٠۶‏ بى من شرور الدستورية البورجوازية ٠‏ اما بالنسبة للاشتراكيين 
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الاين فان الأ مرا فتضى حدائا ملمة لكى بفهموا ماذا تعنىالثورةا ابر و لتاربة 
فقد کان قبول 0 الاطروجة “ يعنى نتيجتين عمليتين . فقد جعلت اول 
الإنقسام بين البلاشفة والاحزاب الاشتراكية ١‏ باسنا التسووين 
الإجنماعيين اليساربين » النى تمسكت بان الثورة مازالت فى مر حلت 
الديمو قراطية اناما بلا رجعه ؛ فبمجرد قبول الطابع البرولتارى 
الثررة صار اولك الذين بتمسكون بوجهة النظر الديمو قراطية من انصار 
الثورة المضاده › بحكم المنطق والضرورة معا : نية أن لم يكن عملا . وثانيا 
كان يعنى البت فى مصير الجمعية التأسيسية » قاج الثورة الديمو قراطيق 
التى نتحول الى ظاهرة نابية تاريخيا متى انقضت هذه المرحلة لتحل محلها 
الثورة الاشتراكية البرولتاربة . ان القضية الملتهبة الخاصة ١‏ باللطة 
المزدوجة » » اى الصراع بين السوفينات والاجهزة النيابية للدبمو قراطية 
البورجوازية التى للت مشتعلة منذ ثورة فيرابر قد حلت اخےا .. 
فلم يعد أمام الجمعية التأسيية الا ان تلم أو تمسح . وكل راى 
يذهب الى أن أى تصرف ضد الجمعية التأسيسية کان نتيحة لقرار 
مفاجیء لم يكن موضع تفكير طوبل بسبب أى شىء حدث : وقع بعد 
أن اجتمعت الجمعية ٤‏ رأى خاطىء تماما . ان تصرف البلاء نة كان 
نتاج سياسة مدروسة وروّبة واضحة للنمو التقدمى للئورة من مرحلتها 


البورجوازية الدبمو قراطية الى الاشتراكية البرولتاربة . 


لقد كان نشر اطروحة لينين عن الجمعية التأسيسية بمثادة اعلان 
الحرب على الجمعية وعلى الأحزاب السياسية التى كان بحتمل ان تہ يطر 
عليها . وكانت تصرفات الأسابيم الثلاثة التائلية مجرد خطوات 
تكتيكية فى حملة كانت استراتيجيتها الرئيسية مقررة سيقا . ففى 
۷ دسمبر ۱۹1۷ اعتقل أحد زعماء الثوردين الاجتماعيين اليمئيين 
مو آؤكئيتف ومعه بعض انصاره » لا « بوصفه عضوا فى الجمعية 
التأسيسية » كما قالت افتتاحية فى ازفا » بل « لتنظيم مؤامرة 
ضد الثورة )١(»‏ . وكانت هذه اول مرة اتخذت فيها مثل هذه الاحراءات. 
مع ممثلى حزب اشتراكى . 

وفى ۲۰ دسمیر / ۲ شار 11148 صدر ووم من مجن 
SS‏ 
9 ا 0 وب 3 السو فيتات فىروسيا 
من اللجنة المركزية التنفيذبه بدعو e‏ وت 
كنها الى الانعقاد فى بابر ۲۱/۸ ۱۹۱۸ ومؤتمر مندوبى : 


7 ٠ ۱۹۱۸ - ۹۷ ارفتا ۲۲ دسمير نة‎ )١( 
- ١٤٤ عالشفسكى المرحم الابق ( ۱۹۳۰ ) ص‎ ٠ س‎ ٠ ١ )۲( 
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لعموم روسيا بعد ذلك بأيام قليلة . واشار زينوفيف » الذى عاد مرة 
أخرى الى مركزه السابق بوصفه منفذ ارادة لينين المطيع » الى هذا 
القرار وفسره بوضوح على اساس المذهب اللينينى : 
«نحن نرى فى التنافس بين الجمعية التأسيسية والسو فيتات النراع 
التاريخى بين ثورتين »؛ الثورة البورجوازية والقورة الاشستراكية , 
فانتخابات الجمعية التأسيسية صدى للثورة البورجوازية الأولى فى 
فبراير » ولكنها ليست بالتأكيد صدى لثورة الشعب الاشتراكية » , 
وكانت صياغة القرار تحد سافر . فقد ندد بشعار « كل الساطة 
للجمعية التأسيسية » باعتبارها نقطة التقاء عناصر كلها بلا استثناء من 
عناصر الثورة المضادة » وباعتباره ستارا بخفى صيحة « لتس ةط 
السوفيتات » ؛ والغرض من القرار « تأبيد القوة المنظمة للسوقيتات 
كلها للنصف اليسارى من الجمعية التأسيسية ضد النصف اليمينى 
الور جوازى المتساهل > » . وقد علق سوخانوف المنشفى على هذا 
القرار فى جفاف مثيرا الشكلة المنطقية : اذا كانت الأحداث الجارية 
جزءا من الثورة البورجوازية » فان الجمعية التأسيسية يجب أن تحظى 
بالتأبيد الكامل واذا كانت هذه الأحداث فى الواقع ثورة اشتراكية فانه 
بنبفى عدم دعوتها الى الانعقاد أصلا 9) . بيد أن التكتيك الذى 
وقع عليه الاختيار »> برغم انه كان فى الفالب حلا وسسطا نتيجة 
للمناقشات فى الحزب » كان أكثر وقعا. وقد حال هذا 
التكتيك تحليلا صائيا فى احتجاج أصدرته العشاصر غير 
البلشفية فى اللجنة المركزية التنفيذية الأولى التى عينها المؤتمر الأول 
للسوفيتات فى روسيا كلها » والتى ظلت قائمة كمجرد ظل لا كانت 
عليه » وكانت شرعية وجودها نفسه موضع شك . وجاء فى الاحتجاج 
أن الغرض من دعوة مؤتمر السوفيتات الثالث لروسيا كلها هو « نسف 
الجمعية التأسيسية»9) . 
وتمټ الاستعدادات للحملة فى اجتماع اللجنة المركزبة التنفيذية 
هذ ان يناير سنة 6 () » الذى صيغ فيه مشروع « اء لان 


٠ ا١الا/‎ 1۷1 )ص‎ 1۹1۸ ( »Protokoly zasedanü 1715112 Sozyva» )١( 
٠ ٠۷١ نفس المرجم ص‎ )۲( 
نوفمبر‎ ٠۹/1 قررت اللجنة الركزية التنفيذية الثانية فى اول اجتماع لها فى‎ )5( 
ومع ذلك ظلت اللجنة الأولى تجتمع وقد نشرت سجلات‎ ٠ وجوه 7 الارن رسميا‎ 7 
Krasnyi Arkhiv يناير ۱۹۱۸ فى‎ ۲٤/۱۱ جتماعاتها منذ 19/1 نوفمبر ۱۹۱۷ الى‎ 


0 1 900006 ٠. ۹۹ ۱۹۲١ ) ٠١ ( ۳ رقم‎ 

ص NY‏ وكان معظم أعض 1 ٠‏ المناشفة والثورسين 

الاجتماعبين اليمينيين ٠‏ 5 اا 
0 ب 8 . 0 

١‏ 5 ن مسجل هذا الا جتماع غير موجود فى بروتوكولات اللجنة التنفيدية المركرية 
انل ٠‏ 3 2 


1۱۸ 


, 6 لتقدرمه ال ١‏ 3 * ع 
وقد استهل الاعلان بالبيان به الى الجمعية التأسيسية . 


الدست رمع ١‏ : 
ستورى الذى اشرنا اليه م قا ٠‏ 
| - اعلن ان روسيا جمهوررة ا يه من قبل : 
الفلا . 1 IR‏ دہ سوا ب هندوبى العمال والجنود 
د حين . وكل اصلطة فی الركن والاقاليع اده السو یات : 
؟ - أقيمت الجمهورية السو فيتية ال تة 5 
ةؤ وق ا الى حم الروسية على أساس اتحاد من امم 
حره فى صوره فدرال للجمهوريات السوفيتية . 
حاء بعد ذلك سم اوم . 1 
E 1 1‏ حي ت لادی ينطوى على تأبيد » على لسان 
لجمعية التأسيسية ؛ للسياسة الس فة التث به ١‏ 5 : 
لو E E‏ سو فيتيه والتشريع لسوفيتى © ثم 
ه فعرتان تتضمنان تنازلا من جانب ١‏ لجمعية التأسيسية عن كيانها : 
» كانت الحمحبة قد ا - 1 ةك 
٠ ٠‏ ا نخ اة كد ات طى آسابن: قران حؤبية وشي 
قبل ثورة اكتوبر ؛ فى وقت لم يكن فى استطاعة الشعب أن يقوم بعد 
بجمهرلة عد المستعلين :ولم كن قد جرف بف مدى . بان مع ديد 
المستغلين وا أمتيازاتهم الطبقية + ولم بكن قد بدا فى بناء المجتمع 
الاشتراكى بصورة عملية ء فان الجمعية التأسيسية ترى أنه من الخطأ 
تماما > حتى من الناحية الرسمية 4 ان تضع زو ها فى مواجهة سلطة 
السوفيت ».ء 
» والجمعية التأسيسية اذ تيد سلطة السوفيت وها بعرره ممتلس 
قوميسيربى الشعب ٠‏ تدرك أن مهمتها تقتصر على وضع المبادىءالأساسية 
العامة لاعادة بناء المجتمع اشتراكيا )١(»‏ . 
وحتى لا يغفل أحد عن مغزى هاتين الفقرتين نشرت ازفستيا فی 
عدد 1۷/٤‏ ينابر 1114 » اليوم السابق على اجتماع الجمعية © نص 
قرار صادر أيضا من اللجنة التنفيذية المركزبة وكانت صياغته حاسمة 
لا سبيل الى الخطأ فى معناها : 
« على أساس کل انجازات ثورة اكتوبر وا لاعلان قوق الشعب 
الكادح والمستفل الذى صدر فى اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية فى 
٣‏ بناير سنة 191/4 »4 تكون كل السلطة فى الجمهورية الروسيةللسو فيتات 
واجهزتها . ومن ثم فان إبة بخاولة من جاب اى امخض أو عة 
لاغ اب َة الوظيفة او تلك من وظائف سلطة الدولة ستعتير عملا 
من أعمال الثورة الضادة 5 وستحق آبة محاوله من هذا النوع 
بكل الوسائل فى متناول السلطة اللسوقيتية »© بما فى ذلك استخدام 
القوة المسلحة » )١(‏ . 


(۱) أ.س.ماك كى »2 نفس المرجع (-115) س ا 0 ' 
Sobranie Uzakonentû 1917-1918 9‏ رقم :!الادة ؟ 
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وان القران الصادر باعتبار « الكادىت » خارجين على القسانون 
وكذلك اعتقال عدد من زعماء الثوربين الاجتماعيين فد جعل احتمسال 
ای اسم من عاب الجمعية الثاسيسنية ضعيفا :ولك نغمة الخرص 
ل ا 
على غير اساس كما ائبتت الحواد ر TS‏ 5 
ين ية مقر بن العتافم د ودنا احتييت الج فى 8/8 
بناير ٨۸‏ احتل سفردلوف المنصة ٠‏ التى كان المغروض أن يحتاهسا 
اكير الأعضاء سنا طبقا للتقاليد. » واعلن باسم اللجئة التنفيسزية 
ال رة اقتتاح الجلبة + وقال ان الثوزة الفرئسية اصدرث ١‏ اسلان 
EE‏ الانان والمواطن » الذى كان « اعلانا بحقوق حرية اسسةغلال 
أولئك الذين لا بملكون وال اج بواذواتة )6 و على االورة 
الروسية أن تصدر اعلان الحقوق الخاص بها ٠‏ م قرأ مشر وع الادلان 
الذى اعد قبل ذلك بيومين بواسطة اللجنة التنفيذية المركزية وطاب. 
فى ابجاز الى الجمعية أن تقره ٠‏ 
وتدل الاجراءات التالية الى أى حد كانت الجمعية غير حقيقية 
دی الاختلافات الأساسية فى المذهب بين عناصرها . فقد التخبه 
للرئاسة شيرنوف > من زعماء الثوربين الاجتماعيين اليمينيين »© بأغلبية 
كبيرة ضد سبيريد ونوفا »> من الثوربين الاجتماعيين اليساريين “ التى 
كان البلاشفة بؤبدونها . وتحدث بوخارين > عن البلاشفة »> فى طلاقة 
عن القضايا المباشرة للثورة الاشتراكية . 
« ان الخط الفاصل الذى بقسم فى هذه اللحظة الجمعية الى .. 
معكرين لا يمكن التوفيق بينهما » معسكرى مبادىء ‏ ان هذا الخط 
الفاصل يقوم بين اتجاهين : من اجل الاشتراكية او ضد الاشتراكية ». 
وكان شيرنوف قد اعلن من المنصة «١‏ ارادة الاشتراكية » . 
« ولكن ما هى الاشتراكية التى تحدث عنها المواطن شيرنوف ؟ هل 
هى الاشتراكية التى ستأتى بعد ٠..‏ سنة ويحققها احفادنا ؟ هل كان 
بتحدث عن هذه الاشتراكية ؟ نحن نتحدث عن الاشتراكية الحية 
والخلاقة والفعالة الآن > التى لا نريد التحدث عنها فقط » بل ان نحققها 
ايضا . وهذا »؛ ايها الرفقاء »؛ هو ما نقول عنه اشتراكية نملا ». 
وتهرب اشتاينبرج » المتحدث باسم الثوربين الاجتماعييناليساربين 
والذى كان وزيرا للعدل فى مجلس القوميسيربين من الحديث عن الموضوع 
من ناحيه المبدا ولكنه قال ان وقت مناقشة السياسة « وهو ما كان 
يفترحه الثوريون الاجتماعيون اليمينيون » قد مضى وان الوظيفة الوحيدة 
الجمعية » باعتبارها ‏ ابنة الشعب »© © هى أن « نخضع لارادة الشعب 
الكادح كما جاءت فى برنامج سوفيت مندوبى العمال والجنود » . وكان 


1۲۰ 


خطاب تسيرثلي + عن المناشفة » على صعيد نظرى مرتفع السستوى 
٠ 0000 0‏ ثم تحدث ؛ باسهاب طويل جدا ٠‏ كما ظل المناشفة 
خطداوت كد ليده حدر هما ».جد ة مارات التوفى في ی 
الاقتصادى الاشتراكى فى بلد متحلف 66 واحتج بأن الصراع الطبقى 
لأعمال من اجل تحريرهم نهانيا ٠لا‏ يمكن أن بتم الا فى ظروف « السيادة 
الشعبية النى تعوم على حل التصودت العام المتساوى €( . واستمرت 
الخطابات دون فيود حوالى انی عشرة ساعة ٠‏ ولكن معظم ماقيل ام 
تكن له صلة بالعالم الخارجى . وتجاهلت الجمعية التحدى الجاف الذى 
انطوى عليه اعلان السسوفيت © كما تجاهلت موضوع تركيز اللطة 
الفعالة فى أبدى المرو لتاودا والحكوعة الوفيتية » فلم نقح احد 
حكومة اخرى تتولى السلطة بدلا منها ٠‏ ولم تكن هناك حكومة اخری 
بمكن افتراحها وفى هذه الظروف لا دمكن ان تنتھی المناقشهة الى 
شىء ٠‏ 
وفى منتصف الليل رفض الاعلان البلشفى بأغلمية ۲۳۷ ضد 

۸ صوتا وووفق على الاقتراح الذى تقدم به الثوربون الاحتماعيون 
اليمينيون بمناقشة الأمور السياسية الجارية . واستمرت المناقشة . 
وفى الساعات الآولى من الصباح قام 'حد اليلاشفة + راشكولينكو ف > 
وأعلن أنه بالنظر الى الأغلبية الضادة لنثورة فى الجمعية فان البلاشغة 
سيغادرونها . وبعد ذلك بساعة الحب الثوربون الاجتماعيون 
اليساريون أبضا . وعندئذ قررت اللجنه المركزبة الحزب اللشغى » التى 
كانت منعقدة فى مكان آخر من الناء » ان تتصرف . وذعب الضاء 
البرى الى كان على رائن العرسن 2 :واس رخاوف ١‏ الى رئيس 
الجمعية و'علنه بأنه تلقىتعليهات بانهاء الاجتماع«لان الحرس متعبون »01 
وقى فترة الارتباك التالية قرىء على الجيعية قراران احدهما خاص 
بالمسألة الزراعية والثانى بنداء موجه الى دول الحلفاء من اجل اللام 
واعلنت الموافقة عليهما . ومما بدل على افلاس الحجممية أنها لم تستطع 
أن تفعل اكثر من أن تكرر ما كان قد فمله الؤتمر الثائى للوو فيتات فى 
روسيا كلها فى صبيحة بوم الثورة منذ عشرة أسابيع . وتبيل الاعة 
الخامسة صاحا تاجلت الجلسة ائنتى عشرة ساعة . ولكتها لم تجتمع 
بعد ذلك قط . وبمد ذلك بساعات اجتمعت اللجنة المركربة التنفيدية 


فى نفس اليوم والقى فيها ليئين خطابا استمر ساعتين ثم اصدرت قرارا 
۷ ۱ ۰ سء مالفضكي , ازجع السابق ( 0۹۴۰ ) ص 59 ب ۴۰ ۰ ٠ ٠٠ - ٣٤‏ 
‘ol o‏ 


(؟) نفس المرجم ص ١١.‏ . ومن الواضح ان عدء التمليمات تلعيت مائرة مز ابتين 
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بحل الجمعية رسميا )١(‏ . ومنعت من الاجتماع ثانية بوسيلة بسسيطة 
هى وضع حرس على آبواب قصر تورايد ٠‏ 
ان ماركس » فى مناقشته لانقلاب لويس بونابرت فى ۲ دسسمبر 
١‏ »؛ علق فى عبارة مشهورة على اسلوب سابقية فى هذا المضمار . 
« ان كرومويل عندما حل البرلمان الطويل © سار جارد وسطه 
واخرج ساعته لكى لا يظل لهذه الهيئة وجود دقيقة واحدة بعد المومد 
الذى حدده لها » ثم اخرج كل عضو فرد بعبارات تهكمية لاذعة مرحة , 
أما نابليون ©») وهو أاضأل شأنا من سابقه الذى حذا حذوه ©» فانه على 
الأقل ذهب الى المجلس التشريعى فى يوم 1۸ برومير وقرا - وان كان 
بصوت مرتعش > على المجتمع الحكم باعدامه » (۲) . 1 
وكل فترة فى التاريخ لها رموزها الحاسمة الخاصة بها . وكان 
حل الجمعية التأسيسية لعموم روسيا بواسطة جندى بحرى مسلح 
« لان الحرس متعبون » احد هذه الرموز . وكان هذا الازدراء يخفى 
وراءه نوعا من التوتر فى دوائر البلاشفة خشية ما قد ينجم عن هذا 
التصرف الباتر . وكانت هناك مظاهرة قامت عند اجتماع الجمعية 
وفر قها الجنود وقتل عدد من‌الأشخاص المختافين وصفوا بأنهم «متظاهرون 
سلميون » مرة » وبأنهم « متآمرون مسلحون » مرة أخرى () . ولكن 
حل الجمعية نفسه مر بدون احتجاج تقريبا > وقد قال أحد الأعضاء 
اليمنيين فى السوفيت »© لا بعطف على الثوربين الاجتماعيين ولا على 
البلاشفة ؛ رايا يبدو انه بعكس الاحساس السائد بدقة : 
« ان الاحساس بالظلم » الذى وقع من البلاشفة ضد الجمعية 
التأسيسية كان يخفف منه الى حد كبير ان الئاس لم بکونوا راضين 
عن الجمعية نفسها بسبب »© تصرفها غير المشرف »؛ كما كان يقال » 
وبسبب ضعف رئيسها سترنوف وتراجعه . لقد القى اللوم على الجمعية 
التأسيسية اكثر مما القى على البلاشفة الذين حلوها » . (©) 


. ۱۸۷ - ۱۸٤ أعمال لينين » 11×× ص‎ « )١( 

(۲) « اعمال مارکس وانجلز »4 5111 ص مهو" . 

(5) برافدا فى 11/1 يناير سئة 1114 ٠‏ ويقول سوكولوف » وهو أحد أعضاء 
الجمعبة الأسيسية من الثوريين الاجتماعيين / ان المظاهرة نظمها الثوريون الاجتماعيون 
وان المظاعرين كانوا عزلا من السلاح , ويضيف أن شعب بتروجراد ظل سلبيا : « ولم 
نستطم أن ندفعهم الى العمل ضد الحركة البلشفية » ٠‏ ( « ارشيف الثورة الروسية » 
يستطم أن ندفعهم الى العمل ضد الحركة البلشفية » ٠‏ ( « ارشيف الثورة الروسية » 
( برلين ) 23311 ( 1۹۲4 )ص 55-68). 

)ا ف ٠‏ ب ٠‏ ستاتكفيتش « 1115 1514 28لإلصوم1بروموه50م 4‏ ( برلين 


۲ ) ص ٣۰۲‏ ۰ وكان سرد سوكولوف فى المؤلف المشار اليه فى الحاشية السابقة 
همائلا تماما ازلاف ٠‏ 


۲ 


لق 8 كا AE‏ ملل سا a‏ 
ای تأبيد شعبى عريض فى زوسيا ای 5 
ومبادثها / 


ی أساس راسخ ١‏ 


د 
سسات الديمو قراطية البو 


رجوازرة 


٠‏ ومن ثم مدخ ادم الؤنمر الثالث للسوفينات فى روسيا كلها فى 
فك لورانة أن ٠‏ يناير 1114 وجد نفسه الوريث الط 
وان كان هو الذى جه “كسس وريا © اللجمعية التاسيسية واقر بغ 
الفور حلها رسميا . وبعد از د نشيد ١‏ الدولية » عزف اض 
« المارسييز » على أساس انه « تذكرة تاريخية بالطريق الذى قطم » . 
وجاء تفسير الرمز بقلم الموظف المتحمس الذى كان يدون سجلات المؤتمر 
الرسمية اذ يفول « أن نشيد الدولية قد انتصر على المارسييز كما تركت 
الثورة البرولتارية وراءها الثورة البورجوازية )١(‏ » . وكانت مهمة المتمر » 
كما عرضها عليه رئيسه سفردلوف فى خطابه الافتتاحى « بناء حيماة 
جديدة للمستقبل واقامة سلطة تضم روسيا كلها » وعليه ان « بقرر 
ما اذا كانت هذه السلطة سترتبط بالنظام البورجوازى بأى رباط ام 
ان دكتاتورية العمال والفلاحين ستقوم نهائيا وبلا رجعة “() . وكان 
لينين كعادته حريصا فى التشخيص ولكن حاسما فى نتائجه : 

« ان من فهم معنى الصراع الطبقى » ومغزى التخريب المنظم بواسطة 
الموظفين الرسميين » يعرف اننا لا نستطيع مطلقا أن نقفز الى الاشتراكية 
. وليست لدى ابة أوهام فيما بتصل بحقيقة اننا بالكاد بدانا فترة 
التحول الى الاشتراكية واننا لم نصل الى الاشتراكية بعد . ولكنكم 
نكونون مصيبين 133 قلتم أن دولتنا جمهوربة سوفيتات أشترأكية»١)‏ : 

وكرر مارتوف مرة اخرى رأى البلاشفة : 

« ان التحول الكامل الى الاشتراكية لا يمكن ان يتم الا بعد مجهود 
طويل سببه ضرورة اعادة خلق نظام سياسى باكمله للمجتمع وتقوية 
المركز الاقتصادى للبلاد » وبعد ذلك فقط تشرع فى تحقيق شعارات 
الاشتراكية )©) . 


ورد لينين متتبعا تطورات الائنتى عشرة سمنة السابقة : 


‘۳ 
)ا ص‎ 1۹1۸ ( ¢Tretü Vserossüskû S'ezd Sovetov» (%» 


(5) نفس المرجع ص ه ٠‏ 
(؟) « اعمال ليتين ) XXI‏ ص ۰-4 ¢ ؟1؟ ٠‏ 

o 
اص‎ 11۸ ) TretüVeerossükü S’ezd Sovetov (Ê 


ركنا 


« لقد تحدث البلاشفة عن الثورة البورجوازية الدبمو قراطية فى 
٥‏ . ولكن الآن » والسوفيتات صاحبة السلطة والعمال والجنود 
والفلاحون .. قد قالوا كلمتهم » ستاخذ السلطة كلها وسنقيم بأنفسنا 
حياة جديدة » فى مثل هذا الوقت لا مجال للحديث عن الشسورة 
البورجوازية الدبمو قراطية . وقد قال البلاشفة ذلك مرات فعلا فى العديد 
من المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات > فى صورة قرارات وبيانات » فى 
ابريل من العام الماضى(١) ٠»‏ 
ومن الناحية السياسية لم يكن هناك سبيل الى دحض حجة 
لينين . فان ثورة اكتوبر قد انهت الموضوع سواء للخير او للشر . فسواء 
كانت الثورة البورجوازية قد تمت أم لإ“ وسواء كان الوقت قد حان 
للثورة البرولتارية ام لا وأيا كانت العواقب النهائية للاجابة على هذه 
الأسئلة ان نفيا أو ابجابا ‏ فان الثورة البرولتارية حدثت فعلا » وبعد 
اكتور 111۷ لم نكن هناك انسان فى استطاعته أن بمحو أثر ما حدث 
او ان بعود بالثورة الى صورتها البورجوازية الديمو قراطية . فقد بدا 
ان النمو السياسى قد سبق النمو الاقتصادى . وهذا فى الواقع هو 
ما قاله لته قن انسية اكتوسر : 
« ان روسيا قد لحقت » بفضل الثورة » بالبلاد المتقدمة فى تنظيمها 
السياسى خلال شهور قليلة . ولكن ذلك لا يكفى . ان الحرب قاسية 
وهى تضع السؤال بصورة حاسمة لا فكاك منها : أما الفناء » أو الاحاقه 
بالبلاد المتقدمة اقتصاديا » أيضا » . )١(‏ 


بيد ان فكرة النضوج السياسى المفاجىء فيها شىء من خرق الو قائع 
والمذهب الاركى . وكان لينين نفسه مدركا لهذا الحرج © ففى عرضه 
للموقف بعد ذلك > فى خريف 1118 © قدم تحليلا مختلفا تماما عما 
تقدم به فى الؤتمر الثالث للسوفيتات فى روسيا كلها فى بناير من نفس 

« نعم ٤‏ ان ثورتنا ثورة بورجوازية مادمنا نسير مع الفلاحين ككل ٠٠‏ 
ففى مبدا الأمر » مع كل ٠‏ الفلاحين ضد اللكية »> ضد اصحاب الضياع» 
ضد الاقطاع « وفى هذه الحدود تظل الثورة بورجوازية » بورجوازية - 
ديمو قراطية » . وبعدئذ » مع افقر الفلاحين ؛ مع شبه البروليتاريا ؛ 
مع جميع المستغلين ضد الراسمالية » ويعنى ذلك ضد الفلاحينه 
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الأاغنما أنضا © الكو 0 م 5 5 
اء !ل لاك والمضاربين ( 1 0 
اشتراكية » . () واي هده الحدود تصر الثورة 


واستمر لينين يكرر » بعد فترة انقطاع طويلة ؛ فكرة ماركس ١‏ وان 
لم يستخدم العبارة نفسسها ) عن الثورة « الدائمة » او « غر النقطمة ع * 


« ان محاولة اقامة حال 3 1 8 
٤‏ 1 بك سيد مصطنع بين الواحدة والاخرى » ان 
فصل الواحدة عن الأخرى بأى عنصر آخر باستشناء درجة استعداد 
البرولتاريا . ودرحة اتحادها مع فعراء الريف © لهو اک 1 آذ 
الماركسية » هو حط من ة ا وو 
عن الماركسية ؛ هو حط من قدرها ؛ هو استبدالها باللبرالية » . (9) 
ولم تكن هذه المصاعب فى التحليل مدرسية بحنة . فهى تمكس 
تلك المعضلة التى تواجه ثورة اشتراكية تناضل لملء مكان الديمو قراطية 
وعندما انتهت المناقشات فى الّتمر الثالث للوفيتات فى روسيا 
كلها » اقر الؤتمر « اعلان حقوق الشعب الكادح والمستغل » بعد انحذ فت 
منه العبارتان الأخيرتاناللتان صارتا بلامغزى؛ وبناءعلى اقتراح قوميسيرى 
الشعب للقوميات > ستالين © وافق اللمتمر كله بامتثناء ۲۲ معارضا 
ولا ممتنعين ©» من مجموع المندوبين وكاتوا حوالى ..1 مندوبا » على 
قرار « عن التنظيم الفدرالى للجمهورية الروسية » الذى تضيف الفعرة 
الأولى منه أساسا جديدا للنظام السوقيتى * 
» تقوم الجمهورية السو فيتية الاشتراكية الروسية على أساس 
اتحاد اختيارى للشعوب الروسية فى صوره فدرال للجمموربات 
السوفيتية لهذه الشعوب (") > * 
واختفت كلمة « الو قتة » التى كانت تضاف حتى ذلك الوقت الى 
عنوان # رة الممال والفلاحين » . وامدر الوثمر تطيمانه ايا ر 
التنفيذية المركزية لاعداد مشروع «المبادىء الإأساسية لدستور الجمهوربه 
الفدرالية الروسية » وعرضه على الؤتر التالى ٠‏ 


. ور ۹٩‏ ارخ لينين الانتقال 
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الفصل 
السادس 


دستور الجمهورية الاشتراكية السوفيينية الروسية 


كان قرار « حكومة العمال والفلاحين » بنبذ وضعها الو قت وباضفاء 
انسمة الجغرافية والايدرولوجية على نفسها وبأن تضع لنفسها دستورا 
تقلاميا » بمثل نقطة تحول رمزية فی تاربخها 5 ولم بنشىء الوزن 
انجديد صورا جديدة من الحكم بقدر ما عمد الى تسجيل وتنظيم تلك 
انصور التى كانت تتكون بواسطة المبادرات غير المنسقة التى انبئقته 
فى اعقاب الانتفاضة الثورية » وعكست المناقشات فى اجنة الصياغة 
الخلافات التى تصحب عملية النمو الطبيعية » وقد كانت هذه المرونة 
ھی التى جعلت الدستور بظل قائما عبر ساسلة التعديلات والمواءمات 
التى استمرت طوال ثمانية عشر عاما من الثورة . وكانت خماسنة 
الشهور الأولى من الثورة ابعد ما تكون عن احترام القوالب الدستورية . 
اذ أن فترة صياغة الدستور كانت فترة أزمات خطيرة ومستمرة فى كل 
من السياسة الاقتصادية والخارجية تهدد النظام ولا ترك وقتا للمشاغل 
الشنوية . فضلا عن أن الجمهورية التى يصاغ الدستور من أحجلها كانت 
لاترال تعتبر فى نظر حكامها مرحلة انتقالية قصيرة فى الطريق الى 
جمهورية اشتراكية » او فدرال من الجمهوربات الاشتراكية ©» تضم 
العالم كله . ومن ثم لم يتوقعوا ان بستمر الدستور الذى بضسعوه 
طويلا كاداة عمل . ولعل خير وصف لطابعه واغراضه ما قاله احد المؤرخين 
الحديثين عن دستور اليعاقبة فى 11/47 لقد كان « مشروعا مبدئيا 
لخطط سياسى ٠ )١(»‏ 


(ا) ر ۰ ر ٠‏ بلمر « اثنا عشر من الحكام » ( بريستون ١94١‏ ) ص ٠ ٤۲‏ 


OE‏ حب ا وعدم O‏ سين 
1 بشترکرا بانفسهم ثى وضعه . فقد شغلت اعادة النظر فى برنامج 
الحزب © لقي نت موضع مناقشات كثيرة فى ذلك الوقت وان لم 
اا بعك 03ت فم ؟ ام دوا اجرب اکر بک فن ودر 
الو وهم جد الباحثون فى ثنايا خطابات لينين وكتاباته العديدة 
فى هذه الشهور فانهم لن يجدوا ابة اشارة الى عملية وضع الدستور . 
فقد كانت فترة ازمة برست ليتوفسك ونقل العاصمة عة م 
بتروجراد الى موسكو . ولم يحدث أى تقدم فيما يتصل بوضع الدستور 
طوال أكثر من شهرين »© باستثناء بعض مشروعات لدساتير أعدت فى 
قوميساريتى الشدون الداخلية والعدل وغيرهما () . 


وعندما اجتيع الؤتمر e‏ قى زويا كلها فوماريى 
لم يكن قد تم اعداد شىء للعرض عليه . وعندئذ قررت اللجنة المركزبة 
التنفيذية فى أول ابريل سنة 1518 بعد مداولة قصيرة انشاء لجنة 
لصياغة الدستور . وكان رثيسها سفردلوف ؛ رئيس اللجنة المركزبة 
التنفيذية » وأعضاؤها هم : ستالين »> خبير الحزب فى موضوع الجنسية 
والممثل الوحيد لمجلس القوميسيربين فى اللجنة » وبوخارين ويوكرو فسكى 
وكلاهما من مثقفى الحرب » وس تكلوف ١‏ وكان من الال خاص 
الذين ظلوا مترددين فيما مضى بين البلاشفة والمناشفة وكان سكرتير 
اللجنة التنفيذية لسوفيت بتروجراد بعد ثورة قبرابر وصار بعد 
ذلك محررا فى ازفستيا » ثم ممثلى قوميساريات الداخلية والمدل 
والجنسيات والحرب والاقتصاد القومى () . وعملت اللجنة ثلاثة 
أشهر ووضعت صيغة اتفق عليها . ونشرت تتائج عملها فى 5 يو ليه 
٠» ٨‏ نفس اليوم الذى عرضت فيه على اللجنة الركزية الحزب 
وة ار تمر الرابع للسو قبتات فى روسيا كلها 1 

وقد بدا الدسعور بمبادىء عامة . وتضعنت الفصول الأربهة 
الأولى ا 50 قزق الشعب الكادح والستغل » الذى اقره الو تمر 


لبد 


ان 5 ٠‏ جورفيتش « قصة 
)١(‏ يوجد عدد من هذه المشروعات كملاحق بكتاب چ + س " ج 


الدستور السوفيتى » ( ١9#‏ ) * 
وكان جور ده فوا فى لجنة الصياغة وكتابه هو 
ستور 3 


المرجع الريى لمملية وضع 
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cProtokoly Zasedanü VTs IK 4 Sozyva» (0)‏ ) 1 ا e‏ 
ولم تكن هناك قوميسارية للاتتصاد القومى بالممنى العادى * وكان بن د 
الجاس الأعلى للاقتماد القومى ٠‏ 
1¥ 


الثالث للسو فيتات ٠‏ وتضمن الفصل الخامس سلسلة من ١‏ الاسس 
العامة » منها الطابع الفدرالى للجمهورية > وفصل الكنيسة عن الدولة 
والمدرسة عن الكنيسة » وضمان حرية القول والرأى والاجتماع للعمال 
بوضع الوسائل الفئية لانتاج الورق والنشرات وااكتب » وكذلك أماكن 
الاجتماع > تحت تصر فهم » والتزام جميع السكان بالعمل على أساس 
مبدا « من لا يعمل لا بأكل » »© والتزام جميع العمال بالخدمة العسكرية 
د عن الجمهورية > وحق المواطنة لجميع العمال الذين بعيشون على 
أرض سو فيتية وحق الالتجاء لكل الأجانب المضطهدين لاسباب سياسية 
أو دينية » والغاء جميع الوان التفرقة على أساس الجنس أو الجنسية , 
ثم تحول الدستور بعد ذلك الى الترتيبات العملية . فتناولت الفصدول 
5 و ۷ و8 التنظيم فى المركز . فمعقد السلطة الءايا هو « مؤتمر 
السوفيتيات فى روسيا كلها » الولف من ممثلى سوفيتات المدن عاى 
اساس مندوب واحد لكل ٠...‏ صوت وممثلى سوفيتات الأقاليم على 
أساس مندوب واحد لكل ٠٠٠٠٠١‏ من السكان ٠‏ وينتخب مؤتمر 
السوفيتات فى روسيا كلها « اللجنة التنفيذية المركزية لروسيا كلها » 
التى تتألف من عدد لا يزيد عن ..۲ عضو وتمارس كل سلطات الؤتمرات 
نيما بين فترات انعقاده . وتعين اللجنة التنفيذية المركزية « مجلس 
قوميسيريبى الشعب » الذى يقوم بوظيفة « الادارة العامة لشئون اتحاد 
الجمهوربات الاشتراكية السو فيتية الروسية ». ولكن بمتد اختصاصه 
ايضا لاصدار « المراسيم والاوامر والتعليمات » . وحدد الفصل الخامس 
وظائف « مؤتمر روسيا كلها » و « اللجنة التنفيذية المركزية » فى حين 
تناولت الفصول ٠١‏ و ١١‏ و !١‏ تنظيم مؤتمرات السوفيتات الاقليمية 
والمحلية وتاليف سوفيتات المدن والقرى () . وحدد الفصل الثالث 
عشر من لهم حق التصويت بمن « يكسبون عيشهم بالانتاج أو العمل 
المفيد احتماعيا » 4 والجنود والعجزة > واستبعد الأشخاص الذين 
يستخدمون عملا مأجورا وذوى الدخول الشابتة والتجار الخاصين 
والعساوسة والرهبان وموظفى الشرطة فى النظام الباق وعملائها . 
وتناولت المواد الباقية المسائل الروتينية التفصيلية . 


ان وضع الدساتير يكون عادة ساحة قتال بين الاغراض المتعارضة 
ويحمل النتاج النهائى عادة آثار هذه الصراعات . واتخذت الخلافات 


)١(‏ ان ترجمة « سوفيتات القرى » مصطلح تقليدى وان كان قمينا بان يؤدى الى 
طا نبي كما يتبين من اشتراط « القرى » التى يتراوح عدن سكانها بين ۲۰۰ وا« اکثر 
هي ...| 3 شخس » اما لفنظ « عربة 4 (Selo)‏ فهى لة رت ة فير 
محددة المساحة آو السكان ٠‏ 


۱۲۸ 


1 ج“ وضع الدستور الأول للاتحاد السو فيتى 
لاث صور لا يكاد يمكن التمييز بينها . فقد كانت 1ء 9 
57 5 3 دت تمثل صراعا بين ١‏ لنك 
الذين بسعون الى تقوبة سلطة الدولة واو لك 20 
ا واولمك الذين يسعون الى اضعافها 
E‏ او لنك الل ب. ارادوا نوو اللطة ٠١‏ 2-6 
E 0.‏ والمبادرة بين السلطات المحاية 
و بن إبريقدون تركيز السلطة والتنظيم فى المركز » وبين اولك 
الاين أدادوا أن يوا البدا الفدرالى بفعالية حقيقية واولئك الذين 
ارادوا ؛ بصورة او أخرى ؛ ان ينشمُوا الجمهورية « الواحدة النى لا تقبل 
التقسيم » . وكانت المجموعة الاولى تنالف من الثوربين الاحتمافه. 
(er . 8 3 .‏ 
اليساريين © الذين كانوا يمثلون هذه الاتجاهات تقليدبا > وان كانت 
تضم غيرهم أيضا ؛ وكان ابرز المنحدثين باسمها فى لجنة الصياغة 
هو رايزئر ممثل قوميسر الشعب للعدل . بيد 'ن وحهات نظرها كانت 
مصبوغة بشىء من الطوبانية غير العملية بحيث ان الواقعيين الأكثر صلابة 
كانوا فى الغالب سينتصر ون عليهم حتى ولو لم تكن لدبهم حجة لا تقاوم 
فى الأوضاع الملحة التى تحيط بنظام ثورى مناضل بتعرض لاخطار 
حسيمة ٠.‏ ولكن المناقشات التى دارت فی لحنة صياغة الدستور وضعت 


وكان مذهب البلاشفة فى الدولة بنطوى على تناقض متأصل فى 
التعاليم الماركسية أصلا . فقد قبل ماركى وانجلز تماما العداء الاشتراكى 
التقليدى للدولة الاضطهادية الذى بلع ذروته فى الاعتعاد بأن الدولة 
ستذوى كلية فى ظروف الاشتراكية ؛ وادركا فى نمس الوقت الحاحة 
الى اقامة جهاز دولة قوى لاتمام انتصاو الثورة وارساء قواعدها عن 
طريق دكتاتورية البرولتاوبا . وقد واجه ينين » الذى خص تحليل 
مذهب ماركس فى الدولة بكتاب من افضل مؤّلفاته اصدره فى امسية 
الثورة بعنوان « الدولة والثورة » »المعضلة بأن اعتبر دكتاتورية البرولتاريا 
وسيلة مو قتة ضرورية مادامت بقابا سلطة البورجوازية لم تمح بعد ) ولكن 
مصيرها » مثل كل سور الدولة الأخرى ؛ أن تذوى عندما بتحمق ا 
الشيوعى النهائى(1) . وهكذا صار قى وسع الزعماء البلاشفة انيدا فعواء 
دهم محتفظون بالتقليد الاشتراكى المتأصل الجذور من العداء للدولة > 
عن ضرورة تقوبة الدولة كاجراء انتقالى ظهرت ضرورته القصوى بصوره 
متزابدة فى ست 1۹1۷ اة! النثلم وصيف ۱۹١۸‏ الأشد 
اظلاما , 
ان عدم العقة ف الدولة والمعارضة للاسلوب البرلمانى البورجوازى 
اللذين E‏ 9 ا النظرئة الماركية دفما الكثيرين ؛ حتى من 

)١(‏ انظر ا وچ ف ل ا ادا 
1 ۹ 


البلاشفة » فى اتجه السندكالية > وكان الثوريون الاجتماعيون 
اليساريون يتسمون بجنوح واضح نحو السندكالية أصلا . وطالما 
كانت الديمو قراطية البورجوازية تقليدا حيا كان البلاشفة والسندكاليون 
يستطيعون ان يجدوا عاملا مشتركا فى الهجوم عليها . فكلاهما كان 
بعتبر « المواطن » فى الديمو قراطية البورجوازية تجريدا مجزءا وعامل 
الانسان بوصفه عضوا فى طبقة من المنتجين أساسا . ومن ثم لم بكن 
مما يدعو الى الدهشة أن اشد الهجمات على مفهوم الدولة السو فيتية 
القوية كانت ذات صبغة سندكالية . بل الواقع أن السو فيتيات نفسها » 
وهى أصلا تنظيمات مهنية اكثر منها تنظيمات أقليمية » خعلت هذا 
الاتجاه أسهل(١)‏ . وقد خرج من قوميسارية العدل مشروع دستور 
فى ناير ۱۹۱۸ بعتبر نموذجا سندكاليا بحتا . فكان يقترح أن تكون 
الجمهورية مؤلفة من خمسة فدرالات من العمال ‏ « عمال الأرض 
وعمال الصناعة وموظفى المؤسسات التجارية وموظفى الدولة وموظفى 
الاشخاص الخاصين » )١(‏ . ولم بكن هذا الاقتراح مجرد كائن مشوه 
كما بتيين من خطاب المتحدث باسم الثوربين الاجتماعيين اليساربين » 
تروتو ف كى ٠‏ فى اجتماع « اللجنة التنفيذية ااركزية » التى عينت لجنة 
الصياغة . فقد قال تروتو فسكى بوضوح انالدستور مفهومبورجوازى» 
وان الدولة الاشتراكية لا يمكن ان تكون سوى « مركز لتنظيم العلاقات 
الانتاجية والاقتصادية » © وان مهمة اللجنة ان تضع « ليس دستورا 
بالمعنى اللمألوف »© بل العلاقات المتبادلة التى يجب ان تسود بين أجهزة 
السلطة المختلفة فى حدود ما يستطيع أن نتحدث عن السلطة على 
الأشخاص () » . ولم يطرح الأمر من حيث امبدا على التصويت فى 
« اللجنة التنفيذية المركزية » » واستمر رايزئر طوال شهر ابربل 111/8 
يعبر عن هذه الأفكار فى صياغة الدستور : 
« انه مما لا غنى عنه أن نتذكر ان التنظيم الاقليمى والفدر اليةالاقليمية 
لا يمكن ان يصلحا اساسا لحل مشاكل الدولة فى جمهورية اشتراكية . 
ان فدرالنا ليس تحالفا من الحكومات أو الدول الاقليمية»بل فدرالا من 
التنظيمات الاجتماعية ‏ الاقتصادية . فهو لا يقوم على رموز اقليمية 


» وقد وصف لينين هرة « نظرية أن التمثيل يجب أن يكون على اساس الصناعات‎ )١( 
» ۱۹۱۹ رانسوم « ستة أسرسابيم فى روسيا فى‎ ٠ بأنها « نواة المظام السوفيتى » ر أ‎ 
وكان مبدا م سيطرة العمال » فى الصناعة الذى طهر فى‎ ٠ ) ۸١ ب‎ 8١٠ ص‎ ) ۱۹۱۹ ( 
. الشهور الأولى للاظام ينطوى أيفا على دلالات سندكالة‎ 
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ريل 


تب ده سيج ع بعصيو سي سج و چ 


اسلطة الدولة ٤‏ بل على e a ١‏ 
: لمصالح الحقيقية للطمقات الكارحة : 
الروسية » . () 0 بعات الكادحة فىالجمهوربة 
وفى المناقشة الخاصة بالد. - 3 5 
> سور فى المؤتمر الخا الاج 
اراد احد المتحدثئين استبعاد لفظى « فدرال » و« 
اساس انهما بنطوبان على ما بشتم منه ا على 
ب Sa‏ جم رائحة المفهوم القدم ١ل‏ - 


للدولة وانه يطلق على الكائن الجديد اسم ١‏ كوميون العمال روتسا 
كلها » . (9) يق 


وادت هذه الانحرافات السندكالية التى تدخل ستالين الذى تقدم 
بمجموعة من الآفكار الى لجنة الصياغة وحصل على الموافقة عليها بأغلبية 
الاصوات كأساس لعملها . وكانت تتضمن تذكرا بأن ١‏ خطة الدستور 
التى تقوم بوضعها اللجنة الآن يجب أن تكون مؤقتة » حيث ان المقصود 
بها ان تطبق فى فترة الانتقال من النظام الورحوازى الى الاظام 
الاشتراكى ) © ومن ثم فابها يجب أن تأخذ فى الاعتبار « المسائل المتعلقة 
بدكتاتورية البرولتاريا وفقراء الفلاحين ٠‏ وبتنظيم السلطة كتمبير عن 
هذه الدكتاتورية .. الخ وهى مائل لا علاقة بها بالنظام الاشتراكى 
الذى لن تكون فيه طبقات أو أجهزة قوة » () . وهكذا بقى زوال الدولة 
هو المثل الأعلى النهائى . ولكن فى فترة التحول لابد أن تنطبق صورة 
دولة الجمهورية الاشتر اكية السوفيتية على انماط من السيادة الاقليم 
مألوفة فى العالم الرأسمالى . وقد جمعت المادة 4 من الدستور النهائى 
مهارة بين الاعتراف بالطابع الانتقالى للدولة السوفيتية مع التفكير بأنها 
بجب أن تكون قوية ما بقيت ٠‏ 

« ان الهدف الرئيسى لدستور الإتحاد السو فيتى “ الذى بقصد به 
فترة الانتقال الراهنة © هو اقامة دكتاتوربة برولتاويا المدن والريف 
اي ار ملو E‏ 
السحق الكامل E‏ و ولا سلطة دولة ». 
الاشتراكية التى لن بكون فى ظلها اتام ٠٠‏ 

بيد أنه لما كانت « اقامة الاشتراكية 8 ا 0 
نطاق دولى فان الاتحاد السو فيتى هو مجرد اول د 


الابق ( ۱۹۲۳ ) ص55( ° 


Pyatyi v 
>11 CITT 


)١(‏ ج . س ٠‏ جورفيتش » المرجم 


+14 من‎ 
Serosii 1 
rosüskü S'ezd Sovetov (1918) الى‎ 


)ج 5 و اخروت »> المرجع آلابق ((؟؟1 


ولم تدرج هذه الافكار فى مجموعة أعمال ستالت * 
1 


مقبل للجمهوريات الاشتراكية )١(‏ . وبهذا المعنى أيضا تعتبر ١‏ فترة 
انتقال ) . 


وقد انعكس الصدام الكامن بين مفهوم الدولة الانتقالية التى ستنتهى 
بفنائها ذاتها ومفهوم دكتاتورية البرولتاريا القوية بدرجة كافية لسحق 
العارضة البورجوازية فى الصراع بين الحكم الذاتى المحلى والمركزية 
ايضا . وكانت السمة الكامنة فى اليناء السوفيتى انه شيد حول 
سوفيتات قائمة فعلا واكتسبت درجة معينة من التنظيم قبل أن تصير 
اجهزة دستوربة لسلطة الدولة . وقد تأكد المرة تلو المرة ان الدستور 
كان مجرد تسجيل لصور تبلورت تلقائيا بواسطة الجماهير نفسها 
وعلى حد قول مقرر المؤتمر الخامس للسوفيتات كان البناء السو فيتى 
قد قام فعلا عمليا قبل أن يدون كتابة بوقت طوبل () . وكانت السو فيتات 
أصلا » وظلت الى حد ما باستمرار » جمعيات فضفاضة لا نظامية بدون 
وظائف محددة بوضوح . وكانت سوفيتات القرى »© التى لم تنشا 
ناء على اى قواعد محددة أو موحدة ) »> تتجمع لتؤلف مو 
الوفيتات للمراكز الريفية « فولوست » > وكانت هذه تتجمع 5 
لتؤلف مؤتمرات السو فيتات الافليمية « أوويزد » () ٤‏ وكانت الؤتمرات 
الاقليمية تتجمع مع سوفيتات المدن © التى تتألف على أساس مهنى 
مختلف > لتؤلف موتمرات سو فيتات المحافظات ٠‏ وتتجمع هذه بدورها 


(1) وهكذا كان منطقيا أن منح الدستور حقوق المواطنة « للأجانب الذين يعملون 
داخل أقاليم الاتحاد السوفيتى بشرط إن يكونوا منتمين الى الطبقة العاملة أوالفلاحين 
الذين لا يستخدمون عملا هاجورا » ( المادة ٠ ) ٠١‏ وكان أصل هذه المادة قرارا من اللجنة 
التفيذية المركزية قصد به اساسا مصلحة اسرى الحرب من الالمان والنمساوبين 
والمجريين ٠‏ 

. 1٩° )ص‎ 114) Pyatyi Vserossiskl S'ezd Sovetov (YF) 


(۳) كانت امم ر السوفيتات نماذجا ( للديموقراطية المباشرة » اى هيات مؤلفة من 
جميع المواطنن ( او من جميع عمال المصنح فى حالة سوفيتات المصانع ) ٠‏ وكانت السوفيتات 
Es‏ 
الكبيرة تتالف من مندوبين ينتخبهم المواطنون أو العمال ليمثلوهم » وكانت فى الأيام الأول 
تميز عن الوفبتات البسيطة باسم « سوفيعات المندوبين » . 


ال 


لروس ا يطلقرن اسم )ر ارض سوفيتات المندوبيل » على اثليم 
الجمهوربة السوفيتية 

(4) 'دخل المؤتمر الابع للسوفيتات فى روسيا كلها فى ديسمبر ۱٩۱۹‏ مدلا 
e N‏ شعاء- a‏ 3 : 
مؤدا ل هؤنمر سوفبتات المقاطمة يجب أن يتالف من مندربی سوفيتات المدن , بالاضافة 
(S'ezdy Sovoetov RSFSR Vv Postanovleniyakh)‏ 


ا“ 
و ان 


الى سوفينات الويف ١‏ فى المعاطعة 


. ١1 ).ص‎ ۱۴۹ ( 


1١ 


انضا لتو لى مؤتمرات المناطق 2 أوبلاست ° )١(‏ . وكان فيتا 

لوا عن مندويين اها ع. 1 5-0 1 
ن مؤتعرات المحافظات ا 

من نظام ا ٠.‏ دكات السو فنا الحلية ٠‏ فى المدبنة ار ا 

ھی الصدر المفتر ضر س للسلطة > 0 عو تمر ات الستو ات على 

00 المختلفة ومو تمر اوقلت زاي فى القمة تنبئق 


مها ٤‏ کان لین دعتر الطابم ع ثلا نی السو تبات ی ٠‏ ذاته فضيلتها. 


« فک ل الرسميات والقيود السو قراط ۾ تخنة من الانتخارات 2 
وتقرر الجماهير نفسها نظام الانتخاب ومواعيده عم كامل الحق فى عزل 
من نتحبونه 6 . () 
تؤلف السوفيتات ٤‏ مثلما فعل كوميون باریس › « نوعا جديدا من 

الدولة ») ٤‏ خال من السمات الضارة التى تتم ھال لدوله السرء قراطية 
القديمة و بحل محلها ٠.‏ وقد الو تحر اك لثانى للسو قتات اعلانا 
وخا ا و2 ل اللطات حب فون حل 
سوفيتات مندوى العمال لحنود والعلاحن الذين تحب أن بعملو١‏ على 
ضمان النظام الثورى ١‏ 0 

_ بيد ان هذا المفهوم المثالى لللطة لم بعش فى مواجية التجربة . 

فتلقائية الحركة التى خلقت الوفيتات فى الصمنع والقربة فى جميع 
أنحاء البلاد كانت تعلى أن تصر فاتها الملتعلة ستكون غر منتظمة وغير 
منسقة وضد حسن الادارة . وبعد ثورة اكتوبر بذلت محاولة بقرار من 
قوميسارية الشعب للشئثون الداخلة لتحد بد وضع الو فيتات المحلية 

ى النظام الحديد : 

« ان السو فيتات هى أجهزة الادارة محليا a‏ سيو 
و ب آن تشع تحت اسيطوتها كل الأسسات فكت بم الادارى 
اتات والالى ولثقافى - التربوى ٠٠١‏ 

5966 ۳ کا 
كل هذه النظمات » حتى اصغرها » تتمتع باستقلال ذاتى كامل 
وکل من نغ اطها المرا 

> ولكتها تتم فى لراسيم 
فى المسائل ذات الطابع الحلى “ و نظ 

او اط ار كزبة وقرارات ت - 
والقرارات العامة التى تصدرها 


1 ة عامة فى نتنظيم مؤتمرات 
کا الاو يلاست ) مرحلة اخيارىة ولت احباربه ا `*° 
)١(‏ كانت ( الأو Sob rane‏ > رقم ٩‏ مادة 


Uzahonen(, 1961-1918 د‎ 


السوفيتات 5 
() « اعمال لنين » 2000 ص 1)6 ۰ 
(۳) نفس المرجم XXII‏ من ٠ ١١‏ 


1T 


السو فيت الاعلى منها فى المستوى . وهكذا يتكون نظام عضوى متسق 
من جمهورية السوفيتات »© نظام موحد فى كل اجزائه » )١(‏ . بهد أن 
اصدار مثل هذه المراسيم فى الأسابيع الأولى للثورة كان أسهل من 
تطبيقها . وفى النصف الأول من 11148 “ عندما كان دستور الاتحاد 
السوفيتى يمد © ظهرت علامات انهيار عام للسلطة وبعثرتها فى جميع 
أنحاء روسيا . وقد تظاهر لينين نفسه بالاستخفاف بما بحدث عندما 
« بنشىء سوفيت محلى ما جمهورية مستقلة » ويقول عن ذلك انه «مرض 
من أمراض النمو » و « ظاهرة طبيعية تماما فى مرحلة الانتقفال من 
روسيا القيصرية الى روسيا التنظيمات السو فيتية المتحدة » ٠ )١(‏ غير 
انه لايمكن جديا تجاهل ضرورة اعادة نوع ما من السلطة المركزية الفعالة 
اذا اريد للبلاد أن تنجو من الصعاب التى أحاطت بها من كل جانب 1 
ومن ثم فان ظروف الوقت ساعدت أولئك الذين دافعوا عن قضية 
المركزية عند صياغة الدستور . وبدأ الجدل الأمساسى حول موضوع 
ما اذا كان بدا بتحديد سلطات السو فيتات المحلية أم سلطات الأجهزة 
المركزية . ويقال ان ستالين حول المناقشة ‏ وليس من الواضح كيف 
فمل ذلك بالالتجاء الى مبدا الفدرالية )١(‏ . وهناك تناقض لفظى 
ذو معزی بين المادة ١.‏ والمادة ؟١‏ فى الدستور النهائى قد بعكس 
حدة الجدل . فطبقا لاحدى المادتين « ان السكان العاملين بأكماهم المنظمين 
فى سوفيتات المدن والريف هم معقد كل سلطة داخل أقاليم الاتحاد 
السوفيتى» » وطيقا للأخرى « ان السلطة العليا فى الاتحاد السو فيتى 
معقدها موٌتمر السوفيتات لروسيا كلها » وللجنة التنفيذية المركزية فى 
إقترات ما بين انعقاد المؤتمر ».بيد ان نفس التناقض النظامى بينانبثاق 
اللطة من اسفل وممارسة السلطة من أعلى بوحد فى أى دستور بدعى أن 
أساسه هو سيادة الشعب > ونص الدستور لا يدع مالا لشك . فتبعا 
لتعليمات المؤتمر الثالث للسوفيتات تترك « المسائل المحاية » « لتبت 
فيها السوفيتات المحلية وحدها » »© على أن بترك للسطلطات المركزية 
الاشراف على تنفيذ « المبادىء الأساسية للفدرال » وكذلك تنفيدذ 
« الاجراءات ذات الاهمية على النطاق القومى » . وكانت الطريقة التى 
نفذت بها هذه التعليمات فى النص النهائى حاسمة . اذ وضعت قائمة 
طوبلة شاملة » تضم سبعة عشر موضوعا « ذات أهمية على النطاق 
القومى » وتعتبر من اختصاص مؤتمر سوفيتات روسيا كلها واللجنة 


٠ رقم ۱1۲ المادة هلا‎ Sobranie Uzahoneni, 1917-1918 (1) 


(؟) « أعمال لبنين » 11]1×× ص ۱۹ ٠‏ 


(9) ج ۰ س .۰ جورفیتش » المرجع السابق ( ۱۹۲۳ ) ۰ ص ۲۲ هل . 
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التنفذية المركزبة » وصفد 5 
ES‏ ار كرية وصيعت بصورة توحى بانها من باب اله 
باب الحصر “ وأعقبتها من باب الاحتباط عا ج 0 لتمثيل لا من 
ندمة لمو 000 س عجره «بالاضافة الى الموضوعات 
المنقدمة لمؤتمر سوفيتات روسيا كلها ,اال 3 ا 
E ' :‏ واللجنة التنفيذية الى ك نة 
ره درا قرارا بشأن أى مو ضے ۽ e‏ يذية المركزية ان 
. ا كو صوع يريان له من اختصاصهما ١ ٩‏ 
وكانت هذه العبارة هی اقرب نص فى الد - 0 (0 . 
الا له سسور اتحصيص السلطة 
بحدد أحل اله حالة ذ 
4-3 لفمول التالبة فى الدسستور بعبارات عامة مها 
السوفيتات المحلية ومؤتم ات ١إ RE‏ 
ا + ومولمرت السوييتات فى المراكز والاقا( 
والمحافظات والمناطق واجانها التنفيذية انها * 0 1 
) أ ( تنفيذ كل قرارات التنظيمات السو فيتية ذات الستوى الأعلى 
فى نفسر التنظيم 8 
(ب) اتخاذ جميع الاجراءات لتحسين الجهة التى تعلق بها الأم 
اقتصاديا وثقافيا . 1 
(ح) تسوية المسائل ذات الطابع الحلى البحت . 
( د ) توحيد كل نشاط السوقيتات قى الجهة التى يتملق بها الامر . 
وكان أثر البند الأخير هو تشجيمع الوفيتات على أن تمتص 
أجهزة الحكم المحلى السابقة على الثورة وتتحول الى اجهزة حكم على 
النمط الألوف . وقد ادى الفصل الخاص باليزانية فى الدستور الى 
نفس النتيحة - وكان هذا الفصل عرضة لجدل بين قوميساريتى الشعب 
للشئون الداخلية والمالية . فقد ه در مرسوم ‏ أثناء ان كانت اجنة 


8 0 1 أب ۷ : أن و القاثمة 
لها قول ج سس جو رفیتشس فى مرجعه السافءىق ص ١ 2 ١‏ 
کانوا يدركون تمام الادراك طابعها التمثيلى والثاتوى > ٠‏ فقد حاست الفائمه فى عبارات 
TER aR Î ê : -‏ 
لا تصل الى مستوى المعنى القانوتى الدقيق : اتها تركت للسلطات اللراثزيه ان سح 
5 1 
« المبلدىء العامة » للسياسة الزراعية والتربية واه أصص » انام 


ا 
. 7 7 ذف الملقون الغر يوت 
الاساسية » للعمل والمواطنة ٠‏ والصعوبة التى يجده ا فر ل ل نف و 
ل تماما . وقد حاء ما يويد ل 
الأقكار الغرسة يختلف عنها تماما 


التضانى و د القوانين 


فى محاوله مواء-مه 


عله الأوضاع داخل اطار من 
فى دراسة انجليزبة للحكم المحلى فى موسكو ٠‏ 

ا الحاكمة الاتحاد الوفيتى هو أنه 
« ان الميدا العام الذى ينطبق على جميع الأجهزة ت ر 
ن المي م الدى ينعم مه ما بقابل الجدا الانجليزى الخاص 


لا توحد حدود معنة دقيقة لسلطاتها ۹ دم قرار 
الغرورى أت يمح 


قاتونى أو تشريع 
نتجاوز حدود الاختصاص کیا أنه لبس ص آ1 


آخر رخف ا 338 ۳ لطات أ[على 0 
فلسوفيت المديئة من السلطات عا يمو 
الرقت لا ملك الاسستقلال الذاتى الكامل 0 
السلطات , ر | . د ٠‏ يمون ٠‏ »وهوسكوتتكون 


تق بني ای مجلس ٠‏ 
ا دار قرارات 
.۷ص ° 


\o 


الصياغة تعمل يحرمعلى السو فيتات المحلية فرض ضرائب على الأجهزرة 
المحلية للقوميساريات المركزية التى تقوم بخدمات عامة للدولة() , 
وكان الدستور بعترف بحق السوفيتات المحلية فى جمع ١‏ الضرائب 
والجبابات لسد حاجات الاقتصاد المحلى فقط » . ولكن كل الابرادات 
والنفقات الحلية تخضع لاشراف مركزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
حيث ان ميزانيات السوفيتات الصغيرة تراجع بمعرفة سو فيتات 
الملقاطعات أو الأقاليم أو لجانها التنفيذية » كما تراجع ميزانيات 
سوفيتات المدن والمقاطعات بواسطة مؤتمر السوفيتات ائروسية كلها 
أو لجنته التنفيذية المركزية . ان الحكومة المركزية كانت تتمتع فى 
الواقع باحتكار للششثون المالية » وكان منح القروض والمعونات وسيلة 
قوبة لاخضاع السو فيتات المحلية لاشراف مسيطرة من جانب قوميسيرية 
الشعب للشئون الداخلية . (؟) 


زبذلك ريت السو قات قن اها ماما من الغا الد موري : 
فهى من ناحية الصدر الرسمى للسلطة والدوائر الانتخابية التى بختار 
منها مندوبو مجلس السو فيتات الأعلى لروسيا كلها عن طريق عدة 
مراحل متوسطة . وهى من ناحية اخرى أجهزة الحكم المحلى وتتمتع 
بقدر كبير من المبادرة المحلية > ولكنها تخضع فى كل وظائفها لاشراف. 
نهان عن ربق تقس اأراحق: التوسطة دن الساطة ٤‏ ى خاب اجهزة 
الحكومة المركزية . وكان هذا الجانب الثانى والجديد من وضعها هو 
الذى اثار بعض المشاكل فى البداية . وفى بونية 11518 أعلن معاق 
رسمى ان شعار « كل السلطة للسوفيتات » بمعنى « كل ال اطة 


٠ 5٠١م المادة‎ ۲١ رقم‎ Sobranie Uzahonenü, 1917-1918 (1) 


(؟) وقد سجل ذلك صراحة بواسطة أحد الكتاب الرسميين فى 5719841 Pyat'det‏ 
TIY pSovetov (1922)‏ ° 


ومن العسير الحصول على بيانات عن طلريتة العمل الفعلية للسوفيتات المحلية 
ومؤتمرات السوفيتات المحلية فى السنوات الأول للثورة ٠‏ وأفضل مصدر هو مؤلف 
م ٠‏ فلاديميسكى ( ١١5١ 2 155١‏ ) الذى اساسسه وثالق قوميسارية الشعب للشئون 
الداخرية ٠‏ ومن هذه الونائق يتبين أن هؤتمرات السوفيتات الاقليمية وفى المحافظات © 
وكذلك لجانها التنفيذية »> كانت تجتمع وتعمل بالطريقة المرسومة فى الدستور . وان كان 
مناك بعض الخروج فى تاليف بعضها واجراءاتها , أما مؤتمرات سوفيتات المناطق والمراكز 
( أعلى مستوى وآدنی مسترى على التوالى ) فكانت قد بدات تهمل فعلا ٠‏ ربعبارة آخرى 
خففت العجربة المملية من البناء الدستورى المعقد باستبماد مالا ازوم له . ولا يعرف 
ا عن طريقة عمل السوفيتات المحلية ( وفى القرى ) ٠‏ ويقال أن هناك معلومات آخرى 
فى كتاب طهر بعد ذلك هو <Sovety v Epokhu 605 Kommuminzma»‏ 
باشراف فا.ب.انطونوف ساراتوفسكى ( 1118 ) ولم لتطع الحصول عليه . 
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Alten Frankreich und In der Rev». 


م »إو ١‏ 7 . 
ل 0 0 دمن " شعارات المافى ٩‏ () . بير !. 
خضو ع السو فيتات المحلية للنظام الى . د ع ٠‏ بيك ان عدم 
aT 1‏ ا f E‏ ردض لم ينقض الا بصعوبة . فنعد 
ی و كانت ا رل ی کی ون و ی ا 
ارقة نامة ق ا : ١‏ ن تنعط بلا تعو بق 
و الا جع كراوات التسلطة ار ری ا واوا ب وو 
ولم تشر القضية الثالنة ل بين الدولة ١‏ 
صراحة فى مداولات الدستور ولكنها جاءت 
الذى يضفى على لفظ « فدرال »© فى اسم « الجمهورية ال E‏ 
الفدرالية الاشتراكية الروسية ١‏ . ولفظ « فدرال» له معنى محدد 7 
القانون الدستورى ؛ الا انه افظ محابد سياسيا وبلا لون . فى الثورة 
الأمربكية كان الفدراليون هم اولك الذين ارادوا الاتحاد مع حكومة 
مركرية قوية > وفى الثورة الفرنسية كانوا من الجيروند الذين كانوا 
بريدون توزيع السلطة ويقاومون سياسات اليعاقبة المركزبة . () 
الاشتراكية عن « الفدرالية » فى القرن التاسع عشر . وكان مارك قد 
كتب فى خطابه الى « العصية الشيوعية 6 سنة .180 انه فى حين كان 
الديمو قراطيون البورجوازيون الا لمان بؤبدون الفدرالية وبحاولون 
اضعاف السلطة المركزية بتقوبة استقلال الناطق فان « العمال بيجب 
عليهم أن ستخدموا نفوذهم © له من أحل الجمهورنة الأآلمانية الواحدة 
التى لا تنقسم فحسب » بل كذلك من أجل تركيز السلطة بصورة حاسمة 
فى بد الدولة » «(4) . وذهب انجلز فى نهابة حياته © فى هجومه على 
نظام «الأقطار التافهة» فى ظل الدستورين الفدراليين لالمانيا وسويسراء 
الى أن « البرولتاريا لا تستطيع إن تستخدم سوى صورة واحدة 7 
J‏ ربة الواحدة غير المنة ة » (ه) . ومن الناحيه الأخرى لم 
الل : ' تتلد اكورة الفرنسية 
برودون والفوضويون الى الجانب الآخر من تقليد الثورة الفرنسية » 


لغدرالية والدولة المىحدة _ 
ضمنا فى مناقشة الت 


۹ 5 
)ا( Sovetskoe Pravo‏ رقم ؟ ( ١551 (٩‏ سن 9 
ر » قى مؤلف ر ۰ لابرى بالفو نسب 
7( قرار مجلس دفاع العمال والفلاحيي . وجاء قى مو د 
« تشريع شيوعى » ( ۱۹۲۰ ) ص ۲۴ * 


«Staatseinheit und Fûderalismus in هینتر‎ 
هینتر‎ ٠ هھ‎ (f) 


۱۹٩۸ (‏ ) وهو مؤلف علمى 
5 ال ادج غر المنقسمة » فنى هراحل 

بعرض الصراع الدائر بن « الفدرالية » ومقهوم ٠‏ الامة الواحدة غي OT‏ 

Ok التصار الركزية الى بل ايديو‎ 0 E 

متدالية من الثورة الفرنسية ٠‏ ولا يرجع ا حدث فى الثورة الروسيه 

ضغوط عسكررة اقتصادبة . وفى الولف a‏ 

بة و 0 
بصورة تستدعى الانتباه . Ay‏ . 
(؟) « اعمال ماركس وانجلز » ۷1۲1 من 


¢ ۹-.1 
(5) نفس امرجم 6017 ›» 71 ٠‏ 
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واستخدموا بحرية لفظ « فدرال » بدون أبة دقة دستورية > ولسکن 
مع نكهة قوية من التأييد العاطفى » بمعنى الاتحاد الاختيارى الفضفاض 
للوحدات اللحلية ‏ اى نقيض الدولة المركزية القوية ٠.‏ ومما زاد الامر 
تعقيدا ان منشئی « كوميون باريس » فى ۱۸۷۱ ؛ الذين كان معظمهم من 
دح اب تالم وسا باق ليم «التراليونة ٠‏ ولق 
للاقحاد بين الكوميونات الخره و ر د 2 
رغم ذلك بركات ماركس : 
« لقد كانت النية أن يكون الكوميون هو الصورة السياسية لأصغر 
القرى .. وتجتمع الكوميونات الريفية فى كل مركز لادارة شئونها 
الأاشتركة بواسطة جمعية من المندوبين فى المدينة المركزية » وترمسل 
هذه الجمعيات فى المراكز مندوبين الى « مجلس المندوبين القومى » فى 
بارس . . أما المهام القلية »> ولكنها مهمة » التى تبقى للحكومة المركزية 
.. فتوكل الى موظفين مسئولين مسئولية محددة قماما » .. 


وکان هذا المشروع “ الذى استخدم کنموذج للسو فيتات الروسية 2 
ملائما تماما لمفهوم الحكم الذاتى المحلى والديموقراطية المباشرة وكترياق 
ضد الهيئة التنفيذية البيرو قراطية الطاغية . بيد أن اللابسات أوضحت 
يجلاء ان ساركسن كان بفكر هنا على اأساس انتهاء الدولة . فالامر 
لا بنطوى على أى تحطيم للأمم الكبرى الى « فدرال من الدويلات 
الصفرى كما.كان يتراءى لونتسكيو والجيروند » » بل على النقيض من 
ذلك ٠‏ ان وحدة الأمة « تصبح حقيقية بتدمير سلطة الدولة » )١(‏ ء 

وغد ورت لينين والبلاشفة اعتراضات ماركس على الفدرالية » كما 
دعمها الصراع الطوبل مع « الرابطة اليهودية » ؛ التى أرادت تطبيق المبداأ 
الفدرالى فىتنظيم الحزب على غرار ماحدث فى الديو قراطية الاجتماعية 
النمساوية . وحتى فيما بعد عندما حلت مشكلة الدستور الفدرالى 
للدولة ؛ لم تتحول البلشفية قط عن اصرارها على أن سكون الحزب 
الشسيوعى الروسى مركزيا . ولكن فى البداية كانت الاعتراضسات على 
را شديدة فيما يتصل بالدولة كما بتنظيم الحزب » وكان لينين 
فد وجه وما الى الديمو قراطيين الاجتماعيين الارمنیین فى ٠۹۰۳‏ 
لدعوتهم الى جمهوربة روسية فدرالية 9؟) . وفى ۱۹۱۲ اشار 
لينين الى أن ” الماركسيين يقفون 4 طبعا > موقف العداء من الفدرالية 
و اللامركزية * ( ومن الجلى: أنه لم بعر ييتفسا ) فلى ايناتن أن 


II « ×11] ماركس وانجلز‎ )١( 
3 » أعمال اينين‎  )۲( 


* ص ٤١ا۳‏ . 
ص ؟)؟ {٣‏ . 


لنت 


1 أسمالة 2 تتطلت 3 ع 

. خط ET‏ 0 ددر ممكن من المركزية فى الدول » )١(‏ 
وی حا م فى نفس العام اعلن أنه ١‏ ضد الفدر 
ادا ا( وأضاف أنها ١‏ تضعف الرابطة الاقتصادرة كما انها 56 
ملائمة للدولة الواحدة ٩‏ (5) . ول ي ر ` مود کر 

فالفد ال - دم ن حجنه فى ذلك دستورية » بل 
ا د ادرا تي اللامركزية > والدوقة الوحدة ر ا 
داه للمركزية . 


ولم تكن ا للفدرالية ؛ مثل أى مبدا سياسى آخر » قاعدة 
مطلقة عند لينين . فلا بد من وزنها مشلا امام مبدا حق تقرر 
المصير . وقد كتب لينين فى ديسمبر سنة 1116 : « اننا بلا قد 
ولا شرط » اذا تساوت الظروف ؛ من انصار المركزبة وضد الثل الاعلى 
انبورجوازى للعلاقات الفدرالية ٠‏ ومع ذلك فليس من شأننا فى هذه 
الحالة .. © ولا من شأن الديمو قراطيين ( بله الاشتراكيين ) أن بساعدوا 
رومانو ف بورينسكى ‏ بور يشكقيتش فى خنق أوكرانيا .. الخ « (f)‏ 


الية من نا 1 5 


بيد أن تقليد الحزب استمر ضد الفدرالية بقوة . وقد كتب ستالين 
مقاله قى مارس 11117 بعنوان « ضد الغدرالية » اعلن فيها أن الاتجاه 
نى كل مكان هو نحو المركزية . وانتهى بقوله : 

« أليس من الواضح أن الفدرالية فى روسيا لا تحل المشكلة 
القومية ولا يمكن أن تحلها » وأنها تعقدها وتربكها فقط بطموحها 
الطوبائى الى اعادة عجلة التاريخ الى الخلف ؟ »© . () 

ولم تتعدل السئية الحزبية الا بعد انتصار الثورة . فأولا كان النظام 
السوفيتى » اذ بتخذ من سابقة « كوميون باريس » مثالا بحتذبه ويقوم 
صراحة على التنظيم الاختيارى للأجهزة المحلية فى تكوين اللطة 
المركزية » كان هذا النظام فى جوهره هو ما كان يعنيه الكتاب 
الاشتراكيون فى القرن التاسع عشر بالفدرالية . وثانيا كانت الفدرالية 
ھی المفهوم اتان الوحيد الذى سكن الالتحاء اليه لارضاء تطلعيات 
الأمم التابعة للامبراطورية القيصرية سابقا » مع الاحتفاظ بها فى نفس 
الوقت داخل الاطار السوفيتى قبمجرد ان تقرر صراحة مبدا حق تعر ير 
المصير القومى اصبحت الفدرالية مما لا غنى عنه كمفهوم مصاحب ‏ أو 


٠ 186 نفس المرجم  20011 ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجم !۷1× صن 6١‏ * 
(۳) نفس المرجم 2720111 ص85 * 
(؟) اعمال « ستالين ٩‏ 1۲۲ ص ۲۷ ٠‏ 

( نفس امرجم 111 ص۲4۸ - ٠)٣١‏ 


وقد عدل ستالين فيما بعد عن هذا الراى 


Î 


كترباق . وقد جاءت نقطة التحول فی نفس الوق تالذى كتب فيهلينين 
« الدولة والثورة » قبيل ثورة اكتوبير مباشرة . وكان انجلر فى نقده 
ليرنامج اير فورت قد اعلن بصورة حاسمة انه من انصار « الجمهورية 
الراحدة غير المنقسمة » » ولكنه مع ذلك اقر بأنه 9 فى انجلترا حيث 
تعيش أربع أمم فى جزيرتين » تعد الفدرالية « خطوة الى الأمام » . وقد 
اورد لينين هذه العبارة واصفا الفدرالية بأنها « استثناء ومعوق للنمو » 
قد بكرن مع ذلك « خطوة الى الآمام فى ظروف خاصة معيئة ؟ + ومن 
» ن هده الظروف تبرز المشكلة القوميةبو ضوح »)١(‏ . ولكنالمناقشةالتى 
نات اظهرت بوضوح إن قضية الدولة الفدرالية أو الوحدة لم تكن بالنسبة 
للينين خاصة بالصورة الدستورية 6 بل بلا مركزية السلطة أومركزيتهاء 
ومما له مغزی أن هذا التحول المشروط الى الفدرالية حدث !فى كتاب 
بنصب الى حد كبير على مفهوم أن الدولة ستدوى ٠‏ 


كانت هذه هى خلفية الجوانب الفدرالية فى وضع الدستور 
السو فيتى . وقد اعلن « بيان حقوق الشعب الكادح والمستغل » الذي 
وضعته اللجنة التنفيدية المركزية وقدمته فى صورة انذار نهائى الى 
الجمعية التأ سيسية ان الجمهورية السوفيتية الروسية « إفدرال من 
الجمهوربات السوافيتية القومية » » وبعد حل الجمعية التأسيسية أصدر 
امؤتمر الثالث للسوفيتات تعليماته الى اللجنة التنفيذية المركزية بوضع 
« المبادىء الاساسية لدستور الجمهورية الفدرالية الروسية » . ولا ريب 
فى ان استخدام هذا اللفظ كان بر جع جزيا الى ما له من جاذبية 
شعبية . بل انه كان بنطوى على تشجيع للتطلعات السندكالية نحو 
« فدرال من التنظيمات الاجتماعية ‏ الاقتصادية » التى أشرنا اليها فى 
مطلع هذا الفصل . بيد أن ستالين اوضح الموقف فى بيان نشرته برافدا 
فى ۳ »2 ابريل 1916 » أثناء أن كانت لجنة صياغة الدستور تقوم 
بعملها . فالفدرال السوفيتى لا بمثل اتحادا من الأقاليم المقسمة على 
اساس البيئة الجفرافية أو الأحداث التاربخية فقط مثل الفدرال 
السو يسرى او الأمرركى » بل هو « اتحاد بين أقاليم متميزة تاريخيا 
بوضوح بطريقة خاصة فى الحياة » وكذلك بتكوينها القومى » . فضلا 
عن انه إفى حين كانت الفدرالية البورجوازية « مرحلة انتقالية من الاستقلال 
الى التو حيد الامبريالى » » تمثل الفدرالية السو فيتية انتقالا تحقق « مع 
مرور الوقت » من « التوحيد المفروض بالقوة » إقى ظل القياصرة الى 
0 الاختيارى الأخوىللجماهير العاملة فى كلآمم روسيا وشعوبها» ٠‏ 
والهدف النهائى هو الوحدوية الاش-تراكية فى المستقبل » () ˆ 


5۹ «اعمال لينينء 1×× ص‎ )١( 
. ۷٣ ٦1 اعمال ستالين » 1۷ ص‎ « )۲( 
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ناء على اقتراح ستالين أصدرت لجنة الصياغة ق ارا ز ع لهت 
كأساس 1 ١‏ وكان ما تمخض عنه الأمر ل 
فى الفدرالية © لا کشیء حسن فى ذاته(فهذا يعتبرخروجا أكثرممايض 
على المبدا المقرر فى الحزب) » بل بوصفها مرحلة انتقالية ملائمة؛ فر ضت 
ضرورتها الروت الخاصة بالقضية القومية فى روسيا ») 7 ثىء 
أفضل واقد تأبدت وجهة النظر هذه بواسطة برنامج الحزب » الذي 
قن يعد ذلك بعام » والذى وصف «١‏ الاتحاد الفدرالى لأقطار منظمة على 

النمط السو فيتى » بأنه « أحد الصور الانتقالية للوحدة الكاملة » . (؟) 


وقد انعكس هذا التردد فى واقعة غريبة هى انه إفى حين كان بشار 
الى الاتحاد السو فيتى صراحة على انه فدرال »> وفى حين أن لفظ 
« فدرال » ظهر فى اسمه وفى الفصول الأولى من الدستور المتملقة 
بالمبادىء العامة © لم يظهر هذا اللفظ فى أى مكان آخر من الدستور . 
فلم يحدد مدى الفدرالية أو تكوينها » كما لم بات ذكر للقسم الأكبر من 
أجهزتها الدستورية . ومن السهل تفسير ذلك بالظروف الحرجة التى 
وضع فيها الدستور .2ففى ربيع 1118 واوائل الصيف كانت الجيوش 
الألمانية تحتل أقاليم البلطيق السابقة والجزء الأكبر من روسيا البيضاء 
وأوكرانيا كلها » وكانت قد نفذت حتى الى شمل القوقاز والى 
ترانسقوقازيا »> حيث وقفت باكو وحدها جزيرة منعزلة من الس لطة 
البله لبلشفية . وكانت تركستان الل للشفية معزولة تماما عن كل اتصال 
بأوروبا . وكانت سيبريا » التى بدا إقى لحظة ما أن السلطة البلشفية 
تقوى فيها ببطء » قد أصبحت معزولة تماما بعد مابو 1114 بسبب تمرد 
الفرق التشيكية » الذى أدى أيبضا الى اقامة حكومة ضد البلشفية على 
الفولجا . وفى هذه الظروف كان لابد أن بظل كل شىء فى الدستور تقريبا 
مؤقتا . وكان « اعلان حقوق الشعب الكادح والمستغل » قد ترك : 

0 للعمال والفلاحين من كل جنسية حق اتخاذ قرار مستقل »© مؤتمر 
السو فيتات المفوض الخاص بكل منها » فيما اذا كانت ترغب فى المشاركة 
فى الحكم الفدرالى والانظمة السو فيتية الاخرى 4 وعلى ای أساس 
تكون هذه المشاركة اذا رغبت فيها »© ٠‏ 

وكان قرار الؤٌتمر الغالث للسو فيتات 'فيما يتصل بوضع الدستور 
يضمن أن نظام اشتراك الجمهوريات قرادى والمناطق ال في 
«الحكومة الفدرالية» يجبان يتحدد عندما نتم انشساء الجمهور بات والمناطق 
EE‏ 

() تقس امرجم جه ص ۷۹ ١م‏ يوجد المشروع الاصلى الذى قدمه ستالين فى 
ب ج*س»جورقيتش (المرجع السابق) ص ۱٤۸ - ۱٤۷‏ 


شفة 1 TAY‏ . 
(؟) « قرارات الحزب الشيوعى الروسى _ بلاشفة © (1561 ص 
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إفى الستقبل . ولكن ذلك لم یکن إقد حدث بعد » وما كان ليمكن وضع 
- : الوحدات غر المحددة او التى لم توجد بعد ٠.‏ وكار 
ما انشوء فى الواقع سنة 1118 هو جمهورية روسية غير محدوده الاقليم . 
1 ا فى البنود العامة بالدستور لضم «مناطقمتمتعة بالاستقلال 
الذاتى » اليه ؛ كما جاء فى المادة ١١‏ من الدستور أن اعلى أجهزة المناطق 
التمتعة بالاستقلال الذاتى » مؤتمرات السو فيتات فيها ولجائها e‏ 3 
سيكون لها نفس الركز والوضع اللذين تتمتع بهما مؤتمرات السو فيتات 
0 المناطق الأخرى ولجانها التنفيذية » سواء كانت روسية أو غير 
روسية »© فى الاتحاد السو فيتى . وبعبارة أخرى اعتبرت الفدرالية فى 
الدستور » كما فى كتابات لبنين وستالين الاولى » مساوية للامركزية 
اى انها تتملق بالتنظيم الادارى اكثر منها بالطابع الجوهرى للدستور . 
وكان قرار الحزب فى “1141 فيما بتعلق بالقضية القومية قد أغفل 
التمييز بين « الاستقلال الذانى الواسع للمناطق » و « الحكم الذاتى المحلى 
الديمو تراطى » )١(‏ » واستمر المفهومان يعئيان نفس الشىء فى الفكر 
البلشفى . 'فلم يوجد أى اثر فى دستور 111 للاجهزة الفدرالية البحتة ) 
بر صفها متميزة عن تقسيم السلطات بين اجهزة الحكومة المحلية والمركزية . 
ولعل المقصود بهذه الترتيبات كان ضمان قدر معقول من الحكم الذاتى 
المحلى للجماعات القومية دون تعريض الوحدة الجوهرية للاتحاد السو فيتى 
للاخطار . ولكنها لم تكن ندرالية بالمعنى الدستورى . 


دستور لفدرال من 


كانت قضية الطابع الفدرالى لدستور الاتحاد السو فيتى تصور 
طبيعة الهوة بين النظريات التى تكمن وراءه وتلك التى تستوحيها دساتير 
الدول او الفدرالات البورجوازية . ففكرة العمل التشريعى فى ذاتها 
تنطوى فى الفكر الغربى على قانون تخضع له الدولة نفسها » ولكن هذا 
المفهوم لا يتفق مع مذهب يعتبر القانون من صنع الدولة . وقد قامت 
معفلم دساتير العالم الغربى على افتراض أن سلطة الدولة شىء بتطلب 
الأمر تحديده وتقييده بالتشريعات لمنع اساءة استعمال السلطة . 
فالدساتير انتزعت من ملوك غير راغبين » والفدرالات تألفت بواسطة 
وحدات عقدت العزم على الا تسمح الا بأقل قدر ممكن من الافتئات على 
سلطاتها بواسطة الحكومة الفدرالية . وقد يكون لمثل هذه القيود فى 
الدساتبر البورجوازية بعض القيمة باعتبارها تو فر حماية معينة للعمال 
ضد الدولة البورجوازية . بيد ان مشل هلة الحلول لا مكان لها فى 
الدستور السوفيتى . 'فهو على حد قول ستالين : « لم يوجد نتيجة 


5 5 0 8 1١ 
٣١١ ص‎ 1 )۱۹٤١( «قرارات الحزب الشيوعى الروسى  البلاشفة»‎ > 
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لانفاق مع البورجوازية » بل تنيجة لثورة ل د 
E a EES‏ ا تعر 5 100 لعن تان تعبير اخ 
لك لخت كت CRO‏ بل عن ANNES‏ 
الطابع المطلق لذا بة الله 8 ا : 2 عو 5 7 3 
E‏ ج ا عسي هى العيبارة «أونوقراطية 
ب » س انوع من التندر بلقب القيصر يوصفه « ایی د 1 
و واد f ١‏ 3 5 إلى 2 وتو قراط 4 التى 
2 بشكل | لح فى بر مج الحزب الذى وضع سنة 11.7 والتى ظلت 
نتداول فترة طويلة فى دوائر الحرب . : ة أداة 
0 زب . فكل دولة وكل حكومة اداة 
لر و جا ٠‏ ودكتانورية البرولتارية » مثل ابة صورة اخرى 
من 3 الدولة : كانت على حد قول لينين 2 نوعا خاصا من العصى 
ولا ثىم أكثر من ذلك ) »ع فالغرض منها هو ضرب الطقات المستغلة 
وسحقها .. ونترقب على ذلك ان السلطات الممنوحة لهذه الدولة بواسطة 
الدستور كانت فى جوهرها غير محدودة وغير مقسمة ومطلقة 5 
اعتراف « بالضمانات الدستورية » او حقوق المواطنين الأفراد قل 
الدولة . أن « اعلان حقوق الشعب الكادح والستغل » لم يكن« اعلان 
حقوق » بالمعنى اللمألوقف > بل كان بيانا بسياسة اجتماعية واقتصادية . 
التى تذهب الى أن حرية-الفرد يمكن. ضمانها بعدم تدخل الدولة فى 
نشاطه » فمثل هذه. الحرية فى ظروف الحكم الطبقى تظل محرد بيان 
رسمى وللا فعالبة ‏ فتحقيق الحربة. الحعيقية للعمال تطلب عملا 
ايجابيا! .: وهكذا تضمن حر بة العبادة للعمال قى-ظل الدستور السو فيتى 
بفصل. الكئيسة عن الدولة > وبفصل المدرسة عن الكنيسة » وتضمر 
حرية الرأئ بتو فين « كل الوستائل المادبة القنية لاصدار الصحف والنشرات 
والكتب وكل المظبوعات' الأاخزئ » للعمال » :وكذلك وسائل توزيعها قى 
العمال: « كل 'الأماكن. الملائمة لعقد الاجتماعات الشعبية مع الأجهزة 
والاضاءة والتدفئة » التى بتطلبها الأمر » وتضمن ‏ فرصة التعلم بواسطة 
« التعليم العام الكامل مجانا » . فحرية العمال لا تتأكد ضد الدولة ؛ إل 
عن طريق عمل الدولة . وكل ما بوفره الدستور هو الوعد بهذا العمل 
وضمانه . 'قفكرة التناقض بين الفرد والدولة كانت نتيجة افتراض أن 
المجتمع طبقى . ومصلحة العامل الفرد هى مصلحة الطبقة العاملة ككل > 
ولیس من :!١‏ لنطقى ولا من ١‏ لطبيعى أن نضعه 'قى معارضة دولة العمال . 5 
ويترتب على ذلك آيضا أن الدستور لم بعترف باية حقوق رسمية 
فى المساواة . ومثل هذا التقليد لم بكن له وجود من قبل فى الدستور 
الروسى عملا . فرعابا القننصر كانوا مقسمين. الي حمس ١‏ فلات 4 قانونية 


۷۰ «اعمال ستالينهء ۷11 ص‎ )١( 
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لكل منها وضعها القانونى الخاص )١(‏ . وصدر فى ۲۲/۱۰ نو فمبر 1111 
مر سوم بالغاء هذه التقسيمات وانشاء فئة قانونية واحدة من المواطنين )١(‏ 
ولكن ما دامت الطبقات الاقتصادية موجودة فى الواقع فان المساواة بين 
افراد الطبقات غير المتساوية » مثل المساواة التى تعترف بها الدساتير 
البورجوازية ‏ الديمو قراطية » تظل غير حقيقية فى جوهرها تبعا للمذهب 
البلشفى . ولم يكن الغرض من دكتاتورية البرولتاريا ا المسساواة 
الرسمية بين الأفراد من طبقة العمال والطبقة البورجوازية » بل هو تدمير 
البورجوازية كطبقة . فالسوفيتات » التى تتجسد فيها هذه 
الدكتاتورية » كانت أجهزة طبقية للعمال والفلاحين . ولم يجند فى 
الجيش الأحمر سوى العمال والفلاحين . ومن ثم فقد كان منطقيا أن 
الحقوق التى بمنحها الدستور « للكادحين » أو « الطبقة العاملة وفقراء 
الفلاحين » وحدهم ‏ ولهم فقط . أن بيان « المبادىء العامة » تضمن 
تبريرا للتفر'قة بصفة خاصة . 
« من اجل المصلحة العامة للاتحاد السو فيتى أن بحرم الأفراد أو 
الجماعات المنفصلة من أبة ميزات قد تسخدم ضد الثورة الاشتراكية » . 
ومن هنا لم تحظ مبادىء الديمو قراطية البورجوازية » مثل « صوت 
واحد لرجل واحد » » بأية شرعية » ولم بعد حق الانتخاب « حقا بل 
.حول الى وظيفة اجتماعية يقوم بها الناخبون » (5) . وقد حرم دستور 
الاتحاد السو فيتى من حق الانتخاب « أولئك الذين ستخدمون الآخرين 
من اجل الربح » و « اولئك الذين يعيشون على دخل لم بأت من عملهم » 
و«اصحابك الأعمال الخاصة » و « القساوسة والرهبان » و « المجرمين 
والمعتوهين » . وقد عورض القرار بعدم استبعاد المهنيين والمثقفين من 
حق الانتخاب معارضة شديدة »؛ ولم بكن العامل الدافع اليه » على حد 
قول احد العلقين ؛ ١‏ اعتبارات ما يسمى بالعدالة الاجتماعية » ولا آبة 
دوافع عاطفية » ولكن اعتبارات «المنفعة العملية» (4) . وقد ظلت التفرقة 
فى حق الانتخاب قائمة حتى سنة ۱۹۳١‏ . 


0 7 3 هذه «الفئات» » واللفظل الروسى لها لا يمكن ترجمته بدقة بطائفة آو طبقة 
0 مى !ل النبلاء ب رجال الدين ج ‏ التجار د البورجوازية الصغيرة (اصحاب 
1 ال ۳ ْ 1 ٍ 
لدكاكين والكبة والحر فيين)اه الفلاحين بماة العمال غيرالمهرة فىالمدزن نع.' 
مرا ١‏ ين بما فيهم غبرالمهرة فىالمدن والمصائع.أما 

ل اعيين فلم يكن لهم وجود قانونی بوصفهم هلا . 

Sobranle Uzakonenü 1917-1918 45‏ رقم ۳ الادة إ۳ 

(۳) ج . س . جورفيتشي ( المرجع الابق ) ص 64 ۰ 

(؟) نفس المرجع . وكان من بين المشرومات التى وضمعت لنظا 
على التوازن بين أصوات العمال والفلاح. ۴ 
والفناين والاخصائيين » بيد أن هلا المشر 
ص 035-15١‏ 


ا الانتخاب مشروع بقوم 
من ناحية والحر فبين وموظفى الحكومةوالعلماء 
دع دل عنه فى النص النهائى ( نفس المرجع 


Né 
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ومن الامداة الاكثر لعقيدا على التغرقة تلك الفروق التى وضعت 
زو اعد التصويت فى المدينة والريف بالنسسسة ور لحا لعا بين 
16 . المدن حدد عدد المند 2 ا جر سوفيتات روسيا 
ها . ففى المدن ' دين فى المؤتمر بمندوب واحد لكل 
0 ناخب الى وفى الريف مندوب واحد لکل 0.۰۰ ١‏ اي 
رالنغر قة أصولها التاريخية . فمؤتمر سوفيتات مندوبى الال لايل ل 

: ۴ 7 : ١ 

اروسيا كلها » وهو الجهاز السيادى فى الاتحاد السوفيتى ؛ تالف من 
اندماج « مؤتمر سو فيتات مندوبى الفلاحين لروسيا كلها » و ١‏ مؤتمر 
سو فيتات مندوبى العمال والجنود لروسيا كلها » الذى حدث عنيما : 
الانفاق بين البلاشفة والثوربين الاجتماعيين اليساريين ف ن : 8 

00 اا لين رین فى أو قسن 101+ 
وكان من الطبيعى أن تحتفظ كل من سو فيتات المدن والريف بالاسلوب 
الذى بلاثم ظروافها والتى تعودت عليها ‏ الأولى على اساس عدد العمال 
المنتمين الى السو فيت » والثانية على اساس سكان المنطقة التى بغطيها 
السوافيت . وكانت الصعوبة الوحيدة فى تحديد النسبة بينهما 3 
وما حدث فعلا هو الاحتفاظ بنسبة مندوب واحد لكل ...ه؟ ناف 
التى طبقها منظمو اإؤتمر الأول لسوفيتات مندوبى العمال والجنود 
لروسيا كلها فى يونية ۱۹۱۷ »© ورقع عدد مندوبى الريف بحيث صاروا 
مندوبا واحدا لکل (0.٠‏ من السكان بدلا من مندوب واحد كل 
۰۰ كما كان مطبقا فى مؤتمر سوفيتات مندوبى الفلاحين 
لروسيا كلها من قبل . وقد داقع ستيخلوف 'قى جلة اللجنة التنفيذية 
الركزية التى عرض فيها الدستور عن هذه النسبة بين المدينة والريف 
على أساس أنها لا تمنح المدينة أى تفوق بل تجعل تمثيلها بالكاد بساوى 
تمثيل الريف )١(‏ . بيد أن هذه الححة لم تكن غير قابلة للطعن 9) “ كما 
أن المتحدثين البلاشفة الآخرين لم بؤندوها . فقد تحدث لينين عن « عدم 
المساواة بين العمال والفلاحين » 'قى الدستور وبررها بأنها كانت املا 
موجودة فى تاريخ السو فيتات (©) . واقد أشار برنامج الحزب الذى أقر 
فى ١115‏ بصفة خاصة الى » ان دستورنا السوفيتى بعكس الدور 
القبادى لعمال المدن فى الثورة بالاحتفاظ بقدر معين من التفضيل 
بے 
«Pyatyi Vserossückü s'ezd Sovetov> (1)‏ 1 
للق للا كان 0١‏ من السكان بالغين قوق العشرين قان الك cT ١‏ 
حبين» و «السكان» ينبغى أن تكون لاول وعلة 0:۹ تقر ييا 3 وكانت هدء هی 2 


(۱۹1۸) ص ۱۹۳ 


«النا 


١ 1 1‏ 8 3 اة 
الث اتبعك فى انتخابات الحمعية التاسيسية التى خصصت نها مقاعد للدوائر a‏ 
1 جمعہ يەس 0 RA‏ 
على الا 0 0 عدد التاخبين وحتى 
ى س عدو الناعبيق وللجيش والاسطول على أساس النسبة المققمة 


با ستيخلوف من أن تسبة البالفين فى المدينة اا ا E‏ 
: يمكن أن تتجاوز ۲ : ه وقد قيل لوقد العمال البريطاتك ر ل ,م لنسبه 
١‏ 8 

۴ (الوقد العمالى البر يطائى الى روسيا ۰ تقرير (۱۹۲۰) ص 


(؟) «أعمال لینین» 1۷× ص ١55‏ 


للبرولتاريا الصناعية اذا قورنت بجماهير البورجوازية الصغيرة المبعثرة 
ف الريف » )١(‏ . ومثل هذه القضايا اه تدرس دائما من الزاوية 
العملية وليس من الزاوية الرسمية او زاوية المساواة التجريدية . 'فالومى 
الطبقى الاكثر نموا لدى عمال المدن » وبالتالى زيادة فعاليتهم 'فى الصراع 
ا البورجوازية » يعطيانهم الحق فى نظام انتخابى متميز فى الدولة 
الثورية ٠.‏ 
والطابع الطلق لسلطة الدولة لا يعنى أن هذه القوة غير محدورة 
فحسب » بل وأنها غير قابلة للانقسام أيضا ٠.‏ وكان ماركس قد وصف فى 
احد مؤّلفاته الأولى المبدا الدستورى المعروف الخاص «بفضل السلطات» 
بانه نتاج عهد ارتفع فيه « الصراع بين الملوك والارستقراطية والبورجوازية 
على السيطرة » الى مستوى « القانون الأبدى » ؟) . وفيما بعد وصف 
انقلاب لوبسسبونابرت فى ؟ ديسمبر ۱۸١١‏ بأنه «انتصار للهيئة التنفيذية 
على الهيئة التشريعية » بمعنى أنه كان انتصارا لفئة حاكمة على الجماز 
النيابى للبورجوازية ككل () . بيد أن مثل هذه الفروق ستمحى تماما 
فى الثورة الاشترأاكية ٠.‏ وقد أشاد مارکس بكوميون بارس لانه « لیس 
هيئة برلانية بل هيثة عاملة تشرع القوانين وتنفذها فىنف سالوقت») 
واعتبر لينين 'قصل السلطة التنفيذية عن التشربعية سمة خاصة بالنظام 
البرلانى > واعتبر اندماجهما ميزة خاصة بالنظام السواقيتى0). ففى ظل 
دكتاتوربة البروليتارية تعد أجهزة سلطة الدولة محرد أدوات مختلفة 
تستخدم بواسطة العمال أو باسمهم لتحقيق نفس الغرض . وقد عرض 
رابزئر » المتحدث باسم قوميساربة الشعب للعدل »© القضية فى وقت 
صياغة الدستور على الوجه التالى ؛ 


« ان تقسيم السلطات الى تشريعية وتنفيذية وقضائية . . يقابل بناء 
الدولة البورجوازية خيث الهمة الرئيسية هى انجاد التوازن بين القوى 
السياسية الرئيسية » أى الطبقات الالكة من ناحية والجماهير الكادحة 
من الناحية الآخرى . اذ ان الدولة البورجوازية لما كانت بالضرورة حلا 
ت ب 
)١(‏ «اعمال ليتين» 3630 ص ١45‏ 
(؟) کارل مارکس وفردريك انجلز 
Vv Gesamtausgabe, ler Teil»‏ ص ۳ 
(۳) «اعمال ماركس وانجلز» 5 
0) تفس المرجع XXII,‏ « 117 ص ۳۱٤‏ 
۰ 5 1 !عمال لبنین 1×× ص ۸ه د 11× ص ٠ ۴۷١‏ وتظهر نفس الفكرة فى 
بردامج الحزب لسنة ١۹١1١‏ الذى بصف الانفصال بين السلطة التشر بعية والننفيدية 38 


«احد الحوانب | ة و 55 
جو لسلبية فى النظام البرلمالى» (قراران إل . بلاشيفة) 
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,طا بطبيعتها بين المستغلين والمستغلين فان عليها ان توازن الساطة 
وتقسمها .. » 


« اما الجمهورية السوفيتية الروسية إقليست لها آبة مصلحة فى 
نوازن القوى السياسية أو تعسيمها لسبب بسيط هو انها تقوم على 
سيطرة قوة سياسية واحدة شاملة » البرولتاريا الروسية وجماهير 
الفلاحين . وتهتم هذه القوة بتحقيق هدف واحد وهو اقامة النظام 
الاشتراكى » وبتطلب هذا الصراع البطولى الوحدة والتركيز فى السلطة 
لا تقسيمها» . )١(‏ 

ومن ثم كان من المنطقى الا بعترف دستور الاتحاد السو فيتىبفصل 
الوظائف التشريعية عن التنفيذية . والقارنة الجارية بين اللجنة التنفيذية 
لو لدم عن : جاربه بين الل يف + 
المركزية والبرلمان ثم بين مجلس اقوميساربى الشعب ومجلس الوزراء 
تغقل عدم وجود أبة تفرقة © سواء فى ألفاظ الدستور أو قى مضمونه » 
بين وظيفتى الهيئتين»وهما وظيفتانتشر بعبتانوتنفيذبتان فى نفس الو قت» 
بلفىالواقع انهكان هناك اقتراح منطفى ائناء مناقشة الدستور بادماح 
الهيئتين معا (؟) . كما لا بوجد فى النظرية الدستورية مبررات كثشيرة 
لفصل الهيئة القضائية . ولا يتضمن دستور الانحاد السو فيتى أى نص 
خاص بممارسة الوظيفة القضائية »© كما أن تنظيم الهيئة العضائية 
والاشراف عليها مباشرة من جانب قوميسارية الب المدل جمل 
خضوعها واضحا للهيئة التنفيذية () . أن كل وظائف الحكم واحدة » 
وبجب أن تستخدم لغرض واحد وباطة واحدة لا تتجزأ . 

وهكذا فان التحديدات التى ظهرت فى الدستور وان مو تمر 
سوفيتات روسيا كلها واللجنة التنفيذبة الركزبة ومجلس قومياربى 
الشعب على التوالى لا تمثل أساسا اختلافات فى الوظيفة © بل مستوى 

1 5 5 ظاكة - ووصسيا كلها واالجنة التنفيذنة 
من التدرج . وقد حددت و نف مو نمر 3 0 REYE‏ 
المركزبة معا فى المادة 44 من الدستور بدون ابه محاولة ريق 
: . 5 نفلت « تعدلل المتاصر الأساسية 
بينهما . وليست هناك سوى وظيفتين - ا 
للدستور السوفيتى أو الاضافة اليها أو اتشاء جديد فيها » و «التصديق 


و ا والعورة الشنفة 1۹1۷ - ذلكا » ل۳0 
ور بو نيان ور 
ص ۵۷۸ ۰ 1 1 فى المؤتمر النامن 
(؟) تقدم به اصلا لاتسيس فى ابريل ۸ ثم كرره او e‏ تمر 
7 | 
(VO 0‏ ۹۲۲ ص 
للحرب فى 9156( . ) »)8( hp 8'ez4 RKP‏ ان استقلال القضاة فى الدول 
ا 3 الاق الاشاره اجه د 3 تة ١ل‏ الدة 
)۳( ل رابزنر فى النقرار ی 2 ع5 الطقة ١‏ ندم 
مول راز نر فا 
البررجوازبة انية انتا واقل ر امحا فى دقاعهم عن 
(بونيان وفيشر ‏ المرجم السابق ‏ ص )٥۷۸‏ 
/ا١‏ 


على معاهدات الصلح » اختصت بهما المادة ١ه‏ مؤتمر روسيا كلها دون 
اللجنة التنفيذية المركزية . بيد انه لما كانت المادة 1 قد منحت فعلا 
اللجنة التنفيذية المركزية سلطة « التصديق على الدستور وتعديله 
والاضافة اليه » ©» فيبدو أن الأمر انما يتوقف على ما يعتبر « عناصر 
أساسية » فى « القانون الأساسى » للاتحاد السو فيتى . وما لا يعتبر 
كذلك . اما الاستثناء الخاص بالتصديق على المعاهدات فلعله جاء نتيجة 
اسدابقة ۱۸ مارس ۱۹۱۸ »4 عندما عقد مؤتمر سوفيتات روسيا كلها 
للتصديق على معاهدة ترست ليتونسك . ولكن بصفة عامة كانت نتيجة 
الدستور مئح اللجنة التنفيذية المركزية جميع انسلطات فترات انعقاد 
المؤتمر الكبير صاحب السيادة النهائية فعلا(ا) ٠‏ 
وكانت الاحتكاكات الصغيرة دين مؤتمر روسيا كلها واللحنة التنفيذية 
المركزية الناجمة عن هذه الأوضاع الدستورية الدقيقة قليلة الشأن اذا 
فيست بمجالات التنافس الكبرى بين اللجنة التنفيذية. المركزية ومجلس 
قوميساربى الشعب . لقد قال أحد المعلقين المعاصرين ان اأنصف الأول 
من سنة 1114 كان « عهد احتكاكات ملحوظة بين المنظمات المركزية فى 
الدولة » وبخاصة بين اللجنة « التنفيذية المركزية ومجلس 'قوميساربى 
الشعب » © وكانت « العلاقة المتبادلة ببنهاتين الهيئتين العليتين تتحه. 
مع شىء من الصراع الداخلى » نحو سيطرة مجلس قوميساريى الشعب 
فعلا فى الشلغلثون الداخلية والخارجية»() > وعللما ملح مجلس 
القوميساربين نفسه سلطات تشريعية لأول مرة بمرسوم .؟ اكتوبر؟١‏ 
نوفمبر 1111 »© اعترف بقيدين . ان هذه السلطات غير شرعية اا 
« منذ الآن فصاعدا وحتى عقد الجمعية التأسيسية» » وأن اللجنة 
التنفيذية المركزية لها حق « تأجيل او تعديل أو الغاء » أى تشريع 
يصدره مجلس القومسياربين (؟) . وقبل أن يمر أسبوع على اصدار 
هذا اأرسوم كان الثوريون الاجتماعيون اليساريون بحتجون فى اللجنة 
التنفيذية المركزبية ضد اصدار التشربعات من جانب مجلس القوميساربين 
دون سبق عرضها على اللجنة التنفيذبة المركزبة . وبعد مداولة اشترك 
فيها كل من لینین وتروتسکی صدر قرار بعتراف لمجلس القوميساربين 
بحق اصدار مراسيم عاجلة « دون سبق مناقشتها بواسطة اللحنة 


)١(‏ ذهب سفردلوف فى المؤتمر الخامس لسوفيتات روسيا كلها , فى معرض الحديث 
عن الغاء عقوبة الاعدام بمرسوم من مؤتمر روسيا كلها , الى حد القول بانه لا كانت اللجنة 
السفذة المركزية « هى الجهاز الأعلى أو السلطة العليا بين المؤتمرات فانها لا تستطيع فقط 
رفض مراسيم الوؤئمر > بل تصهر أيضا مراسيم مخالفة » . 

(؟) ج٠س‏ *جورفیتش - المرجع السابق ص ٦۷‏ 

٠١ (الطبمة الثانية) مادم‎ ١ رقم‎ Sobranie Uzakonenü, 1917-1918 (r) 
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انفيدية المركرية » »؛ بأغلبية صغيرة هى 14 ضد ۲۲ صو 
نفس الشكوى تکررت فى كل اجتماع للجنة التنفيذية المركزية فى نوفمبر 
وديسمبر 1111 ٠‏ ومنل ذلك الوقت اكتسب ما يجرى عليه العمل 
بالتدريج قوة العادة » فشاك رن أن الازمة التجمعة سحبها والاتجاه المترتب 
9 ذلك نحو تركيز السبلطة > الأمر الذى ادى مضاعفة التشريعات وياد 
الحاحة الملحة الىاتخاذ قراراتحاسمة والى العمل الحاسم» ادتجميعها 
الى نفضيل الجهاز الأصغر حجما . ولكن اغتصاب مجلس القوميساريين 
للسلطة كان من أكبر شكاوى الثوريين الاجتماعيين اليساريين » بل حتى 
ا البلاشفة » أثناء صياغة الدستور . 


تا ۷) . بيد أن 


وبرغم أن نصوص الدستور انعكس فيها هذا النزاع فانه لم يفعل 
شنا يذكر لتسويتها . ففى المادة ١؟‏ تجاهل مؤقتا مؤتمر روسيا كلها 
وجعل اللجنة التنفيذية المركزية « الجهاز التشريعى والادارى والاشرافى 
الأعلى فى الاتحاد السو فيتى » »© وفى المادة ۲۲ اعطاها « التوجيه العام 
لحكومة العمال والفلاحين وكل الأجهزة الحكومية فى جميع أنحاء البلاد» . 
وبمقتضى المادتين ۲۷ » ۲۸ لمجلس القوميساريين « التوجيه العام لشئون 
الاتحاد السوفيتى » »© وله أن يصدر « المراسيم والأوامر والتعليمات 
وتخذ الاجراءات العامة الضرورية لضمان الادارة الحاسمة المنظمة » ٠‏ 
وبمقتضى المادتين . »© 5١‏ تعرض كل القرارات ذات « المفزى السياسى 
العام » على اللجنة التنفيذية المركزية 3 لدراستها والتصديق عليها > » 
واحتفظت « اللجنة » بحق « الفاء أو اياف » أى قرار مجلس 
القوميساريين . بيد أن هذه البنود الرسمية خففتها « مذكرة » سمحت 
بأن توضع « الاجراءات ذات الصبغة الملحة القصوى © موضع التنفيذ 
بمقتضى سلطة مجلس القوميساربين وحده . والواقع أن الدستور لم 
يغير شيئًا وترك العلاقات بين الاجهزة الرئيسية الثلائة للسلطة المركزية 
للتجارب العملية تحددها . وازيل خطر الصدام النهائى بينها » وهو 
صدام يبدو أن نصوص الدستود نفسها تثيره ء بواسطة السلطة الوحيدة 
التى وراء الدستور : سلطة الحزب الحاكم . 
ا لسو 
e‏ ا ا ا : وقد بذلت محاولات 
فى الد ۔ 00 3 « محلى » من خمسة اشخاص الى 
لسوت لواجهة عا ی یی الین خار جين لهم حق 
كل قو ميسير من قوميسيريى الشعب بوصم 0 
)1( جه 502 2 VTs‏ 
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الالتجاء الى مجلس قوميساريى الشعب أو اللجنة التنفيذية المركزية 
ضد فرارات العوميسي . ولكن برغم أن هذا الوضع لم يهاجم من الجميع 
دما هوجم تطبيمه فى الادارة الصناعية » فقد ثبت عدم جدواه العملية ., 
الواحم ان لينين لم يؤمن حقيقه بمثل هذه الضمانات ٤‏ ان ما كان ومن 
به هو ان تركيز السلطة يحمل معه ترياقه الخاص ٠‏ رفاندماج الوظانف 
التشر بعية والتنعيذية سيؤدى الى اختماء الادارى المحترف بوصفه 
موظفا منفصلا عن المشرعالمنتخب . وميزة الاندماج هى « توحيد الوظائف 
التشربعية والتنميذية فى أشخاص الممثلين المنتخبين للشعب )س وهذا 
المزج هو جوهر «الديمقراطية المباشرة(1)».وكان البرنامج المنقح للحزب 
فى 1111 يتضمن بين « الجوانب السلبية فى النظام البرلمانى » لا مجرد 
« فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية»بل كذلكالانفصالبين الهيئات 
النيابية والجماهر . فقد بدا أن لينين يرى فى السوفيتات تجسيدا 
لفكرة ان جماهير العمال والفلاحين يشرعون لانفسهم ثم ينفذون ما اتخذوه 
من قرارات وبيديرون شو نهم بأنفسهم > وقد ساعدت هذه الصورة 
المثالية « للديمقراطية المباشرة » على اخفاء الواقع العنيد الذى أدى الى 
زيادة ضخمة .فى البيروقراطية فى المركز . ولكن هنا أيضا كانالتصديق 
النهائى فى يد الحزب » الذى كان يمكن الالتجاء الى سلطتة فى علاج اى 
نعص دستورى . ٌ 
ان التطبيق العملى للدستور لا يعتمد عادة على المبادىء التى 
استوحاها واضعوه أو القواعد التى وضعوها .فحسب » بل يعتمد اكثر 
على الظروف السياسية التى يطبق إفيها . وكانت التغييرات التى حدثت 
فى روسيا السوفيتية ابان اعداد الدستور استمرارا لعملية بدات منذ 
مولد النظام . ولكنها كانت تغييرات ذات مغزى وحاسمة . فعندما 
وضعت المبادىء الرئيسية للدستور المقبل بواسطة المؤتمر الثالث 
لسو فيتات روسيا كلها بعد حل الجمعية التأسيسية فى ينابر ۱۹۱۸“ 
كانت الحكومة انتلافا بين البلاشفة والثوريين الاجتماعيين اليساربين ٠‏ 
وعندما اجتمعت لجنة الصياغة فى ابريل كان الثوريون الاجتماعيون 
اليساريون قد غادروا الحكومة ولكنهم مازالوا فى السوفيتات وكانوا 
ممثلين فى هذه اللجنة . وعندما وافق المؤتمر الخامس للسو فيتات على 
الدستور نهائيا فى يوليه 1114 ٠‏ كان الثوريون الاجتماعيون اليساريون 
a‏ لتوهم وصاروا خارجين على القانون وبدات الحرب الاهلية . 
وادی او دولة الحرب الواحد ووقع الحرب الأهلية » النى هرضت طوال 
العجانون التاليين وجود الحمهو ية للخطر وميا » الى تدمير الاسس 
التفائلة التى بنى عليها الدستور ؛ وغطى معظم المناقشات الى شغلت 


)١(‏ «آعمال لينين» 
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إجنة الصيافة . اجات اس فى الميدان والحاجة الى الأمن فى 
الداخل خلقت جوا غير ملائم للدقة الدستورية وكشفت تجربة كثير من 
التشر بعات بوتي الأولى عن هوه واسعة بين المبادىء المثالية والواقع 
العملى القاسى . واذا كان ذلك صحيحا ايضا عن دستور الاتحاد 
السو فيتى » فان ظروف مولده تفسر هذه الهوة الى حد كبر . 

لقد درس مشروع الدستور فى ؟ يوليه 1114 بواسطة اللجنة 
اركزية للحزب وادخلت عليه بعض تعديلات طفيفة . وبناء على اقتراح 
من لينين أدمج « اعلان حقوق الشعب الكادح والمستغل » فى الدستور 
بو صفه تقديما له )١(‏ . وبعد ذلك قدم المشروع الى المؤتمر الخامس 
لسوفيتات روسيا كلها . وقد انقطع المؤتمر بعد ثلائة ايام بسبب الازمة 
الخطرة التى نشأت عن اغتيال السفير الالمانى 6 ميرباخ . وبعد ذلك 
اجتمع فى ٠١‏ يوليه 11148 واستمع لعرض الدستور الجديد بواسطة 
ستيخلوف ووافق عليه بالاجماع )١(‏ . ووضع موضع التنفيذ عند نشره 
رسميا فى أزفقستيا يوم 1١9‏ يوليو ١9118‏ بوصفه 3 دستور ( القانون 
الاساسى ) الجمهورية السوفيتية الاشتراكية الفدرالية الروسية » . 


ج و ے_ > 

('2 ع * س جورفيتش , المرجع السابق ۰ ص ۹۰ - 
عذا التدخل ص ۱۱۳ ٠ ١١١‏ 

3 ص ۸ ص كم 
Jyatyl Vserossikû S'ezd Sovetov (®‏ : 


و ن¿ لينين 
١و‏ ويذكر تر و تسكى و من اجج 
أيضا 
ON‏ 


۱۵1 


دعم الدكتاتورية 


ان مصطلح ١‏ دكتاتورية البرولتاريا » )١(‏ الذى طبقه البلاشفة غلى 
النظام الذى انشأوه فى روسيا بعد ثورة اكتوبر لا ينطوى على ابه 
دلالات دستورية محددة . إفهو يحدد الطبقة الحاكمة » ولكنه محايد فيم 
يتصل بصورة الحكم التى تمارس هذه السلطة عن طربقها . فليس هناك 
تعارض بهذا المعنى بين الدكتاتورية والحكم النيابى : « فدكتاتورية 
البورجوازية » »؛ وهى نقيضة دكتاتورية البرولتاريا » كانت تمارس عادة 
عن طريق الحكم النيابى . اذ أن الظلال العاطفية المتصلة بافظ 
« دكتاتورية » باعتبارها مرتبطة بحكم القلة أو حكم رجل واحد لم يكن 
لها وجود فى اذهان الماركسيين الذين استعملوا الصطاح . بل على العكس 
من ذلك » كان:عتدمع أن دكتاتورية البرولتارية هى أول نظام فى التاريح 
تستخدم فيه السلطة بواسطة طبقة تضم أغلبية السكان ‏ وهو شرط 
الحصول عليه اف روسيا بضم جماهير الفلاحين فى تحالف مع 
لبرولتاريا الضنامية م فضلا عن آله لا كانت دكتاتورية البر ولتارية. هى 
ري 0 “> بمجرد القضاء على البورجوازية » 

را من ه اهل من اى نظام آخر للمجتمع فى التاريخ . فهى أبعد 
ماتكون عن الحكم بالعنف بل انها تمهد السبيل او الع 
كعقاب اجتماعى » اى لأنتدوى الدولة ٠‏ 7 


. و‎ ١ 
وصف ماركس‎ ١46498 ففى‎ ٠ معروفا من باب التاكيد اصل هذا المصطلح‎ 5 0 7 
(دكتاتورية الطبقة البرولتار بة» ( أعمال مارك وانجلز‎ 0 43 2 1 a 
نظ ية‎ E استخدم هو نفسه ۱ 9 وا‎ ١8905 ودی‎ >» 
ا لمضطلح أنظر المذكرة الخاصة بنظري‎ 


١6 


معو وص حم مسجب جود 


ولم يحدث فى الأيام الأولى للثو 
ا ی ابه الغلاب روا ی ا اک 1510 بدو حوره 
تقريبا ¿ بدا كه ان الأغلبية الساحقة من السكان تؤيده فعلا 0 
وتفاخر ااه بان الثورة نفسها لم تكلف سوى انفس فليلة جدا » وان 
معظم من فقدوا حياتهم وي نتيجة محاولات خصومهم لانتراع النصر 
منهم بعد أن حصلوا عليه فعلا ٤‏ كان له ما يبرره ٠‏ وبتصرف من التصرفات 
الكريمة النى كثيرا ما نصاحب الثورات فى ساعتها الاولى اطلق سراح 
طلبة المدرسة الحربية الشبان الذين اسروا فى قصر الشتاء بعد ان وعدوا 
بعدم « حمل السلاح ضد الشعب مرة أخرى »© () . كما ان كرازنوف » 
الجنرال « الأبيض »© الذى ساعد كيرنسكى على تنظيم هجرمه المضاد 
الفشل من كاتشينا واسر هناك ٠‏ اطلق سراحه بعد ان آخل عليه 
تعهد س وام يلبث أن خرقه بعد اسابيع قليلة مشتركا فى الحرب الاهلية 
,فى الجنوب ل ومن الواضح أن هذه المعماملة الرحيمة لم تكن مجسورد 
اسعثناء عرقي حيث أن لينين قال بهذ عشرة ايام من انتصار البلاشفة : 


رة ما يحطم هذا امزاج المثالى . 


اننا متهمون باستخدام الارهاب . ولكننا لا نتخدم مثل ذلك 
الارهاب الذى راج ضحيته أشخاص عزل من السلاح على اللقصلة فى 
الثورة الفرنسية »وآمل الا نستخدمه .. وعندما اعتقلنا بعض آلناس 
قلنا لهم » سنطلق سراحكم اذا وقعتم ورقة تعدون فيها بعدم القيام 
بأعمال التخريب . وقد وقعوا على هذه الأوراق » 0) ٠‏ 

كما أطلق بسرعة سراح أعضاء الحكومة الو قتة الفين اعتقلوا .فى قلعة 
بيتر وبول فى يوم الثورة وخضعوا ارقابة اسمية .فقط لم تمنعهم من 
التآمر بنشاط ضد النظام الجديد . اما الاتاوات الكبيرة أو القروض 
الارغامية التى انتزعت بطربقة عشوائية الى حد يزيد او ينقص من 
البورجوازية » أو تلك الحوادث مثل التهديد بارسال عي ا 
م 

ا ا م . على خلق جهاز ادارى عامل من 

التى واجهها اي وی ا الائة التى ادت كن 
و 0 السب رفت فصل التي 
الأسابيع الأولى للثورة لم يكن لدى f‏ 
BE EEE‏ 

)١(‏ استمرت القاومة الجادة فى موسكو أسبو 
الشبان » ولكن انتقال السلطة الى البلاشقة تم فى كل 
فى بمض الاماكن القاصية بضمة أسابيع ٠‏ 

(؟) جون ريد « الايام التى هزت المالم 5 

57 ص 

(1T) 7د‎ Grazhdanskoj a ey ا‎ 0 

+ ص ۱۷۹-۱۷۸ ۰ 


عا © قام بها اساسا قباط التدريب 
مكان آخر تقریبا بسلام » وان تآخر 


© (نيويورك ۹ ص ۱۰۱ 


١ 


أو حتى للتفكير والتخطيط المتسقين » فكل خطوة اتخذوها ثقريبا كانث 
اما رد فعل لحاجة ملحة او ردا على عمل ارتكب ضدهم أو على تهدير 
موجه اليهم )١(‏ . فهم اذا حاولوا ان يركبوا .فوق العاصسفة جر فتهم 
أمامها . وقد حدئت حالات كثيرة من عنف الغوغاء فى المدن وفى جميع 
انحاء البلاد . وارتكبت فظاعات وأعمال وحشية كثيرة بواسطة الثوربين () 
وبواسطة خصومهم . ولكن لا يبدو انه حدثت حوادث اعدام منظمة 
سواء بعد محاكمات قصيرة او محاكمات قضائية عادية فى الشهور الثلاثة 
الأولى للنظام . فأول تشريع أصدره المؤتمر الثانى للسو فيتات لروسيا 
كلها فى ثانى يوم للثورة هو الغاء عقوبة الاعدام فى الجبهة » وكان كير نسكى 
قد التجأ اليها فى سبتمبر 1111 تحت ضغط العسكريين بعد الغائها 
الغاء تاما فى وقت ثورة فبراير(؟).ولم يضعف التقليد الثورى المنامض 
لعقوية الاعدام. وينهار الا بعد قيام الحرب الأهلية والتمرد العلنى ضد 
النظام السوفيتى (4) . 


)١(‏ وينطبق ذلك بصفة خاصة على عمليات الاشراف الاقتصاذى التى سنناقشها فى 
القسم السادس ٠‏ دفى مجالات أخرى نجد حتى الاجراءات الواضحة مثل فصل الدولة عن 
الكنيسة لم يعلن الا بعد أن استنزل البطريرك تيخون اللعنة على النظام ٠‏ وحتى عندئذ 
عارض كثيرون من القوميساريين هذا الاجراء خشية «أن يئي حربا دينية الى جانب الحرب 
الاجنبية والحرب الاعلية» (جع٠سادول‏ «مذكرات عن الثورة البلشفية» (1515) ص ٣۲۲١‏ 
(۲) وكان افظعها اغتيال وزيرين من «الكاديت» أثناء أن كانا راقدين فى المستشنفى 
فی ۲۰/۷ يناير سنة ۱۹۱۸ , وقد هاجمت الصحافة الرسمية هذا العمل بشدة (يوتيان 
وفيشر ‏ الثورة البلشفية  ١9181911‏ (ستانفورد 1155) ص 5810-581) ٠‏ وقسك 
عرف عن بحارة الاسطول استعدادهم لارتكاب الفظاعات فى الثورة ٠‏ وكان بحارة أسطول 
البحر الاسود هم الذين » بعد أن اسستولوا على سباستبول فى فبراير ۱۹۱۸ » انطلقوا 
فى مذبحة استمرت أثلائة ايام ضد البورجوازيين من سكانها ٠‏ بيد أن هناك أيضا كثيرا 
HES‏ اشت رکت فيها وحدات من الجيش ٠‏ ولم تكن سمعة القوات «البيضاء» 
الخ ضل ؛ فقد كان الناس يخشون من القوازق » ر : ا 
يرتكبره من اعمال القسوة ٠‏ ل لق a E‏ 
۳( ا Sobraine Uzakonenü‏ (رقم ١‏ الطبمة الثانية ى المادة 4) ٠‏ 
5 (1) يمكن كنابة بحث غریب من موقف الحكومة الروسية من عقوبة الامدام . فقد 
وي الردس من عقوبة الاعدام بواسطة القضاء متاصل الجذور » وله اسماس من التعاليم 
St 3‏ تعاليم كتاب الغرب فى القرن النامن عشر الذين تركوا اثرا فى الفكن 
2 0 ' عن طريق كاترين الثانية دخلفائها . وان لم يؤئروا فى الانظمة 
a NIE‏ لست الاين الامج عفر كان العم بيط له النقوز 
و اج ا ٠‏ بأحكام المبارزة التى كانت تعنى فى الواقع ‏ وان 
لم یکن ل الصورة؛!احكم بالاعدام. وعندما انثىء نظام المل. : 5 
من القرن الاضى شيد المملفرى ٠‏ شی 1 لحلفين فى روسيا فى الستينات 
وكانت الجماعات الارهاسة إل E‏ ا اكام التى تؤدى الى عقوبة الإعدام؛ 
2 الثوريون الاجتماعيون » لا يرون تناتضا 


لروسية » بما فيها 
ت فى القعرة ال او 
لدعوة الى لافتيال كسلاح سياسى والتنديد فى نفس الوقت بعقوبة الاعدام كنظام 
فى مبدا الامر هذا التقليد بشدة 


فصانی ٠‏ وقد عارض اللائفة 
٠‏ فقد كائرا يمارضونسم 
١:‏ 


دد آنه يكون خطأ من نوع آخر أن نفترض أن اجراءات الاضطهاد 
إبنى لجا اليها البلاشفة فيما بعد دفاعا عن الثورة المنقصرة انما قبلوها 
رى انفهم فى قحد لعتقدات يعتزون بها . فمبدا الارهاب متأصل فى 
التفليد الثورى . أن روبسبیر رفض © فى عبارة ما كان لينين ليعترض 
بها » الاجراءات القانونية العمادية بوصفها غير كافية للدفاع عن 
a‏ 

« هل علينا أن نحكم على الاحتياطات المفيدة التى يتطلبها الامن 
العام فى لحظات الازمة التى أدى اليها عجز القانون وبيدنا مجموعة 
الغانون الجنائى CF‏ 

وقال مرة اخرى : 

« اذا كانت ميزة الحكم الشعبى فى وقت السلم هى الفضيلة › فان 
ميزة الحكم الشعبى فى الثورة هى الفضيلة والارهابة فى تفن اقوفت : 
الفضيلة التى بدونها يعد الارهاب فظاعة مميتة > والارهاب الدى بدونه 
تكون الفضيلة عاجزة . ان الارهاب ليس سوى العدالة » سريعة 
رحاسنمة وتاسية > وهو فدات تى من القضيلة 4 61 :+ 


الاغتيال اليناسى »© ولكن فى المؤتمر الثانى للحزب الديموفراطى E‏ 7 قدم 
3 ر فه 9 0 عي 
انتراح المطبالية بالغاء عقوبة الاعدام كجزء من برنامج الحزب » ولكه ر فض م at‏ 
بين صيحات «حتى بالنسية لتقولا الثانى ؟» ٠‏ ومم ذلك فيمرور الوقت بدا كثيرون من 
a 95 1 3 0 -‏ 7 :2 ال 
الديموقراطيين الاجتماعيين الروس يتائرون بالنزعة الانسانية التحررية الغربية فى الغرن 


التاسع عشر التى أثرت فى الأحزاب د عد وس ال بوتت 
وقد نددت «الدولية الثانية» فى مؤتير للاة الاجتماعية الى نورة 
بمقوبة الاعدام بالاجماع . وقد تسربت الافكار التحرد د 1 نة ٠‏ وكانت اعادة 
ا خاي 
عقتربة الاعدام فى الجبهة فى سيتمير ١111‏ ا تنفد عقوبة الإعدام تملا يكون 
المشهور على نقاده فى «الاجتماع الديموقراطى» و نائ السرافيثية الصادرة فى سنة 
الرقت قد حان لادانته هو ٠‏ وقد فرضت المجموعه الم فقد أشار اليها بسجرد أنها 
٢‏ عقوبة الاعدام للجرائم ضد الثورة دون أن تحددها 


«أقصى اجراء عقابى» ٠‏ ۲ 
1 ۳ » طمة بو ء فيلاى (۱۹۰۸) ص ۱۹۷ 0 : 
)١(‏ « أحاديث روببير وتقاريره » ط 0 O‏ 

ش 3 : ْ 1 و 9 1 . EF‏ 
١‏ 0 وساي ار للثورة الفر نسية» (يوهانيتيه 
الفرورى سقط كثير من 
٠‏ والى يآسف لهؤلاء الأبرياء 


٠ أورويا‎ 


وعد 


'١-90-5؟069) ٠‏ قارن دفاع جفرسون عن 50 

امد نيين درن محاكمات رسمية > وسقط همهم يعض ايده مماتی * 

أكثر من أى س أن وساكل ست ba a‏ تخدام ذراع الشعب » زهو 

aa 3‏ 0 زقد كان من الضرورى استخد : 0 
نهم سقطوا فى ساحة القتال ٠‏ ن هن رکتابات توماس جفرصوت 

آلة ل ت عمياء مثل القنابل والقذائف , ولكنها عمياء 

> يورك رمحم ۷1 ص ۱٥٤۱٥۳‏ 


بقدر مام ° 


١و8‎ 


تقد اعان ماركس فى خريف 1868 انه بعد (١‏ وحشية الشورةٌ 
المضادة » لا تبقى « سوى وسيلة واحدة لاقتضاب عذاب الج 
العديم وتبسيطه وتحديده » وآلام الميلاد للمجتمع الجديد > وسيلة 
واحدة .فتط ‏ الارهاب الثورى » )١(‏ . واشاد فيما بعد بالهنفاربين 
صفهم اول أمة منذ سنة 117917 جرات على « مواجهة الثورة المضادة 
7 7 3 
الحمانة الجائحة بالانفعال الثورى © مواجهة الارزهاب 0-١‏ يدب 
"حمر » () . ان المجتمع البورجوازى « برغم ما يبدو من انعدام صفة 
ا 8 8 » يتطلب البطولة والتضحية بالذات 
والارهاب والحرب الاهلية والمعارك الدامية ليظهر الى الوجود » . وفى 
الت انان من القرن التاسع عشر انتشر نمو العواطف الانسسانية 
التحرربة بين تطاعات كبرى من الطبقة العاملة » وبخاصة فى انجلترا 
والمانيا ؛ وظهرت آثاره فى بعض كتابات انجلز المتأخرة )١(‏ . وقد نبد 
برنامج الحزب الشيوعى الالمانى » الذى وضعت صيفته روزا لكسمبووج 
فى دسمبر 1118 > الارهاب بصفة خاصة . 


« فى الثورات البورجوازية كانت اراقة الدماء والارهاب والقتل 
السياسى الاسلحة التى لا غنى عنها للطبقات الصاعدة . أما الثورة 


الاشتراكية فليست فى حاجة الى الارهاب لتحقيق أغراضها » انها تكره 
الاغتيال وتحتقره » (4) . 


)١(‏ «أعمال ما رکس وانجلز» 1711 ص ١ا؟‏ ه 


(۲) نفس المرجم ۷111 ص ٣۲٤١‏ 


(؟) كان احسن ملل لهذا الانجاه فى التفكير فى الجيل الثائى من الديموقراطية 
الاجتماعية الالمانية هو كا تسكى الذى كان موّلفه «Terrorismus und Kommunismus:‏ 
Naturgeschichte der Revolutions‏ 01217 «رزهء )١1911(‏ وثيقة ضد الارهاب 
اليلنفى ٠‏ وقد آورد كارت كى فقرات من اعمال انجلز المتأخرة © 
ول كه اغفل الفقرات السابقة التى سجل فيها الجالر رضاءه 
عن أن « الثورة الفرنسية , فى الفترة القصيرة التى كانت فيها البرولتاريا تمسك دفةالدولة 
حت حك الجل ؛ فلات سياستها بجميع الوسائل الت كانت فى متشاول يدها » بما فى 
دلك البادق والمقصلة, ركارل ها رکس وفردريك انجلز 1 

ische Gesamtausgabe, 1er Tell» (() 


‘(4 istorisch-Krit 
TER NT r Kommunistisc hen Partel 


«Bericht über den Grundungoparteitag de 
Deutschlands» (Spartakusbund 1919) 


١5 


ولكن فى روسيا » ایا کان م لو كر ا جرت وو ون 
الإرهاب الثورى ٠‏ فالحدل الذى ثارت حدته بين انز اطي 
الاجتماعيين الروس والثوربين الاجتماعيين فيما يتصل بالموشوم ا 
يدور حول فائدة اغتيال الأفراد كشلاح سسیانی 
الإرهاب ٠.‏ وكان المناشفة » من نا ية ر مب 
البرولتاربة ممكن عمليا ان تقدم 'فورا 2 
الى الديمو قراطيين الاجتماعيين الغربيين اكثر ؛ كانوا فى الغالب افر 
اقبالا على استخدام الإرهاب ٠‏ وبعد ۱۹۱1۸ عندما ردا الىلاشفة لأول 
مرة يستخدمون هذا السلاح ضد الاحزاب الاشتراكية الاخرى » كان 
الناخيفة ب بالاشتراك مع الاحواب الديمقراطية الاجتماعية الفرهية تن 
اشد نقاد البلاشفة وأقساهم . 


وقد قبل لينين »© الذى نشا فى مدرستى الشورة البعقوبية 
والماركسية ؛ الارهاب من ناحية المبدا » وان كان قد هاجم ؛ مثل غره 
من الماركسية جميعا »© أعمال الارهاب المنعزلة التى لا جدوى منها » 
وقد كتب فى 4.1( : 


« من ناحية المبدأ لم ننبذ قط الارهاب »© ولا نستطيع أن ننبذه . 
فانه أحد الأعمال الحربية التى قد تكون مفيدة تماما بل وضروربة فى 
لحظة معينة من المعركة فى موقف معين للجيش وفى ظروف معينة . 
بيد أن لب الموضوع هو أن الارهاب فى الوقت الحاضر يستخدم »© ليس 
كعملية من عمليات حيش فى ساحة القتال مرتبطة ومنسقة تماما مع 
خطة الصراع كلها » بل كأسلوب متقن من الهجوم الفردى البعيد عن 
أى جيش » () . 


وقبل ثورة اكتوبر بشهرين حذر اتباعه من أن « أى نوع من الحكم 
الشورى له ى E‏ 8 تطبيق عقوبة الاعدام على الم تفاين ١‏ ای 
أصحان الضياع وال راسمائيين ) » وذكرهم بأن « ان تورى البورجوازية 
العظام 5 - 1 8 ترز عظيمة بالارهاب « )%( E‏ 
مع وجهة النظر هذه يقال ان لينين أعرب عن عام 00 0 الجبهة 
متعجلا الؤتمر الثانى لسو فيتات روسيا كلها عقوبة الاعدام في الحم 


ج > ب 


* ٠١8 صن‎ 1۷ ٩ اعمال اينين‎ ١ )١( 
۱۸1 نفس المرجع 21 ص ۱۷۳ و‎ )۲( 
' ٠١١ تروتسكى « عن لينين » ص‎ ٠ (؟) ل‎ 
\o¥ 


بناء على اقتراح من كامنيف . ان لينين كانت له ae‏ با 
ولكنه كان اقرب الى الواقعية من كامنيف فى تقديره لما تعنيه الثورة , 
ان كانت قد عزيت اليه بعض اللاحظات العابرة » التى قالها فى شبه 
ر وعلقث علا أهمية اكثر مها ديش ا . وقد جاءت اشد الميانات 
صلابة فى الاسابيع الأولى من الثورة من تروتسكى الذى كان دوره فى 
اللجنة العسكربة والثورية وفى تنظيم انقلاب اكتوبر عسكريا بعطيه 
E‏ فى الحديث . فكان تروت كى هو الذى اصدر »> بعد 
اخماد تمرد طلبة الكلية الحربية فى صبيحة الثورة » انذارا عاما شديد 
القسوة : 

« اننا نحتفظ بالطلبة الضباط كرهائن . واذا وقع رجالنا فى بد 
العدو فليعلم اننا سنطالب مقابل كل عامل أو جندى بخمسة من ااطابة 
الضباط .. لقد اعتقدوا اننا سنقف سلبيين »© ولكننا اثبتنا لهم اننا 
نستطيع أن تكون بلا رحمة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مكاسب 
الثورة » 9) . 

وقال فى مؤتمر سوفيتات مندوبى الفلاحين لروسيا كلها : « اننا 
لن ندخل مملكة الاشتراكية بقفازات بيضاء على أرض لامعة » 9) . 
وبمناسبة اعتبار « الكاديت » حزبا خارجا على القانون اصدر تحذيرا 
آخرا : 

« فى عهد الثورة الفرنسية مات على القصلة من الابرياء عدد أكثر 
من الكاديت بيد اليعاقبة لمعارضتهم للشعب . اننا لم نعدم أحدا ولا ننوى 
ان نفعل ذلك 4 بيد أن هناك لحظات تصعب فيها السيطرة على غضب 
الشعب »6 0) . 


وكان تروتسكى هو الدی رد » عندما وجه اليه استجواب فى 
اللجنة التنفيذية المركزية عن الاعتقالات والتفتيش الذى بقوم به النظام 
الجديد » بان « المطالبة بالعدول عن كل اخماد فى وقت الحرب الاهلية 


)١(‏ يروى عن لينين الفكاهة التالة فى ١1١8‏ : ( سنسال الشخص عن موقفه من 
الثورة؛هل هو ضدها أوممها فاذا كانقدها فاننا ستقتله . واذاكانممهاستر حببهبيتنا 
ىىل معنا ۰ ف ٠‏ ادوارتكى «مأرم] © »Vospominaniya‏ )1۹۹( ص `1V-11‏ 
وبعد الثورة تساءل على طريقة هنرى الثانى : « هل مستحبل أن نجد بيينا شخصا مثل 
ف كيه تنفيل لترويض انصار الثورة المضادة المتمردين عندنا » ..( ف . بونس برفيتش 
«Na Boevykh Postakh Fevral'skol i .. »‏ 

ليق ازفسعيا ۰ أكتوبر / ۲ توفمبر سنة ۱۹۱۷ » اوردها بونیان وفيثر فى کناب 
«الثورة البلشفة )١11١8 - ۹١۷‏ (ستانفورد :"5) ص 1658 . ْ 

۳) « اعمال تروتکی » ]11 11 

(8) ازفا ۱۹/۱ ديسمير ۱۹۱۷ . 


۰ ۱۹٩ ص‎ (MIT) 


ص ۲۰۲ 
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هى مطالبة بالتسليم فى الحرب الاهلية » 


۱ وبمد‎ )( ٠ 
الكادبت أضاف محلرا : ولب اعبات عرب‎ 


ولم يمض أسبوع حتى كانت ١‏ اللجنة الاستثنائية لروسيا كلها » 
١‏ تشیکا ) قد ظهرت الى الوجود ٠‏ وقد انبئقت من ١‏ اللجنة الع كربة 
یرویت برو جراد واش فلت ثورة اكتوين .وريد 
ان تم النصر للثورة تحولت الى لجنة تابعة للجنة التنفيفية المركزبة 
وظلت تشرف على عدة عمليات قصد بها دعم النصر ومقاومة الثورة 
الضادة » بما فى ذلك جرائم مثل « التخردب ؟ واخفاء مواد التمون 
وتعطيل نقل الشحنات عمدا .. 9) . وكان من اختصاصاتها استجواب 
المشبوهين المعتقلين بتهمة النشاط المضاد للثورة > وانشأت للقيام بهذه 
المهمة قطاعا خاصا تحت امرة دزبرزنسکی الذى كان مسولا عن الامن 
بو صفه القائد العسكرى لسمولئى () . وعندما حلت اللجنة المسكربة 
الثورية نهائيا ظل هذا القطاع قائما ؛) وصدر مرسوم من مجلس 
وو ميساربى الشعب باعتبارها « اللحتة الاستثنائية لروسيا كلها » 
«شيكا» بغرض « محاربة الثورة المضادة والتخربب » 0 . وكانت 


)ا( »Protokoly Zasedanle VTs IK Sozyva‏ (1418] ص ؟ ٠‏ وقد نمى 
تروتسكى هذا الرأى فى جدله الضخم ضد كاوتسكى (Terrorismus 1 Kommunia)‏ 
ص ٦١‏ ا ۰ 
» ص ۳٠۲‏ تقلا عن محبفة للشوربين 
کان قد جاه 


(؟) أوردها بونيان وفيثر « الرجع السابق لتنفدية الموكزية وان 
ا 1 ١ ١‏ لات اللحتة التنفيذية 3 ن 
عبين ٠‏ ولم يظهر الخطاب فى سم ا 
فما أنه الى . 
ن فى 28/175 أو قير 
(۲) أضيفت هله الاختصاصات بقرار من مجلس القورياريين فى /١١‏ 
۷ «اأعمال لينين» 22211 ص ۷۸ 
()) وصف هذه الاعمال جوفه فى مقال : 
“د 31 أكتوبر ٠ ١91١9‏ وكان عو ويوريتسكى متدوبين فى n‏ 
للحزب ٠‏ آما ما جاء فى «تاريخ الحرب الاملية فى الال سمية لم تنكم ٠‏ 
الانجليزية A0۹4۷‏ ۹ _ ؤ." , فانه بعتمد على مصادر راسم قد 
ص 0 افدا فى ۱۹۷۲-۱۲-۸ غو 
(©) ببدو أن اروم كان سرا ونشر لاول مرة في بر 
١‏ 
0 بر نيان ونيشر ص ۷ ب ۹۸ ٠١‏ 


Kommuniesticheskü International 
اللحنة عن اللجنة المىركزبه‎ 
االترجمه‎ 17 


۱0۹ 


اللجنة مؤلفة من ثمانية اعضاء برئاسة دزيرزنسكى )١(‏ . وكان من اول 
'عمالها انها اصدرت خطابا دوربا الى السوفيتات المحلية لابلافها بأنها 
انشئت ومطالبتها بان « ترسل اليما كل العلومات عن التنظيمسات 
والأشخاص الذين بقومون بنشاط ضد الثورة والسلطة ااشعبية » , 
وتقترح عليها ان بنشىء كل منها لجان محلية ممائلة (؟) . وبعد بضم 
ابام صدر مرسوم آخر بانشاء محكمة ثورية لمحاكمة « اولئك الذين 
بنظمون تمردات ضد سلطة حكومة العمال والفلاحين ٠‏ والذين بعارضونها 
او لا بطيعونها بنشاط ابجابى ٠‏ 'و الذين بحثون الآخرين على معارضتها 
او عدم طاعتها » > وكذلك الموظفين المتهمين بتخريب الممتلكات العامة 
او تدميرهااو اخفائها : وتحدد المحكمة العقوبات تبعا « لظروف كل حالة 
ومعتضيات الضمر الثورى » . () 


وفى, اللحظة الحرحة للصراع المرير الدائر لم يكن انشاء هذه الأجهرة 
شيئًا غير مالوف . فلم تمض ستة أسابيع على الثورة حتى كانت 
جيوش القوزاق والقوات 7 البيضاء » الأخرى تسيطر على جنوب شرق 
روسيا ؛ وكانت اوكرانيا » ومن ورائها الوعود الفرنسية والبريطانية 
تدفعها ؛ فى حالة عداء صربح تقريبا ضد السللطة السوفيتية + وكان 
الالمان خطرا مائلا فى الغرب برغم الهدنة ٠.‏ وقد جعل الحظر العسكرى 
من الضرورى احلال النظام بدلا من الفوضى فى الداخل . وكان اول 
تطبيق للعمل الاجبارى على نساء ورجال من البورجوازبين الفاين أرسلوا 
لحفر الخنادق للدفاع عن العاصمة هد للالمان ٠.‏ وكانت الجرائم الثلاث 
التى وجهت « شيكا » اهتمامها اليها فى اول الامر هى » على حد قول 
أحد أمغاتها ؛ تخربب الادارة بواسطة البورجوازية والتدمير والش.غب 
وا الفوغاء هن الخمورين © وقطع الطرىق « تحت اسم 
الفوضوية € ا . وكان لينين فى هذه الفترة بصب اشد لعناته على 
العتاربين والمخرين فى الجبية الاقتصادية ٠‏ وصحيح أنه كتب مقالة 
فى يناير ۱۹۱۸ ووجدت بين أوراقه قيما بعد > . 2. وھ 
i‏ 2332 66 وواخة قيمة يعد > ولكن لم يشر ها 6 رلامن 
ر“ ٠‏ مه وضع عشرة من الاثرياء فى السجن ومعهم 
ا 5 «Chrezvychainye Komissü PO Bor'be‏ 


(%) از 8 
زا رنہ ۸/٥١ ۰ ٣۲‏ ر 
مره ديعب ٠ 1Y‏ وجاء فى VI « Rovolutsiya‏ 
د g0a‏ 05901917 ص لودع ن ناحة الدقة كانت اللجنة المحلة شيكاء اما 
ھی م ٠‏ 


الاختصار الإرل استممل للدلالة على المجان المحلية 


© ١ه‏ 
اللجة المركرية فهى «فيك_كاء ,ل 
والمر كز بة جمعا ١ ٠‏ 
م 1917-19185 ن 
«Sobranie Uzakonenl 1917-1918‏ رتم ؟! المادرة ١7.‏ 
«Proletarskaya Revolyutsiya» (Û‏ رقم ٠١‏ (۳۳) ۱۹۲۴ 87 م 
- ص ۷ - : 


۱11۰ 


ا ی و تح ی کیان ایی رون ی المي 

قتل واحد من كل عي من المتلكعين بلا عمل حينما و حدون » (۱) . 
ينه سرعان بعد ذلك ۰ فى الصراع ضد تخزين المواد الغذائية . ما اعل. 
١ »‏ ان شحفق شىء حتى نس تخدم الارهعاب ‏ باطلاق النار خا 
دو نون على المضارنين ؟ () ٠‏ وبعد ذلك بستة اشهر کان لازال 
ولالب ١‏ بالقاء القبض على المرتشين والمحتالين الخ واطلاق النار عليه,» 
۽ ذهب الى انه لن تحدث محاعة فی روسيا اذا تمت السيطرة على 
الزن « وتطبيق اقسى العقوبات على من يخالفون القواعد ° . () . 

وكان نمو ١‏ شيكا » تدربجیا والى حد كبر بدون تخطيط سابق . 

فقد انبئقت من سلسلة من الطوارىء الملحة . فعندعا نف الالان الهدنة 
ف برست ليتو فسك واستأنفوا تقدمهم صدر ۰ عقب بيان ۲۲ قرابر 
۸ الشهير الذى بعلن «أن الوطن الاشتراکی ی خطر» ٠‏ كرارسن من 
ذيكا الى جميع السو فيتات المحلية « أن تبحث عن جمع عملاء العدو 
والمهيجين ضد الثورة والمضاربين وتعتقلهم وتقتلهم فورا»ا . وفىذلك 
الوقت لم یکن مجموع العاملين فىالمر كر الرئيسى اكثر من.؟١‏ شخصاله 
كما كانت درجة تنظيم اللجان المحلية مسألة صدنة الى حد كبر مثل 
اى شىء آخر فى هذه الأنام . وكان تقل مركز الحكومة من بتروجراد 
أن وکو هو ألئ: أضهئ .غلن شيكا لأول عرة اختصاصات حهماز 
كبر مستقل من أجهزة الدولة . فقد اننا دزيرزنكى ٠‏ الذى كان على 
اسو الحركة دو صفه اللثول الأول عن الأمن + مركزه الرئيى فى 
موسكو » لا فى الكرملين » بل فى مبنی شركة قامین کبری فى ميدان 
FARS LS CEL‏ نهنا داخليا » لكبو هين و هكذا بدات شیک 
تجد عملا سربها . وحتن ذلك اوقت كان مآ اعد التظام. هر الآربناك 
ولع الاتساق اللذين سادا بين صفوف أعدائه "کشر مما سادا حتى E‏ 
0 9 ا للثورة المضادة حتى هذه االحظة . ولكن الصورة 
E‏ ا . الاحتماعبون الباريون كانوا قد صوتوا 

ا ا ا ا كلها غد التصديق على مماهدة 
اک اؤ تمر الرابع لسو فيتات رد 0 غم اعتراضهم الحوا 
ست ليتو فك © وعندما تم التصديق عليها بر 


1119١33 «أعمال لنينء  11ج صى‎ )١( 
نفس امرجم 4عظد ص رون‎ )١( 

(؟) نفس المرجم ص ٤۹۳ » ٤6٩‏ 
)£ برافدا فى ۲۳ فيرابر ۰ 
‘oletarakaya Revolyutsiya» 8‏ 


اوردها يونيان وفبشر ص للا" ١‏ 
ITE rr,‏ ص ١١‏ - وفى 0 
f 1.‏ 35 ا 
كان تضمفى ذلك الوقت فى جسع ‏ لل 


ع اه ايلاغ اللهه س ىت 


د رقم 
١ 5 5‏ 
لاقن راق شعا الو فدالعمالى المر بطانى انه 
١ ١‏ الحر ن هتمسر 
د )٥۰۰‏ موظف اعدم كل عضيو في الجر 


, وه ص ٠‏ 
5 نات 0 
YE‏ الحكومة ( تقر مر الوقد الممالى الر نطاى ان ده 


5 


11۱ 


ا تورة اللانفه 


من مجلس القوميسي بين () . وهكذا عادت و ارج الواحد 71 
وبرغم أن الثوربين الاجتماعيين ظلوا فى السوفيتات وفى اللجنة 
التنفيذية المركزية » فان ولاءهم صار مشكوكا فيه . وفى ابريل ١118‏ 
بداالتدخل الأجنبى فنزل اليابانيون فى فلاديفستوك واقاحوا املا ومركزا 
للنجمع لجميع العناصر المعارضة للنظام داخل روسيا نفسها ٠‏ وفى ربيع 
۹1۸ و يفها صارت موسكو مركزا اؤامرات عملاء الحلفاء والألمان 
وجماعات الوسط واليمين وما بقى من احزاب اليسار » كل منهم بحيك 
مؤامرته فرادى > ومشتركين احيانا »> ضد الحكومه الو ي 1" 
وكان اول عمل منظم قامت به « شيكا » ضد الفوضوبين وهو 
اسم كان بغطى المثاليين المخلصين الذين لم دكن لفلس.فتهم تعبير عدلى 
وكذلك العصابات المنظمة التى كان مذهبها السياسى مجرد ستار النهب . 
وفى مساء ١] ١١‏ ابربل سنة ١914‏ أحيطت المراكز الممرونفة 
الفو ضو بين بواسطة عملاء « شيكا » والجنود السوفيت وطلب اليها 
سحقت بعنئف ٠.‏ وقدض على حوالى "6٠.‏ شخصا ¢ أطلق سراح ربعهم 
تقربا على الفور > واعتبسر اللمقبوض عليهم « عناصر احرامية » » 
اليمينيين فدعوا علنا فى اجتماعهم فى موسکو فی مانو ۱۹۱۸ الى 
سياسة تهدف الى « قلب دكتاتورية البلاشفة واقامة حكومة على اساس 
«Chetvertyi Chrezvychainyi Vserossüskü S'ezd Sovetovs. (1.‏ 
(1۹۲۰) س 5ه الات 
(؟) يلقى الفوضوى الاوكرانى ماخنو » الذى كان هو نفسه قبل ذلك مسجونا 
سساسيا . ضوءا جانيبا على بعض اعمال شيكا فى صيف ١91١8‏ : « طلبت لجنة التحقية 
التابعة لشسكا من جميع المسجونين السياسيين السابقين فى سجن موسكو موافاتها باية 
معاومات عن حراس السجن الطغاة ٠‏ ثم ألقى القبض عليهم بامر من شيكا , وكانوا 
فى ذلك الوقت تحت التحقىق» (ن ٠‏ ماخنو 
(باريس ۱۹۳۴۹) ص ۱۱٣۹-۱۱۳‏ ۰ 


«Pod Udararni Kontrrevolyustü» 


١؟)‏ جمع بوايان وثيثر فى كتابهما التقارير المتعلقة بالاحراءات التى اتخات ضد 
الفرضو ين اص ۵۸1-۸۲) . أنظر ايضا ر٠هء‏ بروس لوكهارت «مذكرات عميل الجليزى» 
٠٠١ -‏ حبث ومف هذا الاجراء بانه كان خط ة أولى نحو اقامة النظام 
و٬‏ ج۰ سادول فى «Notes sur la Révolution Bolchévique?‏ )1۹1۹( ص 
۲۷٩-۵‏ حيث قول ان « الحماهر الفوض_وبة » كانت من بين « حفالة 
الا 10 7 a‏ : 
| ال E‏ شحعوهم » وتبا لبيان من دیرزنسکی فى 
7 2 - 1 
زنتافى ۱١‏ ريل سنة ۱۹1١‏ لم بكن بين من ألقى القيض علبهم اكشر هن 
واحد فى )اة من « الفرهضشوين الايد بو لورحيين 4 . وقد عرضت القضية فى 
اللجنة المركزبة التنفدية ةم ْ لاشفة 
شْ رازن انفده بواسطة متحدث باسم شيكا , لم يكن هو نفسه من البلاشفة 
١‏ 2 5 
ل س الشوريين الاجتماعيين اليساريين > ردا على استجواب ‘Protokoly Zasedanü‏ 
VTS IK 47 Sozyva» 1920)‏ عى 5068و 


۲۱ ص ۲٥۸‏ 
المشدد , 


۱1۲ 


E e EEE 


حق ا 0 تقبل مساعدة الحلفاء فى الحرب ضد المانيا » ) . 
ااناشفة > 0 ١‏ يكن لديهم تقليد التآمر والعنف مثل الث رن. 
الاجتماعيين e‏ وبا معتدلا . ومنل ديسمبير ۱۹۱۷ 0 
ارخلافات الدا : تجرف العرب ٠‏ وكان ١‏ الدفاعيين » القدامى قد 
ازدقوا بزعامة بوتريسوف ؛ وتركوا فى الحزب جماعتين من ٠‏ الدوليين » 
ای راسهما مارنوف :ودان. على التوالى وتحاولان الوصول الى حل 
وسط بصعوبة فيما بينها. وكانت تنعكس فى تصر فاتهما الصاعبالثاجمة 
عن محاولة التنديد فى نفس الوقت « بالاتجاه الالانى » الذى نحا اله 
الللاثفة ١‏ تراث المعارضة المنشفية لبر ست ليتوفمسك ) من ناحية 
و ١‏ الاتحاه الفرنسى البريطانى » ٠‏ الذى كان الاساس الوحيد الفعال لأى 
سياسة ضد البلاشغة »؛ من ناحية أخرى ؛ وكان قرارهم حاسما فى 
نقطة واحدة عداؤهم للنظام (') . ولم بنقذهم هذا التردد . نفى ١6‏ 
بونيه أصدرت اللجنة التنفيذية اأركزية قرارا باستبعاد كل من الثوربين 
الاجتماعيين اليمينيين والمناشفة من عضوبتها على اساس ارتباطهم 
دعناصر « مشهورة بعدائها للثورة » تعمل على ١‏ تنظيم هجمات مسلحة 
ضد العمال والفلاحين » » وأوصيت الوفيتات كلها بطردهم : وبذلك 
أقصتهم تماما عن أبة مشاركة فى الجهاز الحكومى 9) . 


وبقى بعد هذه الخطوة حزبان كبيران فقط : البلاشفة انفسهم 
والثوربون الاجتماعيون اليساريون » الذين كانوا أعضاء فى الائتلاف 
الحكومى سابقا وان كانوا قد خرجوا منه منذ برست ليتوفسك . بيد 
أن العلاقات بين هذين الحزبين كانت قد بلغت نقطة الانقطاع فى بونيه 
۸ . فمن ناحية شرع البلاشفة » تحت ضغط الحاحة الشديدة الى 
التزاع: كميات كافية من الحبؤب من الويف © فى سياسة تنظيم فقراء 
الغلاحين ضد الفلاحين الأغنياء > الذين كانوا ار موبدين للثوربين 


الاجتماعيين (0) واثبتهم » ومن ناحية ثانية ثارت قضية حادة بين 


' Grazhdanskaya Voina ب‎ Rossü 1918-1921» بيو نتكو فسكى‎ ۰٠س‎ )١( 

0559 ص 4هكت ۱۵٩‏ ۰ 1 
٠١٠‏ بونية ۸ ص ۸۱1۹ , وقد كتب 
آَل ما أطلق عليه ١‏ حكومة 
Denıokraticheska ya‏ > 


(( القرار مسجل فى «Novaya Zhizn»‏ 
أ یکی الذى طرد من اللحنة المركزبة المنشةية لاتضمامه 
سمامارا» بحما نقديا طيبا عن تردد المناشفة فى ذلك الوقت 
Kontrrevolyutsi¥“‏ لل ص هااا ° 


°. 0۳ الادة‎ ){ 5 ١ 
د‎ <Sobranie Uzakonenû 1917-1918» (۳ 


«<P: 5 5‏ 
2 سبقت قضية المرسوم مناقشة طويلة فى اللجنة التتفيذية المركزيه Otoko‏ 
فص ه : 0 0 
۴ $ 
Zasedanû VTs IK 4 Sozyvar (19°‏ ص 1 
)ع( نناقض هذا الموضوع قى القسم السادس ٠‏ 
11۲ 


الحزبين حول تطبيق عقوبة الاعدام . فمنف فبراير ‏ عندما أعلن « ان 
الو طن الاشتراكى فى خطر  »‏ كانت ١‏ شيكا » تنفف أحكام الاعدام فى 
اعداد غير معروفة بدون الاجراءات القضائية النظامية المألو فة ٠ )١(‏ وکان 
كل من الثوربين الاجتماعيين اليمينيين والمناشفة قد احتجوا من وقت 
'آخر على هذه العمليات . اما الثوريون الاجتماعيون اليساريون فانهم » 
وقد ظلوا اعضاء فى اللجنة التنفيذية المركزبة وفى السوفيتات وان 
انسحيوا من مجلس القوميسيربين » لا بزالون ممثلين فى ١‏ شيكا » 
ويعفلون لصي من المسئولية فى أعمالها . ولكن عندما أصددرت 
المحكمة الثوربة حكما بالاعدام لاول مرة ‏ على أميرال بحرى من انصار 
الثورة المضادة اسمه ششاستنى  )(‏ حاول الثوريون الاجتماعيون 
اليساريون الغاء الحكم بواسطة اللحنة التنفيذية المركزبة ؛ وعندما 
اخفقوا فى ذلك سحبوا ممثليهم من المحكمة . بيد أنه من المهم أن ندرك 
على اى اساس كان الاعتراض . فلم يكن قائما على اعتبارات انسانية . 
لقد انكروا بشدة تهمة انهم من اتباع تولستوى » والواقع ان الثوربين 
الاحتماعيين اليساربين لم شتركوا فى عمل شيكا فحسب »© بل أنهم 
كانوا فى الماضى من أوائل انصار الاغتيال کسلاح سياسى . لقد كان 
أعتراضهم يقوم من ناحية على اساس حجة شكلية رفضها البلاشفة 
أعتبارها غير ذات موضوع > وهی ان عقوبة الاعدام الغيت بقرار من 
المؤتمر الثانى لسوفيتات روسيا كلها (؟) » ولكن اساسه الرئيسى كان 
معارضة فرض أحكام الاعدام بواسطة القضاء ٠‏ فالثوريون الاجتماعيون 
اليساريون كانوا بقرون بأنه من المشروع أحيانا ؛ ومن الضرورى »© قتل 
الخصوم ؛ سواء بالاغتيال او بواسطة اجراء آخر مثل ما تتبعه شيكا . 


(۱) ذكر سفردلوف فى يولية ۱۹۱۸ أنه «قد نفذت عشرات من أحكام الاعدام بواسطتنا 
فى جميع المدن ٠‏ فى بتروجراد وفى موسكو وفى الأقاليم» «Pyatyi Vserssüskii S'ezd‏ 
sovetov>‏ 1919 ص ة) .وكانتحجته ضدالثرريين الاجتماعيين! ليسار بين تتطلبمنه تأكيدا 
تكرار هذه الحرادث ٠‏ وكانت الدواقع المألوفة للاقلال من عددها غير موجودة , أمها الرقم 
الدى باكسره متيس عن الشسهور الستة الأولى » وهو ۲۲ كما جاء فى 
«Chrezvychainye Komissi po Bor’'be 5 Kontrrevolyusticis 1 J0 ) 1‏ 
يلون ممقولا اذا كان بتعلق بالشيكا المركزية فى موسكو وحدها . والا فهو بالتاكيد 
)٣‏ 5 1 ا 1 
)١(‏ بوحد عرض لقفسة ششاستنى فی کتاب د٠ف‏ ۰ هوایت «نمو الجيش الأحمر» 
»> ولس من النقاط المهمة فى الموضوع ها اذا كان شسشاستنى 
11 - 5 
ل الللطيق من يد البلاشفة آم أراد تسليمه خيانة الى الالمان ٠‏ 
وعرض الهم الموحهة الله الذء 5-07 8 1 
د ی جاء فى كتاب أءسيسون ومائة 1 ۹۳ 
ص ۷ مشكوك فى صحته . نام يوم أحمر» (بيل ١‏ ( 
۳ اقټت دم سدونوفا القضة ‏ ا 
كلو 0 


(سرسستون 165114) ص ۷۲۷۱ 


اراد محرد «انقاده اط 


سهات فى المؤتمر الخامس لسوفيتات روسيا 


13 


کوس وو ی 


«n ويب‎ r بر بور‎ E RR rg 


اكنهم كانوا معارضين بكل قوة فى اعادة « ميدا الر 
اعدم الملعون » الذى تنطوى عليه عملية المحاكمة 
ايعان كيك د لوخد يكنا الخجة و یاو ری رر 
الأميرال « لم يحكم عليه بالاعداع 8 پل دن لامر شد له و 
بد انها كانت اشوا مكنا ومتسها عن الخلفية الفوضوية لفكر الثوربين 
الاجتماعيين الذى يعبل الارهاب ولكنه يرفض الدولة () , 
ومن ثم فان الموقف كان متوترا جدا عندما اجتمع الؤنمر الخاسن 
لسوفيتات روسيا كلها فی مو سکوی فی لحظة حرجة من التاريخ يوم 
) يوليه 1114 . وكان للبلاشفة ۷۲١‏ مندويا من بين 1١١11‏ مندوبا فى 
المؤتمر لهم حق التصوبت » وكان للثوريين الاجتماعيين اليساربين 
۲ + وكان الباقون يمثلون جماعات صغيرة اخرى () . واتخذت 
الاجراءات على الفور صورة المبارزة بين الحزبين الكبرين . وقد أثيرت 
فضية الفلاحين ولكنها كانت اقل بروزا من الغضب ببب اخسساد 
الأحزاب المنافسة واستخدام عقوبة الاعدام . وكان اشد الاحتجاجات 
التى سمعت هو ذلك الذى ثار ضد معاهدة برست ليتوفسك وخضوع 
الحكومة السو فيتية للألمان » وحدثت أكثر الصدامات حيوبة فى الؤتمر 
حول اصرار تروتسكى على أنه يكون من الجنون التسامح مع أى هجوم 
على القواعد الالمانية فى أوكرانيا . وقى 5 بوليه 1114 اغتال اثنان 
٠ن‏ الثوربين الاجتماعيين اليساربين السغير الالمانى ميرباخ » ومن الواضح 
أن ذلك كان بقصد الايقاع بين الألمان والحكومة . فقد وضع الخطة 
الأعضاء الثوربين الاجتماعيين فى شيكا »© واستطاع القاتلان الدخول 
الى الف باراد ادراق اما اها نلق انعم برسي © ب 


ولة البورجوازية 
القضائية والتنفيذ 


٠ 1١۱۸ أزفستيا » ۲۳ يونية‎ « )١( 
(؟) لقد كان المناشفة أيضا »> وان لم يؤيدوا الارهاب الفردى 4 ينفرون من حكم‎ 
داحد بالاعدام تصدره محكمة قضائية عادية أكثر من عثرات الحالات عن الاعدام التى‎ 
ننفذها شک - وكان الحكم على ششاستنى‌هو الذى أثار عارتوف الى اصدار نشرة شديدة‎ 
اللهجة بعنوان «لتسقط عقوبة الاعدام» التى جاء فيها : «ان الوحشى قد أخذ يلعق الدم‎ 
. كك 1 م‎ 0 
3-5 الجلادون آكلوا اللحم‎ ٠٠ وقد بدأت آلة قتل الانسان فى العمل‎ ٠ البشرى الحار‎ 
النبوذون الموبوءون » .. وعندما أطلقت اللطات النشغية فى تفليس النار على اجتباع‎ 
للعمال قال لينين غاضبا «عندما نستخدم البتادق يتحولون الى تولستويين , ويذرفون دمع‎ 
لقد نسوا أنهم ساعدوا كيرنسكى على وق العمال الى المذبحه » محتفظين‎ ٠ التماسيح‎ 
ا‎ . «E1 01 بالمعاهدج السرية مخبأة فى جيبو بهم » « وأعمال لبن‎ 
0 ص‎ (111A) «Pyatyi Vserossikü S'ezd Sovetov» (¥) 
١ ٠ ق‎ 
ا‎ ue Ye (FF) ٠١ رقم‎ «Proletarskaya Revolutsiya» (6) 
محا . السارين فى جلة 58 يونية م‎ 
فى‎ ٠ رالة الالانية‎ ٠ حاضر اللجنة المركزبة للثوريين الاجتماعيين اليساريين فى‎ 
٠ _ 7 اتخذ فيها اله 58 ات درهابية على ممثلى الأمبتر.‎ 
لقرار « بتنظيم هجما‎ 
۱٩۹ ص‎ 1 „Ka? 


٠‏ وقد نشرت 


(1°) «Krasnaya Kniga 76-6 
۱10 


1 مفب هذا الحادث محاولة للاستيلاء على السلطة فى موسكو وتمرداث 
فى عدة مراكز اقليمية مختلفة كان اخطرها تمرد ياروسلاف . وقد 
ادعى سافینکوف » الارهابى الثورى الاجتماعى المشهور © فيما بعد أنه 
منظم هذه التمردات وان تمويلها تم بأرصدة جاءت من الملحق العسكرى 
الفرنسى فى موسكو ٠ )١(‏ 

وفى مواجهة الخيانة على هذا النطاق الواسع فى لحظة كانت قوات 
الحلفاء تنزل فيها فى مورمانسك وفلاديفستوك ؛ و بدات الفرق 
التشيكية بالعدوان العلنى ضد البلاشفة » وعندما كان خطر الحرب 
وشيكا من كل جانب » لم يكن هناك أى اغراء. عل الحكومة المتوفيتية 
ناحا الى انصاف الحلول . فأخمدت التمرد فى موسكو بسرعة . والقت 
الفنض على معظم الأعضاء فى الؤتمر الخامس للسو فيتات من الثوربين 
الاجنماعيين اليساربين » بما فيهم سبيريدونوفا » التى اعترفت بأن 
قاتلى ميرباخ قصرفا بناء على تعليمات منها »> وأعدم ثلالة عجن عضوا 
منهم من كانوا أعضاء أيضا فى « شيكا » (۲) . وأقفلت عده صحفا . 
وبعد ثلاثة أيام من الارتباك استأنف الؤتمر جلساته » وبعد أن أعرب عن 
موافقته على اجراءات الحكومة أصدر قرارا صيع بحرص هو « فى 
حدود ارتاط بعض قطاعات حزب الثوربين الاجتماعيين اليساريين 
بوحاولة توريط روسيا فى الحرب عن طريق اغتيال ميرباخ والتمرد على 
الحكومة السوفيتية 6 فانه لم يعد مكان لهذه التنظيمات فى سوفيتات 
مندوبى العمال والفلاحين » () . وكان العمل الختامى للمؤٌتمر فى ٠١‏ 
يوليه ١114‏ هو الموافقة على دستور الاتحاد السوفيتى © الذى أصبح 
بذلك نافذا فى أحلك واخطر لحظة فى تاريخ الجمهورية » عندما أدى 
التعرد. الل لاخر جرب كير الن :داقع النظاع.خطوة كبر فى: طريي 
دوله الحزب الواحد . ١‏ 


ان ماقيل عن الاجراءات العقابية التى اتخذتها شيكا حزئى 
وغير مووق فيه دائما تقريبا . ولكن هناك بعض المعلومات الصحيحة 


عن اعمال الانتقام التى اعقبت اخماد التمردات الواسعة فى الاقاليم فى 


)١(‏ ومن الناحية الأخري كر مافيلكوف ابة معرفة سابقة باغتيال ممرباخح الدى 
ىو د : ر بافتي در باح 
كان من عمل الثوريين الاجمماعيين اليارين . 


(\4¥°) «Krasnaya Kniga Ve-che-ka» (f) 


1 ص ۲۰۰ ۲.١‏ . وكدلك 
اءشتاينبرج «سبيريدونوفا : ارهابية ثورية» )۱۹۴١(‏ ص ٠ ۲٠١‏ وقد اطلق سراح 
سر بدونوفا لفها بعد بضعة أشهر ثم عادت مرة اخرىالى الدمابةضد النظام (برافدا 
۹ ديسمبر سنة )١1178‏ ثم لفيت أخيرا الى طشقند ٠‏ 


 »Pyayi Vserosüskü S'ezd Sovetov» (¥)‏ (ماؤا) س ؤ.؟ 


ا 0 اتمردون فى باروسلاف أسبوعين ؛ وقتل 
وم رميا بال صاص عندما سقطت المدنة ق 21 ١‏ 
N : 1‏ -* فى آخر الأمر )١(‏ . وفى مدينة 
وروت الجاودة + ار 6 فيها غ الود 6 قحل ١١‏ رعا 
رمیا باار صاع e e E‏ مليون دوبل على البورجوازية 
بها 1 ٠‏ وفى نيزثى - نوفجورد امتقل ۷٠١‏ من « الشباط ورال 
الديئة > وخطيت التي الغلية 3 بنظية الغرس اتن .+ ردان 
كل اعضائها القريبا .ومدق خسم منهم رميا بالرصاص ؟ () . وفى مساء 
١١‏ 7( يوليه قتل القيصر السسابق وعاللته رميا بالرصاص فى 
ايكابترنبرج بأمر من سوفيت منطقة الاورال. وعندما استولىالتشيكيون 
وخ الديدة بعد دلت بحر ايام انتقلت شيكا منطقة الاورال الى قيانكا > 
حيث اعتقلت أكثر من 1.٠.‏ شخص وقتلت منهم 85 كانوا ١‏ مشتركين 
فى مؤامرات ضد الثورة € (؟) . وعندما حدث تمرد الكولاك فى 
اغ طس ۸ فی بنرا ابرق لينين نفه تعليمات « بالقيام بحملة 
ارهابية لا ترحم ضد الكولاك والقساوسة والحرس الأبيض + وحجز 
امشبوهين فى معسكر خارج المدينة ٠ ١‏ وأوصى بأخذ رهائن وتهدبدهم 
بالقتل اذا لم يسلموا كميات من الحبوب فورا وبدقة (ه٠‏ . ولا شك ان 
هذه السجلات الجريئة تخفى فظائعا وأعمالا وحشية ارتكبت فى حرارة 
المعركة وبهدوء بعدها واشتركت فيها جميع الجوانب ٠‏ وان كان معظم 
ما يقال عنها بالتحديد نادرا ما يكون مقنعا . ان مثل هذه الحوادث » 
وكذلك المبالغات فيها ومضاعفتها بل واختراعها بواسطة الخصوم ٠‏ من 
الأمور التى تصاحب دائما الحرب والثورة اللذين قاتل فيها الخصوم 
بذلك التعصب اليائس الذى اتسم به الصراع الذى اندلع فى روسيا 
بعد أحداث أكتوبر سنة ۱۹۱1۷ ء 

وهكذا فان العقوبات التى طبقت وصفها مرتكبوها صراحه 6 
) ارهاب » وان مبررها هو الحرب و وان اللطة الس وفيت بك - 
تحمى مۇخرتها » » كما جاء فى قرار اصعرته اللجنة التنفيذية ار كزية 


5 1 
7 “| 


فى ۲۹ ولیه ۱۹۱۸ بعد خطابين القاهما لینین وتروتکی + « بأن تفع 


0 : التدخل الإاحنسى 
)١(‏ برافدا ۲۲ يولية . ٠‏ يولية ۸ ۰ أوردهاج بو نيان دی ل حل 


١‏ كرفا 
والحرب الأهلشة والشيوعية فى زوسياء (ىلبتمور 00 ص 4 د 
ا زو 'زمقع جرع طح!1 » رقم ؟ سنة 1518 ص 
EES ede'nih Chrezvychainykh Komissli» (¥)‏ 
٠ ٠‏ ولم بظهر من هذه الدورية الفريدة فى توعها سوى س 
(؟) نفس الرحم رقم ١‏ ۱۹۱۸ 0 ص ۲۲-۲۱ ۰ 
6) نفس المرجم رقم ۱ - 1٩۹۱۸‏ ص 1۹-1۸ * 
() «أعمال لینین» ××× ص 186 * 
11¥ 


البورحوازية تحت المراقبة واتقوع شندها بحملة: ازهابية جماعية ١‏ (1)... 


: . 1 5 ز ف ذلك الوقت : 
وقال دزيرزنسكى فى حديث صحفى فى 3 لوقت 
وان فعا لبت عة نشكا هن 0 الدذاع عن الثورة ) 
مل الجيش الأحمر تماما ؛ وكما ان الجيشس الأحمر لا ارد 
فى الحرب الأهلية ليسأل عما اذا كان نشاطه سيصيب فراد بذاتهم 
المورجوازية »> فان شيكا أبضا يجب أن تدافع عن الثورة وتهزم العدو 
حتى اذا كان سيفها سيصيب أحيانا رؤوس بعض الأبرياء » . 9) 
أخرى الى اسلوب الاغتيال السیامی - وکان هذه ر ضد الدع 5 
نقد اغتيل فولودارسكى » وهو زعيم بلشفى مشهور فى أيامه بأنه خطيب 
جماهرى »© فى بتروجراد فى يونيه ۱۹۱۸ »© وفى ۲۰ أغسطس اغتيل 
بور يسكى أيضا فى بتروجراد » وأصيب لينين بجرح خطر فى موسكو . 
وامكن تتبع كل هذه الهمجمات الى الثوربين الاجتماعيين من هذا الفريق 
شيكا 9) . وفى. اليوم الثانى القى القبض على الممشل البریطانی فى 
موسكو بتهمة اشتراكه فى موّامرات ضد الثورة ()) ©» وقتل الملحق 
البحرى البربطانى فى هجوم على السغارة البريطانية فى بتروجراد . 
وفى ۲ سبتمبر ۱۹١۸‏ اصدرت اللجنة التنفيذية المركزية قرارا فيما 
يتصل بافتيال يوريتسكى والاعتداء الذى لاه على لينين © واختتم 
القرار بان : 
« كل عملاء الثورة المضادة وكل من يوحون اليهم سيعتبرون 
مسئولين عن كل محاولة للاعتداء على موظفى الحكومة السو فيتية 
رالمدافعين عن ااثل العليا للثورة الاشتراكية ٠‏ وسيرد العمال والفلاحون 


A ص‎ (۱41۰) «Protokoly Zasedanie VTsIK 4° Sozyva> )ا(‎ 

(۲) اوردها ك .رlدıك I (AY) «Protrety i Pamflety»‏ ص ٩۰‏ ۰ 
۳( كان من بين رقيات الاحتجاج التى أرسلت الى اللجنة التنفيذية المركزيةبرقية 
من جهة زارتسين موقعة من ستالين وفوروشيلوف «ان المجلس الحربى لقطاع شمال القوقاز 
العسكرى عندما سمع بالمحاولة الاجرامية التى قام بها مأجورو البورجوازية على حياة أكبر 
لورى فى العالم ٠‏ زعيم البروليتاريا ومعلمها » الرفيق لينين » يرد على هذه المحاولة 
الدنشئة الخائنة بتنظيم ارهاب علنى منظم بالجملة ضد البورجوازية وعملائها » « أعمال 

ستالينهء 1۷ ص ۱۳۴۸ . 

()) د.ها.بروس لوكيارت «مذكرات عميل بريطائى» (۱۹۳۲) ص ۲۱۲ ٤۳۱٣‏ وهو 
بتضمن ما يكاد يكون اعترافا بالاشتراك , واذا كان «جاسوس بريطائيا الأول : سیدنى 
رايلى بقص قصته» (۱۹۲۲) صحيحا فان الاشتراك ذهب الى حد بعيد جدا ٠‏ 


۱1۸ 


يه ي 


٠‏ كل الارهاب الابيض الذى يقوم به اعداء حكومة العما 


: 2 8 ل والفلاح.. 
...راب احمر بالجملة ضد البورجوازية وعملائها » (0 . 5 


ان الأمر ليبدو اكثر كن مجرد مصادفة فى التاريخ عندما تتذكر 
ارهاب ؟ سيتمبر 1717 فى باریس الذى تلا بیان دوق برنزويك الذى 
هناد فيه بالغزو الأجنبى واخماد الثورة بلا رحمة وحدئت خلاله اعمال 
التفام بالجملة فى باريس مات فيها ۰ ارستقراطى كما بقال . ففى 
رلا الثورتين كان هذا التاريخ هو نقطة التحول النى اصح بسده' 
الإآرهاب أداة سياسية متعمدة ٠‏ وكان من قبل غير منظم وعلى فترات 


وليس هناك تقدير يمكن الاعنماد عليه لجموع من تعرضوا 
1 للأرهافة الاجر » فى خريف 1118 . واكبر عدد مسجل لعدد من 
أعدموا مرة واحدة وفى مكان واحد هو 015 من « المناهضين للثورة 
والحرس الأبيض » ( الذين وصقوا بأنهم «رهائن» ) وهم الذين أعدموا 
رميا بالرصاص فى بتروجراد فور اعلان الارهاب () . وكان الذين 
اعدموا فى موسكو يضمون « كثيرين من وزراء القيصر وقائمة كاملة 
من الشخصيات الر فيعة » () . ولعل اكثر التقارير العديدة التى جاء 
من الريف دلالة هو ذلك الذى جاء من كازان . فيعد أن ذكر أنه قد 
١أرسلت‏ حملات تأديبية الى كل مركز » استطرد * 

« فى كازان نفسها لم يعدم بواسطة المحكمة اكثر من سبعة أو 
نمانية أشخاص . ويرجع ذلك الى أن البورجوازية بأكملها ؛ بما فيها 
البورجوازية الصغيرة والقساوسة والرهبان ©» هربت من المدينة . 
فنصف منازل المدينة مهجورة . وصودرت ممتلكات الهاربين لمصلحة 
فقراء المدينة » . (6) 


وكان جوهر الارهاب طابعه الطبقى . فكان ينتقى ضحاياه » لا على 
أساس جرائم معينة » بل لانتمائهم الى الطبقات المالكة . 

وقد قال لينين فى خطابه الى العمال الأمريكيين * 

« ان البورحوازيين الانجليز زيوا سنة 1164 © والبورجوازدين 
الفر نسيين نسوا سنة ٠۱۷۹۳‏ . لقد كان الارهاب عادلا ومشروعا عندما 
ب 


<Pyatyi Sozyv VTsIK» (»‏ (۱۹۱۹) ص ۱۱ 
"ا أزفستيا ۴ »لا سيتمبر ۱۹۱۸ ٠‏ و تذكر لالاھ وحراد ابان 
Komi‏ رقم 1 سنة 19948 , ان مجموع من أعدموا فى 00725 
8 شخص . 
لذ ERE | Proletarskaya Revolyutsiya>‏ ع سنة ۱۹۱۸ 
edel'nik Chrezvychainykk Komissü? (Û)‏ 
159 


«Ezkenedel!'nik Chrezogc 
الارهاب کان‎ 


لصم 2 ص ۲۲ ° 


۲١ ص‎ 


استحدمته البورجوازية لمصلحتها الخاصة ضد و اا : وأصبم 
الارهاب وحشيا واحراميا علدا جرأ العمال وفقراء الفلاحين على 
استخدامه ضد البورحوازية « . )١(‏ 


وقد قال احد أعضاء شيكا انها « لا تحاكم بل تضرب » . واوائك 
الذين قارنوا شيكا « بالأوخرانا » القيصرية « كانوا نياما عندما حدئن 
ثورتى فبراير واكتوبر 6 ويتوقعون أن بقوم الآخرون بكل الأعمسال 
القذرة الضرورية لبناء نظام شيوعى جديد بحيث بدخلونه بأبد نظيفة 
وملابس انيقة نظيفة » . بالاضافة الى انه « لما كان المناهضين للثورة 
بعماون بنشاط فى جميع مجالات الحياة .. فليس هناك مجالان لاتعمل 
فيه شيكا » . () 


وقد تركت احداث صيف 1118 البلاشفة بلا منافسين أو شركاء 
بوصفهم الحزب الحاكم فى الدولة »> وكان لديهم فى شيكا جهاز مطلق 
السلطان . ومع ذلك فقد ظلوا عازفين بشدة عن استخدام هذا السلطان 
بلا حدود . ولم تكن لحظة القضاء نهائيا على الأحزاب المستبعدة قد 
حانت بعد . وكان الارهاب فى ذلك الوقت أداة غريبة الأطوار » فنجد 
أحزابا صبت عليها أقسى اللعنات واتخذت ضدها أشد الاجراءات 
مستمرة فى البقاء وتتمتع بقدر من التسامح . وكان من أوائل قرارات 
النظام الجديد قرار يرخص لمجلس القوميسيربين باغلاق جميع الصحف 
التی تدعو الى «المقاومة العانية أو عصان حكومة ألعمال والفلاحين»(؟) 
وكمبدا عام لم يعد للصحافة البورجوازية وجود . ومع ذلك »2 وبرغم 
هذا القرار واعتبار حزب ١‏ الكاديت » خارجا على القانون فى آخر 
۷ >2 ظلت صحيفة الكاديت «Svoboda Rosi»‏ 
موسكو فی صيف ۱۹۱۸ (؛) . وقد اغلقت صحيفة المناشفة فى بتروجراد 
EA‏ الاا12]0» | فى فبرار ۱۹۱۸ لحملتها ضد معاهدة برست 
وس / ولكنها استعارت حيلة من الحيل التى استعملتها الصحافة 
البلشفية فى الماضى وعادت الى الظهور فى موسکو فى ابريل باسم 

١850 «أعمال لينيفء 1071:1151 ص‎ )١( 

() م*لاتسىس.وز 
)۹۲١(‏ ص ۲٣٣۸‏ 


تصطرر فى 


«Chrezvychaine Komissü PO Bor'be Konterrevolyutsie 


7 5 (۳ 

. (۷ (الطبعة الثانية) المادة‎ ١ رتم‎ «<Sobranie Uzaknenü 1917 1182 ١ 

0| وكانت هذه الصحيفة هى التى روجت لشائمة 1 ' : 

أم ا . به 

کو رازا يعلن أن كل النساء «ملك للدولة» (أوردها 

والحرب والشيوعية فى روسياه ص 5وو) 
الصحف الاجنبية ٠‏ 


ن«ناديا فوضويا» فی‌ساراتوف 
ج* بونيان فى «التدخل الأجنبى 
' دقد طهر هذا الخبر فى صور مختلفة فى 


۱۷۰ 


إر الفو ضوبين فى موسكو بحربة وقال عنهم ان الحو السا 


ااحف الفوضوية لضدر فى موسكو ميدة طويلة بعد 
زنه شیکا ضد الفوضويين فى ابريل ۱۹۱۸ 


انک 


الاجراء الذى 
1 1 ' 5 وجاء ماخنو »2 
ب طرف الاوكرانق 6 موسكر ن صمت 1116 وقابل لينين وسفرداو 

(\) . ) الثورة على الورف‎ i 
_2- هو‎ 

نقد كان العمل فى كل مكان افل الساقا من النظرية ۾ وقبل تهارة 
,ور كانت هناك بعض عوامل أخرى ادت الى التخفيف من حدة 
رماب . فقد بدا التعطش الى الانتقام يقل » وصار الخوف من الثورة 
الضادة فى الداخل أقل حدة أبضاأ ؛ وخفف انهيار الانيا ؛ مؤقتا على 
الأقل ؛ من الضغط الخارحى ٠‏ ومن الناحية الأخرى أدت 2 دیات 
:نكا على اختصاصات جميع فروع الادارة تقرببا الى اثارة الغيرة 
والنفور وبخاصة من جانب قوميسيريتى العدل والشئون الداخلية () . 
كما أن المسكولين عن السياسة الاقتصادية 4 الذين وجدوا أن الفنيين 
غير البلاشفة مما لا غنى عنهم يوصفهم « خبراء » ٤‏ لم يستطيعوا الا اعلان 
السياسيين ٠‏ 


وكان هذا هو الجو السائد عندما اجتمع الؤتمر السادس لسوفيتات 
روسيا كلها ( أول مؤتمر بكاد يكون بلشفيا خالصا ) فى أمسية العيد 
السنوى الأول للثورة . ووافق على الفور على ما وصف بأنه ع 
وأمر باطلاق سراح جميع « من اعتقلتهم أجهزة مقاومة الثورة المضادة ( 
الا اذ وجهت اليهم فى ظرف أسبوعين من اعتعالهم تهم محدده عن 
أععال ضد الثورة » وكذلك اخلاء كل الرهائن بامتثناء من تحتجزهم 
شيكا المركزية كضمان محدد مقابل بعض « الرفقاء الذين فى ابدى 
اللعداء » . وفصل نفس القرار فى نزاع حول الاختصاص بان أعطى 
حق الاشراف على تنفيذه للجنة التنفيذية المركزبة وللجان التنفيذية 
ا 


» م1 وفيما يتصل بماخنو 
ek 110 ¢ 5 :‏ 
(1) نء.ماخنو (المرجم السابق) ص ۱١۷-۹۲‏ 14 لقوضويين منذ أن كتب 


007 ل ١‏ 
أنظر الفصل ٠ )( ١١‏ وكان ليئين يظهر شيئا من العطف على ن السال الفوضويي قد 
«الدولة والثورة» ب أغسطس ١919‏ كتب أن «عددا كبيرا جدا من ناد إلى خيانة 
اصبحوا الآن من أكثر مؤيدى السلطة السوفيتية اخلاصاء وعزا عداءهم 0 ِ 

ر XX‏ أ 
«الدولية الثانية» للمبادىء الماركسية ٠‏ «أعمال لينين» 
5 ۹ ص ۲۸۱-۲۵۰ 
(۳) أورد بونيان وفيشر فى كتابهما «الثورة البلشفية RN‏ الاجنبى 
ر ان - 5 5 5 = 0 5 
شواعر ندل على هذا النزاع البيرو قراطى . وكذلك بونيان E‏ مسئولة دستوريا 
دالحرب الأمللة و اله 1 1° . وكانت شيكا ع 
و يه والشيوعية فى روسسيا»هص 8 
۴ مجلس القوميسيريين واللجنة التنفيذية المركزية ' 
ف 1۷۱ 


00 احنحة شيكا بهذه الطريقة , 
الملحلشة )١(‏ . وبعد أن فص الو 0 


١ 0 59‏ آخر ) 
:إورق على الاقل © انتقل الى “د د السنلطات ال 


5 + 34 
الجمهورنة وجميحع أجهز لينية 


١‏ كل المواطنين ا ر ر ررقة تامة » افا 
ا ا E‏ 
ا ا ا اموظفين والأجهزة العامة بمراعاة تنفيز 
EE‏ لاد ف بحرص فيما يتصل بالاجراءات التى 
e‏ الخاة للحرب الأهلية والصراع ضه الثورة 
المضادة »» . ولكن قرارات المؤتمر السادس لسو فيتات روسيا كلها 
تمثل أول مجموعة من سلسلة محاولات مخلصة > وان لم تجد فى 
نهابة الأمر 0 »> للحد من استخدام السلطة التحكمية بواسطة أجهزة 


الام فى الجمهوربة وحصرها داخل نطاق الشرعية 3 


وتلت المؤتمر خطوة اخرى ملحوظة فى طريق التوفيق . فقد تقرر 
عرض غصن السلام على الأحزاب الاشتراكية المستبعدة ‏ أو قبول 
اللام اذا عرض من جانبهم . ولم بحل طرد المناشفة من اللجنة 
التنفيفبة المركزبة والسوفيتات دون أن تعقد لجنتهم المر كزبة احتماعا 
دام خمة أيام فى موسكو فى نهاية اكتوبر 1114 . ووجد المناشفة 
اسهم فى موقف حرج حيال اندلاع الحرب الأهلية والخطر الواضح 
على النظام ؛ حيث انهم كانوا » برغم عدائهم للبلاشفة » أكثر عداء 
موده الجر + واختاروا مره اخوى طرق القاس » فلك اسر 
ايام سلسلة من 2 المبادىء والقرارات 1 تعتبر ثورة أكتوبر ٧‏ ضرورة 
'.ريخيه ۲ و اختمار هائل دذ U:‏ ا 
« تعاوز 0 0 م كلد الى التحرك » وتندد بكل 
8 ی سيامى ممع بعات المعادية للديمو قراطية » » ® الوقت 
الذى وعدت فيه القرارات ( aD‏ 2 و فی ا 0 
تقوم بها الحكومة ال فة زرا - باشر للاعمال العسكرية التى 
ا اف سوهت ضد التدخل الأجنبى » طالىت أنضا ١‏ بالغاء 
جهزة الاستثنائة للاخماد ١‏ بعصم + 4 4 
5 لبوليسى والمحاكم غير العادية » و « ابقاف 


الارهاب ١إ‏ 1 
باب ای وی راصن ا ا .ان اادد 
ج ي 2 يد : . 


RSFSR Vv postanovleniyakh 00س‎ 
جلددد فل‎ 


11۷-117 ص‎ 7 Sey 


؟) نفس المرى 
عله . ۶ 0 ' وقد نشر هدا القرار إرږ 5 7١‏ 
دم 1917-1918 لتصعومير “راد أيضا 2 بقصد اضفاء أهمبة أكبر 
ال anje‏ 5 
۲ اك Sobran!lc‏ « 
لقرارا:- . فى 6 رقم ٩۰‏ مادة ٩۰۸‏ 
س الاد_م/ ٠ E,‏ فى المحاذ 
2010 ا عو للك ل و | E Û gg‏ 
31 4 5 1 1 جم 
2 اغراف نارن و ر 67 مد الإروان بمقال طو افد١ا‏ قائلا ' 
رة 3 بمقال 
حوراقب الى 3 المنر تة حار بخبةع لثورخ بم 1 يل فى اه 5 
عليها وى . ٣رر ٠‏ لم عدم ادراك النتيح- 
Vr‏ 


ل ای والكود اد 11> وا هرب ين ی ر ار 


را و 
المناشفة والثوريين الاجتماعيين اكثر من ١‏ الحياد وعلاقات ‏ 


الجوار 676 وانه من ا اشرورى. * استخدام تلك الاسر الترددة الي 
برؤمها وحشسية الامبريالية ضهنا » ( . وفى .؟ نوفمير 418 
درت اللجنة التنفيذية المركزية قرارا بالغاء قرار الطرد الذى صدر 
ند المناشفة فى يونيه السابق ؛ مع استثناء ٠‏ اولئك الذين يستمرون 
فى نحالفهم مع البورجوازية الروسية والاجنبية فداللطة 
الوفيتية » (9) . وسارع الثوريون الاجتماعيون الى الإحتذاء 
بالناشفة . فلم يكن كرههم لعودة قواد القيصر ومويديهم الاجانب اقل 
منهم وهم الحزب الثورى الارهابى صراحة : وكان كولشاك قد قفى 
[نوه على كل من استطاع أن بضع بده عليه من الثوربين الاجتماعيين 
فى غرب سيبريا . وفى قبراير 1114 أعلن اجتماع للثورنين الاجتماعيين 
فى بتروجراد انه « برفض نهائيا كل محاولة لقلب السلطة السوفيتية 
عن طريق الصراع المسلح » ويندد بالأحزاب البورجوازية الروسسية 
« ودول الوفاق » الامبربالية ؛ وفى نفس الوقت تقربا سلمت تلك 
الجماعة من الثوربين الاجتماعيين الذين كانوا أعضاء فى الجمعيية 
التأسيسية ثم ألفوا حكومة أطلقوا عليها ١‏ حكومة سامارا ١‏ > جت 
عفوا شاملا )٤(‏ . ودفع اعلان حسن النية هذا اللجنة التنفيذية المركزبة 
اقا كران قو ٥‏ قبراير 1419 باعادة الثوربين الاجتماعيين بنفس 
التحفظات ضد « الجماعات التى توبد مباشرة او بطربق غر مبائر 
الثورة المضادة الداخلية والخارجية» (6 . 

مدا اتمح مع 
000 بصورة ما حوالى 
كانت دافعا على كبح 


وقد ظل هذا التفاهم القلق © الذى يعقوم 
» اللخلصين ) من المناشفة والثوربين الاجتماعيينٍ 
دنتين ‏ أى ما دامت الحرب الأهلية متمر” و 


الاعلان کان 77سستمير 
XIV‏ .لا 
خطا فى 


أن تارمم 


. وقد حاء فيه ات ای 


کا جاء فى نفس | 
. وعذلك لس كما جاء 


() «أعمال لينين» 136111 ص °۷۱ 
1۱1۸ نما ينره أن يكون 5 لوفمير ۸ ۰ 


وو 


1 
إلى حم 
حر 


١ 5‏ 
د شر فى برافدا رقم ۹ بتار یح 9 نوفمبر ۹1۸4 


د آخر بأنه ۲۹ نوفمبر , الذى كان تاريخ خطاب لين 
(") نفس المر جم ص ۴\۹ , TIT‏ ° 
(9) نفس المرجع XXIV‏ من ۷۹۰ ۰ 
5 إل 
)€( نفس الرحع ص .71 °۰ 500 8 ارف 2ة ار كربه لدی 
)٥(‏ ن .۰71 قد وصفا أ حّ SAAS‏ 1 
| عن ارجم عن اا ر و 
فيه هذا القرار فى كناف اءرالوم 9ستة سان 


1۲ 
. 0 ١ 


الجماح . بيد ان الاستثناء الخاص باولئك الذين يؤيدون « مباشرة 

او 0 8 مباشر » ااثورة المضادة أضفى عليه ميوعة استخدمتي 
ا ا وعندما اجتمع المؤتمر الثامن الحراب ي مارس 1۹ 
كان الجو فعلا قد اصبح اقل ودا تجاه احزاب الأقاية ٠‏ وقد قام احر 
امندوبين بحتج صراحة على عودة المناشفة والثوريين الاجتماعيين () . 
وتحدث لينين نفسه باهجة مختلفة عن تلك التى استخدمها فى ثوفمير 
الان : 


« ان الظروف تتطلب تغييرات كثيرة جدا فى السياسة التى نہ لمكها 
بحيث أن المراقب السطحى قد يراها غريبة وغير مفهومة . اله سيقول : 
ماهذا ؟ بالامس كنتم تقدمون وعودا للبورجوازية الصغيرة واليوم بعلن 
دزيرزنسكى ان الثوريين الاجتماعيين اليساربين والمناشفة سيقتلون 
رميا بالرصاص . اى تناقض هذا ؟.. نعم انه تناقض بيد أن هناك 
ايضا تناقضا فى سلوك هذه البورجوازية الصغيرة ذاتها التى لا تعرف 
أبن تجلس »> وتحاول أن تجلس بين مقعدين وتففز من الحدهما الى 
الآخر ثم تسقط » الى اليمين مرة والى اليسار اخرى ... ونحن تقول 
لها : انك لست عدوا خطرا ٠‏ فعدونا هو البورجوازية . ولكن اذا 
سرت معها فاننا سنطبق عليك أيضا اجراءات دكتاتورية البر وليتاريا « )( 

وبعد ذلك مباشرة زاد الثوريون 


انس موا مرة اخری الى شيع مختلفة 
البلاشفة »> 


الاجتماعيون الثار اشتعالا بان 


والثانية تقف مهم موقف العداء » وحاولت الثالثة > بقيادة 


زعبعهم القديم شيرئنوف »ان تنشىء « قوة ثالئة تقف ض_د اللاشفة 
النظام القديم على السواء » () ٠‏ ومنذد ذلك الو قت بدات شيكا 
E 7‏ ا والفار مع الأحزاب المعارضة » فمرة تتبن مها ومرة 
0 وتعتقل زعماءها م تطلق. مراحم وتیل بقار کنات 
٤ aE‏ ولكن ليس مستحيلا تماما ٠‏ وقد ترك دان » أحد 

ر 9 الفترة من ۱۹۱۹٩‏ الى ۱۹۲۱ 
بمهام وهمية فى 2 ؛ وكيف طرد من العاصمة 


e‏ ” وكان طبيبسا » »6 وكيف 
)0 5 
yos'mol S'ezd REF 7 0‏ 7 ص عم 
| 2 اعمال لے ل ص Yi‏ 
- اسيل . X1۷‏ 1 
1 0 تس اا 
ليان امون ابوروا 
ا : 'ضفة فى ازو ل 5000 
من * أعمال لينين ٠‏ ۷ار ت اسا ٣‏ مايو ۱۹۱۹ ( مقتطفات 
علدنا ءار از “م 19747 6 وقد ر 


بحا IITA‏ 
كملا ) . 39 


نسحبت هذه المجموعة من الحزب 
نفس الرجع ص ۷۸۸ - 


> معارضة النظام ر 


| الى مو سكو متخفيا لحضور اجتماء'ت سيا 73 
ش حضور مؤتمر سوفيتات روسيا , 
وا 7 د روسيا كلها ANE )١(‏ 
ږيل هذه دون تر . فعى حدود مايتصل بالأعضاء المناشفة العارن ' 
و تفلو قينا افا الى معسكر الجمهووية ارو ۾ 
وكانت هذه هى الظروف التى دعى فيهاالمناشفة الى 
فيتات : د 1۹1۹ ۰ ‘la‏ . 
ابدام او يا اسار : وان ام يكن حضورعم 
وصفهم مندوبين منتخبين . والقى دان خطانا ریا را ره 
يه يبوعن الحضان اللعوقينات فى الحرب الاهلية وهزيمة بوربنتشى 
أمام بتروجراد و » الجبهة الثورية الواحدة د فى كل ما به | 
بالدفاع عن الثورة » () . وكأن مارتوف هو الذى تولى التما ف 
للمشاكل موضع الجدل حيث هاجم خرق الدمسستور السوفيتى . 
وأشار الى « سلبية الجماهير التى غذتها ودعمتها قرون من حكر 
القياصرة وملاك الآقنان © وشلل الوعى المدنى ؛ والاسستعداد لالقاء 
المسئولية كلها على أكتاف الحكومة » ؛ ثم قرا اعلانا بطالب « باعادة 
الدستور و وحرية الصحافة والاتحاد والاجتماع .. وقدسيه الد لش خص 
البشرى .. والغاء الاعدام بدون محاكمة والاعتقال الادارى والارهاب 
أرسمى» (4) . ورد عليه ليئين بخطاب جدلى بجال بان 0 3 5 
« العودة ا الديمو قراطية البورحوازبة ولا ثىء آخر » وانه « as‏ 
نسمع مثل هذه الاعلانات من أشخاص بعترفون بعطفهم علينا نقول 
لأنفسنا : كلا .. ان الارهاب وشيكا على السواء مما لا غنى عنه»اها . 


واستدعى مرة 


حت ور ال تمر 


| 


0 وان 
کان ر كثيرا ماهاحمت هذه الأبنية ووضعت علبي E‏ 
شيكا كثم حمت E,‏ رد 
وصادرت ماو حدته من أوراق واعتقات المحتمعين U e‏ عليها 
E‏ ف التخاءات الوفيتات المحليه فى د 
“ن اللجنة المركزية للحزب . وفى انتخابات السو ؟ فى خاركوف ٠‏ 
العام حصلوا على "6 مقعدا فى سوفيت موسكو i‏ ذلك فى 
.لا فن ارو سلاف ۷۸9 i SOE‏ 
“> ج ا ا 


(!ا ف.دان . تصمانزع ٠: Dva Coda‏ برلين 111۲ * ˆ 
اعمال ستالين» 1۷ صن ۲٤۳‏ - 566 0 ل 
cVserossüskü S'ezd Sovetov” 5‏ 11-1 

)تف المرجع ص .5 ٠ ٦۳‏ 

ناا ” اعمال لش 5 AY 11۴ XXIV‏ 


\Vo 


۲.۲. 


ة الأخرى[١)‏ و مايق 115 بخ إعفاء وفد 
اظ المدن اكير ٠‏ ل و ١‏ بكامل الحرية فى مقار 
ز الذى ازور مو : 5 
العمال الي 9 0 رة » م ء يل انهم حضروا اجتماعا للجنة 
ا سان من ا a‏ زد ذلك احتماعا مو ° عامل 
الركزية انشغ . 00 ط عليها المناشفة » وتحدث فى مذ 
إخليته نقائة الطباعة التى ا ف اق اء الاحتماء ء 
. المناشفة والملاشفهة ٠‏ وى ماع 
الاجتماع خطباء من الناشفة ٠‏ ل ب متخقيا ( كان ا 
ا النورببن الاجتماعيين ٠‏ 0 د ن مطلويا 
شيرنوف © احد رعماء ا 1 شت اكية بالمسيحية ١‏ ىة 
ر خطنا قارن فيه الاشتراكيه بالمسيحية البدائية 
بواسطة شيكا ) وألعى حه, 
عدا اللاشفة بانحدار كئيسة العصور الوسطى ٠‏ وبقول دان انه 
و ول القن عاذ اللشفية » ؟) و 
اغ طس .191 () عقد اجتماع علنى للحزب المنشفى وجاءت أخباره فى 
الصحافة السوفيتية وبعد ذلك أبضا ظل المناشفة يسيطرون على نقارات 
نهنة و طون حون نظمة فى مؤتمرات المجلس المركزى لانقابات , 
بيد انالتمر الثامن لسو فيتات روسيا كلها الذى عقد فىديسمير 117.١‏ 
كان آخر مؤٌتمر بسمح فيه بحضور مندوبين 6 بدون حق التصويت » 
من المناشفة والثوربين الاجتماعيين وبعض الجماعات الثانوية الأخرى(ه) 
وكانت لبجة خطباء المعارضة أكثر تشددا »> وكان استقبالهم من حانب 
الاغلبية البلشفية الساحقة فى الأتمر أكثر عداوة » من السنوات 
خطابا هاجم فيه نشرة زبنوفيف والبلاشفة فى موّتمر الاشتراكيين الالمان 


1( ىء مارتوف «Geschichte des Russichen Sozial-Dimokraties‏ ككوز 
TE r‏ 


8 وقد دشر فى مؤلف ج.ك. جينز «Sibir' Soyuzniki i Kolchak»‏ 
كين )166١‏ 110 ص 8364 ب 0108 بيان للمجموعة الملشفية فى سوفيت موسكو 


ادج 1 مارس 115١‏ يهاجم فيه سلامة الانتخابات واشياء اخرى . 
7 با 7 و ١١(إاهء*‏ . 7 
د * افيه ؛ نظرية وعملا ٩‏ (.10|) ص 1 . 
9 فاء دان ٠‏ المرجع السابق » س ١١‏ م( 


5 2 ۰ وقد أ د اث لو ف ر خطابنه 
tribulations en Russie‏ 845 « بارس ۲۱ ES‏ ' 
عه ۱١‏ ص مه .5 » ويصفه دان بان 


كا ٣ری‏ جدا ١‏ . ويضم « وفد العمال البربطانى 
ابجاز مع نص خطاب القاه 


لم يكن اجحا جدا » وبأنه « ار 
الى دوسا 23117 قرین اهن 19 ےو لیے . 
كيغالى » أحد أمضاء اللجة اإ ۶ ٣ح‏ فى 


زنه للمناهئزة ٠‏ 
ذلاء : 4 المناشفة : وقد تلقى إى: َ 1 
ذلك معلومات بأن اعشاء مجلس ثقابة اليا 0 تلقى اعناء الوقد البريطائى بعاد 
المرجع ص ا۷ » . عن اعتقلوا فى الشهر التالى نفس 
(0) ف.دان ١‏ امرحم الارج » ۷ 
2 © س ۹۷م 
(5) وصف أجد امندوہ سه ] 


*» . 8 لوار 
نره قصرة + المنشقين إلر. . 
لنشقين الدينبين كلا 


1۷1 


١ 
١ 
ع الأحز‎ 


زین فى هال(١) ٠‏ وكان من الواضح ان سياسة ال 


ل 0 مو « ٠‏ 500 . ١ء‏ 
راب المنشقة فى السو فيتات كانت تقض 5 3 لمشروط 
۳ - 1 س . . - 
ا RS‏ من ۹١١‏ اخطر ازمة داخلية فى 
ن السو فيتى:منذ صيف 1918 . فقد كشفت نهاة ١‏ 
الد 506 ك لهاي الحرب الإطية 
الدی الكامل لما نجم عنها من خسسائر وتدمے › وازالت كوا 
الولاء التى فرضتها ار على الجميع ؛ وانتشر التذمر من النظاء 
لأول مرة خارج الدوائر الات وعلت اصوات المتذمرين بين الفلاحين 
,ال المصانع على السواء » وكان تمرد كرونستاد فوبدابة مارس!؟١٠‏ 
را عن هذا التذمر ورمزا له . وفى المؤتمر المائر للحزب الذى 
عند فى نفس الشهر »© الذى ووفق فيه على السسياسة الاقتصادية 
الاقليات المنشقة خارج الحزب غير طبيعى اكثر فأكثر . ولم بصدر 
قرار مماثل لقرار يونيه 1118 4 ولكن بيدو أن لينين تفه اعطى 
الإشارة . فقد كتب فى نشرة بدافع بها عن السياسة الاقتصادبة 
الجديدة فى مابو 1۹۲۱ : 
بلبسون ثوب كرونستاد غير الحزبى الحديث ١‏ فاننا اما 6 
فى أمان فى السجن أو نرسلهم الى مارتوف فى برلين ليتمتعوا بحرت 
كل مرفهات الديمو قراطية الحرة وبحرية تبادل الأفكار مع شيرئوف 
وميلي وكوف ومناشفة جورجيا » . () 
وتبعا لأحد الصادر المنشفية كانت نتيجة هذه اي 0 
« فبدات الاضطهادات ضد الديمو قراطبين الاجتماعيين فی e‏ 
دوسيا وكانت الوسيلة الوحيدة لتجنب الاضطهاد هى الدب قراطى 
سحيفة اللاشفة دال . كل ارتباط الحرب الديموثر 
0 بالتخلى عن د : كت بن أن ا نفوا الى 
و 
سولوفكى وسوزدال وسيبريا وتركستان وم 0592 
"١ 5‏ ی م ابة عقبات امام ز 
وببدو أن الشرهداء كانوا قليلين “0010 0 ووو بلراسعقا 
AR‏ ى ائه ۽ قى ربيع ا ا 
لمناشفة للسفر الى برلين حيث ا 0 Sotsialististichegke‏ 
هاما مع واه نشفية اسبوعية «كظنا 


)1( يناقش ذا اموضوع فى القسسم الخامس * 


(؟) » أعمال ليتين 5 XXVI‏ ص۲٣۲‏ . ا ٠‏ إلكاتب ٠‏ وهو ف * 
(f)‏ یهار نوف المر السابق » ص ۹ ۰ وقد E‏ ا وعراه' < 
بو 0 حم السا 3 :13 > 
3 مختلفه 


ا القسم من الكتاب ألفاظ ليتين فى صور” 
خطا ا 2ه 
ب لينين فى موتمر الحزب. ۷Y‏ 


إن يمه خذع او هجر النشاط السيانى , 

اما الاعضاء العاديوت , 2 هى ان القضاء على المعارضة السسهاسية 
بد آنا زب حعدث معها فى نفس الوقن 
انظمة للبلشفية من خارج ل منك انام برست لیتو فس 

1 لم ةءانظمة داخل الحزب منك الام بر جو 5 
عو اهم 1 الحادة مستمرة » ولكنها تركزت الآن راج 
لقد كانت الخلافات بو عون وكا كل الجا السا , 


فا دب کا .. 
الحزب . فالحزب ن ن شش نه الداخلية هى ال . 
اللاد . ومنذ ذلك الوقت ے ارت شسسور ی“ هی ار 
السيامى للأمة . 


بيد اتنا نرى مرة اخرى دلالة ذات مفزى ارونة السياسسسة 
السو فيتية وتجربتها فى اختيار الوسائل » ففى نفس هذا الربيع 
وال نة ۹۳1 4 اللذين شهدا انتهاء کل الأحزاب المستقلة فى 
روسيا السوفيتية »> حدثت محاولتان جديتان للتفاهم بين الساطة 
'اسوفيتية ومن بقى من مثقفى البورجوازية فى روسيا . فمن ناحية 
السوفيت كانت السياسة الإاقتصادىة الحدردة ( رمزا للاستمداد 
لاتفاهم قد يكون له مابقابله فى مجال السياسة . ومن الناحية الاخرى 
راى كثيرون من الروسيين ممن كانوا حتى ذلك الوقت يقفون موقف 
العداء عن اا السوفيتية » سواء المقيمين منهم فى روسيا أو 
من غادروها فعلا > ان السياسة الاقتصادية الجدبدة له من :حاتت 
سه فى المبادىء التى تمسكوا بها فى صلابة حتى ذلك الوقت » 
3 م ال 
لحرا امكل اجتماع على را ی حول بين ی ا 


السوفيتية والمثقفين ١١‏ ك2 1 
ين البورجوازبين قله اا م 
۱١‏ ا الاتتصادية ١‏ لعسر فيه امتحدث الر سمى عی 


3 3 : بده © “ ويرحب امتحدث بأسدم المثقفين 
2 ف السياسة ٠‏ وفشلت الخطة سيب تقصاتب ممثلى المثقفين 
بن كانوا عر مستعدين لان بقيدوا ارو 77 : ١‏ 


السو فيت(ا) ٠‏ وفى نهارة لونيه بدا 9 0 اجام د 
5 الاو رة ا ا 1 5 
د لاقاليم الشرقية من دد سيا الأوروررة تصل ١‏ ء كارثة ا 3 
مجموعة من الرجال العامين والمثقفب. ار 1 لى موسكو » وفاتحت 
الالتجاء الى البلاد الاجنبية فى 8 ١‏ 1 ا 
المقبلة » والاعتقاد بان الاعراب عن 0 
TT‏ 2 عن قبول الي 
ا ؟ * جنبى ٠‏ الاتحاد إل ٠.‏ 
الا و0 لسو فيتى الى 


!١ المصدر‎ 0) 


٠‏ ودفعت خطورة الكارثة 
هم قد ترك اثرا طيبا فى 
٠‏ الاعراض عن المشروع ٠‏ 


ر تنسى لهذ. الواقمة 2 
الثقفين الدين بتملة دنائقها 
: إن تعلق بهم الامر و ١‏ هر مقال 3 
م 1 فف الفارزران , وہ ' نام ۱ کوسکوفا اد ممشلى 
Volga Ro‏ ٭ براغ » رقم ۳ 
۱Y۸‏ 


السو فيتية باقتراح ش 


59 تراد فى ۲۱ يوليه ۱۹۲۱ بانشاء « لحنة 
: ») تتألف من ستين شخصا كان 


ات غ وبعض ل البارزين 3 وعدد كبير من المثقفين 0 
ةا . وكانت مهمتها جمسع الأرصدة من التبرعات ومن اعانة 
e‏ > وجمع المؤن ٠‏ فى روسيا وخارجها ۰ وتوزيعهاز) . 


وكانت هذه اللجنة فريدة فى نوعها فى تاريخ النظام السوفيتى , 
وسرعان ماتكشفت المصاعب المتأصلة فيها . لقد حيت صحافة الهاجرين 
او فى الخارج هذه الخطوة كدليل على ان النظام السوفيتى قد 
رخل فى مضابق اليأس ولم بعد فى وسعه المحافظة على ذاته الا 
مساعدة البورجوازية . ودخل الممثل البريطانى › الذى كان قد وصل 
حديثا الى موسكو © فى مفاوضات مع اللجنة من فوق راس الحكومة 
السوفيتية » وجنحت الحكومات الاجنبية بوضوح الى معاملتها كحكومة 
بديلة بمكن أن تتولى الحكم اذا قلب النظام السوفيتى . والواقع ان 
اللجنة لم تفعل اكثر من جمع المعلومات والقيام بدعاية فى الداخل 
والخارج . وفى ٠.‏ أغسطس 111١‏ عقدت الحكومة ارم 
مشروع هو فر للمعونة الأمربكية اتفاقا لتنظيم المعونة فى المجاعة . وجعل 
هذا النجاح الحكومة السو فيتية ترى رجود اللجنة غر ذى جدوى ٤‏ بل 
وضار » لأن مشروع هوفر المعونة الأمربكية كان امل بو ضوح 7 
استخدام برنامج المعونة لأضعاف الحكومة السوفيتية » ويسعى الى 
التعامل الى اقصى حد ممكن مع اللجنة ذات الأاغلبية الورجوازية دون 

ا 5 مانقة اقاد مندوسن 

ل ا ل ال 
NS‏ لكان اولمكي لاد : نه . وأبلفت الحكومة السو فيتية 
لاه بجعلوا مر اكز هم 


۷ أغسطس 115١‏ واعتقل زعماؤها 0 السو فيتى والعناصر 
وهكزا انتهت اول وآخر محاولة للتعاون بين 200 اىر هما ويف 


() ازفستيا ۲۲ يوليه ۱۹۲۱ - 


ا ظهر اعلان حلها مع بيان موجز عن 


١ 
الو فيتية صارت »© أو كان من الممكى‎ 
0 الاستقطاب ات ا ذد‎ 


ان ابة قوة ا 


ا 

قد حاء العداء نحو و شیکا » من مصدرين لكل منهما تمثيله 

7 5 0 المثاامين الذين 3 يحبذون الارهاب والاحر راءات 
ا راقن ای لل 6 بوان ا 
الإ تة ستثتائية فى المحاكمات نوصقههما أداتين مسین وان نوا 
قد قبلوهما كضرورة طو ارىء » وكذلك من المصالح القائمة لفروع الادارة 
الاخری التى 7 : على اأعتداء عات هذا الحهاز غير النظامى الذى نتمم 
بامتيازات خاصة على اختصاصاتها العادية . وكان المعبر عن هذا 
ن الداخلية والعدل . و 
المناطق اثارت لجان شيكا بصورة حادة جدا المشكلة الدستورية المزمنة 
الخامة بمسكولية الأجهزة الطية للسوفيتات اللحلية ٠‏ وبصضغة عامة 
حاء عقب الحرب الأهلية هدوء فى التوتر كانت « السياسة الاقتد ادية 
الحدندد 0 رهزا له له فى الميدان ن الاقتعادى ٠.‏ ومن ثم ساد الشعور بأن 
تابح الحيش شبغى أن سوحه تريح الجهاز الذى أدار المعركة كن 
الجبهة الداخلية ؛ بعد الات نتصار الكامل . وفى المؤتمر التاسع لسو فيتات 
ترح سمرنوف + وهو احد اللاث.فة القدامى الذين 
ركات المعارضة فى ١١‏ لحزب منذ « الشيوعيين اليساردين » فى 


المصدر الأخر فى الركز هما وزيرا الشو 


' : فى خطاب موجز جدا قرارا ودفق عليه »؛ اذا كانت ال حلات 
كاملة ٤‏ يدون مناقئة هو ما بلى : 

« أن مؤتمر الوفيتات بأخذ علما نا 
ا علما بالعمل اليطولى الذى قامت به 


فى آحر رج لحظات الخرف الاهلية والخدم'ت الضخمة التى 
هدمتها فی ميمة 


دعم ار تصارار ت ١:‏ 1 
0 الداخلٌ والخار Î‏ لور كتربر والدفاع عنها ضد الهحوم 
« ويرى اللمؤتمر ان مابلغته ا الوا فى الداخل 

والخاري فى الوقت الا تمنو 
7 ل فى حیز ن تضییق 8 تفاط 


ن ەدر ب | 
2 قال د ا “كوسكوفا ( المرجع الاق ) اما وج“ 
مد حا 8 
tü‏ 
unisticheskoi Par‏ ار 
iu‏ 0 1 6 ونس ۱ ص ۲ .۰ ل 
E 0‏ َ 1100 5 
(Bol'sheviko‏ رت ٣‏ فى ٠١‏ اوو 5 1١100‏ 1 ملا 
ج ١‏ مم 


1۸۰ 


كا واجهزنها بقصد اعادة تنظيمها والحد م 


ترك 
a,‏ ال 5 دع 
«١‏ ومن ثم السو فيتات يكلف رياسة اله 4 
N‏ 


فان هی 


003 . به ) (ا)‎ ١ 
ادى الترغية ار‎ 


ومن البادر » باستشناء اللحظات الاولى منحماسة الثورة وحرارتهاء 

ن تاقفن علنا القضابا الأساسية لطر بقة عمل السلطة EET‏ 
ا . وكان مستقبل شيكا احد هذه القضايا . ومن الستحيل 
نحديد مدى قبول زعماء الحزب فى مذ تعر دیسمبر ۱۹۲۱ لقرار 
سمرلو ف بو صفه مناورة تكتيكية ( والى ای مدى تاثرت هذه الآراء 
بالمجاعة الفظيعة التى لم تصل ذروتها الإ فى ١‏ 20 
,)| »أو تحديد القوى التى كانت مسلولة عن ن القرار ا النهائى . بيد 
انه من العسير إن يصدق المرء أن زعماء الحزب فكر وا جديا فى الاستغناء 
عن جهاز أمن قوى مثل شيكا فى وقت زادت فيه الحاجة الى اليقظة 
عند تطبيق السياسة الاقتصادية وما تنطوی عنيه من تسامح مع العداضر 
J|‏ رأسمالية والبورجوازية الصغيرة . وفى م قبراير ۲ 'صدرت 
اللحنة التنفيذية المر كز بة قرارا بالغاء شيكا ولحانها الحلية وتحوال 
اا الى قو جره اتيت اون ا + وباضاء 9 الجوار 
السياسى للدولة» «.1آ.8.©» 2 فى هذه القوميسي بة ليقوم بهذه الأعمال 
مع « قطاعات سياسية » مقابلة فى الأقاليم د 0 
المستقلة فى الاتحاد السوفيتى . وتحددت Be n‏ 
i ER 0 E‏ 2 انات 
ناحية وتحاه لجان السو فيت التنفيذية 9 ا خا 
البهمة المألوفة التى لا تتر ك مجالا جديا للك فى خضو 
١‏ ف « جهاز الدولة ا يائى » فرق 
لأركزى . ووضعت تحت تصر ا اة فن 
خاصة م ١‏ أعمالها مهية ( محسار, 
١‏ بن الکن ا ودان ت aer‏ 
لجيش والسكك الحددىة » . واخير ا اعلا له أو 
بواسطة « الجهاز » جب » فى غضون . 
تقديمه للمحاكمة بواسطة الأجهزة 0 إبركرية ٠)‏ وان 
باستمرار احتجازه من رئاسة ا «الحهاز 2 عند أله 6 
هذا البند هو المنفذ الذى جمل فى وسح 
ا 

٠ (i 
5 7 ) رقم‎ ¢Sobranie Uzakonenüû, 1922» )ا(‎ 
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15 التضائية . ولكن حتى هذا الاذن الر 
تجنب تعقيدات 1 ٠‏ إن ري إزاء ١‏ انحاد الجمهوريات السو فين 
بدو اطق ا ن الس الاسفية لوي . 
O E 7‏ إلتالى اختفت ايضا ا لفومیسے رن 
اا ی ی زر لجرل انی كدت الى قراس 1111 ر 
الشئون و 1 القضائية الى المحاكم » بل انه اخرج 
ينقل احة 0 hy‏ و إلا ءات القضائية » وترك « للجهساز » 
انجرائم السياسية وز, إل ائ اكثر مما كان للشميكا المنتيرر 
ی کے أ اول هاده الجرام ٠‏ يك المنتهية 
ان اوقت . ولم بمض شهران على انشاء « جهاز الدولة 
0 کان لينين بوجه اليه النقد » فى المؤتمر الحادى عشر 
السياسى حى REE‏ 5 بد انها ع شانه () 
للحزب »© للتدخل فى عمليات اقتصادية لم يم من آي 
وكانت الواقعة الشانية فى ٠۹۲۲‏ هى محاكمة زعماء الشوويين 
الاجتماعيين . فقد تعرض الثوريون الاجتمساعيون لنفس الاجراءات 
الاضطهادية التى كانت قد اتخذت ضد اللمناشفة فى العام السسابق . 
بيد ان الثوربين الاجتماعبين كانوا أقوى عصبا ولا يسهل اخمادهم 
مثل المناشفة . فقد كانوا حزبا وريا ذا تقليد فى التآمر السرى » 
وعندما استؤّنفت سياسة العارضة » عاد بعضهم على الأقل الى هذا 
التقليد . وسرعان ما تدخل « الجهاز » الجديد فى الأمر . وفى فبرار 
۲ أعلن أن سبعة واربعين من زعماء الثوربين الاجتماعيين أعتقلوا 
بتهم التآمر ضد السلطة السوفيتية وأنهم سيقدمون الى المحاكمة . 
وكان لهذا الاعلان صدى فى الخارج وبخاصة فی الدوائر الاشتراكية 5 
۲ اثر الموضوع فى اجتماع بين ممثلى « الدوليات » 
ثلاث فى برت - مي الحاولة الوحييدة ات جرت للتقامم ب 
0 © المتنافسة (؟) ٠‏ وتعهد بوخارين ورادك » ممثلى الحزب 
فد الكومنت ن » را 20 : 
at e‏ 7 السلطات فى رو سیا لن تطالب بتو قیع 
: ا "ودين الاجتماعيين » وعنفهما لينين طلنا بسبب 
: خل فى شون السوفيت الداخلية » وان كان قد اعت ف 
بأنه يجب تنفيذ هذا التعهد . () 2 وان كان عمر 


0 0 5 لو لہ 0 وا ستمرت شهر دن 4 
ےھ“ اح 1 ( ثم 
ول عن المتهمين ٠‏ وكانت هذه اول 1 00 4 
سياسية كبرى فى 
)١(‏ « أعمال لينين > XAVI‏ ص ٣)١‏ 
(؟) سیجیء الحديثك عن هذا الاجتماع ١‏ 


غ فى القے الخا 
9 5 اعمال لينين ٤‏ يوري پپپ 7 لون 
A -‏ . 


1۸1 


كانت التهم العامة ١‏ هال آله 
النظام ٠‏ د خم الوجهة لى الثوربين الاجتماعبين : 0 
ر القيت عليهم عن طريق كيرنسكى ؛ مسئولية كل ي ۰ 
مة الۇقتة 6 وكانوا قد أسهموا 3 


E‏ ت عديدة من جانب زعماء 
ورين الاجتماعيين تحب الأعمال الارهابية ضد السلطة السونيية ٠‏ 


ونيد قاندرقلد وزملاؤه الأجانب الدفاع بعد ايام فليلة « بناء على طن 
5 3 ( واصدروا بيانا نددون فيه بالمحكمة وهيئنة الدة 1 
إتفاق برلين )١(‏ . وكان عدد المتهمين اربمة وثلائين ؛ اخلى 
بعفهم » وصدرت ضد كثيرين منهم أحكام مختلفة بالسجن . وحكم 
على اربعة عشر منهم بالاعدام . واجلت اللجنة التنفيذية المركزية تنفيذ 
الحكم فى انين وأوقفت باقى الأحكام . وجدير بالذكر هنا انه طوال 
الاجراءات لم يوصف حزب الثوريين الاجتماعيين بأنه هيئة غير شرعية : 
فالأدلة التى قدمت ضد المتهمين كانت تتعاق بأعمال تعتبر اجرامية فى 
فى ۸ أغسطس ۱۹۲۲ ؛ الذى يؤيد الأحكام ويوقفها + بنطوى على 
الاعتراف به كحزب شرعى ٠‏ 

« اذا کف حزب الثوربين الاجتماعيين عملا وممارسة عن نشاطه 
التآمرى الارهابى السرى وجاسوسيته العسكرية التى تؤدى الى التمرد 
ضد سلطة حكومة العمال والفلاحين »© فانه بذلك بخلص زعماؤه الذين 
قاموا بمثل هذه الأعمال فى الماضى واحتفظوا فى الحكيه بحق 

بيد ان اسطورة العارضة القانونية قد انتهت منذ امد طويل ٠‏ 
دلا يمكن عدلا القاء تبعة نهاتها على حزب واحد o ٠‏ 
النظا ا : 1 یراد » بعد الأشهر 2 دى ` 
ر الشف الم يكن علي ١‏ 3 8 إنشا ان الاحزاب 
امع امع آي بعارفية مط ر یر راان اقرا 
العارضة لم تكن على استعداد لا ل داخل الاطار القانونى ٠‏ ان تراس 
الدكتاتورية كان قائما من الجانبين ٠‏ 
سبوب يب ےے 2 
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الفصل 
ظ الثامن | 
سيادة الحسزب 


بعد ثورة اكتوبر ٠۹١۷‏ كان تطور الجناح البلشفى من « حزب العمال 
الديمو قراطى الاجتماعى الروسى ؛ » الذى سرعان ما صار « الحزب 
الشيوعى الروسى ( بلاشفة ) » ؛ عملية استمرار وتغير فى نقس الوقت. 
لقد استمر الحزب طوال تاريخه بحم لالطابع الذى طبعه‌لينين به»وكشرا 
ما عاد الى تعاليد ومناقشات شبابه . وقد غيرته ثورة اكتوبر بطرق 
بعضها واضح واكثرها غير ملحوظ . ولكن هنا أيضا يصعب التمييز 
بين التغييرات التأصلة فى طبيعة الحزب ؛ أو بصفة خاصة كحزب ثورى » 
والتغييرات التى تفرد بها او تفرد بها الموقف الذى كان يعمل فيه . وقد 
كانت التطورات الرئيسية الثلاثة التى مر بها فى الفترة بين ثورة اكتوبر 
3 حت هي ديادة السلطة فى يد زعامة اليرب “المركزية الضعيلة 
EE 0‏ 00 5 تنظيم تورى موجه الى قلب الأنظمة القائمة 
محتكر باستتصال HEE‏ ؛ راخرا » حصوله على مركز 


ان الاتجاه الى تركيز اللطة د 
ع داكا فى عر اى ی كبر ورور انبر كيز 
الحديثة() , عد< السائدة بين الاحزاب السياسية 


؛ اما الاحزاب إن 
لنظام امشدد ال 


, أنظر الفصل الثاني‎ )١( 
۱۸٩ 


خرى دا نیت دة وا 
خ من سلطة وادارة مر کز تین 


و بين . ولهذه يي مغلقة پالنسبه للأحزاب الثى تمر بانها 
امه على اساس ديمو قراطى ۰ فكل الاحزاب السياسيه المنظمة 
اة تلك التی تمثل الجماهير حيث توجد هوه انفصال كبره 
اما العاديين والزعماء بسبب المؤهلات العنيه والدهنيه التى 
پرعامه ل جنحت ء ايا كان مدى ديم و قراطية المبادىء انی ترم لی 
الى النمو فى حكم قله مقغولة من الزعماء . وقد شخص احد علماء 
الاجتماع وکانت مادته مستمدة اساسا من دراسة الحزب الديمو قرا 
الاجتماعى الالمانى والحزب الاشتراكي الايطالى قبل 1116 » هذه العوارض 
كما پل * 

م فى كل علاقة اجتماعية تخلق الطبيعة نفسها السيطرة والنبعية , 
رهکذا فان كل تنظيم حزبى يملل حكم قلة قوى يقف على اقدام ديمو قواطية 
.. ففی کل مكان يوجد ناخبون ومنتخبون . ولكن فى كل مكان ايض 
نوجد سلطة الزعامة المنتخبة على الجماهي الناخبة . ويخفى هيكل 
حكم القلة القائم الاسسن الديمو قراطية 6() : 


وعندما صار البلاشقة حوبا جماهيريا بعد 19111 بدات هذ هالعملية 
لسرغة . ولا شك فى ان تفالید السرية والنظام الشدد فى الحرب قبل 
۷ عجلت بها » كما عجل بها أيضا المركز الخامي الى جاو 
أيضا التخلف السياسى وعدم التجربة بين العمال الروس بمعاونتهم 
بزملائهم فى الغرب . ولكن الصورة تصير مشوهة تمما اذا اعتبرت 
١ :‏ ا مومسم . ء - له و 0 حه 
قص » كل الأحزاب الياسية فى النصف الأول من العرن 


تزيد أو تنقص 
العشرين ٠.‏ 
. المات الشتركة 
وكان تطور الحزب الثورى الى و ت دمكن اعتبارها 
5 5 9 5 2 1 [ قه ت EE‏ . 1 
بين كل الثورات المنتصرة »© وله آتار مألو از الادارة يكتشف 


نمطية . ,فالحزب اذ يتحول من مهمة التدمير 


2 رة © وبهاحمه 
فضانل القانون والنظام والخضوع السلطة الشرعية للثور 


عية 
2 


( الطبمة- 
@ur Sozio}‏ 
Ogle‏ 1 4 
(۱) ر ۰ میشیلز Partenwesseny‏ وع A‏ ۽ ای كلما راد 
اتا ا إمتد تطاقالجهاز ٠‏ 7 الدبمو قراطية 
لثانية ۱١١١‏ ) . ويقول ايضا : « كلما اع كلما نادت الدی ر | 
ر اها ونمت محافتها د ررت تهمه 
ما لدى النظمة هن أعضاء وامتلات خز ۰ وقد ر 
من ان 4 ص قراطى 
المطلق للحان 4 فى الحزب إلد بجر در 
البلاشغه “ ١‏ 


(۱4 ١ 
1A0 رتف اللمرجج عن‎ ٠ 


أ لفك الذين بريدرن الاستمرار بالثورة باسم المبسادى, 
, 0 7 التى تقول هذ اليسار ان حكومة الثورة قد خانتها , 
الله رية السابمه 1 06 
ام زته الثورة الروسية فى تاريخها . بيد 
إن اا التي كان وک و التفاعل 00 بين الحزب 
والدولة . فالارتباط بين الحزب والدولة اشرك الحزب را مباشرا 
فى كل ازمة قومية ؛ وحول كل نداء بالوحدة الوطنئية والزعامة الوطنية 
ال نداد بوحيدة الحزب والولام لوعي الحزب.. كما لم يكن سمكنا الفصل 
بين لينين زعيم الحزب ولينين زعيم الأمة .فكان رد الفمل الطبيعى 
بالنسبة للحزب » كما بالنسبة للامة » حهال الخطر القومى هوالتكتل 
وكانت السيطرة التى بمارسها سيطرة السلطة المعشوية أكثر منهسا 
سيطرة سلطة خارجية . ولكنها ساعدت على أن يقوم فى الحزب ؛وفى 
الدولة ابضا » تقليد الزعامة الشخصية الذى صار من العسير التخلص 


٠ ممه‎ 


ونار 


وكأن ثالث تفيير مهم هو أن الحزب حصل على ماكان فى الواقع 
احتكارا سياسيا فى ارض السوفيت . وليست هناك نظربة سياسية 
تنكر على الحزب السياسى حق فرض شروط متشددة » سواء كانت 
تعلق بالسلوك أو بالاعتقاد » على أعضائه وطرد من لا بو فون هله 
لشروط . بيد ان هذا الحق كان حتى ذلك الوقت يفترض معه أنللفرد 
كار فى تغيير ولاه الحزبى > وان هناك حزبا بديلا لدبه .فر صة 

ثم فى الشئون العامة . فقبل الثورة كان البلاشفة المنشقور 

يستطيعون ان يصيروا مناشفة أو رنذ ١‏ 0 
EFE‏ سمه او ينضموا الى احزاب أو جمساعات 
ا وی لرن لن ند 
0 چ و 

ره كانت هذه السيولة ألو ت 2 1 
الاك فى العضوية بين الأحراب الباقية البلاشفة 

2 0 رين لاجتماعيين ال ارين والىمىنى. لا 
موجودة الى حد ما . لقد كان البلاشغة هي | SSE‏ اراك 
الا 3500505 رصت 151,6 ل يون. ا ی 
خرى وجود الا فى حدود ما 9 1 حزاب 
ا ١‏ 1 به » 8 0 8 3 
20 50 .© یداه من 16117 حتفب فن د e e‏ 
د لطرد من الحزب الوحيد الا 9 ٠‏ دمن ثم فان الاستقالة 
الابقا عل الال ٠‏ كيه ارت ي ماده م ذلك او قت 
وهكذا فار أل لعا عن كل لصور القانونية ل 

ن لنزاعات داخل الحزب کی و للنشاط السسيامى. 
وو بوجد 3 1 2 "ن تنمو بصورة متزايدة 
ولان مثل هذا ا ر سيو عن الراى اء 8 

یکن أن يعزى إلى ریا راک انق ٤‏ 
د 'وريين اجتماعيين 


ا ١‏ لدافم شش 07 
فين دخاو لحرب لداع ع دعر مخلصة (ا) , 


وصدار من السهل ومن الطبيعى أن يعامل الاختلاق , 
بريه دالولا ٠‏ وف تمت فى معاي وجوه يوبن .اما زاق 
لك 


وقد الت هذه ارات طبعراحل . في مرا لين اا 
لى ضرورة التعيد بالماهب وعلى ان نظام الحرب يجب ان 
5 التفييد ٠‏ فان الدستور الاساسى الاصلى ر OEE‏ رص 

دن الثانى فى ۱۹۰۲ وايده الور لراك الحا الو سوير 
| نحزرب 3 0 2 تمسر الثالث .فى 1١.١‏ مع بعض 
النعديلات الشكلية الطفيفة لم ينص صراحة على التزام الاعضسء 
بالخضوع لقراوات الحزب » بل ترك ذلك ضمنبا . وفى دستور لحري 
امنقح الدى اقره المؤتمر السادس فى اغسطس 11107 جاء هذا الالتزام 
مراحة لأول مرة . ولكن مما .قد يدعو الى التعجب ان انتصار الثوره 
بدا فى أول الآمر أنه يخفف من قيود النظام الشدد للحزب ويؤدى الى 
اختلافات ومناقشات بلا حدود لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الحزب 
البلشفى » وربما تكون نادرة فى تاربخ أى حزب آخر . وكانت هده 
المناقشات داخل الحزب تتم » رغم حدتها » على أساس .قعدة معترف 
بها هى أن لأعضاء الحزب حرية العمل حتى يتخذ الحزب قراره «وحتى 
ذلك فقط ٠‏ ولم تكن التهمة التى وجهت الى كامنيف وزشوفيف 
وهددت بطردهما قبيل الثورة أنهما عبرا عن وجهات نر محالعه فى 
مداولات اللجنة المركزية السابقة على القرار ؛ بل أنهما تحديا علنا 
القرار الذى اتخذ » بأغلبية الاصوات › ضد رابهما [) . ولا يمكن 
عقلا انكار حق الحزب الذى بواجه مثل هذا التحدى فى تطبيق عقوبات 
على العضو المخالف . وبعد أيام قليلة من انتصار الثورة واجه لينين 
تعردا آخر » بقيادة زينوفيف وكامنيف آيضا » ضد سيا يبر 
الاحزاب الأخرى من الحكومة السوفيتية « وهى السياسة 00 
بعد ذلك بمدة قصيرة اصلحة الثوريين الاجتماعيين البساريين " ٠‏ د 


#سسوبسيب ب و ب تت 
إو إلى و دخول عتاصر لم لماعم 
(1) لقد عزا قرار المتمر العاشر للحزب نعو ا | لين خصيا لهذا 
الشيوعية تماما فى صفوف الحزب > ٠‏ وكان المشروع الذى ا ص 511 
القرار ينص بالدات على « المناشفة الابقين “ i‏ ا تمل بالنقابات 
ولاف اللىي حادص د 5 رة رك 
(۲) وباله . خطا تروت فى الخلاف ٍ ._ إل فى اللجنة التى 
ل 0 
ا عم ا ل ED‏ سواه 
“منت لايجاد حل بعد ان رفنت مقنرحاته بأغلبية 5 
۸ ) . 
۱۸۷ 


ان iS‏ إستفالات (ا) ٠‏ ثم جاء شتام 
وى مده الازمة ال بانقاد ن فى اللجنة الركزية للحسزب 
وتبادل 5 ففرا ومارس 1١118‏ حول 


وضات ت لے تاك الحد الذى اعرب فيه دزيرزنسك 
4 : هذه المناقشا 1 E‏ 
وقد بلع الآمر فى 0 1 ق بحيث بخاطر باستقالة لينين 0 


مو رة هو تشجيع حربة المناقشة 
:ى كان الأثر الأول للثور جيع حر 
بعد انه ما رن ريه إى حزب نيما يتعلق بالقضايا الحيوية 
واعلانها ا ا ي ا ربل فى الاتحاة الشاك فقن 
اة العامة » بدات قوى اخرى تعمل فى ال تجاه ال 
تبخرت الحماسة غي الحدودة التى ولدتها ثورة اكتوبر » ولى ريسع 
ة قد تدات تشتد فنعلا » وبدات المعارضة 
1 كانت الضاعب الاقتصادية قد بدات نشتد علا 4 وبدات ارف 
تأتى من الحماعات اليسارية داخل الحرب التى اتهمت زرعانه الحزب 
بالميول الانتهازية والانحراف عن المبسادىء البلشفية 8 وهكذا انبثئقت 
س الخلانات حول برست ليتوفسك جمامة من « الشبوعيين اليساربين» 
ظلت حوالى اسبوعين تصدر فى بتروحراد صحيهه بومية للمعارضة 
هی « كوميونيت » ووجه لينين اليها هجومه فى المؤتمر السابع 
۸ .۰ 
« ان الأزمة الخطيرة التى يمر بها حزبنا فيما يتصل بتكو بن مغارضة 
بسارية داخلية من اكبر الازمات التى تعرضت لها الثورة الروسية » () 
وعندما هرمت هذه المجموعة فيما يتصل ببرست ليتوفسك حولت 
انتباهها الى الوقف الاقتصادى الحرج وهاجمت سياسة لينين قيمنا 


“٩ ۱ | 8‏ 5 ا 0 
بتصل ببعض المسائل مثل استخدام الخبراء وتكوين اندماجات اقتصادية 


1 د ١‏ 
١‏ الظر الفصل الخامس ٠‏ وكان الانذار النهائى الدى وجهته اللجنة المركزية فى 
۱۹/۹ 0 ۹۱۷ | : 7 .“ : 9 
0 0 لى كا مني وزينوفيف وربازانرف ولاري. يطالبهم «اما الخضوع 
ود وة لقرارات اللجنة المي كزية ونيد سابد E‏ : 
أو الامتنا ع RS‏ 5 + سحا فى تصر فار العلنية 
ا فى الحزب والتنازل عن كل مراكر | 28 ولية التى 
NE 21 / 4‏ ج 
بخطاب بعلن > الى أن يقد موسر الحزب التالى » . ف تاك قف 
فيه حنوعه ٠‏ وظل اللائة الآخرون ا 1 ورد رسود ٍ 
المركزبة ٠‏ واستقال ربكوف وميلونمم O‏ بن على مر قفهم وطردوا من اللجنة 
مجلس القوميسم بين . eS‏ من اللجنة المركزية ومن مراكزهم فى 


(f) 
RSDRP»> (1929) 1 
«Protokoly Tsentra:'n080 Komiteta |, 0٥۰ ۳1۹ ص‎ 
اممال ابشين 11× س رمم‎ )۲( 
AA 


ا الواحد فى الصناعة 
اقح E RE O‏ 
. فى الغالب عر حفيفى ؛ أن وجهت اليها تهمة ال 27 0 
كان فى ليها تهمة التآمر مع الشوريين 


|باجتماعيين اليساريين الذين كانوا قد تركوا مجلس () القو 
مو ضوع برستليتوفسك . وسيطرت الجماعة اة ان 
فى موسكو © واضلارت فى ابريل 1118 عددين من صحيفة E‏ 
نيان إسم ١‏ كوميو بيست » وصفت بأنها « لسان حال مككب منطنة 
سكو للحزب الشيوعى الرومى ( بلاشفة | » . وكان المحررون هم 
و ځار واوو لنسکی وراديك و ف . سمرنوف 1" . ونشر فى العدد 
الأول عاق مسهب عن الموقف الاقتصادى كان قد ترىء فى احتماء 
الحموعة مع زعماء الحزب بما فيهم لينين فى ابريل منة م91١‏ . |5 
الع ص لاد ل الحا 
من ١‏ الطفولة السيارية وروح البورجوازية الصغرة ٠‏ : واختفت الجموعة 
ف ۸ عندماأحدثنت مؤامرة الثوريين الاجتماعيين وبدابة 
الحراب الأهلية ذعرا أدى الى اعادة وحدة الحزب وفرض النظام الشدد 
بزعامة لينين ©) . 


)١(‏ ابان النزاعات الحزلية الحادة فى دبمر ۳ ادعی رشو قيفا ل التوریى 


الاحتماعيين اليارنين اقترحوافى ذلك الوقت اعتعال لنى وأعضاء محلس الوس نس 


الآخرين وأن الخطة كانت فعلا موضع تقکر حدی من الشيوعيين الاريسين وأنه فد ومم 
1 +؟9( » . وشار ستالى 


الاختيار على بياتاكوف ليخلف لينين « برافدا ٠١‏ ديصر 
أيضا الى نفس الدعوى ( نرافدا ٥۵‏ دیسمبر ۱۹۲۳ ). وردت جماعة من التليوعه 
اليساريين السابقين » منهم بياتاكوف وراديك .أن 
أكثر من بمض اللاحظات التى قيلت على سبيل الزاح «رافدا ؟ حابر 0 وق 
ا ل س ی ی و ر 
(۲) وكان من الاسماء التى ذكرت على المفحا ادى ٠‏ 
وكيبيشيفا وبوكرو ف كى وبربودرازنسکی وساروقوف 
واونشلىخت وياروسلافسكى وبياتاكوف ˆ 
(؟) وتما !| جاء فى الكوميونسيت المدد الآول ۲١‏ 
لينين فى هذه التابة مجموعة من الافكار المضادة ووعة 
أعيد طيم « ببان » الجماعة فى و لنت دراسات ه 501 ص 


فى القسم الادس . ا 
(6) من الظراعر الدسيزة ارو- هذه ألفتره أن تر 9 
5 3 1 ا ٠‏ نة للحزت فى 8 وخر 8 
حدته , بوصفه المندور. الرئيسى للجنة المركز+ را مر و لئار الاقتصادية 
ەر ر 7 2 
د المديد فى الاشخاس 


1¬ ت ل اناس لها من الححه 


و ساافاروف ونور خی 


۴ فر 


إن مآ ۹۱ ص 
تريل ۸ 5 
وقد 


قئها 


ف 36 
. ها ولكهة لم عمل 


٦۱‏ _ الام وسا 


2 ا .1 اء دوتك نلم در٠٠*‏ 
داور ظهراو از 


محا لس الاقنعسك 


القومى اروسيا كلها » وان بقدم رادىك فی ات 

9 5 ۴ المرونة الى لقص : 
PEE 0 3,‏ تنقلد قوی بان 
اوُعلين فى الحزب من ناحية > وله بت ي التامة للحزب 


اعاعدة ر ست لفك » . وترم اعفاء 


جخ د 


ىن > الذى مدق فيه على نواه a‏ 
ولی المؤتمر 0 ١‏ کان لبنين قد تقدم 2 قبل 0 بعام فى 
ررح اویل تتت ررر انار د ارپا عن فودهما من الاسم 
« الشيوعى »6 ٠٠‏ و“ اعمال الالمانى فى 141/8 عنوانا له © ففى ذاك 
1 حتى مع وصفها «بالاجتماعية» » قد 
Es‏ كان الديمو قراطيون الاجتماعيون 
تد هحروا قضية الثورة العالمية 
اسلا . » بورجوازبين « وشوفيئيين » .وفى 

س ر یا اا كان الوقت قد حان لنبد ١‏ 
و الت الها © والحبوده. الى الاسم 
دوعب » ( وقد حان الوقت لتمييز الهوة التى 
ةا الل قري مودوجا .. الداخليا 
ان الحزب حول نهائيا عن الرحلة البورجوازية للشورة 
البدف الشيوعى . وخارجيا كان التغيير بحدد 
الاتقام الذى حدث فى الحركة العمالية الأوروبية بين اولئك الذين 
3 طريق البرولتاريا : فالانقسام الذى كان لينين قد احدثه فى الحزب 
الروسى FAs‏ تكرر الآن على الصعيد الدولى ٠‏ وكان هناك شىء 
من العروف داخل الحزب عن تفير الاسم التقليدى : ولكن فى مارس 
۸ كف اتباع لينين نهائيا عن تسمية أنفسهم « حزب العمال 
الديمو قراطى الاجتماعى الروسى  »‏ وهو اسم كان حوله نزاع طويل 
مع المناشفة وتعرر تركه لهم وصاروا » الحزب الشيوعى الروسى 

( بلاشفة ) » . (۲) 

5 وكان 0 جاو اهن اليد النظام الحزبى . وكان ادا 
i 1‏ تنظيم الحزب يوصف منذ مدة طويلة بأنه « المركزية 
لد و » ) ¢ 5 2 6 
يمو فراطبة » )١(‏ ؛ وهو مصطلح كان بقصد به التعبير عن تلك العملية 


107111 لينين دراسات‎ « )١( 


الماركمى القديم 

تفص لهم واثيات حق 
الما ر كسى « الشبوعيين ( . 
کان بعنى 
واتجه فى عزم نحو 


0 ص ۷۲ 
0 0 0 7 الشبوعى الرونى ٠‏ (1۹)1) 1 اص إلا؟ . 
ا ا ملم الى سبق أن نحدثنا عنه فى الفصل الثانى 4 فى دستور 
لحز بعرار المؤتمر الخامس للحزب / 
<اء تعريف محدد له فى 
الرجه التالى : 


١ (‏ ) تطبيق البدا الانتخا 
ادناها . ب على جميع الاجهزة الرئيسية للحزب من اعلاها الى 


اول الآمر فى ۷ ( نفس المرجع 1 ص ٠١۸‏ ) + ولك 
هر د 5 
ستور ۱۹۲۲ ( نفس امرجم 1آ ص ٥٩۱‏ ) على 


11۰ 


جة النى تنبئق بمقتضاها السلطة من اسفل الى اير 


المزده ” , : : : 
الحزب فى الدن اد الاي او القرى ؛ دعن طربق e‏ خلابا 
والإقليمية؛الى ان تبلغ ذروتها فى اللجنة الركزية : اي الحلية 
"E, 5 5‏ 7 5 0 01 5 ر : 
السيادة النهائية - وتهبط التعليمات بنفس الطريق , rS‏ 


ار فى الخرب ى فوقه و فى النهاية للجنة ار 

هار الثورة وتحول الحزب الى منظمة شرعية والربارة ا 
رر الاعضاء أصبح من الممكن اخيرا تحقيق هذا المفهوم على | 8 
ري حد ما تنظيم السو فيتات . فالجهاز الاعلى ١‏ مؤتمر الحزب » يمقر 
احتماعاته من به ا بيت - وكان هذا ما نحدث نعلا 5 
نوات القليلة التالية للثورة . وتجتمع اللجنة الركربة ٠‏ وهى الجهاز 
إنفيذى الرئيسى » طبقا لدستور 1117 ١‏ مرة كل شهرين على الافل». 
وعندما اتاحت الثورة للحزب الانتشار فى جميع انحاء روسيا ظهرت 
إلى الوجود: شبكة ضخمة من التنظيمات الحلية والمركزية التدرجة ... 
وبحت مؤتمر ١‏ روسيا كلها » ولجنته الركزبة كان لكل جمهورية او 
نطفة فى الاتحاد السو فيتى (أعهاطه) مؤتمرها الاتليمى ولجنتها 
الاقليمية » ونحتها كانت توجد مؤٌتمرات الؤتمرات ولجانها ٠‏ ثم مؤتمرات 
المراكز والأحياء واجانها » وتآتىأخيرا خلابا الحزب. ولكلمنها «مكتبها» . 
فى المصانع والقرى والجيش الأحمر والمؤسسات السوفيتية ‏ فى أى 
مكان تقريبا يستطيع أن بجتمع فيه عضوين أو ثلائة من اعضاء الحزب. 
وبرغم ان الخلايا ھی أدنى الدرجات فانها لم تكن بأى حال اقل عناصر 
جياز العزنة اهمية ...ومن ال الول عان سوزة مححة ليده 
الخلايا » اكثر خت هن أدنى درحات النظام السو فيتى ال.و فيتات 
المحلية . ولكنها ورثت من عدة نواحى التقليد الصلب للجماعات السربة 
الصغيرة التى أتاحت للحزب أن شرك أثره فى روسيا القيصربة ؛ وکان 
البناء كله يعتمد , على الأقل فى المراحل الأولى للثورة ؛ على ولاء هله 
الخلابا وفعاليتها )١(‏ . 


وبالنظر الى تكوين الحزب والظرو 
تمض الا شهور قلائل على انتصاره الثورى © 
ففى الصراع الكامن 'فى مصطلح « المركزية أ 
(ب) السئولية الدورية لاجهزة الحزب تجاه النظيمات الحزبية القابلة لها ٠‏ 
(ح) النظام الحزبى الشدد وخضوع الإتلبة للأكثربه * ان من 
4 (د) الالترام الكامل المطلق بقرارات الاجهزة المنيا ص > 
دی دمن جانب جميع الاعضاء ٠‏ 


ف المشطرية التى وقع فبها ولم 
فان تطوره كان حتميا . 
لدبمو قراطبة بے اا 


جانب 


اف الخلايا ١‏ لكان 
۱ 0 من القرارات المهمة للمؤتسر المائر فرار بحدد وظائف 

مرجع 1[ ص ۴۷۰ ۴۷۱ )۰ 
۱۹۱ 


ا“ 9 اتجاه واحد » وکان هو نفسه يش 
بين العوتين د ٠‏ 0 . إثارة المقايلة بين السلطة « من اعلى » و رر 
: رك الذين بحاولون د ١‏ ا “ ا من 
دائما بأد 2 ر _يطرة شخصية لينين البارزة المعتدةبنفسها 
اسفل EO ۰ )١()‏ بها النظام الجديد بررت تقليد الزعامة 
یا ب رمه الها" :وكات هناك قو ابيرق 
إن رة وساعدت على خلق : : 3 
Sê‏ ان انواها جميعا ذلك العبء الثقيل لتقليد الادارة 
ع0 حتماى الروسی . ولا جدال فى ان لينين کان يرغب 
الروسية والبناء الا عى الروسى 1 لر عب 
اة المدا بل وانه حاول عملا » ان يبث بين أعضاء الحز بالعاديين» 
ورا الرولتاربا كلها » روح المشاركة الايجابية 'في شئون 
الحزب والأمة » وعندما كان تحدث 'فى سنواته الأخيرة عن « التخلف » 
« ونقص الثقافة » عند الشعب الروسى كان يفكر من ناحية فى اخفاقه 
فى نحقبق هذا الحلم . فقد كان الامر بتطلب على الأرجح أكثر من 
جيل واحد للتأثر بشكل جدى 'فى تقليد التوجيه الادارى من اعلى 
الذى تأصلت حذوره . كما ان الحزب الشيوعى الروسى لم بكن مختلفا 
جدا من هذه الناحية » كما بفترض عادة » عن الاحزاب السياسية فى 
البلاد اخرى حيث تناقش القضايا المتنازع عليها وتتحدد سياسة الحزب 
تحاهها بواسطة دائرة ضيقة من الزعماء ولیس عن طرق الاستشارة 
الفعالة للأعضاء العادبين ۰ 
وهكذا لم بكن مستفربا أن الاتجاه الذى لا يقاوم نحو تركيز 
السلطة ؛ ذلك الاتجاه الذى اثر فى الاجهزة السوفيتية » ترك آثره 
٠ 9 2‏ بعد ان وصف الطريقة التى يعمل بها الحزب عن طريق الاجهزة 
مجه استارد لالا د هلله من الطريقتة العامة القن عممل. با تننتسللة 
19 اا عا ار بي « من أعلى » / من وجهة نظر تحقيق الدكتاةورية 
8 دل 20 فى أن القاريء سيفهم لاذا لا يستطيع البلشفى الروسى ۽ الدى 
شرهية a‏ ك - نمت طوال فترة ۲٣‏ عاما , من جماعات سرية وغي 
الزعماء أو دكتار ا 4 بث عن ٩‏ من اعلى » أو من « آمل » » عن دكتاتوربة 
البمنى او ار ال ١‏ نوا طفوليا لاممنى له مثل المناقشة نى هل ذراعالرجل 
وعد ذلك نشيو 1 نون XXV E‏ ص 1۳( ' 
ت اللحة 8 
« و الركزية خطانا دور ا عن « اله كلة الحادة 
9 “ فى الحزب » وعزت حدة المشكلة من ناحية الى 


' د فلبلة امدر 
الخاصة بالمراتب « المليا 
الندن إلى ٠‏ 1 

كد م ااحديث من الاعضاءا احد 


0 الا 3 
وي ولي المحتملة أي ٠٠ ٠‏ أ الدربين» ومن ناحية اخرى الى الاساليب 
0 5 


٠ ان يتبعها رین 1 م‎ tlches 
» بعص عمال الحزب المسثولين‎ sko! Kommunis 
وجا"‎ Tsentral'nogOo Komiteta Rossi 1 e رقم‎ (Bol'shevikov) » 
|۲, سر‎ 
. ۲ ١ ص‎ 
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الوقت فى الال ولد 
8 یاد رسما : 0 
مط عن الى E‏ ا دان بعد 


عدة الى حد لإ سمح مما 4 Ce‏ ا معر قلا واحتياين 
متا : 5 35 + رمه فعالة للسلطة ٠‏ اخذد 1 
بود فترة معينة من هبوط جهاز الدولة القايل له ر فى اله وط 
0 6 55 : م ا 
5 يا كلها » . وكان مر الحزب الا , ر مر سوفيتات 

2 اط 8 ' ج نض مارس ۱۹۱۸ الذء 
مدق فيه على هده برست ليتوفسك آخر متم و د 

بة من قضايا السياسة باغلبية الإى إ “ “ب اكرر ليه قضية 
حوله من E‏ 2 وات . وقد استمرت الى | 


ا ٠+ ONE‏ فى بعض المناسبات تغييرات 
حادة فى الرأى : وينطبق ذلك بصفة خاصة على الت ا ر 
فى سنة 1١5157‏ وهو اول هو تمر منذ ثورة اكتوبر ۹۱۷| 2-0 
ينين . ولكن حتى عندما كانت المناقثئة تحدث فى التم : 

انت القرارات الحقيقية تخد فى مکان آخر . وحتي فر ارون واب 
كانت اللجنة المركزية هى التى اتخذت القرار المصيرى بالامتيلاء عر 
السلطة »© واللجنة المركزية هى التى ورثت سلطة الؤتمر جر 
اللجنة المركزية ‏ مثل اللجنة التنفيذية المركزية المقابلة لها فى النظاء 
السوفيتى 03-7 لم تستطع الإحتفائل سلطتها ٤‏ التى سرعان ما التهمتها 
أحهزة أقل عددا وأكثر فعالية . وعندمااعان زئو فيف تحماس فى ٠۹۲۳‏ 
أن « اللجنة المركزية لحزبنا تضم 4 بفضل التقليد العائم وبفضل تاريخ 
6 عاما عاشتها » مجموعة تمتص بداخلها كل ما تنبثق منه اللطة 
فى الحزب ») » كان انما يضف مو قفا على وشك ان صر حزءامن‌التار ت 
الماضى(١)‏ . 


لا بحضر د 


وقد ظهرت قضية المركزية داخل الحزب علنا لاول مرة فى المؤتمر 
الثامن الذى عقد فى مارس 11115 والحرب الأهلية فى ذروتها .وكانت 
المركزبة فى ذلك الوقت قد قطعت شوطا طوبلا فى طريقها . واحتج 
اوسنسكى فى ا تمر على أن كل عمل الحزب بتركز حول اللجنة المركرية 
وأنه « حتى اللجنة ا مركزية لا وجود لها حقيقة كجهاز جماعى » حيث 
أن « الرفيق لينين والرفيق سفردلوف بقرران السائل الجاربة فى 
أحاديث مع بعضهما أو مع رفقاء فرادى ممن بتولون هذا الفرع او 
ذاك من شون السوفيت » )١(‏ . ومع ذلك فان a‏ 0 
الحزب « فى مركز بجعل من المركزية الكاملة والنظام الشدد الى 'قصى 
ل 


Ovenadtsat 
7 )غ0(‎ 


!- بز‎ 9 
20 Rossilskoi Kommuisticheskoi Parti 
FeV (FF) (Bol'sheviko”' 


(۲) 


1711-5 rr 9 
E <Vos'moi S'ezd RKP (B)» 


ف اللمؤتمر نفسه فى هذا القرار » و 
الذى كان حتى ذلك الوقت بر 
كان قد مات فى امسية المؤتمر ٠‏ وحاول المؤتمر 


: الخرة < 1 
کب لحري وي ولد الوكرية ٠‏ ان يساح اللجنة الركري 
بعد ذ قبل يود عد اعضائها بتسمة عثر عضوا « مع ثمالية 
للع 1 1 0 غدل 
ا 0 ولکنه حا فى نفس 
ارقت قرا رما ا ا جد بدة يد 
7 1 رة ا 2 م الخارجية فى غذدون E‏ ا 
أو الأربع التالية ٠‏ 

وكا اول هذه الاجهزة مكتب سياسى 5 بوليتبيرو » مؤلف من 
خمة أعضاء تذكر نا أسماوٌ هم وشخصياتهم بالكتب السياسى الذى 
كان قد انعم قلا فى لحظة ازمة فى أسسية ثورة اكتوبر ٠‏ وكانت 


وظلفنه ٠‏ اتخاذ القرارات فى المسائل التى لا تسمح بتأخير » وان يقدم 
تقريرا الى اللجنة المركزبة فى اجتماعها كل اسبوعين . بيد اننا لسنا 
فى حاجة الى الاشارة الى أن التقييد الرسمى المفروض على اختصاصها 
وتحديده بالمائل العاحلة ثبت انه لم يكن قيدا حقيقيا » كما حدث مع 
التقييد الممائل الذى فرض على اختصاص محلس القوميسيربين فى 
دستور الاتحاد الوفيتى 4 وسرعان ما صار المكتب السياسى المصدر 
الرنييئ لقرارات الياسة الكبرى التى. كانت تنفذها أجهرة الدولة 
وكانت الهيئه الحديدة الثانية هى المكنب التنظيمى « أورجبيرو » ؛ وهى 
مو لعه شا من خمه أعضاء وتجتمع ثلاث 0-7 فی الاسبوع 
« تقوم نكل العمل الننظيمى للحزب 4 . و ن الجهاز الثالث هو 
١‏ سکرتار ره اللحنة المركزبة » المؤلفة من 0 مسئول » وخمسة 
معاونين ١‏ فنيين » لم تحدد وظائفهم أكثر من ذلك )١(‏ . وقلل من خطر 
الصدام بين الكنب السياسى والمكتب التنظيمى والسكرتارية تشابك 
العفو فما 1 9 8 5 
1 3 2 .فك ر ستنسكى ؛ الذى صار أول « سكرتيرمسكول» 
| عضو بضا فى المكتب التنظيمى . وكان احد أعضاء « الكتب 
سات م و 
ماسى 4 عضوا "نفا فى « المكتب الد قد اختم مستالين 
U‏ 3 : لتنظيمى » وقد اختير لین 
0 دي ولي از تەر التالى سلمة ٠۹۲.‏ اتخلت خطوة 
مم له 2 ۾ ا 
© حرى نقد تقرر تقوبة السكرتارية , د بة ثلاث 


Rezolyutsiyakh>‏ ا زه 


(1 

۲۳٠ ص هه‎ 1 1۹۱ «VKP 
وماد ذلك ااوقت مارت الكرتارية محر‎ 
ل‎ «(١ سے سفردلوف‎ 


ينين ل دراسات » 1۷»×× ص ۱۲۷ 


1 5 نفس الح‎ I 


ھن ب د 


حهاز دوتینی بشرف عله 
۸ . 


1515 


ال دالمين ٠‏ كلهم من اعضاء اللجنة الركرية . و 

إلللون الجاربة ذات الطابع التنظيمى والتنفيذى ( 0 ” بادارة 
الاد سوی اي العام للعممل ال ek‏ 
الك زاربة المد عمة من كر ستنسكى وبربو برا زنسكى وسر سب ا 


ولم يكن ر علق إن تكون القضانا ال : ة اك 
تواجهها هذه السكرتارية غر المحربة قضابا تتهلج ان 
الانضباط الحزبى . اذ أن وت الشركة إل 
bk:‏ ا 
فى صيف ۱۹۱۷ لحت عي لحرب الاهلية لم كن هنی اة المعارضة 
داخل الحزب ٠‏ وكات الثورة الروسية قد بلنت تقطة ملمة في ده تحر له 
کل الثورات ٠‏ بواحه فيها الحز ب الذى قام بالثو نة و 
تقو نة جهاز الدولة » وفى مثل هذا الوقت تكور ارم 55 
اليسار بأسم المبادىء الثوربة القديمة حتمية وه تمر E‏ و ا 
الثامن للحزب فى مارس 1915 > والحرب الاهلية فى ذروتها . قامت 
( معاضة عسكرئة ) غير ناححة ضد سيامة تروت 4 عق اة ج 
وطنى جديد من المجندين مع ضباط محترفين نعضهم من ضساط 
الحيش القيصرى السابق . وفى الوتمر الثامن فى مارس ٠۹۲۰‏ عارضه 
جماعة > باسم شعار الحزب ١‏ الركزية الديموقراطية ٠‏ ؛ فى تطسق 
« ادارة الرحل الواحد » فى الصناعة و حملت على تأبد القانات 9 
شخص تو فسكر »> وثبت بعد ذلك أن ذلك كان نقطة الدانة لحركه 
ا 5 وبمكن تتبع نموها فى صبف فى القرابر اللححنة 
صورة 
اإركزبة الى مؤتمر الحزب فى الربيع الائى . وانغفت احلا 
السدام داخل جهاز معين من اجهزة الحزب hy‏ ا ١‏ 
جانب احدى الاجان الاقليمية لمنظمات الراكر 0 
التذمر بين « ااقسم العمالى فى بعض اللجان لياس 0 
وأحيانا صورة نزاع دين منظمات العمال ومنظمات حين 0 
لامر الن عدة اباب : انعا ا ,بر بو ادى وارد 
3 . الاإر تاك الافتعا 
العاملة من الحرب . والحرب الأهلية 000 رع ولاه وک 
«الجوع © وبول امضاء فى الوب 8 مخلصيت و ریزو 


!١ لشسموعية‎ 


لبس أرادة 


وزى تماتيه الجماهر 


5 2 مدر ان 
من الناخية السياسية عمال وقلامد ٠‏ و فى الإعراب 
قبول أعضاء فى الحزب ممن كانوا اعضساء 1 د رقف المو ضوع 
الأخرى )١‏ . وقرابة ثهانبة الصيف ع 
س ۽ سا 
7 1 
eVKF (EB) v Rezolyutsiyakh» (1)‏ (لكذ 58 Tsentru)‏ ونع امآ 


Raboc Komiteta 9 
haya Oppozitsyig : ۴ ا‎ Komnı, Part (B)? 7 
لعفا .-3 واعد ص‎ lV 
٤ ارس ص‎ 
ص‎ )۱۹۲٩( Materialy 1 Document¥” 


1 5 فو ف المعار ضين فى المؤتمرالسابج 
الها إئنان ممن ظهروا فى د زه اللحنة ف ارا وافة ص 
من بان ا ی » ومافت هذه اللجنه ثرار وآفق عليه 
ناته ة ES,‏ 0 7 7 1 
ا م 9| . وتحدث القرار فى 
مؤتمر الحزب ارد حة الى إزسء الصلات بين الأعضاء العاديين واللجنة 
وبإزات مامه غن ا .تفاط فى خباة الحزب ش 
0 إرايث حيوية جديدة ونشا فى حہ ب . بيد ان 
ارتوا ,وير وانة کی الى جيم انل 
عر ر میاه تدا كائتة ا ر بة جنبا الى مع اللجنة 
الماك إ. ناقشها اذا لزم الامر مع اللجنة المركزية » وتجيب 
a, :‏ وى الال للحزب تألفت لجنة الر قابة من 
لبها د وات أن جى الو ا 0 من 
0 7 1 ف وبرلود ازاس.كى وأربعة أءعۓ اء تعينهم أكبر 
دزيرزسكى ومور ال 7 , 2 : : 00 
النظمات ١‏ 3 للحزب : ونعد ذلك وضع فر ان ا اللجنة 
المركزبة صفة عامة فى عدم انتخابهم لعضوية لجنة الرقابة » )١(‏ 
ور أن يلق لحان الحزب الاقليمية أيضا لجان مماثلة ٠‏ وأنشہئت 
« لحنة الكرملين للر قابة ) خاصة لفحص « امتيازات الكرملين ( ال 
ازارت شكاوى من داخل الحزب « ولتخفيضها » فى حدود عدم امكان 
الغائها نهائيا ؛ الى الحدود التى يستطيع فهمها كل رفيق فى الحزب »(؟) 
.. واستهلت اللجنة المركزبة للرقابة بخطاب دورى الى جميع أعضاء 
الحزب بدعرهم الى ١‏ ابلاغها عن كل المخالفات التى يرتكبها أعضاء 
الحزب ضده ‏ دون التأثر مطلقا نمر كز الث خصر التهم أو وظيفته » (f)‏ . 


ولم تؤد هذه الاجراءات الى تخفيف حدة القلق المتزايد . فبعد ان 
انتهت الحرب الأهلية تقريبا تكونت » فى خريف .111 © أضخممجموعة 
منظمة منشقة داخل الحزب منذ الثورة تحت اسم « المعارضة العمالية ». 
وكانت أقوى بعددها منها بزعامتها أو ببرئامجها . فكان الزعيمان 
المعروفان الوحيدان فيها هما شليا بنيكوف » الذى كان هو نفسه من 
عمال المعادن وقوميسر الشعب للعمل فى اول حكومة سو فيتية وجعل 
من نفسه المدافع عن « العمال » 4 وكوللونتاى الذى كان نفوذه قد هبط 
هم 8 عليه فى الأبام الاولى للثورة . وكان برنامجها خليطا من الآراء 
فى د اليرت السائدة » وموجه اساسا ضد التركيز النامى 'فى 
ا لجار والسياسية “ أى ضد الكفابة الآلية المتزاندة التى 
' دس ٠‏ واقترح نقل السيطرة على الصناعة والانعاج من الدولة الى 
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ريات » وهو بدا يردد صدى ذلك المطلب الهم 
العمال والختوع السبنه دای الذى كان منتى "١‏ 

اإحزب > واحتج على سيطرة المثقفين aR‏ معينه من 
رال » كما طالب بانتخابات علنية فى كل مراكز الي ا 

رول نطاق الحزب مع تسهيلات لنشر : 
وز الانتقادات وال قتراحات ؛ بعد ان قناول 0 
انناء شتاء ۱۹۲۰ - 0 3 فى نشرة بعنوان « العارضة امير عن 
کو لاونتای وزعت على اغفناء الجرب فى وقت انعقاد المؤتمر العاشر للحزب 


وصارت المعارضة العمالية "يسيب آرائها ٠‏ احد الاجنحة الرلبة 
نى الجدل الذى دار حول دور التقايات والذى اتان الحرب طوال شسناء 
النقابات وسيادتها فى النظام الاقتصادى ؛ اراد تروتسكى . وهو يقف 
علنا ضد لينين لأول مرة منذ برست ليتوفسك ٠‏ اخضاعها صراحة للدولة 
م خمة لزعماء الحزب تعلن آراء متعارضة على طول الخط وتر الحزت 
عددين من » ورقة مناقشة (( خاصة لتتيح محالا أوسع لتمادل وحهات 
اننظر بصورة أكثر تفصيلا . وانزعج لينين . وفى نشرة بعنوان ١‏ ازمة 
الحزب » تحدث عن « حمى » تهز الحزب وتساءل عما اذا كانت حيو دة 
الحزب « تستطيع أن تشفى نفسها تماما وتجعل عودة امرض مستحيلة ٠‏ 
ام ان المرض سيصير مزمنا وخطرا» . واتهم ترونكى بانه يخلقانشقانا 
1 5 ا نة الممالة » واعل القاعدة 
« على أساس خاطىء » “ع تول الى الاد ۰ 9 وأعلن | ا 
التى صارت من ذلك الوقت قاعدة الحزب المعترف بها ؛ ومضيها ج 

شرطا استخدم فيما بعد لالغائها : 


7 => عن #أم مو 
« ان نكون من انفنا مجموعات « وبخاصة قبل الؤتمر ' مر ع 


کی اصوات » . ولكن لابد 
6 5 £ دحدا منهاق 
)۱( لم بعد من السبهل الحدول على هذه اللخره٠‏ ولان وردتاحز ا لبن 


مجر» 5؟9ل) واههر 3 
Oppozitsiya: Materialy i DocumentY’:‏ ويه . وماك ترجمة الجليزيا 
A”‏ +2155 
- دراسات» ۷1×× ص ل XXVIII‏ 2 )0 . عن انقساماتالحزب.الذى 
0 المعارضةالعمالة فى راتما چ و ينطبق التعميم الذىقاله و 1 5 1 الأعلبية المركزية 7 
فو 8 5 . * قا 5 89 
کتب أصلا قبل ١9٠١‏ » على «المعارضه العمالية» انطبا إلى القيام بحا 


E‏ لتحقيق إأهدافها الى 
ومعار الاقلة . الاستقلال الذاتى » والاقليات مضطرة » 2 ك أبطال الحرية 
باد 8 8 8 ١‏ ئة 2 فل ويستخدم الطبعة الثانثية 
8 أحيانا صورة الصراع من اجل الحره Sozio]‏ عب 9 
ينازلون طفيان الطفاة» Ozies deg Parteiwesengy‏ 
۶9 ص ۲A‏ 
1۹4 


لشيو الا شع شوى الفا 

1: _ ذلك داخل حدود أ 1 د حفيقى لها ا 399 لعاف من هذا النو ۱ 

اج ر نا لا نتحدث عن الالفاظ وحدهاء بن ا ٠‏ يسا الرفقاء . 

الضحك 1 لال الاعداء الخا ٠‏ للخلا نا ١‏ يوا نقتت ا سا كن مصمونها ارږ : 
6 جديشه بتيحذير مالف من استفلال ٤‏ رجيين للخلافان وو ا امات مثل ‏ ری ار , ا 

الداخلية فى الحزب : 5 0 ا نعنىان ذا ال ااي 
.رب فى ان الراسماليين ف زول 6 الو قاف 4 ی ولون اسستغلان اهتماما مزدو ا فل شاك أن :لمر ليتق بيه 
ا سس يت 8/477 الود 3 مسواميين ض . افيدونا كيف يمكنكم علاجه . لقد امن ر که علاج هذا 

| ی منی , و a‏ 8 3 5000 ان 28 2 E‏ 250 ف اناق : 

0 فى تنظيم المؤامرات والتمردات © ونحن لا نخاف لانن ولابد ان اقول ان « المناقشة بالبنادق » از ١‏ ف ىالناقشة 


٠. 3‏ 0 ,ات نضل کنا ار 2 ا 
العارضة . نحن لا نريد معارضة “> ايها الرفقاء » ل 2 
ناا آن يقف المرء الى هذا الجانب او ذاك ‏ بالبناوق ٤‏ لا رال 2 '' 

- ر ر 1) 


تتحدكر جل واحد؛ لإ نخثى من الاعتراف بالمرض لكننا ندرك أنه يتطلب 
نا نظاما اكثر تشددا وكبحا للجماح وثباتا اكثر فى كل موقع »(ا) ». 


1 55-50 1 . ں » الذى طال انتظاره ٤‏ فى ثم ما 

قبل ان يجتمع مؤتمر الح“ ١>‏ لمن 
9 . كان تمرد كرونستاد _ اعطر تهديد داغلى للنظام ند الثورة ‏ 
تد جاء مبررا اخاوف لينين ودعمت كل دعوة الى التكدل 5 

وكان المؤتمر العاشر للحزب فى مارس 1111 حاسما فى تار الخرين 
والجمهورية . نقد انعقد فى وقت تحطمت فيه الأمال السهلة التىاثارتها 
النهانة المنتصرة للحرب الأهلية » وظهرت فيه الأزمة الاقتصادية سافرة 
فى صورة نقص المواد الفذالية ¢ وعندما كان التمرد السياسى قد رفع 
المي قف . وكان اقل انجازاته شأنا هو نسوية النزاع الشائك حول 
النقائات » وجاء اعلان السياسة الاقتصادية الجديدة .فى مر حلة متأخرة 
من اعمال المؤتمر ولم تناقش بطربقة بعيدة المدى » وكانت الخلفية 
الحقبقبة للمؤتمر » التى ظل لينين يضرب على اوتارها فى كل كلمة 
قالها تقريبا ؛ هى الضرورة الملحة للوحدة فى الحزب . وقد ابرزها 
بصورة مسرحية فى خطابه الافتتاحى القصير . 


وكات الفاظة هة فالاطار يسم بارا أن م لزنه م 
و ند اوليك اللدين يصرون على المعارضة ٠‏ والذين يتوقع منطقيا 
إن بجدوا أنفسهم ا من الحزب . ومع ذلك ف 
يوحى » وقصد ان يوحى » بان حربة النقد بين صغوف الحزب «ترف» 
ممكق ان يتحول بسهولة الى « مرض » »© وبأن الأداة الوحيدة الفمالة 
لتسوية الخلافات خارج هذه الصفوف هى البندقية . ويغلب ان هذه 
الإستنتاجات صحيحة فى ضوء الأزمة والتمرد المسلح اللذين كانبخيما 


حو 


على الم تمر العاشر . فلها جذورها فى مذهب الحزب »؛ وساعد لينين 
على غرسها فى تقليد الحزب . 


وقد اتخذ الؤتمر قرارين بنصبان على فكرة وحدة الحزب ونظامه . 
احدهما بعنوان « عن الانحراف السندكالى والفوضى فى حزيا " "١‏ 
وبعلن أن نشر افكار «المعارضة العمالية» مما لا يتفق مع عضوية ١‏ الحزب 
الشيوعى الروسى » . ثم اضاف القرار » فى شىء من عدم الاتساف ( 
انه « ينبغى ايجاد مجال فى الطبوعات الخاصة والمتنوعات .. الغ لتبادل 
ى زت يك ممكن بين اعضاء الحزب فى كل المسائل التى 
تهمه » (۲) . كما رفض الؤدير فى قراز قصير متفصل قبول استقاله 


أعضاء «المعارضة العمالية» الذين كانوا قد اعد انتخابهم فى > 


« انها الرفقاء لقد عشنا سنة عجيبة » وقد سمحنا لانفسنا بترف 
المناقثات والنزاعات داخل الحزب . وبالنسبة لحزب محوط بأقوى 
لاعداء واشدهم بأسا فى جميع انحاء العالم الرأسمالى » ويحمل على 
كتفه عبئًا لم بسمع بمثله من قبل » يعتبر هذا الترف أمرا غريبأ 
e‏ . انا لا اعرف كيف ستقدرون الموقف الآن . هل كان هذا الترف 
فى رابكم متفقا نماما مع مقدار ما لدينا من مواد مادبة ومعنوبة ؟ » 


— 


۲۲۷ ۰ ۲۰۰ نفس المرجم ۷1 ×× ص‎ )١( 


وفيما بعد تحول بانفعال شدبد الى المعارضة : 
« كل هذه شى“ يمكن أصلاحه ٠‏ ان بعض الئاس قد حر 
بها كل افر دلكن لا يزال من الممكن إصلاحهم ٠‏ وهذا فى نظرى 
الانحراز, «لیتیں ‏ دراسات» XXIV‏ ص 3117 


ا 2 5 
56 فق خربة اقول وسر تة النقف اي درخ 
ضه ورم اس الس 98 . 
ر لعمالية تولف تسعةاءء ار می أحاديث لا معثى 
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ا ولاس ات 32 جماعات تتالف على اسار 


عليها فى الخ م بواسطة E‏ الحزب د 4 . وأصدر المؤتمر 
١ 0‏ 5 


زع 


ا ْ الجماعات التى تتألفعلى أساس اىبر نامج 

٠‏ كل التنظيمات أن تصر بحزم على عدم 
وا ا و عدم تنفيذ هذا | ١‏ 
فور 9 ا التغاط ل الانقسامى ٠.٠‏ 3 1 لققرار 
| وبلا قید او شرط » . 


الحزب عمل السو فيت كله» 
د en‏ اا على ا 
0 9 الؤتمر اللجنة الم كزبة كل السلطات فى الحالة » 
0 تحدث بها اخلال بالنظام أو عودة للانقسامية ار 
i‏ فك ا التأديبية e‏ بما فى 


الات ال 
و الحالات احى 


وتطيق هذا الاحراء اتا ء لجلة 
اليل متروطا اک عام اة » المركزبة بدعى اليه جميع 
اا شولك الزكرية واماد لجنة الزقاية ٠‏ .اذا قزر عدا 
ار ا حو ا ا MN‏ 
المركزبة الى مرشح + أو طرده من الحزب © فيجب تنفيذ هذا الاجراء 
فورا € . 


وكان التكلف فى الصياغة والاحتياط ضد التعجل فى العمل 


0 تفص المرجم 1 ص ۳۹٣۸‏ 


5 


؟) مارت كلمة 


.ات 
«الاصامية» من الإلفاط الشالمة فى لفة الحزب ابان ال د 1 
وقد E‏ بأنها «ظهرر جماعات ذات بر نامج خاص وتطمح 
ليف وحدة بدرحة ما وان ند لها ظامها الخاص» . وهكدا ل تكن «الجماعات» فى حد 
کک ّم مشروعة ١‏ ولكن ا كانيع ۳ 

(۳) نفس المرحع 
على المؤتمر فى ل 


«لمنين 


العللة الدلة ٠‏ 


لمث 
1 ص 3514م ٠‏ وبرجد القرار فى صورته التى بمرضها ی 
- دداسات؛ الاجريع س ۲۵۹۔۱٣۲‏ ولم يدغل المؤتمر عليه د 


فقد ظلت وال امروف 
ان واضمه عر لین ننس . لنقطة لاء فى الصورة النى صلخ بها ألا د 


تغبيرات لفطة ثانوية : 


ys 


بر يجمل هذا البند الأخير سريا ١ 0١١‏ كلها . 


وا 
,الەر د وآهد لتردد | 
و المؤتمر فى اتخاذ هذا الاجراء التهديدى على لتردد الذى 


كات وكان 5 دد ما 
فالقرار © برغم أنه نتيجة منطفية لانتقال السلطة الفعلة عن 
للجنة ١‏ . ارا 2 

0 اركزية ن قرارا مصيربا بالنسبه الحرب . 


رن كان المؤتمر العاشر من علامات الطريق فى ثبو ساطة ا 
د ساون سن ين ب كان بتطلب من || 57 
ويخاصة أعضاء اللحنة ار كزبة ٠‏ ان نطيعوا باخلاص فرارات 1 

5 | قراره > والا تعرض لأقصى عقوبة وهى 0 من الحزب. 
دمجر 
5 ان تخد تخذ القرار بظل حر ا تماما . طبقا لدت 
| كا 


ر 


ر ۱۹۱۹ 5) 2 فى 
إرائه » وحتى ينابر 1111 اعترف لينين بحق اعضاء الحزب 
«داخل حدود الشيوعية » فى تكوين جماعات وال ل شان اكب 
صوات . وبعد ذلك بشهر ادت سحب الازمة الاقتصادية والسياسية 
الجمعة الى سحب هذا الاعتراف . فمند ذلك الوفت صار 1 
0 اا کی و ا الحزب > وسكن 
ا يبحب ألا تنظم نفسها . فذلك ارتكاتب لحطئة «الاتشامية 
وحتى الانفراد بسلطة تأليف اة الركرية شيع اقرع الى و د 
الأمر من اختصاص المؤتمر ذى السيادة ٠‏ حىث ت لی ا 
صبحو النشقّئن . وكانت تيحه 
ْ 0 به حو 
هذه الاحراءات فى مجموعها ٤‏ التى تاها ندها -- ْ 1 0 
َ ع نه 
الأزمة الذى انعقد فيه المؤتمر العاشر فى مارس 00 ل 
الضخمة فى السلطة التأدبية للدائرة الشيقة من زعماء حر 8 
عة التوانا الطبه 
وحجبت هذه الاجراءات المتولدهة عن الأزمة محموعه 0 : 
۱ الأهلية “ وحعلت العارات الاو 
اش ارت بها اة الخرب : 


تنظم غ حفعه . ول 
طوبل كان قد صدر عن تنظيم الحزب بدو 


3 
لعم أر 


قلس لاء» على 
لن 6م 
١‏ وف 7 € 
)١(‏ وقدقرر احتماءعالحزب فى يابرغ؟؟ اقل از y Rezolyu‏ كلا 
١‏ 0 . المند ۶( 4 
اقتراح ستالين دعوة اللجنة المركزائة الى نشم لم 
۱ , 1 ص oO‏ 1 
١ 1 1‏ وبدفه وفی 
ر ها فرر 3- 
ب هب 
(؟) والقرار ا!اقصود هو « قرارات ا 2 إن وليل الحزب نو يعاد 
لف |( اقشة قضابا الحاة الحزبه بحر ور ات مم عصان قارات 
E 71‏ 3 انعا رر یپ ای ا تاف القت عى 
شانها قراراء ٠‏ واستطرد الدستور TOE‏ إنظر العلنى 4 220 م ابلاغ 
جهزة الحزب المليا ‏ « لفت النظر الحراى 0 | والطرد هن الحزب 0 
الطرد من الحرب . هناك محل : 
أعمال المسئولية فى الحزب والسوفت ' 3 رك الوقت ام يكن 8 ارا" 
التهمة الى السلطات الإدارية والقضائية» ' 0 ا ل ا هو التتفد 
| ايد ل 
لمكن الى يذ آرائهم علنا والاعتر رف بالخطا 


| ( أفت مر كز نا ْ 000 8 
بشي ا ا رړرورة على شون ا ابان الحرب 
القاطة » أل ر إن و إرجهاز الشديد اللركوية اذى كام علىاساس 
2 ن احد ١‏ تناقضات ش وع 
ف الستوئ e‏ الإهلية قد انتهت فان المؤتمر العاشر | 
ولا ت هزه الظواهر الإستثنائية وأصدر قرارا لمصاحة 
رحد حاحة بعد ذلك الى اخل الحزب ٠‏ وطالب عمال الحزب باد 
0 اطلة العمالية » د : 0 5 
١‏ الد 2 : ١‏ 2ن . ص اد لوم 
1 عه دورة على المععد ووداء المرا و لنظمات 


الحزبية المحلية علىمناقشة يكل اقرب الا واا وین 


کل تاكن لتحقيق ١‏ ال 
على عمل اجهرته الرس ٠‏ 
والحزب كله فى مجموعة ٠‏ 
امام التنفل ت الت أدنى منها و 


رد ان هذه التطلعات لم يكن لها اثر كبير فى تنظيم أجهزةالحزب 
ازعرية أو اتن عشوينها .د وابد الؤنين الثرار الذي يبدو في اجان 
سىتمىر بانشساء نظام من لحان الر قابة 0 وحاول ان بحدد مدها 
ووظائفها (۲) © برغم أنه ظهر بو ضوح أن زبادة عدد أحهزة الحزب 
الركزية لم يكن مقبول الطعم لدى الكثيرين من اعضاء الحزب العادبين ١‏ 
ما الاجهزة المركزية القائمة نفسها فانها تعرضت لتغييرات ثانويةولكنها 
ذات مفزى : فاجتماع اللجنة المركزبة كل اسبوعين كما اوصى المؤتمر 
الثامن فى 0۱۹١‏ كان قد بطل . وطالبها المؤتمر العاشر بالاجتماع مرة 
كل شهرين فقط . وحمل ذلك فى حيز الامكان زبادة العدد الىخمسة 
وعشر بن عضوا . ولم بحدد عدد « اأر شحين » > الذي لهم حق حضور 
احتماعات الالحنة ولكن دون حق التصوبت »© وقد تم انتتاء خمسة 


TIFT رلكعحل 2 1 بنوع_بميع‎ 4VKPIB) v Rezolyutsiyakhs OI 


(۲) مس امرجم 1 ص 515-1518 ٠‏ والمخالفات التى ينصب عليها عمل لجنة 
١‏ 1 2 1 55 
في القرار بأنها «البيرو قر اطمة والانتهازية واساءة استخدام أعضاء الحزب 
وهم و الجر أ 1 خرو : 
ر رهم فى احزب أو السوفہت ٠‏ حرق علاقات الأخوة داخل الحزب ۽ تشر اشاعات 
ا يها م اا 64 و ” فيدة 1 
3 س 2 بن الج دون التحقق ممنها , الاتهامات والأقوال التى تنطوى على ااتعر بض 
جرب أو باحد أعضانه وتؤدى الى تدمير وحدة الحزب وسلطته 
: ت 86 
۳ 01 0 
(۳) ندو ذاك دن ملاحظات ١‏ 75 1 . ۴ 
ا ب اسم زعامة الحزب فى المؤتمر 
ijiskoi‏ من“ © + 
/Deyatyi S'ezd Rossiiskc‏ 1 _ ص gy‏ 
1C1) «VKP(B) ٠ Rezolutsiyakh» (+)‏ 
0 


الرفانه محددة 


Komrmunıst choskol Partu 


1 ص ۴۳۰٤۲‏ 
الكل 


نحا فی هده المناسية () » 


ل لهذه التغييرات اثر كبير › فقد كانت خطوان ا 

558 الجنة المركزية من الجهاز الرئيسى العامل فى ال. ل 
ال وقون من رع الحزب . ولل تما له لاما رب الزن 
الان رفع عاق أعضاء كل من المكتب السياسى والكتت 0 المؤتير 
حي بالاضافة الى اربعة « مرشحين ٩‏ ولم پل ا ف الى 
E MDM Te N‏ 


00 57 فى العام الاين 
ل إحهة المعارضة وأيدوا تروتسكى فى تزاعه ن 00 
فی 9 2 بخصوص النقابات . 
؟ يتف کرستنسکی وبر یوبرازنسکی وسيريرياكوف م الى د 
ا > بل انهم لم نتخبوا أنضا للحنة إلى ک رة رر 
فحسب ° . 2 5 9 0 مركزية ٠‏ وهی علامة اكيدة 
يى الحرمان . وكان السسكرتاريون الجدد الللائة هم مولوتوف 
وباروسلا فسكى وااو ؛ وقد انتخبوا ايضا لأول مرة فى اللحنة 
إرئزية بأغلبية كبيرذمن الأصوات أكثر بكثيرمن بعض الزعماءالقدامى 
ل زنو فيف وکامنیف (Y)‏ 0 ولیس هناك سبيل لعر فة الاعتباران 
والمنافسات التى تكن وراء هذه التعيينات الا بالتخمين . ولعله مما 
تحدر ملاحظته ان الثلاثة الذين خرجوا من السكرتارية صاروا 
نما نعد من ادا سستالين وان انين من الثلائة السكرتاريين 
الحدد من أشد انصاره . فلأول مرة بوجد ما ببرر الاعتقساد 
بان ند تالين فى تعيينات الحزب الهامة ‏ ولكن مثل هذه 
من ملاحظة لريازانوف فى الؤتمر نفسه . فقد شكا ربازانوف من أن 
« رفيقنا اللطيف بوخارين » الذى بعد منظرا بحتا » كلف بوضع 
نقرر عن تنظيم الحزب » وا ستنتج من ذلك أنه « لايوحد خبراء فى 
)١(‏ فقس الأرجم 1 ص <Deyatyi S'ezd Rossüskoi Kommunistichskol FY‏ 
دنامزوط )۱۹۲١(‏ ص ٠ ٠۳١‏ كانت اللجنة المركزية التى انتخيت بواسطة مؤتمر الحزب 
فى أغسطس ۱۹۱۷ تتالف من ۲١‏ عضوا وثمانية مرشحين ركان منهم ۱۲ - 0 فوا 
وعرشها واحدا ‏ ممن حضروا الاجتماع الشهير فى ٠١‏ اكتوبر الذى تقرر فيه الام ال 
مسلح) ٠‏ وخفض المؤتمر السابع فى مارس ۱۹۱۲ المدد الى ٠١‏ عضوا و ^ i‏ 
وظل العدد :بد بعد ذلك باستمرار ثم تحدد بقرار فى الو تمر الثانى عشر i.‏ “191 
e‏ يوجة: .تعد د ا : )60 1 
“ربعين عضوا ٠١-١8‏ مرشحا «VKP(B) v Rezolutsiyakh»‏ ) ( ص 


2 ' وقد ارتفع فيما بعد الى أكثر من ذلك ٠‏ كما يلى 
(؟) كانت قائمة م٠‏ انتخموا الاصوات !! حصل عليها كل متهم 
نت قائمه من انتخمو!| وعدد لاصو عي عالن 5084» 
2 . 3 » سنا 
لينين 4۷۹ »> راديك 11/5 , تومسكى ۷ , كالنين ٤۷۰‏ , رودزرتاك 1V‏ د 
: . ين 1 .م جهع , ميخايلرف 
ر لوی ¢ 2 a‏ 01 
4 ؛ كومارتوف ٤٥۷‏ مولوتوف ٤٥۳‏ 2 ارد و ار پ۲ كامتيف 101 
ارين ۷٤ع‏ 5 0 ررقف 199 ١‏ فرلار 
؟ › باروسلافسكى 4*0 › زينوقي آرت ۲٣۳‏ ۰ وقه 
فور تال ٠٣١‏ 2 ارم 
شيلوف ۲ ۰ کو تزوف ۳۸ , شلبابنیکوف 594 2 رلذى احتلته قضيه 


اللحنة ار كز به والمكان الذى ن يشغله سهر دلوف 


لع : الىت الأهمية المتزاندة شط 
اله 0 00 الوقت | 0 راب للسكرتارن. 
ئادة عدد موظفيها باستمرار فمد بدات وظيفني 


العاشر مباشرة ن 
من f‏ بقومون . 
ولا يكاد يقل 


1 ا عن اله 
كامنة فى مفهوم لجنيا ا ديل 
11.۳ « انه من الأفضل ألا ر 


الف ) 2 
ای ئیء آخر ؛ 3 
امسمة ثورة مه کان 
.)م عضوا . وفى أمسية ثور 
.7 . وبعد ذلك بعام 
ومنذ ذلك الوقت ارتفع سرعة 


۰ فى نار ۲۰ و ۸.۰ فى ینابر ۱۹۲۱ () ۰ 


ذلك كان يتفق مع تقليد الحزب من 


Is‏ 8 زب 
. وبعد ذلك بعام قبيل الؤتمر 


آفنة عن اعادة تنظيم السكر اد وتقويتها ان المؤتير 
العاشر طبق ول «تطهير »" (r)‏ منظم دين 


عشرة عمال بعضوية الحزب . .على 


1 رار تافه بان يكون له الحق ولديه الفر 5 د 
ناكف ! ۱ » وبحب أن بظل الحزب »> و 
| فالكيف اهم من الكم ويجب أن ر : 2 فال 
ا . وقد ظل تهوه بطيئا. جا لفترة طويلة + وفى 
عانم اللاففة عن الكربا ايلات ا من 


قبراير ۱٩۱۷‏ كان عدد أعضساله 


؛ بعد ثورتين 4 ارتفع العدد الى ..ءة||؛) 


الى ۳۱۳۰۰۰ فى أول 1111 والى 
يدان 


ان الحماسة لهذه الزيادة فى القوة 


ينبفى ان بخفف منها ادراك مخاطرها . 
وفى المؤتمر الثامن للحزب فى مارس 1415 ارتقع صوت الاندار 
لاول مرة . فقد تحدث نوجين » عضو اللجنة المركزية » عن « الوقائع 


البشعة من العربدة والفساد وعدم 


١1١ نفس المرجم ص‎ )١( 
قف‎ 
Kommunisticheskoi Partü (B) 


(5) ان الترحمة التقليدبة أقوى تليلا 
ی تسى تنظيفا أر تطهيرا ٠‏ 


0 راتات و ر 


/6) جاءت هدم درتام مرالاحصاءات 


الاحساس بالمسئولية والسرقة من 


‘Izvestiya Tsentıal'nogo Komiteta Rossüshoi 


رقم ۲۹ فى ۷ مارس ۹ ص ۷ ١‏ تود 


ل ٠١5‏ موظها هوجرد فى نفس المرجع عدد ۲۸ ص ۲۴ 


س النفال الروسى الاصلى ) (Chisteka‏ 


۴ 
الرسمبة لقسم الاحصاءق لحنة الحزب eb.‏ 


اق الارفام التى يعلن عنها فى مؤتمر الحزب أكبر دائما تقريبا عن ذلك بكثير ف 


س المحموم |( ا 5 4 5 
ع لكل فی المؤتمر العاشر فی مارس 111۱ عل آنه )۷۳٠٠٠٠۰‏ ولکر المفردبت 
ےہ هذا ا 
رقم لم نوافق عليه ابحاث الاحصائيين فى الحزب 


لادل ما يمكن أن يكرن دقينا جدا . 


01 


ۇلاس من “تيت 2 


اعا الحزب سىء لعف من هې له الضعر » ١‏ 
2 7 | 
. )| سحل فيه موقفة و ا 5 لصيل 
!اذ تەر د ّ 1 2 ف عبارات <«اسهةكه وان كانت أقا 
« ان مناصر ليست شيوعية بدرجة كافية + بل حم الى 
8 37 آل 4 + 1 ل حص العاصم 
رة > تتدفق على الحزب فى تيار عريض . فالحزب الشيوم 
فى السلطة ولا مندوحة من ان بجذب ذلك اليه . مع المنام” 
3 : انتهازية أنضا .. 0 ر 
الانضل » د ا ۰ 
ولايد من القيام ؛ بتطهير »> جدى فى النظمات الو فة 
ا ن الحزب »6 )١(‏ د 
1 لمات لحزب 
وقد عاد لينين الى الفكره مره احرى فى احتماع الحزب فى 
دتسمير 1111 » فبعد أن حيا الأعضاء الجدد « تلك الألوف ومئات 
ويف اللذين انضموا الينا ويودنيك على بعد خطوات من بتروجراد 
ود تكد خمالا الأورال » » استطرد قائلا * 
دح فلا الآن وقد تو طا غ الوس قن الحرب » ان نحق 
نتصر » لا نريد أ عضاء حدد . فتحن نعلم تمام العلم انه فى الجتسع 
أسمالى المتحال تو جدكتلة من العناصر الو ذية تلمقنفهابالحزب»11. 
وتأجل العمل مرة اخرى باستئناف الحرب الاهلية فى 112١‏ :وكأن 
: ا و 
المؤتمر العاشر للحزب فى مارس ١15١‏ هو الذى صدى نهاليا على 
التطهير . وحتى عندئف توحى اللغة الحريصة للقرار بالحاجة الى تهدلة 
» تدعو الضرورة القصوى الى تحوبل أتحاأة سيامه E‏ 5 
حاسم نحو تجنيد العمال ونحو تطهير المناصر غر الشيوعيه فى "لحز 
ا 5 لوط 2 له > 0 و الح ں الت بوعى 
عن طريق البحث الدقيق فى حا كل عضو فى 0 5 9 
01000 زر كا اله وكذلك من احية فكرة 
الروسى » من ناحية قيامه بالعمل الوك ٠‏ د 
كعضو فى الحزب الث ١‏ () ۰ 
في الخرب لشیوعی A‏ 
a‏ کون فى سلو 1 رخا | الحزب بعد ard ٠١١۸‏ 
ليسجل رايه بان « من بين الماش ل ر بون ۾ وکل واحد يقى 
لان ن الو اکر ای وا و 0 
سعى فی الدزب أكثر من حو 1 
تب معاودة بحث أمرة ثلاث أو أربع مرات 


اأر 


نه 


ع( 7 1( 


<VKP(B) y Rezolyutsiyakh» ( 


VKP (B) y Rexylyutsiyakh (% 


:6 «لينين 0 1۷×× ص ۷۲ 8 ليل 
 Alnnadtaatyi Sez RKP(B'» (9‏ ,, 
9 
))١‏ 2 لينين - دراسات  XKXVI‏ هنا 
: 4 


المركزبة الحزب بدانة البحث فى شت 

ی الرتوية»مؤاقة من خم امه 

إلإعضاء تحت ر |) وشليا ب عر ف كتيقل للممار قسة وخب 
برازنسکی (۱) . ولناان نفترز, 


ان هذه اللحنة كانت ان فحص واستحو اب الأعضاء فخلا ر 
الحات السياسى من التطهير . بيد ان زرا 
فالتقر ر الذى قدم للمؤتمر الحادى 


الحانب ظل فر A‏ . التمله تحدث عن سوء الساویى واهمال 
عشر فى مارس ١‏ فا ET‏ ن الرلي بر الطرد 2 من الحزب / 
الل احات الحزنبه ا تحاهل ¢ 

ey 2‏ ی اللاشفة کون موشع ؛ ولكن اروز 
ea‏ 0 لحزب بعد ذلك بمدة يوحى بأنها لا يمكر أن 


is‏ القدا 
بعض المناشعه قدامی فی ا انتا الناحية العددية . 9 
ل اا :وكا كان التطيير من ن 
تخرن ل | 4 صا الأ 
6 طر د٤٣‏ فى لمائة » بحيث ر مجموع ا 
2 35 59 يللا ١‏ 1 وندل ) ارتفاع نسبة العمال والفلاحين ص 
تال الصناعية من ۷ع الى ٣د‏ فى المائة وفى الأقاليم 


اة من +١‏ الى ۳۸ فى الاثة على أن التطهير كان اقسى بقايل على 


قد ادف اأوقوغ تطهين 1303.ت1390مم التترة جلايدة من 
الضيق والانشقاق راا كل الحرت: مرها المناقشات الحادة التىأثارتها 
الياسة الاقتحادية الجديدة » . ان القرارات الشديدة التىاصدرها 
الؤتمر العاشر فی مارس ٠۹۲١‏ فيما تصل بنظام الحزب a‏ 
الحزب سحق امعارضة العمالية » كجماعة علنية » بيد أن ن أعضاءها 
ل كونوا قد اقتنعوا : ولم شقض القلق فى الحزب . وبسدكو أن اول 
المشاكل العلنية بدا بتمرد رجل واحد.اذقام شخص اسماهمياستيكوف؛ 
العا من برع وا فار ووا ال ت فی کل 
تروجراد والاورال بالدعوة الى « تحرير الصحافة من الملكيين الى 
الفوضوبين كلهم (). وكتب فى مانو ۱۹۲۱ مذكرة بتأبيد راه الى اللجنة 
المركزبة للحرب داعقبها بمقال منشور . .كان له من الاهمبة مالحمله 


]فل ت 
لف (8) (AF <Adinnadtsaty S'ezd RKP‏ ص ee ٠ Vte VEY‏ 
دراسات» ۷11×× ص ٥۳۲‏ . 


(') بوحد تقر التطيم فى N Yro wy < Odinnadtsatyla‏ 
النتالم 1 9 ^ 1 
ختالج من تركستان وه اقلميل أحخرين فى الاتحاد السوفتى فى وقت بسمخح 
ولدلك فان الأرقام ال فى التقرير اقل مما حاء فى احصاءات الحاب 
١ AS. Bubnov VKPIBY’ (r)‏ 
(۹۳1( م لامة 


ء٦‎ 


0 من ك 1 ٠‏ 
ان مياسسيتكوف استعر فى دعونه ٠‏ وعندما جه ا ر و 
رطم و ر "فى بعرم | ٠‏ موطنه الأصلى . خطابه ومقاله 
J۱‏ لد 
ES‏ , وردد عام ٠‏ ومعها احتجاج م :. الأعفاء ١‏ ن للحزب 
د الرقانة | التى يفر ضها المكتب الکن + .ون الواضح ا ذلك کی 
كت |٩۱‏ 0 5 
٠ %‏ وتحر الآلة ببطء ولكن فى ۰ فرابر ۱۹۲۲طرد 
1 باسى ٩‏ مباسبنکو ف هن ن الحزب . مع حق طلت العودة بعد 
ومكذا تم تطبيق العقوبة التى وافق عليها اللؤنمر " 


e| 


اكثر 
١‏ اکب 
e‏ و » لأول مرة بحر ص 
١‏ 
وما كانت هذه الواقعة لتحتل مكانا من الأهميه لولا انه ش 
اجار من التذمر فى الحزب بسبب تطبيق السياسة الاتتصادية 
الحدندة : ان زعامة الحزب هحرت الشبوعيه ت د انها تتنتزل الفلاحي على 
هات البرولیتاربا + وتحولت ھی نفسها الى تمن عناصر ال وره 
الضادة واابورجوازية . وكان الهدف الاول هه ما حاء فيها مو اقتراح 
الرأسماليين الأحانب تنازلات ٠‏ وكان شليانيكو ف . وهم مارالعضور 
فى اللحنة المر كزبة للحزب : رالد المعارضة مرة أخرى . وفى اسطسن 
a‏ عقد لينين احتماعا مشتركا للحنة المركزبة ولحنة الرقانه ٠‏ طعا 
« للنقطة ۷ » من قرار مارس aE a a,‏ چ 
بيد انه لم بحصل على اغلبية الثلثين الطلوبة كلها - وعو دليل ر على 
النفور الشدبد من الاحرا ءات الحاسمة خد رعماء الحزب اللاررن 
وهرب شليائيكو ف بلفت نظر () . واعقب ذلك انتاء 
للحزب فى موسكو سرعان ما صار م ركز تجمع المعار ص ب 
الاإقتصادية الحديدة » . وحث احتماع الحزب فى دمر 


1 ل 
نظامه ودورعما ۴ لإ عه : 


«ادىمائئه 


عمال 


الحزب على توضيح « مغزى تقامن الحزب د 4 , كنا 
|| 5-3 من آرت هار 
الحزب » « وأن يصوروا ضرورة النظام ۶ وحل مک اإلهثة'؛ 
زان طوال فر 5 النمو التارنخى الحزب ا 97 انر 
جا لحنة الر قابه 

و موسكو بمبادرة من حانب 

۲ . 9 
العار نة العمالبة “ ر اما فى 
FY‏ 


ومن م كان ره غلب © بر عم ا الذى _مقكد فى مار س 
١؟5ا‏ »۰ ان بواحه اللتمر الحادى عكر 


2 ل كر لضفه 
االشريق م ب 5 1 
ول 5 اٽ“« KXVI‏ ص TE‏ وملحوظة ١‏ 
ساسيكوق » فى لف امرجم %1( ص ۳ e‏ ا با على 'لطرد 
عا تف الى er‏ بت ۲۷ حمروا إل 0 0 ٠.‏ 
اهر اق ر. ١إ‏ 30 3 95 <Odlmnadtsatyl,‏ ككلم می 
عن الللئس بمضر ر ۲۰۷ 


| خط ! لوحدته لا علان E E‏ 
| مدنا وبنهديدا 7 نظمون انه لما 
00 المناستة الرسفيه سهم » ولا کان 
لبلة المؤتعر نوا الى فكرة بالسة هى السعى الحصول 


. ضعف معارضتهم 
ندر کون مف الأحاتبت بنداء وحهوه الن اللحنة التنف سز 


لاكومنترن 9 ٠‏ عرف 5 باعلان YY‏ “ يتضمن سکوی 
| مسهب بلفة تعيد الى الذكرى المعارضة العمالية 
الها : المو قعين الحاليين . 


فى الوقت الذى تضيق علينا قوى الاجر البورجوازية م نکل 
ا تدخل هذه العناصر حتى فى الحزب © الذى ر 


جاب : ١‏ اء 5 
ألفه الاحتماعى (.)/ عمال و ٦۰‏ / غير برولتاربين ) ذلك “ تقوم 
عكري الر؛ مة بصم راع شديد لا هوادة فيه ضد کل 1 ولنك الذين 


حون لألة نهم بان يكون لهم رای خاص © وبخاصة البر امنا 


تی 5 aa ka,‏ نواع الاجراءات الاضطهادبة ضد التعبير عن مثل 
هذه الآراء فى دوائر الحزب » . 
بطلق على محاولة جذب الجماهير البرولتارية نحو الد ا 

. اد 1 ا مشر ون ا للاضطهاد والفضيحة‎ J» 
ان قوى الحزب والبيرو قراطية النقابية اتحدت مستخدمة مراكزها‎ 
السلطة وتجاهلت قرارات مؤتمرنا عن تطبيق مبادىء الديموقراطية‎ 
. ) العمالية‎ 

وانتهى الاعلان : 

« ان موقف حزبنا المحزن يضطرنا الى الاتجاه نحوكم فى طلب 
العونة للتخلص من خطر الانقسام الذى بتهدده » )١(‏ . 


ولم يكن من العسير تسوبة الأمر فى اللجنة التنفيذية للكومنترن 


| 
كراد مندى» بعلي أن رعاية ر الروسى تدرك تماما هذه الاخطار» 
رف ي اال لتعريضها وحدة الحزب الخطر « بالطرق 
بواب مفتوحة » () , ولكن المؤتمر الحادى عشر اتخذ مو قفا اكثر 
جدية . فقد تالفت لجنة من ثلا 5 


نه . دز بر زنسكى وزنو افيف وستالين* 


لبحث الا لم جد الحدة 1 
5 ° وم تع" هذه ١‏ جنه صعوبه فى ادانة الإثنين وعشران 
يجتو كي . 5 
)0( 
;umenty>‏ 1 
N7١‏ ص 0۹ 1 . ‘Rabochaya Oppozitsiya;: Materialy 1 Do’‏ 
0( 
للك 0114 5 : 
في الك 2 “Konım ischkü Internatsional vu Dokunm'‏ 
unistischkiü ¥‏ 
۰۸ 


هة ننظيم «شيمة» واوصت بطرد الزعماء ازى 
إل مياسينكوف الذى كا حمسة من الحزب 
اة لى ن قد تلقى عفاره 0 : ١‏ 


ا“ 
ہانبیکو ف ومد فيد يف وميتين وکوزنتسوف )'١‏ . وبعد 2 
1 
0 التقرس اصدر المؤتمر قرارا بطرد الاثنين لاخ و 3 
4 زا وارجاء التنفيذ ET‏ 0 بن كان 
رمو ر ا e‏ 3 و 


وا له مغزى أنه بالرغم من قرار الؤتمر العاشر ظل اعلا ا 
وان .وحمو ا فوت ترب بيخفيرة لني ب ماقا ين 
سا يي د نر 
ن وى الازمة والنداءات القوية التى وجهها الزعماء . ظل تنب 
حت 3 الحزب يقاوم نهابته بقوة . : 
إزحادى عشر ترددا مرة أخرى فى دعم جهاز دادر 
ازب . وقد شرح سولتس » المتحدث باسم لجنة الرقابة .القضية 
دفاعا عن النظام المشدد داخل الحزب قى صورة ڌ a‏ ا ن 
صراحته * 

« لقد كنا نعرف جيدا كيف نتحدث عن الديموقراطية فى جيش 
كان لزاما علينا أن نفر قه . ولكن عندما اصبحنا فى حاحة الى جبيش 
خاص بنا غرسنا فيه النظام المندد الخرورى لكل حش 6 "»١‏ 
عبارة 0 0 كثير ‏ الى 357 العام اا 5 بالنادق» . 
ففى تة 1 1 ا 
ففى تقريره الرئيبى وصف السياسة الاقتصادية 3-9 يم 
- وهو عملية عسكربة صعبة تتطلب أقصى حد من 


« ان النظام بجحب أن بكون 3 90 ا رورا اة رة 
SELE e :‏ بأكمله لابرى 2 ا لان 
انه لايرى سوى التراجع » ل تكفى بعض أصوات 
a ©‏ فی الجری . وها ر 
7 را 35 7 5 ٠‏ اطلت | النار“ 

202 سحقة ا E‏ ص الشرورى 

*؛ ھی آوامر سحت ونان .. ففى مثل هذه 0 
7 اساب بعل فبجدة وبلا سه على اقل خروجح 
‘Odinnadtg. -atyi 5 RKP‏ 


فى المؤتمر تعو دنه ب فى 


)0 (1936) در8) 


۴ 
م‎ ٣۷٦ ٣۷١ ص‎ 


(؟) نَن ١‏ 5 
بعس لمر جم س ۷۷ ۲۰۹ 


اللاعد 


9 ان هذه الضرورة لاتنطبق على « بعض 
¿ اشاد لج م , ىى الإناشفة والثوربين الاجتماءيسين 
ن داخل ا 3 ان وامحاكمنا اانووية يحب ان تطلق 
لاج ي اة عن » بم . وهنا نجد مرة اخری غموضا 
النار على من ر رر أعضاء الحزب الخارجين على النظام بما بدا 
فى النص ٠‏ د 1 الوجهة الى راك فة والثور بين الاجتماعيين ؛كان 
انه نفس ال وړ و إيابنيكو ف من أن ليئين انما بهمدر 
وا | 1 ج ۾ بو ؛ وحاول ليئين فى خطابه الختا 
المعارضة « بالمداقع اج ان « المدافع الرشاشة » اا 
إا الد نطلق عليهم مناشفة وثوريين اجتماعيين» 
ا ون الحزب ١‏ بكون الأمر مسألة اجراءات 
اة ؟) _ مثل عقوبة الطرد التى أقرها 


١ » افظة على نظامه‎ rê 
٠ التمر الاق‎ 
ا فان النتائج النهائية لخطاب لينين لم تظهر فى الؤتمر »ولعل‎ 
و رقي كك تاس ا د ونع ذلك كان الججبو تير نم ىفن‎ 
حر الإتمر العام السابق . فقد ادهر الحزب قرارا هائلا عن « تقوبة‎ 
الحرب وميامه الحديدة » ندد « بالتجمعات والشلل التى أوقفت‎ 
وحث اللجنة المركزبة على « ألا‎ "٠ عمال الحزب تماما فى بحض الأماكن‎ 
. )©9 » تتردد فى الطرد من الحزب فى نغالها ند مثل هذه الظاهرة‎ 
داقر ال ثمر دستور! حديدا للجان الرقابة فى الحزب > وأعان أن‎ 
لحان الرقابة نجب أن تمر فى نشاطها كلجان تحقيق » © وبنطوى‎ « 
سيتحول من عملية واحدة الى عملية‎ 1155 118١ ذلك على ان تطهر‎ 
متمرة ادا . وقد حدث تطور لعله أكثر استرعاء للنظر فى وظائف لجنة‎ 


الرقابة المركزة 'علن فى المتمر التالى بعد ذلك بعام : 


١ 


« لتد نقنا عملنا مع اجهزة كانت بطبيعة نشاطها على صلةوثيقة 
بلجنة الرفاة :وهى الاجبزة القضائيةواجهزة الدولة للادارةالسياسية 
اي اذ نقف أعضاء من الحزب من آن لآخر امام المحاكم أو 
هعون فى لد الادارة السباسية . ولهذا انشانا صلات بالمحكمة العلا ٠‏ 
فهى تلغنا عن اة تهمة ترجه الى احد الرفقاء فى المحاكم . 


)١‏ له 
بی درانات 


. YE. — TTI ا‎ XXVTH 
qtvi نودم‎ RKP IB! 
۰ ۱۰۷ ل576ا) ص‎ <OdinnadtsatY! 


لنى ‏ درا 


فى 


ات هم  XXVI‏ اف 
ر( 
Rezi lustsıyakh? (‏ 


‘KP(B) ١ 
° {ft ل 1 ص‎ VKPIR) !' بس‎ )( 


~~ حرم 
ع ھی 51١‏ .مو 


1۰ 


احا من 


0 ۱ ارة ١‏ 1 3 
بعدلك مغ الادارة کک واف وبا الور 
ب ن إفبها 2 وبمجرد ان تعرض قضية ل 
حمق € 1 5 5 
ل ف لجنة الرقابة 6 )0١‏ . 


إحيث يكون للا 


5 دعى بتولاها بوه 


وكانت النفعة متبادلة +. فقد حصات الدارة الساسية طايه 
زب رکف ليث الرقاية. لی انرب أن ر ا 
إودارة السياسية فى القيام بمهمتها الخاصة . وليس من البالفة ' 
رل إن الفرق الأسامى بين « ضيكا » و 8 الافارة السياسية » صو 
انه فى حين كانت الأولى توجه نشاطها ضد الاعداء من 5 الف 
زيل كانت « الادارة السياسية » تعمل ضد جميع 'عداء الظام ٠‏ وقد 
أصبح المنشقون منأعضاء الحزب يولع اهم فقس من هؤلاء الأعداء عادة. 
5 5 الفرق راجعا الى أى تغير فى طابع الحهاز . بل الى التعر 
الذى حدث فى المسرح السياسى عنهما اكتسب الحزب احتككار 
یاشنا فى الدولة السو فيتية . فد أصبح هن العم اكز ذكثر 
ان عدم الولاء ريا والخيانة عبد الول 

وخدتت حادثة أخرى بمحرد انتهاء الو تمر الحادى عثر . نقد 
قامت اللجنة المركزية باعادة بناء السكرتاربة . فقد جاء فى برادا فى 
) ابريل ۱۹۲۲ © بعد انتهاء المؤتمر بيومين ٠‏ عبارتان متوا 
الصفحة الأولى فى المكان المخصص عادة لبيانات الحزب الروتينية . 


5 !ا 
صعان على 


« اقرت اللجنة المركزية التى انتخبها التمر الحادى عشر الحزب 
الشيوعى الروسى سكرتارية اللجنة المركزية على الوجه التالى ٠‏ 
الر فيق ستالين « بكترا علا © واكرفيق امواوتوف وار ليق 


كو بشيف . 


وقد حددت السكرتارية المواعيد التالية المعابله 3 
5 3 اک ىب 5 اشتلاناء - 
من الساعة ١١‏ الى ١1‏ الاتنين #6 مواوو و 
ن 1 07 € 0 00 تو فا ۰ 

ستالين ومولوتوف > الأربعاء OE‏ 9 
كو شيف » الجمعة _ ستالين ومولوتوفا ٠‏ ˆ 
وكوسشيف » . 

والثىء الجديد هنا هو انه صفر ى 
مولوتوف قبل ذلك سکرترا وعضوا نص ٠ ٠‏ 


Dvenaadts 
ALY S'ezd Rog 
osisk إن‎ Komını : 
ınisticheskoj Parts 1) 


۳ 
. ۲۲۲ ۲٣١ ص‎ ١ 
۲۱١ 


ل 

تسم وی الخادی ع ا و 
اا ف ر ا ۾ قر نوقش فى دوائر الحسزب» 
00 أ كان المفروض ل - ر إرة اعتراضات » ريبما باستف: 
علنا » وات 0 اثار آبة اعتر ن »© ربما باستمنلاء 
رحن اا ا 5 اإؤتمر › اذ تساءل - مسرا 
Ve “r,‏ © ارم 5 
يلاحظة غاضبه من و هل من المتصور أن يستطيع رحل واحد 
ان هوم 1 وزارتينوهو ‏ فى لك السبادىوالكتب التنظيمى 
ن موم ۰ ا ارقت » )١(‏ . ولكن يبدو أن الاعلان 


37 ران حزبية فى مس 
د 3-5 - 2 - ما ۱ ۰ 
(بدئ جاء فى براقدا لم بثر اهتماما بير 


ا ا الحذنة شهرين اصيبا لينين. > فى 
ع ماو 1898© بوبه شلل اوت الى عجر ذائم حال دون اسعشباف 
العمل الا لفترة قصيرة ترة أو ا زان الكريفة واا 
التالبين . وكان لهذين الحدئين اثرهما الحاسم فى تاريخ الحزب . 
فمد ظلت النزاعات الحادة التى فلت الحزب طوال العسامين 
الساشين اكنة أكثر من اثنى عشرة شهرا »أو استمرت من وراء 
التار فقط . ولعل عدم استقرار الموقف فيما بتصل بالمستقبل يسبب 
مرض لينين ؛ وهيمنة ستالين بقوة وكفابة على مركز التوجيه © 
والتحسن الواضح 'فى او قف الاقتصادى بعد حصاد ۱۹۲۲ »© كانت من 
الاساب التى ساعدت على خلق هذه الفترة من الهدوء النسبى . 


وعندما اندلعت الخلافات مرة اخرى فى صيف وخريف ٠١۹۲۳‏ 
انخذت صورة جديدة من الصراع السافر على القوة للاستيلاء على 
ee‏ الكاملة على الحزب والدولة . 'فقد جمعع لينين لفسه بين 
PS E‏ ا فكما أن الحزب بدا أنه 
, ت على منافيه ؛ قد امتص الدولة » كذلك امتصت الدولة 
الحزب داخلها . 


سس 


1 
ا‎ KP(B)» | 
1 زرباو‎ S'ezd R 

١ rOdinnadtsats 

۰ ۸٩ ص‎ ))1 


كان تركير الله فى الخرب يعاثل خطية اة في جور ةالدولة 
تفن الأشخاص » الذين تحدوهم تعاليد وأغراض واحدة ؛ بوحهون 
شئون الحزب وشئون الدولة © وكان وقع الأزمة الملحة والضفغط 
المستمر للأحداث بين 1111 و 1۹۲١‏ واحدا على الحزب والؤسسات 
السو فيتية . فالتطورات البارزة التى حدثت ابان هذه السنوات 
فى جهاز الدولة ‏ تركيز اللطة فى بد مجلس القوميساربين على 
A‏ مؤتمر سوفيتات زوا كلها واللحنة التنف ذبة المركردة 4 
وتركيز السلطة فى الوك على حاب السوقيتات الحلية ومؤلمرات 
الى تات وا جديا ل کات د رقت قلا ی ا 
تنظيم الحزب . وسار النمو فى كل من الخرب وآلدونة فى 2 
TENE‏ . ئم بدا يتقاربان واخرا أتحدا بعملية حتمية؛ 
وكانت هذه العملية قد تمت عقريبا قبل موت لته * 
20 3 70 . 
0 التحول فى ميزان 8 2 محم ا 
الأجهزة المركزية المختلقة قد فاع د و اقبت 


5 4 ةم وحات روسيا 

۸ . ققد كان واضحا فى ذلك الو قت أن E‏ دو : 
كلها که مئلذونا - قد 
"للكت - د من oo‏ 3 5 

وهو اجتماع كيم 2 اة الأصلبة ز عقده كل الاه 


يملك ولکنه لاحك . وقد تلوس 
أشهر 'فى صمت بعد ۱١۱۸‏ وصح 


ا ا الناسم فى ٠٠١١‏ 
)١(‏ وظل الامر كدلك حتى در مؤتمر E‏ 7 لر ونا ہا 
قرارا يجمل الاجتماع السنوى هو القاعدة الرسممهة لتسبه 
ولؤتمرات المقاطمات والاتاليم والمراكر ٠‏ : 
1 


ا كلها فى يوليى 11١8‏ من انه لپ 


الخا 1 
امؤتمر لحان ١‏ 
0 
رئيس اللجنة اك هلين الجهازين منذ الم تمر بی () , 
تقر ىرا للم تمر : بر رخص للجنة التنفيدية الركزية بالقيام بكل 
٠‏ الس 
لكن لما كان 3 2 فان انتقال القوة من اللحنة التنفيذيةالمر كزية 


و 0 . و مدا e‏ ا 
زت الاقليمية ومؤتمر سو 
الو ا ا قرادا ' بتدد بالاتجاه الى ل القرارات 
۲( 6 اسستمرت العملشة 
م 
تو قف ۰ وانته ۱ ١‏ - من موعن 8 
١‏ تنفيذبة ا تنتخبها هذه ج 
البى ا ا تق فى بدهذ لار ٠.‏ 0 
فى المكانة الذى بدأمن حانب محلس القرميساربين فی م لأولى 
للنظام لم بعد من الممكن ابقافه » وكان مصمٍ اللجنة التنفيذية المركزية 
أن ته تفس ال ا لوحو ار 
ات ها ال ار ل د اا es‏ ليا 
و جم رك كال ( بما لايزيد عن .۰ » زاد مرة 
اخرى الى . ؟ بقرار من المؤتمر الثامن لسو فيتات روسيا كلها فى 
ل زات ان القصد الأصلى أن 5 فى حالة انعقاد دائمة » 
ولكن احتماعاتها صارت اندر نفأندر » وتحددت بعد ۱۹١١‏ بثلاثة 
اجتماعات فى اللنة (ا) . وقد حدثت محاولة فى اللمؤتمر السابع 
لسوفيتات روسيا كلها فى ديسمبر 1111 لاعادة السلطة الى اللجنة 
التنفيذية الركزية بمنح سلطات خاصة مجلس رئاستها «. بريزيديوم » 
الذى كان حتى ذلك الوقت مجرد لجنة غير رسمية للادارة مؤلفة من 
موظفيها الرئيسيين بما فيهم رئيسها ا 
كان مطلوبا فى مناسبات نادرة ليقوم بوظيفة را س الدولة - وكانبحتل 
ا وبعد وفاته فى 1119 احتله كالنين .وبمقتضی 
تعديل دستورى أصدره الؤتمر السابع صا نوطالفا خاضة 
بما فيها حق ١‏ التصديق على ا د ري E E‏ 
قرارات مجلس القوميسيرين و 


atyi vserossiskü S'ezd Sovetov» (1) 


۰ ۸۳ ۸۱ لولحل ص‎ PY 

۰٦ I (1۹41 «VKP(B) ٠ Rezolyutsiyakh> 

5 dy Sovetov RSFSR Y Postanovleniyakh» (Y) 
zdy Sc 


488 )1۹۹( كا ٠١‏ 
نفس اارجعم ص ۲۱۹ . ص 


هذه القرارات »© فى فترات مابين انعقساد اللجنة | 
الركز به )0( وفى المؤتمر الشامن لروسسيا كلها 1 ی س 
الغاء ارات ضيف 
1 بديوم حق فرار ت مجلس القوميم اصدار 
لجرك نا اللحنة التنفيذية ۱ لي 5 اك 
الضرودية 2 لركزية عن الطريق الاداري » 
هذه الأوضاع الجديدة ٠‏ التى ری () . 


بنك 1 - ادت فى نهانة الأمر 1 1 
- : 0 | ای 

ية التنفيذية المركزية بمح ا لات ر 3 
. ل لاتصرف باسمها ٠لم‏ تؤثر فى المركر الرا سخ الذى الى 

0 > الذ 1 ى حتله مجلس 
انقو میس ران ى لم يخضع للبريزيديوم 3 الجنة المركزبةالتنفيذية 


وقد ثبت أن البند الخاص بأنه « يمكن : 7 الاجزاياك: زات 


الصيفة الملحة بدرجة فصوي همان مسكولية سطس ن القوميسيربن وحده » 
فين دستور 1118 هو المهرب الذى يستطيع مجلس العو 1 


ا 


نجنب بواسطته الرقابة الطلقة من جاب اللجنة الركزية التنفيدية . 
نف فترة الحرب الأهلية والطوارىء القومية كانت كل القرارات الكبرى 
سواء تشريعية أو تنفيذية » فى الغالب « اجراءات ذات صبعة ملحة 
بدرجة قصوى » ٠‏ كما أن لينين ٠‏ بوصفه رئيس مجلس القوميسربن 
وأحد المشتركين النشطين فى أعماله ؛ اضفى على هذا الجهاز عيبته 
الشخصية . ومنذ منتصف ١9148‏ الى اوائل صيف ۱۹۲۲ . عندما 
أبعد المرض لينين عن المشاركة الفعلية فى توجيه الشئون ٠‏ كانمجلس 
القوميسيربن هو حكومة الاتحاد الا ا E‏ 
عليه منوراء الستار. فقد كان لابتمتع بالسلطة دونه SSE‏ 
بل كذلك بسلطات تشم تشر بعية غير محدودة بما بعادره من مراسيم 

ولم كن مسئولا الإ بصورة رسمية امام اللجنة التنفيذبة ال كزبةومؤتمر 
سوفيتات روسيا كلها _ صاحب السيادة اا وي 0 
517 تحول » محاس العمل والدفاع ) »6 الذی كان حتى ذلك الو مت 


٠ ٤)۸ نفس المرجم ص‎ )١( 


(۲) نفس الرجع ص û 59 1١71‏ ۹6( ص ۴۱۹ * 
(؟) وتمعا لما بقوله ج »قر ادسكى قى «تاريخ رومسا» ( طبس 1 ا رة 
| ١٣ا‏ فک 
أضدر محل نالفو متي ل رن الى 
اللحنة التنفيذية ااركزية ٥‏ فقطا ٠‏ 52-5 الال والقلاحت 
ga‏ كن 7 عندما صار 
< قلق ليه .۳ ر 0 .94( عندما 
(؟) وكان قد انثبىء بمرسوم ل 8 ويدفاع فى ربل : ص 
للدفاع »ا ثم أعدت رمه اسم مجلس العمل د 0 7 ات XXVI‏ 
١ 5 3‏ و لين > 


مختصا يفا بتجنيد الممال فى الشروءات اللات 


1 - .5 » حائية + » . 


> إلى لجنه من لجان مجلس الفو 


مختصا بتموين أ بارا اة ف الوق فص د 
عا دل ای واک سه ع بر 
وا قت قمر اول لجنة لتخطيط الدولة . و كان ضفي" 
. ابان ۱۹۴۳۱ دا یت اتی مجلس 
4 د احتماعاته فى نفس الوقث مع مح 
ورنولى عنه القيام بالأعمال الروتيئية )١(‏ . وصار 
العو ميسير ين الكبير 


مصدر طاقة العمل التى تدر الجهاز الح كومى 


ار 


ر كر السلطة المركزية السو فيتية مصحوبا بعملية اخرى كان 

5 شئون الحزب : تركيز السلطة فى المسركز على 
ل ما فاسيا قی 
001 المحلية > وكان هذا التطور أيضا قد قطع شوطا طويلا 
ê‏ ده الاتحاد E‏ بيد أن استمرارها بعد ذلك 
0 فل عنها الدستور . فالدستور يذكر بوضوحان 
5 يت 0 التنفيذية تخضع للأجهزة ال مقابلة ذات 
لوي لاش ! اى أن 000 العرى تخضع مؤتمرات سو فيتات 
اكز 'لريفية ٠‏ وتخضع مؤتمرات ار و اد ا لوذه نمراك 
لمقاطمات عن . ولكن الدستور لم يشر الى خضوع السوفيتات 
لحلية أو مؤتمرات الوفيتات المحلية أو لجانها التنفيذية لآبة اجهزة 
داطية ی وی أن ال فقوت کیل نات لأول مرة قن ادان 
تخا .وقد کا سارويزي فى الأكمر القاضن الوت :فى قاو 
من أن < المحلسر ى الأعلى للاقتصاد القومى » بتبع سياسة « تخلق 
تر كبزا 7 اللطات المحلية وتبعدها عن سلطان اللجان التنفينية 
' : وعندما تحتج هذه اللجان بقال لها انها « لا تعرف حتى 
مادىء: الأولية للانتاج ۵ كما اتهم نفس المتحدث الأحهزة الركزيه 
باستخدام بلا رة لاخضاع الأحهزة السوفبتبة الحلية 0 . واثناء 
رىء بسبب الحرب الاهلية انشئت « لجان ثورية » بمقتفى 
مرسوم اصدره مجلس القوميسيرين فى ۲۲ اكتوير 18415 © 'فىالناطق 
التى تأئرت بالحرب ؛ وصدرت التعليمات الى جميم الاجهزةالسو فيثية 
a Fa‏ 9) . وقد هوجم هذا الاجراء فى المؤتمر الالح 
ارا و ۱۹1۹ على اساسرانه غير دستوری' 
0 


حاله الطوا 


و 1 5 و ب 
6 دل اعتراقد رس 'يذا الحهار فما بدو فى مرسوم مدر فى 1 
DAA‏ 

٠ F10 ۴۱۳ › ۲.0 555ل س‎ «Vos'mol S'ezd RKP(BJ? (0 
. 0.۸ دنم ٣ه المادة‎ «Sobranie Uzakonenû 1919» 


د ندل ءا عام 

اى العام المحلى تجاه 52 1 ات او ل عذى اسه 

١ 4‏ ر تبه د صعوبه الوصول ١إ‏ 
7 ا دقن لؤتمر ا للحزب فى مارم i‏ و 

.بر ونوف امرة أخرى الى م 7 4 الود ١‏ الو ا 

ننه 8 للعركزية اير تراظية ٠‏ النى كان مف 1 : “لساري 

د بها ساس الحزنب 

والتنظيم السو فيتى '" ا لأف دمر سفت ا ا 

اللحان التنفيذية الا قليمية فى هذا المجال م وى 


ر سمما نوأ له الزنم اث 
روفيتات روسيا كلها . فصار لهمقة اللج- ١‏ ب ن 


لد * لجان الارنى 
rS‏ و CRT‏ 1 


عب لسري الهو ميسم و 
فرادى ) ولكن ليس 2 تلك اکن تصدرها مجلس العوبے 0 كل 
» فى الظروف الاإستثنائية أو عندما تكون هذه الى 0 


0 مع قرأر مجلس القوعيسررين أو م ن اللجة سيد اي 
او فى حالات اخرى ؛ مع قرار اللجنة السفيذبة الاثنيمية » . بيد ' 


اللحنة تعتبر مسئولة بصورة حماعية عن مثل هذا الآایی ۲ . 


وقد حلت المعضلة فى النهابة بواسطة اللطام الدى انى عليه 
» الخضوع المردوج ») > والذى بمقتفاه أرغمت الاجهرة الحليِة على 
الاكتفاء بسلطة رسمية لم تمارسها عاده > بيد : REE)‏ 
نزاعات: من اوقت لا جر وتي تة 1161 اط اينيق نفسه اي اتدل 
فى نزاع خطر حول التنظيم E N E STE‏ 
تزميس الف المدل: “كر يلكو رتوم عرد e‏ 
جميع أنحاء البلاد بعينهم النائب العام وأنھم 0 0 
الو اد اي ا ثربة فى ۳ ماو 
الاقتراح موضع Fr‏ عدائى ف ال ّ 0 ا قن 
ل ERS GE‏ هذا الراى ؛ وابدلينين 
التنفيذية المحلية معا . وكان بعض اللاشفة من د 


ىة واحدة الفرورة »© فى 
كر بلنكو بمذكرة جاء فيها انه 4ا كانت « الشرعبه و 


ع رقم != 
«<Sobranie Uzakonenl 1920» (1)‏ د 
3 ى ۲۹ ماده ٠ !٣١‏ 
E‏ ببعط ۲ ص 
vyalyl S'ezd RKP(B)» (YT)‏ 598 
(؟) وىقال انه حدث انان العام ألالى عه 
الملا باتهام ادارات لتونن الحلة والحالس 


فحله .. ال اناف تقذ قرار 


۹ 5 ص 2 
ووتشتاین «الد تور الوفتى» ١15‏ 


” نحط بالتشجيع . 


0 قز 
زحاد السو فيتى , ابه 0 من بذ 

نحاء الا 

|| الموظفين الق والا شراف عليهم على ١‏ 22 


7 0 

ا التنفيدية الركزية على الاقتراح فن ٠‏ مام 

- تة اقراد ور موجه وان اة للاتحاك السو ليت 0 

(1 .0 5 
لون‎ e 


مشاكل الاختصاص الناشبة بين الأجهزة السو فرت ية المختلفة 

ان واقعية الى حد أن | ١‏ 

قر صارت فى ذلك الوقت غير و ن الال 
ارا لم تكن بيد اى من المتنازعين يل بيد الج 
فی اتخاذ القرارات ا 
بحس فى الحرب ٠‏ فالخطان المتوازيان نموم ضدات الحرب والدولة 
تقارنا الى حد بصعب معا التمييز بينهما بوضوح ۰ واذا كان نظاء 
5 الخف 3 الزدوج ) فد ج 0 و برجم الئن أ الاجمره 
النظام لسوتي نحل کل شیء آخر فى لخاد السو فيتى م كن 
قبل الثورة . 5 لزاما أن توضع بالتدرج ف فى افترة الأزمة الحادة 
وما تنطوى عليه من شد وجذب . وقد صيغت لأول مرة فى صورة 
قوالب بواسطة المؤتمر الثامن للحزب فی مارس ۱١۱٩۹‏ . 


) ان ال الذى بجمع فى صفو فه طليعة 
0 


« والحزب الشيوعى بجعل من مهامه الحصول على نفوذ حاسم 
رالقبادة الكاملة فى جميع تنظيمات العمال : فى النقابات والتعاونيات 
والجالس القروبة ... الخ . ويعمل الحزب الشيوعى بصفة خاصةعلى 
اقامة دعائم برنامجه وقيادته الكاملة فى تنظيمات الدولة المعاصرة » وهى 
السوفبتات . 

« ... ان الحزب الشيوعى الروسى لابد ان بحصل على السسيطرة 
السباسية الكاملة فىالسو فيتات علىاار قابة الفعلية على كل أعمالها(؟) “ 
ZEEE‏ 1 


(۱) « لينين ‏ دراسات » xXVII‏ ص ۲۹۸ ۳.1 و )ەه - 5 ٠‏ 


لك) cVKP(B) ٠ Rezolutsiyakha‏ )1461( 
الموقف بصررة أكثر 
السا 


I‏ ص 5 .وقد أوضح زيئوذيف 
صراحة فى المناقشة التي مقع اانخاة القرار و ال 
9 سية الاساسبة » الداج ة والخارجية ؛ بحب ان تتقرر بواسطة اللحنة المركزبة 
نا » ١‏ 3 ر 
لحزب الك -بوعى » الذى يفل ER‏ 5 
هله القرارا 1 وفيتية 
وعو بنفذها طبعا بحرص وكياسة عرازات .عن طريق الاجهز” 


ات 
لإنمتدي - 5 
السرفيتيه الاحرى » ی ى على محلس القوميسيرين و 


4 ئيس 
منصب حكومى باستثناء منصبا ٠‏ 


او سسس 
ولم تما 
8 ل ل شيف 

سو في عرو عا شو ای 


1۸ 


وكالت هذه الأهداف فى سبيل التحقيق ز 
قد تحفقت بواسطة اجراءين 


٠. ||‏ د مختلفين 5 ر هدا 
0 كانت اللجنة المركزبة للحزب حالش 0 تد دسر : ففى اعلى 
الذى أنشأه ١‏ اا رعان حل محلها 

بيب السيانى مؤتمر الثامن 


بي تماق بالسياسة العامة والرجع اوت سا س هى الح النهني 
بي نولي الو كلا عون العرب م 
ا عام او شه عام . ی كل جهاز 

من الخطأً ان ننظر الى عملية احالة 
ام 
ارود لان ل ا صادة e‏ 


فيه . فقد 

كان البلاشفة اول من رفع و م وعندما 
ا جعلوا العو فيكات د البلطة السيادية فى الدولة . بيد ان 
الو فينات لم تكن مؤلفة من البلاشفة - بل انهم لم بكونوا حى الاغلية 
نيها فى مبدأ الأمر ؛ وكان وجود أعضاء من الاحزاب الاخرى فيها 
وحتى فى مجلس القوميسيرين )١(‏ + سببا فى فصل مداولاتا ع 
الداولات فى الدوائر الداخلية للحزب . وبذلك صارت الوظيفة 
الإساسية للحزب »© كما جاء فى قرار 1111 : «الحصول علىالسيطرة 
الكاملة فى السو فيتات» . ان القرار العظيم باطلاق قوى التورة فى 
اكتوير ۱۹۱۷ اتخذ فى اللجنة المركزبة للحزب . داك افيه اناه 
المساوية له فى الآهمية ‏ عقد معاهدة الصلح فى برست ليتوفسك - 
نوقشت وتقررت فى اللجنة المركزية للحزب بصورة طبيعية. وهكذا صار 

من المسلم به فى التاربخ المبكر للنظام أن اتخاذ القرار و 
وظيفة الحزب . وقد قال تروتسكى فى المتمر الثانى للكومنترن فى 
۰ : 

« لقد تلقينا اليوم اقتراحات من الحكومة ا الصلح ٠‏ 
فمن الذى يصدر قراره فى هذا الشان ع ؟ ان . لدنا محلل القوميسيرين 
ولکنه يجب أ مان 5 . فابة رقابة ؟ هل هى رقابة 
SE 1‏ ۽ كلا . ان اللجنة المركزية 
E‏ 
للحزب دعيت الى الانعقاد لمناقشة المقترحات وتقرير الرد *- 


ج رايت 


(۱( کان مجلس االو مينر يق الإصلى من اللائنة وحدهم ‏ و 
الك ریہ استقا 

در ين الاجتماعيين اليساربين ۴ و فمسر ۷ د كلها ف 
رست لبتوقسك بواسطة المؤتمر الرابع لسوفيتات دد 


FT Kommunist- Inter. (Y) 


9 
هامبورج 1 ص ٩6‏ . 


ما قل نطور شلون الحز E‏ ال بالتدريج من الجن 
0-0 رر مكتها السياسى > سيطر الأخير بسرعة على 
وکرست مو وتک 
القوميسيرين د 
جا جد اكبر ف 5 2 
مغيرها رها ل القران الك ا بتطبيق "السباس 
ات الحزب وما صر بحة سل به ايا 
المناسبات اصدرت قرارات رسمية تؤيد 0 
بذاتهااص وههرها مجلس 


الحرب 


ا مؤتهر 
حدا (۲) * وفى يعدن 
الحكومة 5000 او تؤيد مراسيم 


ا الحزب على سياسنة الحكومة فى اعلى 
ا راكدت فعاليتها بادخال أعضاء الحزب من جميع المستويات 
کل فروع الجهاز الادارى . وكانت المراكز الرئيسية فى الادارةتملا 
E‏ لفون و و كيرا ن و 

الحلبة ؛ زا - ت العامة الأخرى التى هى أقل منها فى الأهمية ) غر 
نة او ر بلع قة نكن نيد رد الناشفة وا ورین الاحتماسيوي 
الاجهزة الركزبة للسلطة بمدة طويلة . وكان ذلك يجعل من الضرورىان 
تكون الأقلية البلشفية فى مثل هذه الؤسسات على درجة عالية من 
التنظبي والنظام المشدد . وقد وضع قرار الؤتمر الثامن للحزب هذا 
الدا : 


ترك احد 'لخراء الذين كانوا بعملون مع الحكومة الوفيتية فى ذلك الوقت 
«كانأعلى جهازين للحكم أعرفهما.وهما مجلس قوميسير يىا لشعبومجلس 
نانثان الطرق المملية لتنهيذ اجراءات اتفق عليها فملا فى ذلك الحرم 


لعمل والدقاع ٠‏ 


الداحلى للحزب . المكتب السياسى » ( س ٠‏ ليبرمان « بناء روسیا اللينينية ۾ شيكاغو 
حا 2 

"  لاثمك بسكن الاشارة الى البند التالى من قرارات المؤتمر الثامن للحزب‎ ١ 
' بربريديوم » اللجدة التنفيذية المركزية لم تبين فى الدستور الوفيتى‎ ١ ف رئاسة‎ 
كما دلت كل التجارب العملية ©» من تحديد دقبق‎ ٤ ف المؤتمر التالى للسوفيتات لابد‎ 
حعری والتزاعات رئاسة اللحنةالتنفيذية المركز بةوتمييز محالعملهاعن ودود مجان‎ 
١ ا و‎ (141١١ القرميب بن‎ 


ei ومن‎ Fe اع‎ «VKP(B) بر‎ Rezolutsiyak 


٠ 0‏ 
الىظرية كانت مثل فة 1ك ا كانت 
لوول و e‏ 
ملرمة للمؤتمر تفه . 
و خد مغ 


ى ذلك فى قرا ات ا مؤتمر الماك للحزب فى ۱۹۳۱ « نفس المرحع 


1 س۴۹ 
(0) ذكر ررقيف نا 
ى الو تحر ال 5 2 ١‏ 
للم فيتات الاقليمية هنهم اللة 557 للحزبفى ۱۹۲۲ أن رؤساء اللجان و انلكا 
كل شىء ملل هله ا( بة الحزب » وانه اذا نشم هلا الوضع 


راسا على عقب » , Dve‏ 


Nadtsaly م‎ ol 
y1 S'ezd كام نووم‎ 1Y RS 
ص‎ 


. ¥ 


eskol Past )8(< 


فق 


٠.‏ وبجب على جميع ن 
ن الشيوعى الزوسئ .الد بن يعملون فى الموسسات ا 1 
| الى هذه الفرق C4‏ )ع( 


ارا آ 
ای دس انمد قار خر بحث الحزب على 


٠ الجر‎ 


1 الحاق 3 ى|ى 
عماله بشبكة الجهاز الادارى للدولة ١‏ 31 2 
بوك قابة والحيش والمحاكم الفضالبة الخ ٠‏ 
a»‏ 1 
والدموين دالر وفی نغسالوقت 


9 التطيهات ت الى أعضاء الحزب ار وا فل فى تقااتھہ ٠۲١‏ 
ر المؤتمر الخالى للحزب © الذى عقد بعد ان تم الانتصار فى الرعلة 
ا الحربٍ الأهلية » حددت مجالات جديدة لنشاط ١‏ 
ا _ فى المصانع والورش ٠‏ وفى النقل ١‏ وفى افامة دعالم E ١‏ 
ادد فى صور* المختلفة » ©؛ وفى منظمات الوقود وفى محالات مشل 
الطاعم العامة ولحان الاسكان والحمامات العامة و والمدارس وا 
الرفاهة )١(‏ . وقد قال كامنيف فى هذا المؤتمر : اننا ندير روسا. 
ن لا نستطيع أن نديرها الا عن طريق الشيوعبين 41 . وفى الوقت 
2 بحدد ا ا من دحوي 0 الذى ادر 06 ۹1۹ ا عن 


ووظائف العش اء اللشتركين ئ J)‏ مؤتمرات 7 ات 0 احجهزه 
منتخمة ) سوفيتات ونقابات وتعاونيات وما اليها 1 . فطلب الهم 


ولفوا « مجموعات منظمة » وان وتوا اة واحدة مها فى 
الاحتماعات العامة للمنظمة التى تعلق بها الآمر . ٠‏ وكانت الطالبة 
بالخضوع الكامل م على شدها عندما بحد أعشاء الحزب انفهم فى 
اتصال بأعضاء من غير الحزب ممن بعملون ف فى المنظمات الرسمية وشبه 
ل سات الحزبية المقائلة » 
وبنطابق تصر فهم مع قرارات وتعليمات الحزب ٠ ٠‏ 


۴-۹ 
1 ME <VkP (B) v Rezolyutsiyakh» (1) 


(۲) نفس المرجع ص ۳۰۲ ٠ ۲۰٤۲‏ 


(؟) نفس المرجع ص ۲٤۲۲‏ . 8 
rrr "e + 11E «Devyatyi S'ezd RKP(B)» (0‏ _ وفنا 
1 57 
IMI eVKP (B) v Rezolyutsiyakh> (0)‏ 1 وا فى الهيدات 
وند كانت الاح ان ا ل جه راا على “نفدو م 3 
ا حزاب اليساربية فى كل مكان تصر ق الحزت دنهو قرا دى 
هة طى لق ؛ ال لا الاه لاع الث خو 39 ى اللجدة 
١‏ را 5 عدر 0 بت 5 !| تملمة التصوس 
2 ءَ فى الرابخستاج الإ کا ذلك راعی ده ١‏ أت ا وكن ها 
37 ات بی ان 3 1 نت بالأجفا ع2 
جلت کی ا 4 تاأبدا لامتمادات الحرت ۽ ضدها ٠‏ دكات 
ماش دا زا ىدا الاعمادات 3 ٠‏ اللاضشة 
ا ا ل 00 اا ا 
ا احدا مس عد 
ووب حك البرمار a‏ 
9 عة 


: هذه الترتيات ألم 

ألتما الاصلى ان وضعو ٠‏ 8 لترنيبات ا 
به قران الزتس الثاس لجرب الى وي 
ان الخلط بين وظائفهما سيؤدى الى «ز. 
خنمة » : لقد کان واحب الحزب ا بود ا ؛لا أن 
وحم 1 :أ ى القام بهذا الواحب أدى س 
ل , )زلا ومع ذلك فان f‏ 1 الى ُ حور حم 
الى القاء للة اتخاذ القرارات شيا فشينا على جهره الحزب 

على اجهزة الدولة . وقد شكا لينين فى الو تمر الحادى عشر 
ولیس Ne‏ القوميسيرين باستمرار الى اال كتى 
ر ن م. عادة التجاء مجلس القوميسيرين باستمر ! 
ج 0 اال دعم سلطة محلس الم 
السياسى. وتحدث عن‌الحاحه «الى دعم ا س لقو می سیر ين 5١)‏ . 
وحتى مارس ۱۹۲۲ أعلن المؤتمر الحادى عشر فى قراره الرئيسى انه«من 
الممكن ومن الفرورى ازاحة عبء المسائل ذات الطابع السو فيتى البحت 
عن كاهل الحزب الذى اخذها على عاتقه فى الفترة السابقة »6 وطالب 
بتحديد ١‏ أكثر دقة بميز بين عمله اليومى وعمل الأجهزة السو فيتية » 
وبين جهازه هو وأجهزة السوفيتات » » واعرب عن رغبته فى « دعم 
نشاط مجلس القوميسيرين وتقويته » ؟) . بيد أن هذه الرغبات الطيبة 
الاقتصادى الى نزع الأجهزة الادارية لالدولة من سيطرة الحطزرب»؛ 
التوسيع 'فى تفسير هذه النصوص على أساس انه قد برض للخطر 
السلطة المليا للحزب (4) . 


ولم يكن 71 
الفاصل بين الحزب والدو 
حدد العلاقات بينهما أعتبر 


والواقع ان تيار اعتداء الحزب على وظائف السو فيتات كان أقوىمن 
يقاوم ؛ وواجه لينين» بواقعيته ا معتادة ».مالا سبيل الى تغييره وقله. 
وكان قد كتب فعلا فى ١ : 115١‏ اننا باعتبارنا الحزب الحاكم لانستطيع 
أن نحول دون اندماج ٠‏ سلطات » السوفيت و « سلطات » الحسزب 
e 8‏ عندنا وستظل كذلك » (ه) . وفى احدى مقالاته الآخيرة 
8 برافدا فى اوائل ١‏ استشهد بادارة الشئون الخارحية كمثال 
جح للوحدة بين الحزب وا مئ سسات السوفيتية : . 

0 ولماذا لا د Hr‏ 8 00 
بتحد الاثنان حقا اذا ک. ذلك نتطل» لحة العمز ؟ 

هل هناك من لم تلا حقل | 5 ن 2 ما ۹ ۱ 0 
0 مثل هذا الاتحاد قد ادى الى ميزات ضخمة 
: ن لخارجية وانه بدا منذ البدايات الأولى ؟ الا بناقش 

1 » نفس المرجع‎ )١( 

(9) « ليبين دراسات 


53 


Ti ص‎ 3 
roy من‎ 1311 7 


TOA — »‏ . 
«VKP\B) " Rezolyutslyakh>‏ , 
(!) عضن چم .3 ور ابيع 0 1 ص11 . 
(5) « لينين دراسار ا 
نب xxVI u‏ 
3 ص ۲۰۸ , 


لا 


نار ات : 
. السياسى من وجهة افر 2 ۶ مسائل » صغيرة ور 
الي حرمت ۲ من جانا ددا على ٠‏ تحركات ۰ ایو یا 


ب وهنا تقول مهازتها حتى 7 انتمل سرا أكل کیا ؟ ار 
7 الإنحاد المرن بين عناصر السو فيت ٠.‏ وعناصر الحزب مصررا 
هد , 


“بي وة فى سياستنا ۴ انى اعتقد أن الآمر الذى لبتت. فائدفهو فر ضر 
فة فى سياستنا الخارجية صار مالو فا منها الى حد انه لہ ر 
إن كوك مطلقا > سيكون فى محله ابل اكثر من ذلك بكثير فی‌اعتقادی 
ی انیا الو 

نفك موت نن كان تفايد الإندما- قد رسح الى حد ان القرارات 

و Sa‏ 8 ت 4 1 

اة سارت تعلن بواسطة الحزب أو الحكومة دون ما فرق تقريا . 
وكانت المراسيم بصدن اا مجرت يانم اللجنة المركزية لل زب 
للجنة التنفيدية المركرية أو مجلس القوميوين : 


واذا كان لينين قد اضطر بسبب الضرورات العملية الى الاعتراف 
حوقط فى اعتقاده فى ١‏ الديمو قراطية المباشرة » كدواء لذلك . ولكنه 
ر “N 1 . ٤‏ 
التقدم سيكون ابطأ مما كان بأمل فى مبدا الامر وانالقضاء 


OT 


E 
وصارت الاشادة الآنبالنظام‎ 0 


علن ل البيرو قراطية أصعب مما تصور 5 
السو في عل ساس وظيفته التربوبه ٠‏ 
ة ا راا تتعلم حقيقة الإ فى الو فيتات٠‏ 
لياق الس 0 3 الخامة ؛ تملم شكون البنساء 
ل سد ا لض سات 
الإشتراكى » وخلق نظام اجتماعى جا 
الأحرار » 0) . 


e‏ مرسوما كان الغرض 
5 حا الى مسران 
وفى ابردل ۹۲۱ أصدر 2 ات ال 'وفيية 


العلن عنه له هو « المحافظة على الرابطة بين 


الد له 
Ur‏ ب .ولك يثلالة کول “أن 
ص و 000 ت الميمة :© 
(۱) نفس المرجم ××V11‏ ق 
6 + ج الا ف للحزت ەک زنة المركزبة وال وکا 
بشان جورجيا فى المؤتمر اشاب 7 إلباحهزة الوك ر 
« از ْ تة بالعلاقات المتبادله نين 3 ما م مؤسسة لسوفقته 
ی دوا ا وانى اقول 0 ها واللحةا تفده 
الم ركز للحزب فى الاتحاد السوفتى ' ٠‏ اوت ر ی واوو 
ا 1 1 0 ونعلما للحنه 
ت نا ت يك 317 نتمالع يها معدت عدا اله الحمهم ر هدوب 
1 جع بالحرية فى العمل الى . 0 ار الهامة ١‏ فت ستاو 
۴ _ا E‏ 
كزانة یاون اى نة ب E GD‏ 
0 لبايك تر 1 لحنة منطقة الهو 7 ي <Dvenadtsatyi S'ezg‏ 
أركربة للحزب فى جورجي ٠‏ عه ى اله or‏ 
الا 1 الذى ف 5 rr‏ سن ۳۸ حا 
لحدث ما دام الحزب 3-5 د ١‏ 
حز o‏ 
E Kommunisticheskoj Part‏ 
عد 
۳( « لينين ٠راسات e ١‏ 


وي ارين وت الحياة فى الجهال الو وبين 
والجماهر 4 . العناصر المي وقراطية » . وكان المرسوم يمدق 
وتحرير” ل فلن ادخال النساء العاملات والفلاحات و 

4 ا التنفذية لؤتمرات السوفيتات ؛ فكل امراة تعمل فی 
3 وزه الإجهزة عملا أداربا دة شهرين ثم تعود الى عملها الاصلى ۽ 
ب ووا ر الاحتفائل بها نهان .+ ولكق اكثى ها يشير الانتياة. فى تيلا 
ال 9 العملى ان النساء سيحندن ( عن طربق قطاعات ابتار 
ميات ى الحرب اتر الر وى ا وكان آخر عمل عام فى 
اة لديم العاملة خطة جريئة لدمج وظائف الحزب والدولة بطريقة 
وا بها ملافاة شرور البيرو قراطية . ففى ظل القياصرة كان جماز 
د مراقب الدولة » ؛ الذى أنشىء أصلا لمراجعة المخالفات المالية » قد 
اكب اشرافا عاما على الأعمال الاداربة . وبعد الثورة ببضعة اسابيع 
صدر مرسوم بانشاء ١‏ قوميسيرية الشعب للر قابة على الدولة » © ثم 
منج هذا الحباز سلطات أخرى بمرسوم فى مارس 1١118‏ 9) . ولكن 
لم بعين قوميسير ؛ ويبدو ان هذه القوميسيرية لم توجد الا علىالورق. 
وسرعان ما تدخل الحزب فى الأمر . وجاء قرار الموتمر الثامن للحزب 
فى مارس ١515‏ > الذى حاول تحدبد العلاقات بين الحرب والدولة 
لأول مرة ؛ بتضمن بندا يذكر ان « الرقابة فى الجمهورية السو فيتية 
بنبغى أن بعاد تنظيمها بصورة حاسمة بقصد خلق رقابة عملية حقيقية 
ذات طابع اشتراكى » مضيفا ان الدور الرئيسى فى ممارسة هذه 
الرقابة بجب أن بقع على عاتق ١‏ منظمات الحزب والنقابات » (5). 
واقترح زينوفيف ٠‏ الذى نقدم بمشروع القرار » ان يعمل الجهاز 


الخديد د ق تك إن 4:1 .+ 2 

1 0 عوابا فى جميع فروع البناء السوفيتى وأن تكون 
يه فطاع حاص ميمته ر 0 2 
ل 3 ل مهمنه تبسيط جهازنا والوصول به الى درجة 


ا د + وو سمه هدت اجر جار رقانة الدولة الان يانه 
و بل الفيضان مستمرة ذ e‏ 

ان مستمرة فى عملها بكل موظفيها القدامى 
ر الضادة للثورة ٠٠‏ » ) . وكانتنتيجة القرار 


مرسوما مشتركا من اللحنة التنؤزاة 9 
a‏ بها الى الحزب «وظيفة 


١١‏ ولمل ذلك کان ؛ 
دقم هم المارة 1 ) . 


>1921 و 
branie Uzakonenü 1917-‏ 


وتجميع الواع المنار 


۰ دمر سوم حكومى‎ «Sobranie Uzakonenli 


لف 1918 


«So , ۹۳ مادة‎ "© 


دنم 5 مادة ٩۲ 5١‏ ورتم 


. tsiyaky> )5( 
6 3) 7 Rezolyu 0 
¢ £۲ «<VKPIE 
os'mol S'ezd R 


KP(B)» (0‏ 1 ص 


Vv 
لسن المرجع .م ۳ + ی لوو‎ )٥( 


لف 


٩‏ ابر یل EEE : 0 A‏ الشعمب ار قابة الدولة » رم 
بين الترار هلده ألرة ٠‏ ولان توميس الجهاز الجديد . كمسا آي 
رو فیف ا ستالين ؛ ١‏ الذى حصل بذلك ۰ ےت 
فی نفس الوق تي الاي ا التنظيمى الجديدين (f‏ لی 
ور كر متعم الى جهار الول 1 
بيد ان مهمة القوميسيرية الجديدة كانت دقيقة وموضع جدل يولم 
رس طويلا فى صورتها الاولى . قد صدر من الجنة اليا مرش 
ا فبراير ۰ حولها الى « قوميسيرية الشعب للتفتيث 0ك 
العمال والفلاحين » ( رابكرين ) ٠‏ واضفى عليها طابعا جديدا تماما . 
فى حين ظل قوميسير الشعب بلاتغيير صارهالصراع ضد البروقراطة 
والفساد فی امو سسات السو فيتية ٩‏ تقوم به العمال والعلاحون الذى 
تنتخبهم نفس الدوائر الانتخابية التى تنتخباعضاء السوفيتات. وكانت 
فترة الانتتخاب قصيرة « حتى بمكن تفريحيا جذب كل العمال . رحاب 
ونساء » فى أى مشروع الى القيام بمهام التفتيش © أا . وكان هذا 
هو مفهوم ليتين عن استخدام الديمو قراطية اللائرة كضما: 
ضد البيرو قراطية . وتضمن المرسوم بندا غربا بعطى النقابات حق 
الاعتراض على أى مرشح ينتخب لعملية التفتيش واقتراح نديل له . 
وفى ابريل .؟14 قرر الؤتمر الثالث لنقاباتروسيا كلها ا مشار كةابجابيا 
فى أعمال جهاز التفتيش (ه) . والمتصور أن مشاركة النقانات كانت 
وسيلة لاضفاء الاتساق على مشروع كان ندونها غير عملى ومشوشا. 


ولد 


رك ىح 
واستمر تاربخ حهاز التفتيش ١‏ رابكرين ) عاصها . 0 
الؤتمر الأول « للعمال السئولين فى جهاز النغتیش فى روسيا كلها " فى 
موسكو فى اکتوبر .141 والقى فيه ستالين خطها قال فب ان يي 
١ 1‏ . ده ذا ه٠‏ بعكم عو لجان 

أثار « كراهية بعض الموظفين ذوى الئوانا الحقية ؛ س ويعصن 


A‏ نات 
(UM T < 2 5 1‏ وکان من الصو 
الذين استمعوا لما قوله هؤلاء الموظغون لنين »2 الذى 


ماه لائمين . وحتى لسن 
التى وأحهها الجهاز تحنيد الموظفين الملائمين له . وح 


8 1 
: ماد ۲۲ ٠‏ 
ر 


¢ Vos'moi S'ezd RKP(B)» 0 
<Sobranle Uzakoneni 1919» () 
ا و هو . وکان المرسوم يوم ۶ی‎ ٠ أنظر الفصل الثاض‎ )۳( 
jı ; Panie Uzakonenl 19205 )4 
Vee لا أحد مدو موسا ل‎ 
8 TOssliak (j S'ezg ER 
Serossi kij S'ezd Prof VetOov») 

Ne 


f 
e ج۹۳ ص‎ 


8 1 
وبسام لوفات روس 


اساس اقترا تمم به اه 1۱ 
كلها ی دیسر ۱۹۱۷ . 


Sslonal'n yk h Soyuzoy 
JV» 


۰ ص 
cTretü 17‏ 


(0) 


اكوا» 1 ن 14 بر ء 
ثات 1876 ا 
(5) « سعالين ‏ دراس 


o 


١ حث أن « أفضل‎ )» ١ 0 
E 


تدر 5 . 1 

ا الحهاز مدافعا بكياسة عن أحد مو ظفيه 0 وكان هذا الجهاز 
9 ا 5 ؛ الى 1 : او 3 
موضع ريبة من جانب كثير من دوائر لحزب . وكان لينين دافع عن 


ستالين ضد هجوم بر يوبرازنسكى فى الؤتمر 0 الجراب فى 
رسن ۲ () ء ولكن عندما اقترح لينين ؛ بعد داك ببضعة أسابيع. 
بان يكون | رايكرين ) اداة تنفيذ نظام جديد للاشراف على تنفيذ 'قرارات 
ا القوميسير بن ومجلس العمل والدفاع هاجمه تروتسكى بقسوة 
شديدة > وقال : ١‏ ان اولك الذين يعملون فى رابكرين معظمهم عمال لم 
فلحوا فى مجالات اخرى » وشكا من ١‏ شيوع التآمر الى أقصى حد فى 
اجهزة راكرين بحيث صار ذلك معروفا فى جميع أنحاء البلاد منذمدة», 
واجاب لينين بهدوء بأن المطلوب هو تحسين رابكرين وليس الغاءه (4) . 


ومن المخاطرة التكهن بما اذا كان التذمر العام المتزايد ضد رابكرين » 
أم عدم الثقة الشدبد ف ىشخص ستالين من حانب لبنين » هو السبب 
الرئيسى فيما ببدو انه تغير فجائى فى موقف لينين ابان الشهور القليلة 
الأخيرة من حياة لينين العاملة . فقد كانت آخر مقالتين كتبهما » أو 
أملاهما ؛ 'فى الأسابيع الأولى من سنة 1177 » هجوما سافرا على 
رابكرين فى صورته القائمة » واقتراحا للمؤتمر الثانى عشر المقل 
للحزب باصلاحه بادماجه مع لجنة الرقابة المركزية للحزب . وكانت 
القالة الثانية - آخر ماكتبه لينين ‏ فاسية اللهجة بشكل خاص : 


3 55595 2 9 : 
0 ن قوم عربة ال عب للتفتيش بواسطة العمال والفلاحين 
ل تتمتع بأى ظل للسلطة 1 و 
اوا 1 . له ٠٠‏ . وكل انسان يعرف ان أجهزة رابكرين هى 
سوا المؤسسات تجهيزا ؛ وانه فى حالته الحاضرة لا يمكن أن بر جىمن 
1 بر حى من 
5)١(‏ لينين ‏ درا ات 4 XXV‏ ص 698 . 
0 0 امرحم ۷1× س )۲.1 „ ولا يوجد خطاب ستا! 
0 ارجم 11 اوخن 0-1 عة 
ا ا الي اله لم رون من او ب و 
ن يختلف مل ات د 0 0 5 ؛ بعد مرور خمسةوعشران 
م نظر آخر ١‏ الثامن ؛ «لينن 4 لروتينى . 
1 م = دراسات » 
E‏ لينين الاصلى فى « ر 
ب تروتكى فبوجد فى لفن امرحم XXVIII‏ 


وھ اراج 1لاكاعا ص ۴٣۲‏ ۲۴ ۰ 


- دداسات » X۷11‏ س ۲۸۷ 6 اما 
٠‏ ورد ليئين على قد 
دون ترضيح وفى غير موضعها 
لبنين عدر مو ظفى رابكر بن فى ذلك 


له اك 
الىارىخى ٠‏ فس المر جع ۷11ر ق لتى وردت 
الوقت يانه كان ۱۲۰۰۰ موك 6 " ٢٠‏ ديفكر 


٦ 


ر نه القوميسيريه ای سب ٠٠١‏ واما أنه لا يسستحق الوقت الذء 
ا ها ٤‏ او لابد أن نكرس جهودنا حقيقة لهمة خلق ثى, مشالى 
70 لب بطيئة وصعبه وغير عادية ‏ مع معاودة التحقق مما : 
عع بأساليب ٠‏ م ق مما تم 

ار ۽ شىء يستطيع ان يوحى لأى شخص ولكل شخص بالاحترام 
١‏ 0 الاحترام لمجرد المراكز والالقاب . » () 

ارة خيلة لينين للاصلاح . وأقر المؤتمر الثانى عشر . الذى احتمع 
۽ ريل ٠۹۲۳‏ بعد ان أصيب لينين بنوبة الشلل الثانية ؛ مشروعا 
ا بلغ حد الادماج الكامل بين مؤسسات الدولة والحزب . نقد 
: .لا متذ ذلك الوقت طابع لجنة الرقابة بالحزب تغيما كاملا ؛ اذ 
J‏ و 
بن قلا محدودة بسبعة اعضاء مثل المكتب السياسى والكتبالتنظيمى 
زارت مؤلفة من خمسين عضوا › « معظمهم من الفلاحين والعمال ٠٠‏ 

ر 30 
وثانيا تقرر أن بعين قوب الشعب التغتية 3 7 

۱ ة لحنة الحزب المركزية على ان يكون ٠‏ اذا امكن » من قش 
ا اقا غ اا فة الرقاية تن 
محل اسه لحنة الر به و23 عين ١ ۴ ٠‏ 
1 2 . 3 اي 5 لك . أبكر لر (( . واتسعتساطات 
قوميسر بات الشعب المختلفة وكذ فن دانغرين 58 

OS 1‏ 3“ - لت وه مرسوم 
او یا ی اوک الي سج 
۲ ی و ےا E‏ ويذلك استطاعت لجنة 
فى سلطة لجنة الرقابة الد ر ب ا حار الادارةالسياسية 

ر ا 5 رت بعقد صلات عمل بينها وبين جه ر E‏ 
الر قابة » وقد قوت ب س ب لها اشرافا دستوريا مباشر 
(GPU)‏ () > أن تن اف م ركز نح 


1 ارة السوفيتية ٠‏ 
عن طريق رابكرين على جميع نشاط 9 إلى المؤتمر الشسانى عشر 
قد لفت ستالين فى تقر بره عن 0 إشار ستالينبذاجة 
وفد :2 2 + دع كا ينبس . 
الأنظار الى الأهمية المتزابدة اس“ 1 
وکن تمغرى ١١‏ أن الراقة الس نار لابين لقي ا 


١‏ ا 
لر می الشرويف' أبضا ج ی الحرب الثلاثة مكلفا 


1 ع UA‏ 
)1( « لينين دراسات “ or Au XXVII‏ 0 ق 
«VKP 5‏ 00 0 
لمر ْ 00 .: ال قابة المركرء 
(PD‏ و مهام رابكر بن ولحنة إل 
e‏ | 
0 ريا ۰ (١‏ مادة ٠١‏ 
O e a‏ 
Sobranie Uzakenenij 19‏ د 
e 923» (۳)‏ 
(؛) انظر آخر افمل الابق T~ r;‏ 
زم « ستالیں - مراسات * 0 


5 لد کا - 4 8 
N‏ 00 
وتعيكة ونقل وعدي ر لحرب»(١),‏ 
الحا اع مجال هذا القطاع ؛ وتبين 
وبنهاية الحرب الأهلبه وتيت 2 ف اوش ۲۱ أنه قام فی اقل 
١ 1‏ 2 م. أعضاء الحزب )١(‏ . وكاء. 
- عشر شهرا بقل وتعيين »° 0 م 5 8 الأفراد 0 
ص E‏ 5 ئة مجموعات 1.3 لفان ی 

ول ل . مم لمو الجهاز الادارى © وبعد إن 
ولكن مع : e‏ 
+ سبحت الات الفر دة 


2 . الأقالم والناطق ٠‏ 
Ee‏ من مهامه ا 1(١‏ : 
صار الا ںہ › كما لاحظ ستالين © « أن يعرف 
5 8 ت اللحنة الركزبة » بهذا الغرض © قبل 
ا 0 وع ( 1 « قطاع الحسابات 
6 ل « يتاح الحزب تعيين الشيوعيين المناسبين فى أجهزة 
ا مشر وهاننا الرئيسية » وبدلك يجعل قيادة الحزب لجهاز 
0 امرا واقعا » . وهكذا صار القطاع مركرا غير علد >٤‏ وان كان 
قوا » للسيطرة التى يمارسها الحزب على اجهزة الدولة » السياسية 
والاقتصادية . كما ثبت ابضا انه » تحت ادارة السكرتير العام » اداة 
ذات فائدة فى بناء سلطة لينين الشخصية فى جهاز الدولة والحزب 
على السواء . وكانت ملاحظات ستالين فى المؤتمر الثانى عشر احدى 
المناسبات النادرة التى حظى بها العالم الخارحى بفرصة لمعرفة كيف 

بدار الجهاز . 
ومن ثم فانه قبل أن يموت لينين كانت سلطة الحزب على كل الجو'نب 
السياسية وجميع فروع الادارة قد اقرت صراحة واعلنت . ففى اعلى 
مستوى تاكدت سيطرة الحزب بوصفه المصدر النهائى للسياسة بما كان 
الكتب السياسى بتمتع به من هيمنة ؛ وافى الجهز الادارى كانت 
الفوميسيربات خاضعة لسيطرة قوميسيرية التفتيش بواسطة العمال 
والفلاحين ٠‏ وعن طريقها للجنة الرقابة المركزية للح رب ؛ وفى ادنى 
مستوى كانت « مجموعات » الحزب ؛ الخاضعة لتعليمات الحز ب ونظامه 
ددم مارك سانيا ينيل ال م را او فيه رسي لها 

رسميهة أو شبة رسمم 


اثر أهمية وصار مما ل غنى 


النقابات ن الحزب كان يمارس فى المنظمات التى هى مثل 
ظائف الق 0 ؛ وحتى فى المنشئات الصناعية الكبرى » نفس 
و دہ الت به له 8 .3 
باده التى عوم بها بالنسبة للدولة . وكما ان الاسجقلال الذاتى 
ا ا 
(!) رحد اوا 
5 ار عر هذا القطاع و 8 
Kommunisticheskol Partû(B)‏ ا Izvestia Tsentral'nogo Kometete‏ 
۰ سن ۱۲ و۱ 5 ؛ نفس المرجم رقم ۲۲ فى ۸| سبتمبر 
)2 تفن 0 


كم 1-1 1 
0 , 
ف کر ۹۳۱ 0 5 


۲۴۸ 


ال به الجصوديات: والاقالتم ای بعالت ہے ` 
س 0 ات 7 1 1 3 0 
الجمهوريات الاشتراكية السو فيتية الروسية » . الرء 
26 السو فيتى » ۰ كان م 7 ی 1 
0 الاتحاد 3 مروا بحضوع | حم فرارا ت لے ان 
رى تخذها السلطات المركزية للحزب الشامل لكل . كذلك كار 
.جقلال الذى تتمتع به النقابات والتعاونيات فى علافاتها باجم ل 
إيدولة مشروطا بنفس الخضوع العام لارادة الحزب . : 
وكانت الصيغة التى عبر بها عن هذه الشبكة المعقدة من امات 
والوظائف تختلف من وقت لآخر . فتبعا الينمد “2 أن الدب نمي 
ذاته طليعة البرولتاريا ٠‏ وهه الطليعة تجمل دكتاتوربة ارو انارت 
واقعا 4 واذا لم بكن لدينا أساصس مثل النعابات بحعل الد توزنة 
حقيقية » من المستحيل ان تصير وظالف الحكم واقعية . الاق 1 
تضفی عليها عن طريق سلسلة من المؤسسات الخاصة من نوع جديد . 
الواحد ¢ : 
« نعم » دكتاتورية الحزب الواحد ! نحن نعف على هذا الأساس 
ولا نستطيع العدول عنه » حيث أنه الحزب الذى كب لنفه خلال 
بأحمعها (؟) ) . 
8 1 1 ال احد 6 
وسخر من أولئك الذين اعتبروا ١‏ مي مه 
شبحا مخيفا + واضباف ان « دكتاتورية الطبقة 0 35 
التنفيذ بواسطة حزب البلاشفة الذى اتحد  ٠٠‏ محاولة التغربة 
3 , 1 ۽ صف دم 
نالم ولتارنا الثوربة بأجمعها اك “ . وه ٠ ٠‏ : 1 
بالبرو 9 وري , ا رة الحزب بأنها دليل على ١‏ الاف طراب 
بين دكتاتوربة الطبقة ودكتاتور د 0 4 : 
Mu 1‏ . تصوره() € 3 : 
الفكرى الي 0 0 SOT‏ 
كافية للحزب عدة سنوات . وفى 1 5 


. و3 ESE‏ 
ص 8 اب المعمنى 
(1) « لينين ‏ دراسات 6 5*۷1 أن وى إلى الاضطراب ف 
أربعة سطود 


ف حديث ليئين أردع مرات ف د 
0 ہہ 2 


لمعا ا الحف 


۱ 
ان اللحنه المركزيه ھی 


ا إن ,اللجان التنفيذية الاقليمية وللطبقة 
ی - .الثقانات والتعاونيات ك . 9 5 8 KE‏ 
الو فيتات ق نوا القيادى » وهد هو تعبير دكت اتوررة 
رال كلها . وهذا هق - 

ب ۰ ا( 5 1 
ا رة الطبقة العاملة لا تتأكد الا فى 


5 عن إن ( دکتاتو 
رافق ا 0 القائدة »ای 
ة وكتاتورية طليعتها 
بيد أن نيو 000 | بمتاومة اعتداء الحزب على الدولة 

/ ناح جه مهتما بمقاومة اعتداء لحزب على الدولة 
اما ستالين فلم يكن من ا ل و رق د 

0 ع ا اجر و ا ومة اعتداعء 
مه لركرية على أجهزة الحزب العاملة + بما فيها السكرئارية »وكان 
0 رار رية اللبحنة الركزية مما لاانستسيغه ()1. وفى المؤتعروصف 
TE‏ ل ال الأوا الحية 

الرأى القائل بأن « الحزب بعطى وامر ... والجيش ©»أى 
بحر ص : 9 31 
الطقة العاملة ؛ نفذ هذه التعليمات » بأنه رأى « خطأ من أساسه » » 
وبلور باسهاب امثولة ١‏ احزمة النقل » السبعة من الحزب الى الطبقة 
النساء والمدارس والصحافة وا لحيشر (ع) ٠.‏ وبعد ذلك بعام و صف 
دكتاتورية الحزب بجراة بأنها « كلام فارغ » > وعزا ظهورها فى قرار 
المؤتمر الثانى عشير الى ١‏ السهو » (ه) . ولكن أبا كانت الصيغة السائدة 
الشيوعى الروسى ١‏ البلاشفة » هو مانح الحياة والتوحيه والقوة الدافعة 
لكل صور النشاط العام فى الاتحاد السو فيتى وقراراته ملزمة لكل تنظيم 
ذى طابع عام او شبه عام . وكل صراع على السلطة من ذلك الوقت دار 
داخل اطار الحزب . 


الحزب الشيوعى » (1). 


صور 


<Dvenadtsatyi S'ezd Rossiiskoi Kummunisticheskoi Part (1) 
. ۲.۷ ٤ )۱ ص‎ ۲ 


¢“ ۱۹1 «VKP(B) " Rezolyutsiyakh» (¥) 


1 » ص ۷۳ ۰ 
(؟) وتما لا بمو 


الأتمر الثانى عه 4 تروتستى ؛ فى «ستالي» ص 787 » ان زينوفيف بدأ بعك 
لمي بی عثر مباشرة فى وضع الخط للاقلال من شان السكرتارية فى جهاز الخرت؛ 
(4) « ستالی ‏ دراساد - :. 

بلور ستالم ا ص ۱۹۸ - ۲۰۵ . وبعد ذلك بثلاث سنواتتقر با 
کک ج « الفكرة فى صورة مختلفة i‏ 2 1 
«روافع» عن طربقها كت دکتاں د بعض الثىء : فهناك خمس «قيادات» ادو 
00 ب دكتاتورية البرولتارں ذ ا 
والتعاونيات ورابطة الشاب و( ددا البروليتاريا فعاليتها _ النقابات والسوفيتات 

> بالخرب: (ااملس ارم 57د (o‏ - 
)٥(‏ تفس امرجم v1‏ ذم ص - 


كرف 


حاشسسة 


نظرية لنين فى الدولة 


كان مفهوم الدولة بوصفها شرا لايد منه نجم عن طبيعة الانار 
الخاطئة متأصل الجذور فى التقاليد المسيحية . وكانت اليم " 
الوسطى تعتر ف بتوازن بين السلطة الكنسية والسلطة اليالة . 
کل منهما صاحب الراى النهائى فى مجاله وان كانت الاولى تتمتعبالم ركز 
الأول . ولم ينتقل الاحتجاج على مساوىء السلطة السياسية الىالقوى 
العلمانية الا بعد أن أخضعت « حركة الاصلاح » الكنيسة الدولةوظهرت 
إلدولة الحديثة الى الوجود . وقد عزا توماس مور فى ه اللدنة 
الفاضلة » شرور الحكم الى نظام الملكية الخاصة وجاء بتحليل للدولة 
ا سينا به علج اف دواع بعد ذلك بثلالة ترون * 

« ومن ثم فيجب أن اقول انى ٠‏ وأنا اطلب الرحمة ؛ لا استطيع أن 
أفكر فى جميع الحكومات الأخرى التى أراها واعرفها الا على انها 
مؤامرة من الأغنياء الذين بدعون بأنهم بديرون الشئون العامة وهم فى 
الحقيقة ناون من أجل اغراضهم الخاصة ؛ ويبتكرون كل الوسائل 
والفنون ألتى يستطيعون الوصول اليها لكى » ولا ؛ يحافظوا على كل 
ما حصلوا عليه بوسائلهم الشريرة دون ما خطر بحيق بهم . نم لكى 
يستخدموا الفقراء ليكدحوا ويعملوا من احلهم بأقل اجور ممكنة ٠‏ ولكى 
يضطهدوهم كما يتراءى لهم » ١ ٠‏ 

بيد ان هذا التحليل ظل بارقة من بصيرة عميقة 4 3 رر ر زي 
النظر الاشت اكة الحدثة عن الدولة الا فى القرن الثامن عشر . فتبعا 

مسبم ل a‏ 4 

للتقاليد المسيحية كانت الدولة شرا ولكم 7 00 الأمضارة 4ه 


ت 3 07 ê‏ ملا بالطبيعة الذى 2 8 : 
لريرة ۽ وتبعا ا ا ى حد آثار واضحه لهذا 


اضطررنا للاعتراف به کشر ضرودى فى الو 9 
إوصفنا أصد قاء للعقل والجنس البشرى ال ٠٠‏ 


اذا کار هذا القليل بقل اكثر ديجة لا ساره 
۱ زرقب بمنابة مأ , 0 
واب 0 8 4 ( ۰ 


أكيون سان سيمون وروبرت أوين و فور بيه 
. .الاشتراكيون - 8 8 
الراديكاليون والاشتر القضاء على الدولة وتحويلها الى مجتمع من 
ولردو وبرودون _ كلهم ؛ سل هد » احد شركاء مار كس من 
المنتحين والمستهلكين ا هذه الأفكار بالمصطلحات اله جلية 
الراديكالمتت ‏ “د ر رى الشباب الالمانى المثقف فى الأربعينات 
- كنت القالب الشاتع بين > 2007 --- 
کی e‏ نتد ڏه الى أنه مادامت الدوله باقيه » أا كانت 
ف القرن | . : 8 1 1 2 1 
ن المر : 5 ج هناك دائما حكام واقنان ٤‏ وان هذا التعارض 
ره الحكم ٠.‏ سيبقى 7 : 3 1 
ا YT‏ تلغى الدولة »> وهى شرط هذا التقاطب © نف ها 
ROE‏ للحاة الاحتماعية الموحدة ؛ وهى شرط العيش 
حدليا وتحلى محال - Sas‏ 5 
الجماعى ١)١١‏ 
ارعان ما :توصل مارک الى مفهوم أن الدولة هى الأداة الع 
تحفة الطة ة الحاك ة عن طربعها مصالحهما وترعاها ٠‏ وفى 
احدى كتاباته الأولى ضد أصحاب الضياع فى الرانلاند وصف«أجهزة 
الدولة» : بأسلوب عصره ؛ بأنها « الآذان والعيون والاذرع والسيقان 
التى بواسطتها تستمع مصالح أصحاب الغابات وتراقب وتحكم وتدافع 
وتنهب وتحرى » () . والدولة الحديثة « لا توجد الا من اجل الملكية 
البورجوازية بالضرورة لاغراض داخلية وخارجية على السواء من اجل 
الضمان المتبادل لممتلكاتها ومصالحها » )٤(‏ . بيد أن اللكية الخاصة 
فى مرحلتها الراسمالية تنتج نقيضتها الخاصة ؛ البرولتاريا المعدمة 
التى ستقفى عليها . وكمأ قال هيس من قبل :6 الدولة هى التعبير عن 
هذا التناقض ؛ هذا الصراع بين طبقات . وعندما بحل هذا التناقض 
بالقة 4 ٠١١١‏ - هة 
بالعضاء اولان الخاصة وانتصار البرولتاريا ( التى لا تعود بر ولتاريا 
بمجرد ن ھی من مهمتها بالانتصار ) > لا بعود الجتمع منقسما الى 
5-7 ؛ ولا يبقى سبب لوجود الدولة . والدولة بهذا الشكل«بديل» 


0( ين ٿ يملق 

٣۳۸۰ ص‎ )۱۷۹۴۳( ٩ بحث بتملق بالعدالة السياسية‎ ١ جود‎ )١١ 

8 rei ( 

٠ ۸ زبرريخ 1867 ص‎ «Einundywanzig Bogen U3 der 
I « aS دك مارلس وفردريك انجلر ,میور‎ 

Historisch-Kritische Gesamtaus& u 


0) تفس ارجم ا صاه, 


يضف 


كان ١‏ ل تیار : 7 
(ا) . ولال ر بیان فوجز لراى مار؟ 
میا 8 رسس ۲ 1 
ACV 1 ,‏ 5 نىّ قمر الم 5 
, إن الطبقة العاملة ستقيم ١‏ مكان ادمع 


١ 
لبورجوارء الق‎ 9 1 1 


بو 8 . 5 من نضاد 0 تکہ 1 
ا : سياسية بهذا العنى ٠‏ حيث ان القرة ريك 1 
. تضاد الطقات داخل المحتمه ا سے 
الر سی عن ١‏ خل ° البورجوازی 6 . 


1 ل اول اعمال ماركس النافجة « البيان 
0 ف 1 : الى اليوم الذى تققد فيه القوة الا جتماعية طابعها 
سی › بعد زوال الفوارق بين الطبقات ٠‏ ولكنه کا مهتما بصورة 

. 20 8 8 3 بصور 
ا أكثر بالخطوة العملية التالية 03 وهى ان البرولتارا نخ 


النسيوعى ٠‏ نفس 


35 


تفرض سيادتها بقلب البورجوازية © » وتصير الدولة هى ٠‏ اليرولتارنا 
منظمة بو صفها الطبقة الحاكمة » ٠‏ وكانت هذه هى الفكرة التى بلورها 
مارك بعد ذلك بأربعة أعوام فى الشعار الشههر ١‏ دكتاوره 
البرولتاريا » . ولكنه أضاف فى تفس الوقت أن هذه الدكتاتورية 
« مجرد انتقال الى الغاء كل الطبقات والى المجتمع اللاطفى ١ ٠‏ . 
وبعد ذلك بعشرين سنة عندما اكتشف ماركس ٠‏ فى مؤلقه المسروف 
« الحرب الأهلية فى فرنسا » » فى كوميون باريس نمطا غير كامل .وان 
كان متميزا » لدكتاتورية البرولتاريا ؛ كان لايزال يكتب عن الدولة 
انها « نمو طفيلى » > وعن « الغاء قوة الدولة » التى « اصبحت الآن 
بلا جوهر » )٤(‏ » وأضاف انحلز بعد ذلك عبارة اكثر تحدندا : 


١‏ ان البرولتاريا المنتصرة » مثل الكوميون ؛ ستكون مرغعة على أن 
تحتث فورا أسوآأ جوانب هذا الشر » حتى بجد جيل نذا فى ارد 
اجتماعية حرة جديدة نفسه فى مركز بسمح له بان يتخص أت 

5 ف ان بعدل ٤‏ عن 

ومن ثم لم .بعل مارك قل أ ولم يكن فى و ا 


ر ا 

٠ 16 نفس المرجع ص‎ )١( 

EIT : © TY VI (؟) نفس المرحم‎ 

(۳) « ماركس واتجلز ‏ درانات ۷× صن ا 

ب خاص بتار يخ ه مارس ۱۸۰۲ الى وبدمایر 

انها الى إن كتب » بمد عثرين عاما » فى نقد بر 

رة الإانيشال من الراسمالية الى الشبوعية و ستكون فى فوائر الحزت ولكته 

نفس امرجم ۷× ص ۲۴۸ » . وكان هذا الكتاب عمرو 

- ۳٠١ ا ¢ ص‎ e 
لل )سا‎ ٤ 26351 نفس المرجم‎ 0 
نفس امرجم 2/1 »¢ آ11‎ )#( 


خطا : 
1AYo‏ أت 


-* 1 


rr 


عن العداءات الطبفية ‏ وا 


ھا شر 4 
وكرة أن فوه اد لم ند اشنا رول 


ا لاطت المقبل , بيد أنه 
هذا الهدف اللاي 0 تاريا ؛ : دی قدمای ا" 
الضرورية لاقامه اين الدولة 1 امل 
ر للمذه الاركسى فى 
7 0 ر ر هناك طقات اجتماعية يتطلب الأمر اخضاعها , 
« عندما لا تعر 0 78 
08 ر وناك حكم طبقة على طبقة والصراع .في سبيل البقم 
ا رن ف الوق العاشرة قن الانتاج © وعنجكما يقشى على 
الات والعنف الناجمين عن هذه الفوضى ٠‏ عندئد لن يكون هناك 
1 ضطهد او تقيد حريته » وعندئف ستختفى الحاجة الى قوة الدولة 
التى تقوم بهده الوظيفة فى الوقت الحاضر ٠‏ وسيكون اول 
تظهر فيه الدولة كممثلة حا للمجتمع ككل - نقل وسائل الانتاج الى 
اللكة الاحتماعية ‏ هو آخر عمل مستقل لها بوصفها الدولة .وسيصر 
تدخل 7 الدولة فى العلاقات الاحتماعية سطحيا بالتدريج و سينتهى 
من تلقاء ذاته . وستحل ادارة الأشياء وتوجيه قوى الانتاج محل ادارة 
الناس . فالدولة لا ١‏ تلفى » بل تذوى )١(‏ ) ء 
وكان انجلز ابخا هو الذى كتب بعد ذلك بسنوات قليلة : 
« مع اختفاء الطبقات ستختفى الدولة حتما . فالمجتمع »> الذى 
سينظم الانتاج من جدند على أساس اتحاد حر متساو من المنتجين › 
سيعذف بجياز الدوله بأكمله الى حيث يستحق : الى متحف الآثار » 
جنا الى جنب مع المفزل اليدوى والفأس البرونزية » () . 


1 5 
هس امرجع 1۷× ص ۲۸٤‏ . وكان التمييز بين « حكومة الانسان » و « ادارة 
لايا # ممروافة معد امد ن 


: ل فى الفكر الاشتراكى . وكان أول من نشره بين اللاس 
سان م 7 : لای كنب ان الجتمع البشرى ١‏ مصره أن بنتقل من النظام الحكومى أو 
دك ى الم الادارى أو الصناعى بعد أن بحرز التقدم الكافى فى العلوم الوضعية 
دكت لماه المبارة حتى فى ذلك الوفت دلالات فرضوبة 


ت سيمون ١‏ ليس ها 


لصاعه 
٠‏ وفى مكان آخر 
2 عمل مفيد بقوم به الانسان الا عمله فى الاثشياء . فعمل 
عا فى ذاته للنوغ البشرى» . 
ت ا 

مقف مارو م 01ا26 6 د ين 1 يقارن::انحب النکاب 
“ وا مركن رنف القديس أوفطل. 


مض 


لا خلاتى عن المصلاحة ١‏ 2 « تبح الدولة ترا عن بدا 
8 ميه اناز 1 e.‏ 11 5 3 7 
المخلوق ١ل‏ ا بد ومن لم بجب القضاء على الدولة ‏ هذا 
رز 0 ل ”وی٤‏ ) وبأتى م 4 
وحد فى الحقيقة سرى اختلاف وار “ای محلها مجتمع لا طبقى ولا دولى ٠‏ ولا 


دعر أن الأول برقع ب حر صا مله 0 مفهوم القديس اوفسطين ومفهوم ماركن ) 
الثانى على هذا الما واطة قز 1 2 لفان الى العاام الآخر ) فى حين بفرهئ»ه 
AN «Sozialismus und Staat?‏ لمر وخی 

0367 كس جرس ا ماركس ۴۳ س ۴۲ عم ) . وفى هلا 


€ 


وهكدا فان مدهب الدولة الدى ہش من كنايات مارک ا 


1 ْ 5 
. ففى المدى الطويل يظل الراى الاشنركى ا ل “د 


5 |7 2 ادن عر 
38 صفها شرا ذاته ٠‏ ونتاحا للتنائذ إزاة ن 
إلدوله إد Sa E‏ فض واداة للاصطهاد . قائما 


فى المدى المصير فيل ان البروليتاريا ٠‏ بعد ان 
الدولة إرورجوازية بالوسائل الثورية ٠‏ ستحتاج الى 
ن حاص بها دكتاتورية البروليتاريا ‏ الى أن بحين الوفت الذی 

فيه آخر آثار المجتمع البورجوازى ويقوم النشسام اللاطبقى 
الاشتراكى وترسخ دعائمه . وهكذا وضعت تفرقة عملية بين الجنمه 
الشسيوعى المقبل ٠‏ الذى تختفى .فيه كل الوان عدم المساواة بين الانسان 
بان ولا بعود للدولة وجود؛وبين ما صاريعرف باسم«الاشتراكيهة 
٠‏ ر المرحلة الأولى للشيوعية » التى تظل فيها آخر آنار النظام 
البورجوازى وتتخذ الدولة صورة دكتاتورية البروليتاربا . وقد كا 
دة النفرقة نوها اهنية كبرئ فى مدهب الحرب ٠‏ 


- 


وهناك جانب دقيق آخر من المذهب الاركى فى الدوله ترك ثرا 
نصفة خاصة فى لينين . ان جوهر الدولة هو اتعسام الحتمع الىطبقتين 
متصارعتين ‏ حكام ومحكومين . وقد لام انجلز باکوین ۰ فى هجومه 
على « الحلف » الثورى السرى الذى أنشأه . على انه أوجد هوه بين الدين 
بوجهون والذين يوجهون ويذلك يعيد « الدولة التسلطية ؛ () ؟ ولي 
لفه « أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » وصف الدولة به 
١‏ قوة تنبع من المجتمع » ولكنها تضع نها فونه ور ل ل 
متزايدة » () . واثار ذلك مشكلة الد المعروفه . وفى رى 
انجلز ان كوميون باریس قد وجد حلها * 
ی ا 
والتعليم العام أشخاصا شحبون ر رع ne‏ 


انتخبين ف قت ا . إناحين . وتانيا كان ٠.‏ ج 
ش بين فى أى وت بقرار 3 ١ل‏ حقافاها العمال ° ٠‏ 
الاأوظفين من اعلاهم الى اراھ نفس الإ جور الى 


: 3 ة الدوله القدبمة 
ووصف اجار جاده الاجرايات بها نس ر بر . وكا حلا 
واحلال قوة جديدة > دمو قراطية حقيفيه ٠‏ 


الاداره الداتية للعمال 
هو اصل الفكرة الفصلة عند لينين من 3 


8 . : للدولة ٠‏ 
05 5 و 

محل البير و قراطبة بوصفها الاداة المعيز 
س II‏ ص .وة-١اهةة‏ 

: > XIII «ماركس وانجلز وراسات»‎ )١( 

8 ا 7 ص٥‏ 
(۳) نفس امرحم ۷1× © 39 
17 ص 
(؟) نفس الرجم ‏ ۷1× “٠‏ 5 


الد الدذى الحركة ١‏ 
0 مدهب الدولة الفيصم( فيق ا 7 لحر لعمالب, 
ران العلانين سنه الى تلت: وفاة مارك 


. المذهب الاشتراكى التقليدى نى د فض 
لة ل لي لست التى نبذها من اجلها ماركس , 
8 اداة فى بر الطيقة الحاكمة الضطهدة . وتطلعوا أيضا الىن 
ا النهائى احلال « تنظيم قوى الانتاج والخدمات الاقتصادية 4( 
محل الدولة . ولكنهم شملوا برفضهم للدولة 00 الو تسة او 
2 وقد استشهد لينين بقول انجاز فى 

« ان المناهضين للتسلطية يطالبون بتدمي الدولة السياسسية 
0 » حتى قبل تدمير العلاقات الاجتماعية التىولدتها. 

م يطالبون بان يكون اول عمل للثورة الاجتماعية هو تدمير السلطة . 
هل رای هؤلاء الناس ثورة فى حياتهم ؟ ان الثورة تنطوى بلا أدنى شك 
9 انى حد متصوو.من التسلطية ۽ . 

وكان اصرار الفوضوبين على نبذ السلطة هو الذى جعلهم خصوما 
بلا مهادنة ١‏ لدكتاتورية البروليتاريا  »‏ وهى قضية عبرت عن نفسها 
ف النراع بين ماركس وباكوئين . وكان السندكاليون ©» وقد أدخلوا 
نحسينا على الدوجما الفوضوية:يعتقدون أن تنظيم المجتمع فى المستقبل 
سيقوم على شبكة من النقابات واتحادات المنتجين » وليس على أى نظام 
من الدول الاقليمية . وكان هدف السندكالية » كما حدده أبرز فلاسفتها 
هو « انتزاع خصائص الدولة والكوميون » الواحد بعد الآخر »© لدعم 
التنظيمات البر وليتاربة التى تتكون ؛ وبخاصة النقابات » (۲) » أو بعبارة 
أوجز « لاخماد الدولة » |١‏ . وفيما بتصل بالتكتيك الناشر نبذت 
الحركة السندكااية كل صور العمل السياسى . ان الدولة ستنهار نتيجة 
العمل الاقتصادى الثررى بواسطة العمال الذى بأخذ صورة الاغراب 


العام 3 ؛ وکل لر نامج ناء للد ولةناقض طبيعة مبادىء الستدكالية .وقد 
سادت هذه الاتجاهات فى فرنسا 


واللاد اللاتننسة آله حث 
تضرب الماركسية جذورها قط . 0 E‏ 


)١(‏ « باکر نع عا 
لد التي 11 ۷ ص وم 
(؟) «ماركس وانجلر ب دار فم 
: د مات ۷ 
× س ١‏ _ بسر 0 ١‏ ات ٣‏ 
1× ص ۲ . 1# لين در 


(9) ج.سوريل « مده لوا 2 
7 1 ر مرولتارية © 1۹1۹۱( 


0 ص ۱۲۲ . 
) جع" سوريل « تأملات فى العنف » النرجمة 


الانجليزية ص ٠6١‏ , 
هرف 


.ع ا الثائية مجه الايعو اران الاجتماعيون الالان يكل 
يا إلى تفسير الماركسية ضا وجهة تظسسر الغو 
نن على ارك ال لقه ا فى يز و 000 
0 زقوة الدولة » ومن الاحتقار الماركسى لتلامذة باون 0 
د بالاقتناع - بواسطة ور بسمارك القوية وبلاغة ا 
31 "ل بان « الدولة » يمكن ن تخدم مصالح العمال 
1 يتحر فون عر 2 ن الموقف الماركى البحت فى OES‏ . نقد 
ا فكرة وان الدولة ستذوى © الى مالا نهابة ٠‏ وندلك هحروا التغليد 
0 شتراكى الاساسى إفيما يتصل بالدولة ! وبدلا من الاصرار تعشل 

وی ع هلي أن الير و لبتاريا لابد ان نحل حهاز الدوله !١‏ 


ا 


سرعان 


ومح ` ورحوا: رله 
بوسائل وريه واقامة جهاز دولة خاص بها دكتاتورية البروليتاريا . 
53 رو يعتقدون امكان الاستيلاء على الحهاز العاتم للد وله وتحو. ره 
وزمديله لخدم اغراض البروليتاريا . وفى اتباث الماضية صسار 
ا كيين وعم تجيوعة بن التقحين: فى الجرب الدبو ترا 
الاجتماعى الالمانى تدعو صراحة الى تحقيق الال تراكية عن اطربق 
« الاصلاح » بالتعاون مع الدولة الا . ومما ندل على 1 
الكاملة فى هذه الحركة أن کاو تسکی وأتباعه الدين كانوا اص ا 
قانلون باسم الماركسية السنية انتھوا فى آخر ا 
اعنها . وقد طرحوا جانبا رای ماركس الخاص نف الدوله معشرنن 
لخر € .اة كما تنا التحيون 
اناه ومذاحة صارت غر ذات موضوع» وتاسو 7 RE‏ 
زاحات 1 حه أ 
بعد أن صاروا دين الدولة الرسمى ١.‏ سد NP‏ 
بروحها الدىمو وقراطية الثورية » )١(‏ . وبذلك أف 5 7 3 
. الشغاتيثيل 
الاحتما ن الآلمان من موقف الوا 7 
e 3 0‏ ة قط تعلبد 
والفابيين » الذين لم يكونوا ماركسيين ولم برحو 8 
ت وقد احتمم نفوذ الحما 
المنامض للدولة فى الاشتر اكية الأوروبية ٠‏ 0 ا لذلك 
الالمانية والجماعة الانجليزبة 'قى « الدولة 5 
التحالف بين الاشحراكية والقومية الذى 
شذرا عند اندلاع حرب 1115 ٠‏ 
N‏ ر ر لاحية بلافكاد الفوضوي ن 
من الدولة » يسر ف ىطرىق محفوف ا ی مال قى احد 
الأ 0 5 3 ق : 2 . 0 
لأخرى بأفكار عبادة الدولة . وقد 000 ر الاد ة ما نين لود 
1 خطابات م عك « الت كتها م“ 
قبر أبر وعو دته ال روسيا :5 الوص 
ES E E‏ : 


پوو وعو 
XXI‏ ۳۹۹-۴۹۸ > رلم بو ی اعد 
)١(‏ لنش ے دراسات» لد ر والدموقراطود 
1 نل 
اللاحقون معصو مين من الاغراء الذى وقم فيه الس 
الألمان , 
rv‏ 


. ساحة ال فوةثورية» نحن فى حاجة  لفترة انتقال‎ ٠0 ٠ 
لييسة‎ ٠ و نحن إفى حاجة الى قو* لود 0 قوز اتر‎ 
ان الفرق‎ ٠ إل قوة الدولة . وفى ذلك نختلف عن العوضويين‎ _ 
معينة - الى م . فقط فى أن آلا‎ 
الماركسيين الثوربين والفوضويين فى 'ن ا ولین بتطلعوں‎ . 
أن الآخر بن بمثلون إلا‎ ERE 2 بين‎ 
لانت‎ E الى انتاج شیوعی مرکزی ضخم فى حين أن‎ 
٠. اللامركزى الصفغر . كلا » انه الفرف فيما بتصل . العم والدولة‎ 
نا ندعو الى الاستخدام الثورى العوم الثورية سس الدولة فى‎ 5 
.» راان كل الاشتراكية فى حين انهم ضد ذلك‎ 
نحن فى حاجة الى الدولة . ولكننا لا وا من تلك الأنماطل‎ ( 
من الدولة التى تتنوع ما بين الملكية الدستورية واكثر الجمهسوربات‎ 
ديمو قراطية والتى اقامتها البورجوازية فى ای مكان . وهناك يكمن‎ 
الاختلاف بيننا وبين الانتهازبين وانصار كاوتسكى القدامى من الاحزاب‎ 
الاشتراكية المتحللة التى شوهت أو نسيت دروس كومي ون باريس‎ 
۰ (۱) ( وتحليل هذه الدروس بواسطة ما رکس وانحلز‎ 
وفى لحظة عودته الى روسيا فى اول ابريل 11117 أضاف بتأكيد‎ 
: اكبف‎ 
ان الماركسية تتميز عن الفوضوية بادراكها لضرورة الدولة وقوة‎ « 
الدولة فى الفترة الثورية بصفة عامة وافى مرحلة الانتقال من الراسمالية‎ 
. الى الاشتراكية بصفة خاصة‎ 
وتتميز الماركسية عن انتهازية البورجوازبة الصغير الممثشلة فى‎ « 
الديمو قراطية الاجتماعية التى بدعو اليها السادة بليخانوف وكاوتسكى‎ 
) وشركاهما فى ادراكها لضرورة الدولة فى هاتين المرحلتين المشار اليها‎ 
6( . » على نمط الجمهورية البرلانية المألوفة > بل مثل كوميون باريس‎ 


بيد ان لينين عندما جلس فى مخبئه فى افتلندا فى أوآخر صیف 
۷ ليكتب مؤلفه الك عن المذهب الماركسى فى الدولة كان اكثتر 
اهتماما بدحض الإنحراف الثانى اكثر من الأول . فلم تكن اعتراضات 
الفو ضوبين والسندكاليين عل | 0 : 3 ا 3 
e‏ جين على العمل السياسى أو على دك ر 
لبروليتريا ٠‏ عند بحت و40 + في السورة فى :ذلك الى فيك :68 .بل 


)١(‏ «لبنين - دراساته ×× س کروم 


زفق نفس ار حم KX‏ 0 

(۳) عزا لبنين «نفوذ الفرض رة إن 

ف 8 ځر صو ره التافه» 58 

فی روا المعاصرة الى حملة البلائفة 
ET‏ 1 : > ال يؤصنا كانت لیر 4 _ وم .. 1 

القرن المأضى أنبتت فيها أنها عديمة الحدرى ولا يمكن | به ر صةكافيةفى السبعينات من 

ص 08١‏ 5 لاعتماد علريا (نفس المرجع XXV‏ 


نده م ناحية ٠‏ والى '. الم 


رلم 


۲۸ 


بولق عايهم الديمو قراطيين الا جنماعبين للدوله الفوميه ورد 
E 9 ١‏ و يه وليذهى 
ن_تراكية الأساسية التى نقوم على العداء للدولة . هما ار" 
يلما التضامن الدولى بين عمال أوروبا ود بعاهم الى الائ إل فى 
“0 نيهم ضد بعض بناء على تعليمات الطبقات الحاكمة كل فى بلدة 
فان موطن الاهتمام فى « الدولة والثورة » ٠‏ الذى كتبه لی 
دپ وسبتمبر 1111 ولكنه لم ينشر الا فى العام التالى . كان م 
طس د 8 E‏ 7 ىك ل من 
ا واحد الى حد ما ١‏ فلم تشغل الحجج ضد العرضويين والدفاع ء 
Ha‏ رة البروليتاريا سوى صفحات تليلة متعجلة . اما معطم الل د 
نا على مدعى الماركسية الذين رفضوا الاعتراف ٠‏ اولا بأن 
10 ا العداءات الطبقية وانها اداه فى السيطرة الطبقية لاند ان 
. 0 مع اختفاء الطبقات نفسسها © وثانيا إن الهدف ال اش لبن 
إل لاء على جهاز الدولة البورجوازية » بل تدميرها واحلال دكتاتوربه 
البر زخارنا مؤقتا محلها لتمهد البيل لاختفاء الطبقات نهائيا وكدلك 
٠ 0 “9 .‏ 5 200 7 - 
الدولة . فدكتاتوربة اليروليتاريا معبر بين aE‏ ورا 
۳ نهاك 5 0 5 لا itd:‏ . 
وانامة الجتمع اللاطبقى واللادولى تهايا » «من الدولة لى 3 دولة ٠‏ 
نطق ذلك تماما على الديمو قراطية بقدر ما بنطبق یا ور 
57 ل صور الدولة . اذ « ان كل دولة ؛ لا بمكن ان تعرف الحره 
1 5 كلما اقتر بت الدمو قراطية من الكمال اقترنت ها 
أو الشعبية » ©» و « قترد بمو فراطيه من 
E‏ فيها غير ذات قيمة » (كا . 
اللحظة التى تصير قم 1 07 ار ات 
/ و انحل » واطراف عارات 
وقد جاء كل ذلك مباشرة من ماد ا رل لے ارش على 
E‏ ة .اشورة » تلك التى العت بعص هر 0 
حاءت فى ( الدوله والثور ھی اور ن e‏ 
l * 1‏ 5 لن.. الانتقال . فعد سحر , ال 
الطريقة التى تصور بها لين : 8 . إن الدولة بمكن ان تلغى 
الفاظ استعارها من انجلز > لأنهم ا نة أكملها» ;4 . مم 
و 0 وت 5 تاربحية بأ 
فى «ليلة» (؟) » فالانتقال سيشغل 0 9 ۱۹۱ حددها#بعشرة 
ذلك فقد حددت الفترة تحديدا لفظيا ا اه » فى اول مابو 
. 5 ۳ 2 ر > 
93 حدثه فى 7 ديم 1 E‏ 
اعوام أواريما لكر * وفى ر. الآن من لم بتعدوا الثلاثين د 
۹ تنبا بأن « اغلنية الح نے 0 : 
وثلاثين عاما سرون فجر الشيوعية الدى ا اقل او اكثر لا اهمه 
ذلك بمدة كتب ١‏ إن ععر ستوات أو عشر ان آي م موضوع المدة فى 


أن هناك ما هر ب 
ف ا » (1) . نيك ان 
لها فى تاربخ العالم 
)١(‏ نفس المرحع Xx‏ اح oy‏ 
× ص 
(۲) نفس المرحم X1‏ 8 


(؟) نفس المرجم e XXII‏ 
(؟) نفس المرحم Xxı‏ 00 تن 
e <6‏ 
رع عن ۲۹ 


(9) نفس المرجم 
(1) نفس المرحع 


تأكيد ينين باصرار على ان الدولة تبر 


5 نها لاركس © هو دولة و : 
ا ةالوو ا ار إل فى طريقهسا 
0 ال اتيت بحيث تبدا فى الوت على الفور ولا تستطيع 
i‏ .. فالدولة البروليتارية ستبدا فى أن تذوى 
إن نتجنب هد الدءلة غ 5 وردة وغير كنةة 

نورا بعد انتصارهاءحيث أن اد غير عراوك فى مجمتع 

كل . 

بلا تناقضات طبقية ) ٠)‏ 

ئانت المدة التى ستأخذها هل العملية » كان لينين يتوقع 
بوضوح انها ستكون مستهرة ومتزايد* ٠‏ 

رقد تركت هذه الآراء النظرية اثرها فى موقف ينين بعد اله 37 

تجاه البناء الدستورى لدکتاتوریه البروليتاريا الها . فكان بناء 
الدولة الذى أقامته الثورةالمنتصره © يعوم على تحقيق أغراض متعارضة 
نتضمن منذ البدابة بذور عدم التوافق المتبادل . اذ كان لابد أن يكون 
توبا وبلا رحمة لسحق آخر مقاومة للبورجوازية واخماد الأقلية اخمادا 
زد اسلحة الاسرنة + زان لبها" فى تفس :القت أن مود السبيل 
لوتها » بل وان تبدا بهذه العملية على الفور : 


« ان هذه الفترة بالضرورة فترة صراع طبقى مرير لم يسبق له 
مكيل 4 قن ضور احادة ل “حدق من. قبل ؟ .ومن ثم قان الدولة ,قن هده 
الفترة يجب أن تكون بالضرورة ديمو قراطية بطريقة جديدة ( بالنسبة 
لابروليتاريين والمعدمين عموما ) ودكتاتورية بطريقة جديدة ( ضد 
البووجوازية | .. أن دكتاتورية الطبقة الراحدة ليست مما لا غنى عنه 
ا ال متي لطبت فحسب » وليست ممالا غنى عنه أيضا 
ان لبر وليتاريا عندما تقلب البورجوازية فحسب » بل لا غنى عنها 
ا لتلك الفترة التاربخية بأكملها التى نفصل بين الراسمالية 
والمجتمع لاصبغى ‏ اى الشيوعية » . )١‏ 
٠‏ ادلم ير لبتي قط اي صعوبة فى التوفيق بي نالاتحاد شبهالاختيارى 
2 كي عليه فكرة ان الدولة ١‏ ستذوى » » وتركيدز 
3 ا اور الحابديبية فل اوجرا 
للتردد . واء سم الدكتاتوربة بسارات لا تترك محال 
0_7 واشار الى أن احد اسا ا ١‏ 8 
فاون البو ا ا وره اکر مون كان آله ام م 
© لصورهة «حاسمة الى الحد الكافى» . فدكتاتورنة 
لق نمس المرحم 20061 
(5) نفس المرحم 1ر 
*) نفس امرجم 1×× 


ص ۳۸٣‏ . ويم 
حص ٣۹۲‏ _ ۹۳ 


۴۹۸ ص‎ 
4٠ 


و 5 مدل كل دولة آخرى ٠‏ أداة اخماد وليست اداة س رت 
اتا الاكثربة > كما هر الحال فى « الدول ٠‏ الاخرى : بل اح , 
وة ممتدية . وقد استشهد لينين بعبارة قوية لإن ار 
3 : مر لین .ی 

« مادامت البروايتاريا فى حاجة الى الدولة ٠‏ فانها لن تحناجها 
a‏ الحرية بل ماد خصومها ؛ وعندما يصبح فى الامكانالنحدث 
9 المحربة لا بعود الدولة - بوصفها هذا وجود ٩‏ (ا) . 

,اقات ن تة الى دلت 

« مادامت الدولة موجودة لا وجود للحربة ؛ وعندما توجد الحربة 
إن توجد الدولة » (). 


بيد ان دكتاتورية البروليتاريا برغم انها اداة اخماد فانها فريدةفى 
ها إذ تمارسها الأكثربة على الأقاية ٠‏ ولم بغف عليها ذلك طابمها 
الديمو قراطى فحسب )١(‏ © بل انه ايضا جعل عملها اكثر بساطة الىحد 
كبر جدا : 

« ان اخماد أقلية من المستغلين بواسطة اغلبية من عبيد الأجور 
السابقين امر بسيط نسبيا وسهل وطبيعى بحيث انه سيكلف دماء افل 
بكثير من اخماد انتفاضات العبيد والأقنان والعمال الأحراء ؛ وتم بصورة 
أرخص بكثير للبشرية . ويصاحب توسع الديمو قراطية لتشمل الأظبيه 
الساحقة من الناس بدابة اختفاء الحاجة الى جهاز خاص للاخماد ٠‏ ان 
الستغاين ليسوا بطبيعة الحال فى مركز مح لهم بحق > 
بدون حهاز معقد حدا عر ا الا د وين ات د سكت 
الستفلين » A‏ حدا » بل بلا جه از تقريبا » عن طربق 
التنظيم ال 3 للجماهير اللحة « مثل سوفيتات متدوق العممال 
والجنود » . (4) 


)١(‏ تفس المرجع 1× ص 414 ١‏ ا۴٤‏ ۽ ر أكثر من مرة 
9 اة امشهووة ا ر ا اا 
(۲) نفس المرجم »×× ااا وإ اة تستخدمها الطبقة الحا كمه 
الدولة «جهاز أو آداة» و ولا شىء أكثر من أواة _ أداة 


xv, 1:‏ ص ° 
لسحق الطبقات الاخرى ٠‏ (نفس المرجع ص ۲۷۷ الدكتاتورية الاحوى التي 


(۳) وبذلك تميزت دكتاتورية 
E ١‏ 0 .چ وحتى 1 1 ولاق * 
فوم على مفهوم «النخبة» المتفوقه والمتميز انحرافا «انظر آخر التصر بق 


استخدم هذه العبارة مرة , فانها فيما يمد اعتبرت 33 عارة روسو الشهرة ل 
7 1 1 كان تك ر 1 
©( نفس المرجع 6 س بجع . ولمل د الف اكبير داك يحكم العفدة 
«المقد الاجنتماغق . ,انه شد النظام الطبيعى أن 4 
الصغر 
بره ٠‏ 
€ 


هذه الزاويه دخل > دن صفها شيئا « ينبئق من.١ا‏ 
ومن ر تنل شر الدوله بو 0 9 من ج 

بلبووتراطية ۲ ی ل انچاز» فى « الركز الشعيز الذى يحت 
والكنه قو فك ا 31 7 الدولة ) (؟) . وسدو لو كان بفكر فی 
E‏ عه وريوازية اخاضة عه کب ی الم 
البووقراطة ٠‏ ى نصف الآسيوية النى يسود فيها الحكم ا لمطلق 
: (امںرروسے ا 
اة اة العقفة + ونی كل مكان ترى هده اؤ سے 
الى انحلترا امتمدينه لحر 1 ٩ ١‏ 

کون فيها اها الذى لا غنى عنه للمجتمع البررجوازى » () , 
الغى :يحون 2 زاطة .الحيش الدائم فى ١‏ الدولة والثورة » بانهيما 
ووصف البيرو قراطية و ج ا 3ة ١‏ لة ١‏ لت 

ن 0 فى نظام فترة ١‏ قوة الدولة المركزية » () , 
« ابرز سمنین مميزتين ' فى 7 ] نلفه ١‏ النقاات 

وفى اللروف الراسمالبة يجنح حتى موظفو لحرب و بات « الى 
الانحراف الى البير و قراطية » اى لان بصروااشخاصا يتمتعو نبامتيازات 
تفدوا صاتهم بالحماهير وقفون فوق الجماهير ¢ () » وقد طالب 
لين » فى اطروحة ابربل التى ادرا فور عو دته الى بدو جراد 
١‏ بالفاء الشرطة والجيش والبيروقراطبة » (1) . وفى ١‏ الدولة والثورة » 
هم الموظفون : 

« لابد ان بعود الى الحياة فى ظل الاشنتراكية قسم كر من 

الد.مو قراطية الدائية » حيث انها ول مرة فى تاربخ المحتمعهات 
التمدسة سترتفع جمهرة السكان الى مستوى المشاركة المستقلة فى 
لاعمال الاداربة البومية وليس فى التصوبت والانتخاب فقط . ففى ظل 
الاشتراكية سبشترلك «الجميع» فى الادارة كل بدورهة وسرعان 
ما بتعردون على عدم وجود موظفين » . (۷) 


١46 «مار کس والحلز ب دراسات» 171631 س‎ ١۱( 


س - دراسنات» 1× ص ۴۷۸ 
|١١‏ نمس المرحم 11 ص ٠۷١‏ 

(0) فس امرحم 201 ص ۳۸۸ 
° مس امرجم ]×× ص 45١‏ 
مس الرجع 1×× ص ۸۸ 
المرجم × 


ر 0۲{ ° 
ع 3 ٠ 0 e‏ ولا حاجة بها الى الاشارة إلى أن روسو فى «العقد 
ا يموقرا المباشرة |( 5 7 5 ا3 لك 

بكون , 2 0 لمبائرة الديموقراطة الحقية 3 الرحيدة «فی اللحظة التى 

0 1 سعب هيثلمون لا عرد حراه ۰ وكانت هزه الفكرة مالافة ! عسي من 

ارا نی القرن 1 0 لوقه لدی ص 


2 اسم عضر مثل ف ٠‏ كو لسيدران : «اذا اتان الشعب أحدا فى 
ل عنها ٠‏ وعندئة لا يمود الشعر 1 


أو الحكم ٠١‏ للء يحكم نفسه بز قله تنروق ج فز الكل 

1 ( ىن ؟١‏ درجم مدا حتق £ 1 ا 4 5 0 0 اسطة 

حسهم ء لة : 00 3 5 رل ابه لحظط بر 
للتخضف :ازور حر ب ثى 


ا النيا 1 1 9 أ» 
ن دستور الاتحاد الوق عابي » الى بابیف او قبله . كما أنه < 


£ 


1 أشاد لينين بالسو فيتات ( 1 
وبهده الردح ة للذءلة ' ات سيسمير ۹1۷| على انها 
ر رة جديدة للدوله يمكن أن تتحقق فيها « الدرى و | / 
00 للعمال : يعوفرا هيلة 


المباثر 

, اللطة للسوفيتات - ا يعنى اعادة تنظيم جذرية لجار 
ررولة القديم بأكمله > للجهاز الوظائفى الذى يوق كل ما هو 
رمو قراط ۽ انه ,بعتن تتميّر هذا الجهار وابداله بالجهاز السو فيتى 
0 الشعبى ‏ أى الديمو قراطى حقيقة ‏ الذى يقوم على الي 
اتا من العمال والجنود والفلاحين النظمين والسلحين؛ وعلى الا حتفائل 
وة الشعب بالمبادرة والاستقلال » لا فى انتخاب الندوبين فحسب . 


ل ذلك فى ادارة الدولة وفى تنفيذ الاصلاحات والتغبيرات»١‏ 


وبهذه الروح ايضا كتب نداءه « الى السكان ١‏ بعد ثورة اكتوبر 
بأيام * 

ر أنها الر فقاء العمال ' تذكروا انكم بأنفسك تتولون الآن ادارة 
الدولة :5 ولن ساعد کم أحد اذا لم تتحدوا انتم بأنفسكم وتنولون جميع 
شون الدولة بأبديكم . ان سوفيتاتكم صارت منذ الآن أجهزة ساطة 
الدولة > أجهزة لدبها كامل السلطة » احهزة تقرر . © )١(‏ 


فاذا كانت البيرو قراطية نتاجا خرصا بالجتمع البورجوازى ٠‏ فليس 
١ 5‏ 5 3 و هزه تاف هذا الحتمع. 
م المبالغة ,فى شىء ان يفترض انها ستختفى عندما بقلب اجتمع 


3 


اران برب الف 0 .باز إلى ف 
بكتلة من المحاسبات والتسجيلات ٠ ٠‏ ي لإنه ئل قسما كبرا 
« ادارة الأشياء » ولا يمكن » ولا يجب ؛ نكمم . الصارف ١‏ ری 
من الجهاز الحيوى للنظام الاشتراكى ٠‏ ,رن طلقا ف 


١‏ فى صم 


ب ممه هقر ”اسمات 


(؟) ننم امرجم 222157 ص °° 
انيت r‏ 


وقد أ اينادة كعد باموار مرارا 
له بتصور لبق للعملية التى دك ينويع إن 


١ 8‏ » ادارة الانتاج الاد ۳ 

0 م مسبتقلين دقابة اولاق * 
نه فعلا با 4 1 : 1 
: التقليد الراسمالى , عندئف يصير التهرب من هذه الر قابة 
١‏ رر عله بالشرورة أصمب بما لا يقاس ونادرا » ويغلب 
نيبي ريع حاسم ( حيث ان العمال المسلحين عمليون وليسوا 
لان مجواانة سام ) ؛ حتى تصسير 
و ضرورة » مراعاة القواعد الاساسية البسيطة لكل مجتمع بشرى«عادة» 
مألوفة » . )١(‏ 

إلى اى مدى تعدلت وجهة نظرة لينين التى عبر عنها قبل الثورة 
تأثر تجربة الثورة نفسها ؟ ان اثرها المباشر كان دعم الاعتقاد بامكان 
الإنتثال الماشر الى الاشتراكية . وقد اعترف لينين » وهو ينظر الى 
الوراء سنة »؛ ان الزعماء البلاشفة کانوا فى شتاء ۱١۱۸-۱۹۱۷‏ 
جميعا وبلا استثناء متائرين « بافتراضات مسبقة ؛ قد لا بعيرون عنها 
مراحة دائما » ولكنهم يسلمون بها دائما فى صمت ؛ عن الانتة 1 


المباشر الى بناء الاشتراكية » (9) . ولكن لم يمض وقت طويل حتى, 


تغرت الصورة من اساسها . فأثناء التتاء كان الجهز الادارى 
والافقتصادى بتدهرر بصورة مقلقة . ولم كن الخطر الذى بواجهالثورة 
آنيا من المقاومة المنظمة » بل من انهيار كل سلطة . وبدا النداء الذى 
حاء فى « الدولة والثورة » بسحق « جهاز الدولة البو رجوازية » فى غير 
محله بوضوح ؛ فقد نجح ذلك الجزء من البرنامج الثورى اكثر مما كان 
منوقعا بكثير . وكان السؤال هو ماذا يوضع مكان الجهاز الذى دمر ٠‏ 
وكتب لبنين الى بوخارين فى أبريل ١ ۱۹١۸‏ ان الحاجة الى تدمير الدولة: 
القديمة صارت من شئون الأمس » : أن المطلوب الآن هو « خلق دولة 


)0 نفس المرجع 2001 ص ۲1۱-۲٣۰‏ 

؟) نه 5 

3 نفس المرجع × ص 44١‏ + ولفكرة بساطة الادارة الاقتصادية تاريخ طويل 
e‏ 0 - لطبيسين فى القرن الثامن عشر ‏ فيشير اليها مورلى فى وقانون الطبيعة» 
ك ا على ألا «مسلية بسبطة من الحساب والجمع , ومن ثم فهى سهلة الفهم على أى 

‘° وبق 5 5 006 7 
I‏ و ا فى « مؤامرة من اجل المساوة ‏ مؤامرة بابيف (ATA) e‏ 
أهمية دور المصارف من يي يسهل ضبطها تماما وتسسييرها بانتظام کامل» ۰ وكانت 
1 المنضلة عند سا 
الاقتصادية للنظاء ١‏ ا عند سان سيمون 
لام السوفيتى فى القصم الرابع . 
(9) «لیئیں ۔ دراساتء ۷1٤‏ مر 


٠‏ وسنناقشس ائرها فى انامه 


14 


ن » را) . وكان لينين من امد بعيد قد ود 8 

el‏ إية - تابيد الفلاحين وتاييد « الثورة صخ شرطين للانتقال 
ا هذين الشرطين هو اساس تفاؤله , ا 

ی تحفيق : - الك ة E‏ دام يتحقق الامل . ز: 

ا عطتهم الارض . ولك 

ر إن نم ذلك واصبح المطلب الأول للنظام الثورى ا 


بيحرد اك E.‏ 7د من الفلاحين 

لتم العام للمدن بدون مقابل مناسب ؛ تحول الفلاحون الى ال 
00 حملوا قا د 1 لتذمر 

التعويق ٠‏ بل و معهم من بروليتاريا اللدن فى موتف العارى: 


5 . وفى الخارج كانت البروليتاريا الأوروبية لا ترال : 
يرن الامبويالية بسوقها الى مدبحة يقتلون فيها بعضيم پس ؟ 
ولم رض قط الاعراض الباهتة الآولى للثورة 0 وهكذا وحد الط ام 
حل ممزولا فى الداخل بين سكان الريف الذين تسود بينهم عدم 
المبالاة 2 بل والعداة اجا وت لم تمد الدكتاتررية د کہ انورية 
بازلة الساحقة بل أقلية ذات عزم ‏ ومحوط بعالم راسمالى موحدفى 
رز . ولكنها كانت المسئولة عن التناقضات الواضحة بين نظرية 
« الدولة والثورة » والعمل فى السنة الأولى للنظام ؛ لقد ووجه لينين 
وفى هذه الأوضاع دق لينين ناقوس الخطر لاول مرة فى الؤنمر 
السابع للحزب فى مارس 1118 . وقاوم اقتراح بوخارين ر دن 
الذى لا توجد 'فيه دولة » : 
a‏ قدولاشرط؛ 
« اننا نقف شن الو قت الحاضر الى حانب «الدولة» بلا ES‏ 
3 تها النامية » التى 
اما فيما يتعلق بتحديد وصف للاشتراا با ې الو إنه فى هذه 
لا توجد فيها الدولة ‏ فليس هناك ما يمكن تصوده ٠‏ حاحته ؛ 
0 ټل ته لكل حب ِ 1 
الحالة 5-0 ا : حب ودره و َف 
سيتحقق مبدا » « من كل و النهابة اذا 
١ .‏ ذلك نتصل اليه فى 4- 
بيد آنا مازلا بعيدين حدا عن ذلك ...9 
بلغنا الاشتراكية 6. 


« متى تدا الدولة تذوى ؟ سيكون رز ی دوت والىان 
مرٌتمرين قبل أن : عط القول » انظروا كيف 3 
کے 

to ۹۸۸ نفس المرجم 11×× ص‎ )١( 


9 أن الد لة تد ۳ 
8 5 مهد 
E 5 3‏ 5 واعلان ل ر وی ما 3 


اتی زلك الوفت (u‏ 


0 ابعاد التاريح ٠‏ ٍ 
تجنيا على 0 إعد لينين مرة أخرى انه « بين الراسسمالة 
رمد ذلك بقليل اكد 2 : ع المستحيل تدمر الطن 
Ly 2‏ وق اتفال 4 #نوانة 3 عن عل “مم الطبقات 
0 1 ران 8 أن الطقات باقية وستبعى طوال رة دكتساتورية 
ا6 فته إذار عي ظيره 8 الذولة وار 6 اوی 
الروك ر إن الدولة ستذوى » » دثى يناس ۱۹۱1۹ كان العزقرل 
عليه من ممعهر 3 لاك فة ت 
E‏ حتى الآن » بدل تنظيم القوة السو : BSS‏ » بو وح على طرق 
رسال ال الالغاء الكامل لكل سلطة » للدولة فى ابه صورة » ٠ )١(‏ ولكن 
الانتقال الى اا لعاء اك اهتماما بالحاحة الى تقوبة الدولة 
إلى ۱۹۲۴ كان أكثر aE E‏ 


لت E 1۹1۸A ٠.‏ 
ات ليتاريا الانتقالية . 


فى فترة دكتانورية البرو 
2 زه 2 2 3 

وكان ابرز مثل بصور التغير الذىٍ جوت ي موطن لامتماام 

هو تطور مو قفه تجاه البيرو قراطية . ففى عبارة فى 7 الدولة والثورة » 


« ان الغاء البيروقراطية فورا وفى كل مكان ونهائيا لا يمكن‌التفكر 
فيه . انها طوبائية . ولكن « تدمير » الجهاز البيرو قراطى القديم فورا 
والبدء مباشرة ببناء جهاز جديد بسمح بالتخلص تدريجيا من كل اثر 
للبير و قراطية بأنواعها » ليس تفكيرا طوبائيا » انه تجربة الكوميون »وهر 
الهمة الرنئيية المباشرة للبروليتاريا الثوربة » . (6) 


وحتى قبل لورة اكتوبر كان قد كتب انه سيكون من الضرورى 
اخذ « الراسماليين © و ١‏ ارغامهم على العمل فى الاطار الجديد لتنظيم 
الدولة .. ووضعهم فى خدمة الدولة الجديدة » (ه) . وابان السنوات 
الثلاث التالبة ‏ فترة الحرب الاهلية ‏ دفعه الصراع من اجل الكفايةفى 
الادارة واخفاق سيطرة العمال على الصناعة واكتشاف أن المهارات 
الغنية للخبراء البورجوازبين لا غنى عنها ,فى كل ميدان > من الحربالى 
التنظيم الاقتصادى » فى تشغيل الجهاز الادارى » دفعته كل هله 
الرامل ال التراجع عن مغهوم ادارة الشئون العامة بواسطة العمال فى 
2-4 وف يدانه 600111 سملل تليق وا 


لل ے 
0 وين ل دراساته XXII‏ 
(59) سس الرحم 1۷× صن .ىن 


(؟) نمم ١‏ 


ات رج 11 صن د 
0 تفس امرجم ×× من ٢‏ 


ا امرحم ۷×1 س ووم 


1 


r114 
o < 


" رد5 قا يه“ 3 
رفم ادية الجديا؟ © قال اجنين فى عيارات بدت كان زر , 
إو قفه السابق 9 5 


, هل يستطيع كل عامل أن يعرف كيف يدير الدولة ؟ ان ال 

! يدركون ان ذلك قصة خيالية ... ان النقارات ل ص 
رة والادارة . وبعد أن بقضى العمال هذه السنوات ا 
اللحوعة ع بتقدم بطى ت ص المدرسة 
لبون 6 ولكن بتقدم يليه ...كم عدد امل ابن اموا ر 
ىال الادارية ؟ بضعة آلاف فليلة فى جميع انحاء روسيالاكثر "٠.‏ 
كانت هذه المعضلة هى التى ارغمت البلاشفة 
۳ عدم ندمير جهاز الدولة القديم جملة وتفصيلا 

زاك 81 ات والآلاف من الو ظفين الغنماء الذين ورتوا عن القبص 
والجتمع البورجوازی »© والدین يعملون ‏ عن وعى او غر وم _ 
دنا » (۰)۲ ١‏ 


رح 


٠‏ كما اعتر ف لينين. 
وان يأخذوا بدلا من 


وعندما واجه لينين هذه الصعوبات عاد باصرار اكثو.النى الملاج 
الاصلى الذى نادى به الاشتراك الايجابى من جانب العمال العادبين فى 
الأعمال الإداربة ککل س باعتباره الطريق الو حيد | ا حقيق الديمو قراطية 
ومواجهة البير و قراطية . وستكون العملية ابطاً مما كان بأمل ‏ ولكنذلك 
بحملها أكثر ضرورة . وكتب فى ابريل ۱۹۱۸ قائلا : 


« ان نمو تنظيم الدولة السوفيتية التالى يجب ان يقوم على انكل 
عضو فى السوفيت يجب أن يقوم يعمل متم فى ادارة الدوله 
بالاضافة الى مشاركته فى اجتماعات السوفيت ٠‏ ومن ثم على جذب 
السكان كلهم أفرادا وبالتدريج الى المشاركة فى التنظيم الونيتى * 
والى المساهمة فى خدمة ادارة الدولة » ٠)7‏ 


ا واد كه عند 
وفى السنتين او الثلاث الأخرة من ا ا ادارة 

البيرو قراطية مكانا ضخما من الأهمية بال ل ا 

فحسب بل كذلك کمفکر سياسى . م الدولة 

العملى عن الحملة ضد قوة الدولة التي عبد یږ ری يري الدولة ؛ 

والثورة » . وكانت تتضمن الحل العملى لكل ٠‏ 

ان هذا لا بمكن ان بحدث الا اذا كان ن 


ب > کے 


3 نفس المرجع  ××۷1‏ ص 0355 
۳) نفس المرجم 2220/11 ص ۴٣۳‏ 
f 7 (۳‏ 
() نفس المرجم 11× ص ۷( 


5050 من العمل الادارى © بعد أن يصيح مبسطا عندى 
القدرة ۰ ˆ ای وال اذل الأشياه وى ر براي 


تحول ( حكم الانسان 
الحزب اطية: ندعو الحزب ١‏ 
: . 3 تب a‏ 
, ونيم شد مراع شد البووفراطية يدع الحزب التسسيومن 
و هذه الاجراءات للتفلب تماما على هد لشر ٠‏ 
الروسى : 5 . . 3 5 
دعوة بازمة إلى كل .عضو في السو فييت أنه يقول بعهممعيدة 
و ادارة الدولة ؛ 


فی 
j‏ نظام بحث نغطى الأعضاء جميع ؤ 
؟ تنويع هده المها بانتظام بحي + جميع فروع 
الإدارة بالتدريج ؛ 


ع جذب جميع السكان العاملين تدريجيا الى العمل افرادا فى 


ادارة الدولة .“ 

' ان تطبيق جميع هذه الاجراءات تطبيقا شاملا ٤‏ وهى تمثل و 
اخرى فى الطريق اللي راده كرميون: باريس 6 وتيتيط .وظائقالادارة 
المصحوب بارتفاع المستوى الثقافى للعمال »؛ سيؤديان الى الغساء قوة 
الدولة )١()».‏ 

ومن ثم فانه من الخطا الشدبد أن بفترض المرء أن ممارسة 
السلطة ادخلت اى تغيير حذرى على فلسفة لينين فى الدولة . فانتهاء 
الدولة نى مذهب ماركس بتوقف على استئصال الطبقات واقامة نظام 
اشتراكى نطوى على التخطيط الاتتصادى والوفرة الاقتصادية › 
, عتمد هذا بدوره على تحقيق شروط بجب تحديدها تجرببيا فى آنة 
لحظة بذاتها وفى أى مكان بذاته . فالنظرية لا توفر بذاتها اساسا 
لتحديد الطريق الصحيح للعمل أو مابتوقع فى المسستقبل القريب . 
وفى وسع لينين ان بمترف تماما ؛ دون الحط من قدره او هن قدر 
النظربة . بأنه 'خطأ فى حساب معدل سير عملية التحول . ولكن 
طربه لينين فى الدولة كانت مع ذلك تعكس الازدواج الذى الفكر 
الما ر كسى ٠‏ الذى بجمع بين تحليل على درجة كبيرة من الواقعية والنسبية 
ا رهب نهائى مطلق بلا هوادة » وتحاول أن تعبر 
0 بساسلة من التطورات السببية . فهذا الانتقال من الواقع 
أ 0 النسبى ان المطلق ؛ من الصراع الطبقى الحاد الى 
اع ا ٠‏ ومن استخدام قوة الدولة بلا رحمة الى المجتمع 

ولى ٠‏ ا ل E GR‏ . وفى حدود 
ب کد 


١ 5 tslyakhs )١( 
PIB) V Rezolyu 
A 1 MND VF 


{A 


حر ذلك غير حبق فان ع الانساق 2226 
اسه لهاجتي بعد سباق ون ر 
EE‏ 00 ذهب البعض ؛ على الانمان ر 
يبري فى ری ادت لبر اتخاس باتوائق ي 
[لصالح لم بقل 8 AT O O EO‏ 
وى طروت ملائية ت مستا ال رحد و پر 
السياسى ا 3 الخ اختفاء الدولة ٠‏ ان آدم 58 
ر ينج فى السنوات الأخيرة من تهمة الطوبانية الوجهة الى مار 
انحاز ولينين . فكلا المذهبين بعترض ان الدولة ج E‏ 
0 
إنه من الطبيعى ان بعملوا معا للخير العام . ان الظروف التى تمبر نيها 
الطبيعة البشربة عن نفسها هى التى ستتغير . وبهذا المعنى سق 
الدهان فى الاعتقاد بأن النظام الاتتصادى بحدد بناء فوفيا من 
الأنديولوجية السياسية والسلوك . 


افا 


التمرق واللتاء 


الفصل العاشر : السياسة والذهب والجهاز 
( أ ) الخطوط الرئيسية للسياسة 
رب) المذهب بتطور 
(ج) الجهماز 


الفصل الحادى عشر : تقرير المصير فى التطبيق 
(1) أقاليم الحدود الغربية 
(ب) أقاليم الحدود الشرقية 
(ج) سيا الوسطى 
( د ) جمهوريات القو قاز 
(ه) سيبريا ا 
الفصل الثانى عشر : نتائج تطبيق دق 
الفصل الثاث عشر : من التحالف الى إل فينية الاشتراكية 


١:‏ بات السو 
الفصل الرابع عشر : وستور اتحاد الجمهود 7 
0 


السياسة والذهب والجهاز 


( أ ) الخطوط العريضة للسياسة 


a‏ 00 الروسية العظيهة متنا انتوق اللا 
0 فى 0 سريع - نتيجة للاضطرابات الداخلية والهزيمة 
فى لحرب ٠‏ وكان الأثر المباشر للثورة هو التعجيل بسي هذه العملية > 
- نقضت عدة اع كانت تعليمات بتر وحراد فيها لا تکاد تنفد 
: رج ادن الكبرى فی شمال ووسط روسيا . واتدا فى خلال 
رين تربع سلطة السوفيت جنويا عبر أوكرانيا وشرقا فى داخل 
د . ولكن هذا التوسع لم يلبث أن انقطع . فمعاهدة برست 
ليتو فسك التى عقدت فى مارس 1414 لم تنزع فقط الأقاليم الغربية 
فى الامبراطوؤرية القبمرية الححاقة»؟ وى اقال كنت الحسكومة 
السوفيتية قد اعترفت باستقلالها من تلقاء ذاتها » بل انتزعت أيضا 
جزءا كبيرا من الأقاليم الروسية . وشهد صيف 1418 بداية الحرب 
اميه والتدخل البريطانى والفرنسى والياباتى والامريكى © الذى 
ستمر فترة طويلة بعد انهيار المانيا وققم البلاد بالقوة بين . 
سلطات متصارعة دة غامين. + وف نهانبة ۱۹۱۸ كانت ١‏ الجمهوردة 
الاشتراكية الفدرالية السو فيتية الروسية » تقتصر على نفس الحدود 
التى كانت « أو کې » فى العصور الوسطى قبل غزوات اشان 
الح را دو ا ل و 


زات حتى كانت الوحدات الختلفة التى 
لقيصرية السابقة + با _ععناءات قليلة » ة 


نسمه 


السو فيتية الاشتراكية ١‏ واثبتت الو حرو 


الكجلة الشاسعة من الأرض فى أوروبا وآسيا. 
'* ب ولف الامبراطورية الروسية ثم صارت - مع بعض 
الاتحاد السو فيتى 4 سكان مختلفون تما 
- .ل ٠‏ فقد اكتشف الجغرافيون واللفويون داخل حدوده 
لغود و . و () . وفى تعداد 1441 كان تمدار 
حوالى مالتی شعب ر 2 الشكاء 
أبناء «روسيا الكبرى» لا تحاوز ؟'؟ / من ات لبد 0 وبمعد 
5 ا فصل الأقاليم الغربية غير الروسية أغلبية صغيرة فيما 
ا فکانوا حوالى . ...0 أو o‏ / من مجموع السكان البالغ 
ا نسمة () . وكانت أكبر الجماعاتالتالية ° 0000 
من أوكرانيا ( أو روسيا الصغرة ) و ...ر..٠ر)‏ من الروس البيض » 
تتصل اتصالا وثيقا بأبناء روسيا الكبرى جنسا ولغفة ومشاعرا . 


وكانتة“ هذه الجماعات السلافية الثلاث » التى تتضف بقدر كبير من . 


ناسك تؤلف ...ر...ر.١|‏ من ...ر...ر.؟١‏ هم مجموع سكان 
الاقليم كله . ولم بكن بين ال ...ر...ر.٠‏ غير السلافيين أى تماسك 
من ای نوع : سواء لغويا أو سلاليا أو سياسيا »© قيما بينهم . وكانت 
اكبر جماعة ؛ الازبكيين » تبلغ حوالى ...ر...ره ققط ©6 كما كان 
حوالى Ns...‏ الى موعن Ie‏ من غير الروسيين لايزالون 
فى مرحلة الرحل أو البدائية . 


وكان هذا التجمع المتباين من الشعوب بربطه ببعضه طبقة حاكمة 
عسكرية وبيروقراطية تتركز حول ١‏ قيصر كل الروس » , وقد وجدتٍ 
بم العناصر غير الروسية طربقها بسهولة الى هذه الطفقة » وبخاصة 
ضحاب الاد ن ف 3 ُ) : ) 
5 الضياع الالان فى لتفيا واستونيا واصحاب الضياع البولندنين 
a i‏ وروسيا البيضاء واكرانيا » ولكن شروط قبولهم 
يها كانت استخدام اللفة ١‏ 3 وهف ا ة النة 
ازو ر و و ا و 0 

: مراتب لدنيا فى الجماز الادارى المتضخم بنمر 
ل[ سس 

A N 
توجد قائمة كاملة أعداد‎ )١ 
ف لوریمر «سكان الاتحاد 0 عدا كل جماعة‎ 
ذكر هذه الور‎ ) ۰ 
وقد أبدتها بشكل عام‎ 


كما جاءت فى تعداد 1953 فى مؤلف 
> غصبة لامي 1983 , الجدول ۴۴ ص 6ه س ١‏ 


برات سصحالء. : 
أرقام تعداد 2 ی ۱۹۴١‏ «ستالين ب درامات ۾ ۷ ص ؟اآا 


5 e۹ 
14 ys عندما ار تفع مجموع السكان الى‎ 


(of 


. إروقراطى تؤخذ من البورجوازية المي ة 
الجهاذ . رف الشروط * الروسية » ,: 
الروسية ١ ٠‏ و مستوی آخر کان ر اتشان 
. ورحال الدين عملاء حكم غير ماء نات » 
ن ود : سير مباشر على اله ١‏ 
الحلا ن و لكات ال “ر على الشسعوب الاسلامة 
پر البدالیه م لقيصر ٠‏ وهكذا إفان الجماعات التى رب 
كانت چا n ١‏ 9 : مسعوب الخاضفة 
حت الى أن تمتص بواسطة الجهماز الاذارى حرق ود #1 
3 حد ما الذى تضفيه هذه الترقبة E a ٠‏ 
الى وکما ىت ۾ : 
متميز EE‏ جت من بجربة 
٠ ٩ٍ‏ كانت هذه الجماعات فى الغالب ممتنعة عن المشاركة يسان 
الحركة الوطنية خوفا من العنف الثورى لدی العمال والفلاحی 2 
اده ؛ الذى كانت تحميهم منه قوة القيصرية ؛ وكائت الانواق 
إإروسية هى اساس رفاهيتهم الاقتصادية . وهكذا كانت المطالب التى 
قدنت قبل 1۹1۷ باسم الشعوب الخاضعة نادرا ما تتجاوز التمتع 
بدرحة معتدلة من الاستقلال الذاتى 8 ولكن عتتدما دمرت الثورة رمز 
الوحدة وواقع المصلحة المشتركة انهار الصرح بأكمله وصار انقاضا . 
إن ما حدث فى ۱۹۱۷ لم يكن راجهعا الى حركة تخلص متعمد من حانب 
الأطراف بقدر ما كان برجع الى تحلل المركز » « ليس تساقطا للأجزاء ؛ 
بل انهيار لروسيا القديمة » (0) . 
ولولا أن هناك عاملا من العوامل الطبيعية ملائم لتحقيق الهمة 
التى واجهت البلاشفة فى تجميع الأجزاء التنائرة هن الامبراعوريه 
القيصربية » لفشلوا فيها . فالاختلاف السلالى واللغوى اذى كان 
يعمل على التفرق كان بعوضه أن أبناء روسيا الكبرى كقوا. يسوم 
دي 
وكان هذا العامل.هو الذئ جعل فى جز SE‏ ۷ »۰ فى 
تات روماو بل ونج ر و و و 
حين أن تحطيم امبراطورية هابسبورج لم بمكن 


٠‏ وقد 


لن 09151 ص ١5‏ 

7 ع‎ <Sud’by Naro 
حة الى حكم‎ 8 2281700019 Rossi» سشتبفكناتمسس١» ف‎ )١ 

5 موب اللافيه و ا‎ ر١‎ 5 00 0 ٠. 
وة اة للسؤرخت‎ 535 ١ كانت الميول < الفوف وبية » لدى‎ 
» قوى بفرض عليها نظام الدولة س الوض م لتوى‎ 
: عن شمو‎ a as الروس ؛.وهى تظه-ر فى الله ممروقة‎ 
انها متم فوضوية تولتوى يبس فا .و غررت فى اتقوسنا عند‎ 7 
ولحن نرك‎ ٠ بى إقل متاومة‎ ٠٠ ٠. السلاف. ضد. الدولة , النى هو فى الحقيقة أ‎ 


نې « ذكريات عن د 
رتا بحن 


ونويع" : 00000 
الخزبنة: سن ا ازيح روشيا دوك ٠‏ إر الحكامالتابعيق» أم 
3 إلحغار والان 


مراطنيها البسطاء بواسطة جماعات 5 انجليزبة 1114 


اللو قف فى شمال المانيا د 


: ع_ النفوذ الارغامى المر كر 1 
يا ينس اللا لون زب نفس النفوذ الارفامي المركري على 
وثبقا . فروسيا أ 0 00 كان للروسيا فى العونغديرال الالمانى , 
اترانيا ددد بن ر , ره ل البافاريين © تغوق اقربائهم الاكثر 


الاكرانيين 6 مس 


: النواحى 


قد قاوم بعص E o‏ ردر حة كافية ولا متجد.ر. ٠‏ 

DR 0 ريز اتويات ا‎ KIS 

حيوبة وقوه و ا باود فمالة دة طويلة ) ومن 

حر ي هى ضم الشسعوب السلافية 
1.١‏ له 


خب او اندي وة اغنان الكل + الى بها ٠‏ وور 
ال ازاب على تلك المجموعة غير المتناسقة » والاقل 

1 وسية بصورة لاتقاوم. وقد دعم ثوى التوحيد 
E‏ 59 | اتتصادبا واحتماعيا » تركيز القوة الصناعية 
هذه ؛ وأضفى عليها حر هر LEE‏ 
داري تق روي OS‏ فالمراكز الصناعية التى سيطرت على 
EA :‏ 6 اللاد كلها كانت اما داخل رو سيا ال کہ ی 
امتدادات لروسيا الكبرى فى ارض « اجنبية » . 


١‏ - د نت © صسسسا 
۾ امناز نا رو 


اتحادها اثرت فوره 


. 2 | | 
61 م الشعوت عر ر 


الحا 


ومغن مادخل عامل آخر فى الصوره . فقد صاحب الادراك 
النزائد للحاجة العملية لى توحيد اقاليم الامبراطورية المنهارة المبعثرة 
بقظة للشعور الوطنى آلروسى الذى جاء على غر توقع لدعم سياسة 
اللاشفة . اذ ان قوضى الثورة اثارت مطلب الانفصال بأقصى صورة » 
ونكن سرعان ما ظهر أن هذ المطلب لا بقوم الا بمساعدة الجيوش 
ال الاجنبية ٠‏ بحيث إن أولئك الذين ثارت كرامتهم ضد 
التبعية لموسكو وتروجراد وجدوا انفسهم تابعين وعملاء لالمانيا أو 
للحلفاء 'و لهما معا على التعاقب . وهذا هو ما حدك فى اكرانيا وفى 
العوقاز وحتى على نفاف البلطيق . ولما كانت هناك شبهة فى أن 
بربطانيا و ليابان تريدان ان نظل روسيا ضعيفة ©» أصبح من الضعب 
دحض حجه الفاثلين بان النزعة القومية البورجوازية كانت اداة لتقطيع 
اوصال روسيا بناء على تعايمات من الدول الاجنشبة ولمصاحتها . وحتى 
ی ا ر ر ن 
لعا كسح جا وى مرارة المربنة اتقليرا کے اقتا فان 
دهم عن 7 جانب ء وامثال البارز على ذلك تلك الملاحظة التى تعرى 
وان اباك مسقوظه فى مناقشسة حول الاحتياطى الاهلى من 
-- 5 ن لډ انى لافضل تسليمه الى اللاشغة على ان 
بأخذه الحلفاء (W8‏ : 


صبح البلاشفة بعتبرون على نطاق واسع »© 


الأحنسية والامر 


تج 


OTO 
„jk i Kolehak jit > & 
8 صى‎ ٣۳ لای (بكن روب‎ 3000“ 


10٦1 


اة بعد الحرب الجواندية فى 112١‏ » الوافمين عن النران الر 
د كا الحجدندة الوحدة , رسع 

بيد أن هده النرعات نحو الركرية ما كات انید وحدها ف اد. 
بوملية التوحية ٠‏ رن “ وبخاصة فى روسيا الكبرى : کانوا 
مم المحور الدى لا غنى عنه تتتم الاقاليم البعثرة مرة اخرى ٠‏ ولي 
القرسسة أن هذه النزعات كانت منتشرة على نطاق واسع فى الاطراف 
كما فى المركز . فقى 1118 بدا ان الولاءات القديمة قد ماتت لدى 
الشعوب الخاضعة سابقا ٠‏ وكان تبار النزعة القومية على اشده . ولكن 
نین كان قد راى منك زمن طويل العوامل الثوربة فى النرعة الفومبة 
وتنب بأن الطريق الصحيح الوحيد هو الترحيب بهذا التيار وتوحبهه . 
وقد اثبتت الحرب الاهلية بوضوح فكرة لينين . فالاعتراف بلا قيد 
ولا شرحل بحق الانفصال جعل فى وسع النظام السو فيتى 'ن بسيطر 
على تيار القومية الانفصالية : ورفع فى نفس الوقت هيبته فوق القواد 
«البيض» الذين نشأوا فى تقليد «الرابطة الروسية» فى ظل القياصرة 
ا أى تنازل للحنسيات الخاضعة . وفى أقالبم اه ج 
كانت العناصر غير الروسية مسيطرة + وحيث دارت المعارك a‏ 


ا اع 0 
الشعوب المضطهدة التى زعرعت موسر د ر 
مع البرولتاريا الروسية ‏ وهفا * ا 
نمونا » هذا التعاطف الصامت ١‏ انه ا سمع 


م اا ب هؤلاء القواد. 
: 1* ما استطما ان نهزم با من 5 
كل شىء ‏ ولولا هذا التعاطف 


فعندما كنا نز حف ضدهم كان الانهيار بدا فى مو خر نهم نقد تدموا 
3 ا ۾ بن القوزاق مو 

الم جعم 4 بين اكور 1 
هوٌلاء القواد اعتمدوا على المنصر «المستعمر ١ء‏ ىن الف طهدة ان 


: دا 4 وانطرت الشعوت 
للشعوب المضطهدة اضطهادا جد 2 رن : فم علم التحرر لكل 
ر د و ادا زاوا اتا نيهم << ردن 
تتقدم الينا بأذرع مفتوحة ؛ عند فة القومبة بلاصلاح 


١ 


الشعوب المصضطهدة » () . فضلا i‏ کان بعنى © فى الجر 
: 7 . 6 كان 
الاجتماعی فى البر نامج ي 1 اعادة توزام الأإرض ت 
١‏ 3 ¿ الابعه 5 : د 
الأكر من الإمير اطوربة الروسيه ا القومية محر 
537 ا الفلاحين الان ... ر ال الملاشغة 
اماد جدا . اذ دفع رد اننا ال الا ل 
J‏ . اجتماعمة افتصاديه > 1 عامتهم زد الثور 
لعبير عن مظالم 0 ۾ ) والكفاح ب 
١‏ حتى اذا كان ذلك بمنى «الروس 
54 
١‏ هستالين ‏ دراسات» ‏ كن با 


بي يول ةا تساي الباق ۰ اتوي 
ل او لي A‏ 
ل ل ل a‏ 01 
ا س0 ا ذام الخو ف من الثورة المضادة لم بنته ظلت ور 
6 لسن وحماهي الفلاحين فى الشعوب الخاضعة _ 
ان رمد الس هد ا الدماية اللشاية -. توم على أساس منين 
نان" واكاك نفس القوى تعمل فى المراكز e‏ القليلة حيث ادى 
النمو الراسمالى الى ليور ر وارب عن ستناعية - فى ریجا وفى 
رال وف بار . فالجمع بين الاعتراف بالحق الرسمى فى تقرير 
الت التو وادراك الحاحة الماسة الى الوحدة فى تحقيق اهداق 
ادا واجتماعية ‏ وهو جوهر اذهب الملشفى س یت أنه ا 
من العوامل الحبوية 'فى انتصار السوفيت فى الحرب الأهلية . 


الحزب فی ٠۹۲۳‏ أن هناك ثلاث مراحل متتالية :فى سياسة السو فيت 
تجاه الجنسيات ٠‏ الأولى تحطيم « أغلال الاضطهاد القومى » بواسطة 
ثورة اكتوبر ؛ التى « كسبت للبرولتاريا الروسية ثقة اخوتها فى الام 
الأخرى » لا فى روسيا وحدها > بل فى أوروبا وآسيا » . والثانية 
مرحلة التدخل الاجنبى والحرب الأهلية التى اتحدت 'فيها شعوب 
التحالف العسكرى » ٠‏ وفى المرحلة القفالثة والأخيرة » التى أعقبت 
النهابة المنتصرة للحرب الأهلية . اتخذ التعاون هذه المرة 2 طابع الاتحاد 
العس _كرى الاقتصادئ والسياسى بين هذه الشعوب » ٠ )١(‏ وکانت هذه 
منطقية اکر مها تناقئيسة من الناحية التاريخية > فيب 
2 0 والآثار السيئة للحرب الاهلية كانت المرحلة الثانية 
5 3 2 ال ب الغربية فى حين 8 تد تدا المرحلة 
١ ET‏ وکان الاقتراب من المرحلة النهائية منظما وتم تؤدة 
كنس اناق ؛ فى حين أنه اتخل فى ر اطق اخ ى طانع العنف 
والقطع ٠‏ بيد أن هذا اله ا ری طانع 0 
وطبيعة الظواهر التى ادت اليه 0 اي 
وقد جحت بعض الكتارات 011 - 3 الل بم د 
ص 4 0 EON a‏ 
من النمو كانت فيها المدارات 0 لى القول بأن هناك عملية مس تمرة 
مقدمات أعدت 207 ولى احر کات الانفے۔ال اله ق مح د 
عمدا 5 5 للام 1 والدهمر 
التع: د اتحاد فى النهسابة . وذلك )ا فى 
عص بميل الى المالفة و 5 ES‏ 
س >٠ ٠‏ ى بعد نظر الزعماء اللاشفة © وبخفى 


iyakh» 
B) Vv Rezclyuts 
٤۲٤۹۲ ص‎ 0۹5 «VKP(B) 


السو فيتية لا فعالية لها خارج بعض المراكز الكبرى القليلة ؛ وان 
كانت تقال باستمرار وظهرها الى الحدار طوال ال نين د a‏ 
وبداية ٠١۲١‏ . وفى اللحظة التى كانت الامبراطورية الروسية كنأ 
تحللت فيها ولا توجد قوة تجمعها ؛ كان الاعتراف جملة بمطالب 
الاستقلال ا طربقة ماد اتعريل الضرورة الى فضيلة . 9 
الوقت الذى كانت الحرب الاهلية فيه مشتعلة الأوار فى تلك العطاعات 
ا من الأرض الرومنية التى تكتها فى الغالب عناصر م 
روسية »© كان هذا الاعتراف وسيلة لتجتيد السكان الحلبين كحلفاء ضد 
أولئك الذين بحاولون اعادة بناء الامبراطورية الروسية . واخيا » 
الفوضى كانت السياسة السوفيتية تجاه الجنسيات من الرونة بحيث 
تتیح شات تو ند موسكو ر سمقتضاه أصد قاءها وحلفاءها نين الشعوب 
غير الروسية وتجمع الأقاليم المبعثرة مرة اخرى فى اطار من e‏ 
الاختيارى . ولكن أن نعزو العملية كلها الى تقدير الزعماء للموقف أو 
الى التلاعب المتعمد بالنظربة لمصلحة السياسة الموضوعية يكون بمثابة 
عدم فهم طبيعة القوى الموجودة ٠‏ 
( ب ) الذهب بتطور 
اللطة مهمة تو فبق التناقض الظاهر 
7 3 ۶ إله م. ت تعرف ؛ وبين 
بين آثار حق تقرير | لصير القومى وما يؤدك الم ثور وى رة الدولية 
0 5 مله کل من الرأاسحالبه و 


والاشتراكية الدولية . وكان اذا تشجع بعض الأمم 
ر 5 8 2 . ن تفسير أ * 0 ۾ > 
نفس المهمة فى ذلك الوقت لا تطيعو ن ها الا على اساس القفائدة 


فقط على ممارسة حق تقرير ال ددن يال يكن مي ١‏ للماركسيين 
العملية . بيد ان هذا المعبار التجريبى البحه 


نذا 
)1 نین دراساتم 2035 ص 
( «لینین در 10۹ 


ن سي نري ونه و را الى زلا 
.فكل ما يفعل يجب اي رر إن هناك مراحل نمو متعاقبة تار بخيسا 
عن طريق مدخل ا احل رختافة فى نهمس الوت فی البلار 


فحسب » بل أن هناك ا تنوع السساسات فى الفترات المج 
لمختلفة » بحيث أنه ا ر إوز.رة . ويذلك امكن ان تنسق سياسة 
او فى الاماکن المختلفة ا ر اناق الذى لا تفسير له فى موقف 


0 إلى القومى بدقة بتو قف على طابع المجتمع الذى يطالب 
E E‏ 500 . ففى القرن التاسع عشر أكدته الديمو قراطية 
ال رحوازنة مد ثانا الاقطاع الفيو دالى . والى هذا الحد كان تقدميا » 
اشترك العبال والبورجوازية فى مصلحة واحدة هى التحرر من الحكم 


اشترك 
الاجني > ولم يكن هذا الصراع قد اكتمل بعد فى روسيا آفی ۱۹۱۷ . 
دفي القرق العشرين أكدت الشعوب المستعمرة وشبه المستعمرة حق تقرير 
اأعر ضد امبربالبة الدول الديمو قراطية البورجوازية الأكثر تقدما » 
برغم انه فى جوهره حق دبمو قراطى بورجوازى ©» بحيث نشا تحالف 
طبيعى بين البرولتاريا الروسية ‏ التى كانت تعمل على اكمال الشورة 
البورجوازية التى تقاعست عن القيام بها البورجوازية الروسية والعناصر 
البورجوازبة والعمال فى البلاد المستعمرة التى تحاول خلق ثورتها 
البورجوازية من خلال عملية التحرر القومى ٠‏ بيد أن كل ذلك كان لابد 
من قراءته فى ضوء الانتقال الذى بدا فى روسيا فى اكتوبر ۱۹۱۷ من 
المرحلة البورجوازية الى الرحلة الاشتراكية للثورة . 

فالحركة العمالية اساسا حركة دولية » فتحقيق الطاب القومى 
5 البزولتاريا ؛ وان كان خطوة ضروربة وتقدمية » ليس سليما الا 
اجزء من برنامجها الاشتراكى الدولى . وفى المرحلة الاشتراكية من 


الثورة » زبة لز 
لثورة » والبورجوازبة لاتزال تبدو بمظهر المداقع عن الانفصال المطلق؛ : 


مر العمال بأن مطالب ١ل-ذ‏ 

ذلك تیا 0 الدولى للبرولتاربا لها الأولو نة » وعلى 
لح 0 بكرن مايل بسهم فى التصار الاشتراكية الدولية ٠‏ 
0 5 0 معت فا به ؛ ولك., هل بقرر العمال »© الس 
تولف عل ET‏ ممارسته » وبأى شر وط بمارس ؛ امسر 
كله . كانت ل 0 7 الالح الأوسم للبر ولتارنا ف انحاء العالہ 
قىل ثورة اكتو ب 1 رو الف الت , وضعما لنين والبلاشفة 
a‏ وده انتوير على أسس كان قل وضعها مارك 00 
ل ٩‏ 


١‏ أنظر الحاه 
اك الحاضية ني ی اجر ا ی ١‏ : 
3 1 هب البلشقى فى تقر بر اندرا 


وكان تطبيقها | لما عملية تدرنجية ٠‏ لقد كان من الاشياء ال :: 
فى جتماع الحزب فى ابريل ۷ »+ عندما اجتمع الزعماء اللا 0 

: نعف وة قبراين © أن صتا د ` ء البلاشفة 
راد e‏ رر ن ستالين ظهر فيه لاول مرة بوصفه 

١. لهم 2 التى ادخلها لنه.‎ j 
يا وكان لايزال فى حال : دخلها لينين منذ 1116 على‎ 
زهب الحزب »2 و ات ايرا فى حال الارنباك الذى خلفته « اطروحة‎ 
الى ا ا 5 ره‎ 
إو رجوازية الى الاشتراكية . وكان ستالين لايزال مكنفيا بمعالجةنقرير‎ 
ا القومى كمشكلة من مشاكلالبورجوازية ضد الفيودالية:والاضطهاد‎ 
إرديمو قراطية البورجوازية(١) . وقد هاجم بياتاكوف ؛ الذى كان قد‎ 
ماد مؤخرا مع لينين وكان على معرفة بالجدالات الاخرة » ستالين‎ 
.. الاضطهاد القومى من النوع القديم‎ ١ لانه لم يدخل فى اعتباره سوى‎ 
الإضطهاد القومىالخاص بالفترة القديمة». ولكنه هو ايضا احيا «الهرطقة‎ 
البولونية»(۲) . بانكار أن تقرير المصير يمكن ان يكون له مكان فى البرنامج‎ 
الاشتراكى » وقد حظى بتأبيد كبر جدا فى الاجتماع بحيث تقدمت‎ 
القومية لا حل لها الا « بأسلوب الثورة الاشتراكية تحت شعار : ازيلوا‎ 
الحدود ( م ورفضت الحل الذى تضمن » تقسيم الدول الكرى الى‎ 
ولايات قومية صغيرة » » ووصفت حق تقرير الصير بأنه ببساطهة عبارة‎ 
بهجوم قوی ضد بياتاكوف م . واثر فى الاجتماع بدرجة كافيسة‎ 
ا ناک و ا تدئمة معروفة مؤكدا حق 7 كل‎ 
ار فض مشروع بیاتاکو ف على ا ا‎ 
الأمم التى تتألف منها روسيا » فى « الأبعصال لحر و‎ 
0 مستقلة » ()) . بيد أن مهمة تحديد دلالات تعرير‎ 
وكان _الين قد قال صراحة فى مقال‎ . 
وان اخراج‎ 


الصير القومى فى ظل 


55:5 III «سىتالىن دراسات»‎ )١( 
فبراير ۱۹۱۷ أن ثورة ا‎ ٥ له فى برافدا بتاریځ‎ 
يعتى‎ E 2 5 5 

الارستقراطية الفيدرالية من المسرح وأخة سا ر 
أى خلق الظروف الواقعية الضرورية للتحرر القوي [خر هذا الجلد ٠‏ وقد 


ت الحاشية «ب» فى 


التحرر القومى بورجوازيه : 
تصمفية الاضطهاد القرمى » 


1 ا تى نهاية 
تمسكت روزا لکسمبورج بشده بهذا الرأى E‏ 


<Archiveg dle 
ATTA 


Geshichté des 
دة مصطنعة‎ 
° س‎ XI 0-7 الغ » وجعلوا منها عاملا سياسيا بطر يقة ا‎ 


0 الات » 
«VKP(B) E‏ ر۹) 1 تي 


Rezolyutsylakh» (€) 


م بها . كم أن الحزب فى ذلك الوقن 
تیت تتطلب من قوم ! : : 
نظام اشترا كا . ر ي وتنى عملية على اساس تقرير المصصر' القومى 
e‏ الو فتة » لموقفها المتردد من مطالب فنلنرم 
رار ناء التنديد 7 ؛ 
وأكرانيا )١(‏ 5 ارلاشفة على السلطة الى نزع المسالة القومية س 
لم بۇد ا بازع 1 


د ر . فالاسابيع القليلة الأولى بد ز 
اطارها البورجوازى على القور ٠‏ 007 60 


تورة 

0 3 فيها المناسبة »© لاعادة النظر فى المذهب 

الى نطبيقه بالنسبة لمي كل 
البلشفى .فى تقرير المصير » سو 00 


الإمبراطورية القبصرية التداعى بسرعة » او للبلاد الأجنبية شسبه 
ا اتصلت بالحكومة السوفيتية الجديدة . وقد اتخذن 
نناسة اتناك مثل معظ .سياسات النظام الجديد > ورة 
البيانات العامة فى مبدا الامر اكثر منها صورة اجراءات ادارية , 
فمرسوم السلام الذى اصدره الؤتمر الثانى لسو فيتات روسنيا كلها 
طالب بالسلام « بدون ضم » » وحدد الضم بأنه « أى اتحاد بين جنسية 
]د ضعيفة ودولة قوبة أو كبيرة5 بدون الموا فقة الصربحة الواضحة 
والدقيقة من جانب هذه الجنسية » » فى أى وقت أو ظروف قد يحدث 
فيها مثل هذا الاتحاد . وقد اشير الى تطبيقهذا المبدابالنسية للشعوب 
الخاصةللامبراطورية القيصرية فى فقرة اخرى على أساس « الأقاليم 
التى ضمتها روسيا الكبرى ؛ (؟) . وكان أول بيان محدد هو « اعلان 
حقوق شعوب روسيا » الذى صدر فى 10/5 نوقمير ۱۹۱۷ () » 
واعقبه بعد ذلك بأسابيع قليلة نداء خاص « الى المسلين الكادحين فى 
روسيا والشرق (؟) » . وقد أعلنت كل هذه الوثائق حق تقرير المصير 
بلا شرط ولا تحفظ لجميع الشعوب ؛ وقد كتب لينين فى ذلك الوقت: 

« يقولون ان روسيا ستقسم وستتمزق الى جمهوربات منفصلة ) 
ولكن ليس لدينا ما بدعونا لآن نخئى من ذلك . فأيا كان عددالجمهوربات 
ت ا 


(ا) وقد دما ال 


تمر الأول لسرفيتاد 
وکانت به اغلبية ډاجات رو 


5000 سيا كلها الدى انعقد فى بونية ۱۹۱۷ ) 
بالاعتراف وبحق ل 01 الاجتماعيين اليساريين ٠‏ الحكومة المؤقتة الى اصدار بيان 
یتم بالاتفاق فی ET‏ لجع الام إلى حد الانفصال» ولكنه أضاف شرطا «الذى 
الخاص باستقلال قتليدا , وين لقرميات» ٠‏ واضاف شرطا ممائلا الى قراره 
البلاشفة ٠‏ رجه كوللرنتاى النقد للقرارين على السواء باسم 

1917-19189 )9 


التأسيسية لكل ١‏ 


pranle Uzakone? 3‏ : 
3 كس الرجع رقم ۲ الاد يرن ° رقم | ١‏ الطبعة الثانية » المادة ۲ 
2 الريج رق واو مني + 


كف 


ال“ ُْ 0 الحدود > ٠‏ أ 
کار الذى تمع فيه و ولكن ا العمال ف جميع الامم ت 
١‏ ل الصراع ضد البورجوازية فى اية امة » () , 2 


من 0 إلناحية الاخرى اضاف « اعلان حقوق إل E‏ 
انتغل ) الذى صدر فى يناير ۱۹۱۸ ٠‏ والذى أقره ا مؤتمر الشالث 
8 فنتات روسيا كلها وأصبح جزءا من دستور اتحاد الجمهوربات 
ر فة 6 ان 3 كل امم روسيا » لما 3 الحق نامخار تراز رای 
نما اذا كانت ستشترك فى الحكومة الفدرالية والانظمة الفدراللة 
رر فيتية الأخرى © وعلى أى اساس تشترك»() ؛ ودعم هذا فى قرار 
فين المؤتمر « عن الأنظمة الفدرالية فى الجمهورية الروسية), . 
وكذا منذ البدابة تقرر « الفدرال ١ ١‏ وهو لفظ استخدم بدون اعتبار 
سر ال EO‏ 
الشعوب بمحض حربتها أن تجتمع فى اطار واحد مرة أخرى . ولكن 
كل ذلك كان لا يزال فى دائرة الثورة البورجوازية؛وكان بكفى ‏ ولاكلف 
شنا - أن تستخدم مبادىء الديو قراطية البورجوازية للحط من شان 
اعمال الديمو قراطية البورجوازية . 


بيد أن استخدام مبدا تقرير الصير القومى قى اقاليم الامبراطورية 
ا سرعان ما أثار مشاكل محرجة . وكان ستالين وغيره قد تنبأوا 
من قبل ببعض هذه المشاكل. ففی ابريل ۱۹۱۷ بدا بوضوح ان ستالين 
بعترف » وهو فى معرض تاكيده لسلامة مطالب حق تقربر الج 


1 ا 0 - إ لی ف: ٤ح‏ 
البورجوازية ٠‏ بأنه لا يمكن ان يثار اعتراض على انفصال العرف. »حتى 


3 - 


م 35 = “i. A=‏ | توى 
« آنا شخصيا لا أوافق على انفصال القو فاز 0 0 E‏ 9 
النمو العام فى القو قاز وفى روسيا وظروف مراع 6 1 قههى 
ذلك . ولكن اذا طالبت شعوب القوقاز رغم ذلك , 
ستنفصل طبعا ولن تجد معارضة من جانبنا » (أ| ٠‏ ْ 
ZK ٠ ١ ْ‏ لة الخاصه 
ومع ذلك فانه فى ۱۹۱۳ کان قد اثار الشكلة الحا 


ق زا ال قف الذات ٠‏ 
بحق الحزب أو واجبه فى التدخل فى هذا الوقف ! 


جمجييي و ةا 
1 
() « لينين ‏ دراسات © 211 ص 3 
١ 5 0‏ المادة © 
«<Sobranic Uzakonenl> )5(‏ دام ° ال )1( س 18-16 
Jy Sovetoy RSFSR , Postanovleniyakh» (r)‏ 
١‏ زكرن 
)٤(‏ «سمتالين ‏ دراسات» Ir‏ ص5 


۴ 


E‏ و محلل الدابت الخا 
ون ارقوايا القستختعبو ةا ر ا ا 

ر وذ بكو اتهم ورجال دينهم وبعررون اعادة النظام 
2-6 + رع ات الله a‏ 
ا بي 

ت اطه ده 8 

5 ة التتارية ؟ هل ر يليع الديمو قراطيون الاجتماعيوزان 
نظلوا مكتو ف الأبدى بلا مبالاة عندما تولی البكوات ورجال الدين قيادة 
١‏ و حل المشكلة القومية ! إلا ينبغى على الديمو قراطيين 
الاجتماعيين إن تدخلوا فى الآمر رئي فى ارادة الأمة بطريقة محددة؟ 
5 حب أن تقدموا بخطة محددة دل الشكلة بأفضل طريقة للجماهير 


٠ )١( ١ 7 النتارية‎ 


ف إن ستالين كان يفكر فى 1118 على أساس الدعاية 
وسياسة الحزب فقط © فى حين كان بفکر فى ۱۹۱۷ على اساس العمل 
من جانب الدولة ؛ وقد يكون صحيحا انه كان يفكر فى 1111 باعتباره 
عضوا فى امة قوقازية ا عامارة عن اسع« وسا 
الكبرى » فعلا ٠‏ و مسحت ضا آنه ل برف قن 15:17 سراحت»ة على 
الأسثلة التى طرحها بالابيجاب بل أضاف « ان كل هذه أسئلة يتوقف 
حلها على الظروف التاريخية المحددة التى تجد فيها كل أمة نفسها ». 
ومع ذلك فقد كان من الواضح ان هذه نقطة من النقاط التى لاتظهر فيها 
بها سدالن.التغنية فى +141 إن ضح الحرب من. أجل «التذخل» فى 
الحالات المشكوك فيها قد بكون قاسيا . 

وقد ثارت الشكلة العملية فى ديسمبر 1۹1۷ عندما قامت حكومة 
١‏ اثرانية 4 لم تعتر ض الحكومة السوافيتية على 5 فى 
بعثة EE‏ موقفا عدائيا من بتروجراد واجرت مفاوضات مع 
ا 0 كالدين » الزعيم القوقازى الذى عارض 
النت بحة المنطقية المعقولة 6 ستالين على النففور الى ما بدا انه 

« ان استخدام تة 
تجريد الجيوة 7 تقرير المصير لتاييد تمرد كالدين وتشجيع سياسة 

ر“ الجبوش الثورية السوافيتية » كما تن OS‏ مة 
الآن ؛ هو بمثابة سخرية ا تفعل السكرتارية العا 
من تعرير المصير ومن السادىء الأول 


يت > 


6 نفس المرجع 11 ٣۱۲‏ _ مام 
ده الروس فى تسميتهم نتارا ای 


5 


وان واد 
١‏ والتنار القونازيون هم اتراك إؤربيجان © ولي 
ساس سیانی أو تاربخى , 


یر إلعالث لسو فيتات روسيا كلها سال ما خ الدهبى .وفى 
زا لب فى مفاوضات برست ليتوفسك باستفتاءات عامة « فى بولندا 
3 


2 


الديمو قراطية » ».د ىحين أن « اكرانيا والقوقاز الخ قد مرت بالرحلة 
البركانية البورجوازية » ؛ واتجاف ا 0 انيف أن تلان 
بالسلطة للسو فيت فى المناطق الغربية ف هي أن السو تاد 9رد 
لها هناك - فى حين أن الثورة الاشتراكية لم تقم فيها بعد ° ٠١١‏ .وكان 
هذا هو الرد الوحيد الممكن الذى بتفق مع مذهب الحرب . ولكنه كان 
ينطوى على افتراض أن الثورة قد انتقلت من المرحلة البورجوازية الى 
الاشتراكية وكات من الممكن تايل لاند ت من قول هذا الافتتسراض 
صراحة بعد حل الجمعية التأسيسية . لقد كان لابد من اعادة تكييف 
الذهب البلشفى ليتواءم مع مرحلة الإنتقال + ولم بعد بكفى مجرد تأكيد 
حق تقرير المصير لكل الأمم بصرف النظر عن تكوينها الطبقى أو مرحله 
نموها . 

وكان تقرس ستالين للمؤتمر عن الألة العومية 0 لاعادة 
التعييف هذه . وذهب الما أن ور رن مان توس » وكوباقات 
متاق الحدود 0 ل تا ل سيلو بير سابل یا 
حول اة ا ا ا عات ال 0 


2 ی ۹۳۰ ص ۲۰٣‏ 
‘Revolyutsiya 1917 Goda» (\)‏ 1 (طبعة یوی 


5 ۸)) ص 
زفق Vserossiüki S'ezd Sotetovy‏ دياك 


«ستالين _ دراسات» بع ص6 * 
النقطة فى الجمعي ة التاسيسية .0 


Malchevsky)‏ .1.5 (۱۹۳۰) ص 14 ay‏ :قا تتبعناء الى 
ایس واضیا ملا كا ر یاو المت لو اة 

TT 

النمساويين ا بار TI‏ م الرابطة 

القرمية رمسالة السلطة» زوراسات Iv‏ :8 5 


مله أو 2 

hs BE o‏ ا 
ل تخفى الصر ع - 
١ 0 20 0‏ 1 ورة تفسير مبدا تقر بر ۱ 
3 هذه النقط تشم أ ,7 ابة امة بدا 
1: لكن للجماهير العاملة فى ان 
كحق ؛ لا للبودجوائية ٠,‏ ران إواة فى الصراع من جل الاشتراكية 
ا ال بد 0 ۱ 

ا لارىء الاستراكية » (ا) ٠‏ 
رلابد ان بخضع لباد : 
0 امحك يك اساس هذه الحجة يمسسمكن مسامرة 

كان هنا هر لا ۰ 3 ١‏ 
Es‏ 35 إن وروا البيضاء وبلاد البلطيق على ممارسةحق 
ا ا اا لبورجوازيين المدامين . ولم يكن 
نا مالین الى عذهب كان تمتع يشعبية كبس رة فى دوائر 
الحزب .فى ذلك الوقت وكان برط باسم بوخارين بصفة خاصة ()) . 
فى دنمر ۹۸۱ | كرر موكدا ان ن ١‏ شعار »> كل السلطة للبورجوازية 
ا ا و ا لطة 
للحماهر الكادحه فى العوميات n‏ . وکان هذا الرأى ناكرا 
ما ندر فى الوثاق سمية ن كان هناك رل اء وحه الى الث 
E‏ حي ل ES E‏ 


+ 7 2 4 
الذارحه »© () . 


وكانت اول محاولة لتطبيق فكرة تقرير اللمصير للعمال - على التتار 
والاشكر فى ريع ١518‏ غر ميسرة ولم تكتمل (ه) . فبعد اتهيار 


وان 


تقر ب 1 لقو 


عر اسا الى 


كو 


؟-55 وسجلات هذا المؤتمر غير كاملة ولا يوجد 


۰ ر ی كتابين مشپرر بن فى نلك الفترة 6 الاول ن. بوخارين «البر نامج 
برعي 110 ولان : بوخازین وبر یوو ارت «<Azbrilka Kanmunizma»‏ 
ذكرة برخارين الخاصة «بتقرير المصير للعمال» والفكرة البولندية 


ذ ړبر مص للأ رقغا وسرعان ما زال ۰ 


وري حه صا ~ 


سال ډراسات ۾ IY‏ 


ص ۱۷۷ 

()) وكان العرفويون 0 ند 1 
لک : "دن حق.. تغرير المصم أيضا «لابمعنى تقردر امم الام 
داكن بمعنى لقرير المهم للممال» . 
0 9 عر للعمال ونى كتابات لينين الاولى د مشل (دراسات ١‏ 
5 5 ت احا 5 | 7 

ا 1 “ما حق لقرير المصير , )ر لله 2 
سبروليتاريا من 0 ب ا ^ لا للامم ولا ب ¢ ° حكن 


بعد ذلك الى هذه الصنة . بنضمن تايبدا لهذا الانجاه , ولكن يبدو اله لم بعد قط 


)٥(‏ انظر التمل الحادى مثر ري 


a 


ا ان القوة ا : 
بت إلى خد کے کی انيه ور وت ا ن 
عب بعك عام واحد تحت ضغط الأسطول ا الذ 3 
يعمل لصلحة الحكومات البورجوازية القومية كان 


البلاد غير الروسية على التخوم مرتسطة” 


1 


فى فى تشايك 0 ننه 
بقضية الت الاهعلية . فاذا کار ن صحیحا آر ن النظم a KA‏ 7 
اکر انبا أو روسيا الميضاء أو بلاد البلطيق ما كان بمكن أن تقوم قىل 


رون تدخل مباشر من انيه موسكر ۽ فقد کین 
3 النظم البورجوازية فى هذه البلاد » التى شر 1 
النربية بلا مناقشة على ان لها الحق ا الحما 5 


١‏ الحماعے العاحزة 
عن التعبير فى هده البلاد ٠‏ ما كان يمكن أن تقوم آبضا يدون تابيد 
الحكومات الأجنبية التى يهمها تشجيع قيام مراكر مقاومة لااشفة . 


القومية کان فی الواقع ص راع بين البلاشفة ال روس من ناحبة به امسن 
للبلاشفة من روس وأجانب من ناحية آخرى للسيطرة على الاقليم الذى 
تعلق به الأمر . ولم يكن مجال الاختيار بين الاستعلال وعدم الاستقلال › 
بل بين الاعتماد على موسكو أو الاعتماد على الحكومات البورجوازية فى 
اختبار » وما كان يمكن أن توضع . فحتى بالنسية لهذه الفوى المحلية 
كانت النزعة القومية أبضا خاضعة للقضية الاجتماعية التى تقوم عليها ؛ 
فقد كان البورجوازيون والثوريون على السواء يعون ب اد es‏ 
على حلفاء خارحيين فى الصراع دفاعا عن النظام الاجتماعى 2 
ففى كل مكان ag e‏ 
|| اد ذلكا فتاه 
فى حياة الثورة اوا e E‏ 2 8 
كمشكلة مدا مر او ايان | اطار الحرب الاهلية . ا 
9 1 ه. 
بيد أن شعار .1114 الخاص « بتقرير الصي ey‏ صناعية 
9 كانت فائدته فى بعض المناطق القليلة التى لديها اء من الروس 
.2 سر 
مر اليد الإلاصعة ‏ او من عسيلا ر کیا فى لنفيا واستونيا ) ؛ 
فار 


کان أوروبا 
١‏ الضخمة ص . 1 


7 1 00 قراد : : 


دن فى ما 54 ؛ الك 
ای رو ی ادن ل ای 
. وكان ستالين فى ذلك الوقت غار ق 
ل الشنون العسكدي 5 هدا بخبث بتقرير ستالين فى المؤتمر 
2 ا رخا كلها > بحق تقر بر المصير «( للطيقات العاملة 
إإدالك نعم 5 a‏ أنه بر ند صيغفة يمكن أن تست و عب مطالن 
1 حنسية 6 . 2 2 e‏ . لا تلطه 
ات والبوشمان اردع ا ل 2 
ب وهاحم بياتاكوفا مره خرف رر المصر 

إزنة اللولئدية ٠ 2 ٠ )١(‏ : ا لتر 
البو دجت 9 ازنا « يضم كل القوى المناهضة للثورة » » 
5 اتحدنا اقتصاديا وبنينا حهازا واحدا ومجلسا أعلى 


إقتصاد اك ۽ وحهازا واحدا للسككالحديديهومصر فا واحدا 
واحدا للا د لعومى وجهار 


ت زا قمة سضة فاسدة » (؟).وقام لين 
arl TE‏ 0 (0) . و قاملينين» 
بمفرده تقرببا ؛ بداقع عن سياسة ار العدبية + جار كي ر 
الممم لل هر الماملة » زائف لأنه لا ي ينطق ألا حيث. بوجد فعلا 
انشقاق بين البرولتاريا والبورجوازية ٠.‏ فى حن ان حق تقرير امصير 
تحت أن ر به لامم لم بحدث فيها الانشقاق بعد مثل الباشكير 
وبعض الشعوب اللمتخلفة الأخرى فى الامبراطورية القيصرية - 
وسياعدها ذلك على التعجيل بالانشقاق . ولابد من 'منحه لبلد مثل 
بو لدا الت آل بؤُلف فيها الشيوعيون بعد أغلبية الطبقة العاملة . وهذا 
هو السبيل الوحيد الذى تستطيع بواسطته البرولتاريا الروسية أن 
الشيوعية » (") . 

ونجح لينين فيما اراد » وجاءت المواد الخاصة بالمسألة القومية 

و نامجع إلى 3 ۴ , 
0 لحريو الذى اقر فى 1111 أوضح عرض موجز ذهب 
حزب فى الموضوع فى ورته المكتملة . وقررت المادتان الأوليان لأول 
درة وحدة البدا والسياسة فيما بتصل بالتطبيق على الجنسيات الختلفة 
فى لامبراطورية ا ة اة ES‏ : - 1 
e‏ 0 7 والتى تضطهدها الدول الامبربالية 
لحلقة بين السياسة الداخلية والخارجية السوفيتية ' 

8 = و جم الزاوية 2 4 
و الا وعجر الزاية دو سسياسة جصع البرولتارين وف 
لقلب سادة الارانى إا مه بغرض القيا اع ثورى مشدر 
چ دة الاراضى والبروجوارية : ۴ بصراع اور 

<vosmol Sead REP(B)» ا‎ 

4٩ نفس المرجع ص ١م ل ١۾ ص‎ ١ 

0( ۵ لينين ب دراسات 
KK °‏ ص مر وى 
۹۸ 


انتغلب على عدم الثقة التى تحسها | 5 
RE ~۲‏ لجماهر الكادحة ز | 
رد طهده تجاه البرولتاريا فى الدول التى تضطهد هز فى البلاد 


١ 8‏ ابات EE ١‏ 31 ه البلاد » 
الشرودى الغاء كل لامتيازات لتى متم بها ابة جماعة من 


5 مه a ٠.‏ فومية كانت : 
زقانة ۱[ اواة الكاملة فىالحقوفق لجميع 1 پیات .وان 5 
د ال فقدت l7‏ تيه 2 : 
إل تعمرات والامم التى فقدت سيادتها فى الانفصال 6 . 0 حى 


حاء بعد ذلك 2 بانتقال مفاجىء الى حد ما . بند يقتر خط 
عي واد عار 5 ٠‏ - 5 
لخو الو حدة النهانية ٠‏ ب 

وم ب ولتحقيق نفس الهدف بقترح الحزب ؛ كصورة انتقالية الى 
: 5 4 »> احا أ ه a ١‏ 1 
السو فيه ( 5 1 00 

وفى التهانة جاء - لأول مرة فى قرارات الحزب بشأن السألة 
والراسماليه . 

« ۽ _ وفيما يتعلق بتحديد من يعبر عن ارادة الإمة فى الانفصال ؛ 
يتخذ الحزب الشيوعى الروسى وجهة نظر طبقية تاربخية فيدخل فى 
اعتباره مرحلة النمو التاريخى فى الأمة التى يتعلق بها الآمر : ما اذا 
كانت تطورتمن الاقطاع الىالديمقراطيةا لبور جوازية أو من الدبمو قراطية 
البورجوازية الى الديمو قراطية ال وفيتية أو البرولتارية .. الخ ° . 

وانتهى القرار بفقرة بلا رقم تجمع بين التحذير ضد اتخاذ موقف 
« امبريالى » من جانب برولتاريا الامم التى تمارس ١‏ الاضطهاد > ؛ 
والتذكير بالوحدة كهدف نهائى : 

« وعلى أى الأحوال قان البر ولتارنا فى الأمم التىتضطهداممااخرى 
عليها ان تكون شديدة الحرص وتبذل عتابة خاصة ببقابا الشعور القومى 
بين الجماهير الكادحة فى الأمم الضطهده أو التى لا تتمتع EB‏ : 
اقا هذه وت فة هر اق الوعيد الل ست ج 00 
هة الظرر ف لوخدة حقيقية حار ن الا القونية الح 
ف ال ١ل‏ 7 27 .. رج إتحاد عدد من الجمهوريات 
فىالبرولتاريا العالمية » كما شت من لجر 


هذا القرار الى والشعار الفامض جداء» 
بتقر و اة المحددة وانغصال الدولة» دستا لندراسات» 
رد انف 

بتقرير المصير ووضع ! 2 

4 ص ٠ ٤٣-٤٤‏ ومع ذلك فقد استمر معطلم «تترير 

اء م 5 5 5 ال 

7 » مثلا فى المعاهدة بين الاتحاد السوفتى وبخارى سى 

(Sobranic Uzakonenii 1941 No. 37 art 595)‏ 1 زا 

السوة 1 8 1 ۹۲ وف الماعدذالتى 
فيتى وأكرانياوبولندا الممقودةق 1۸د -.. ب يرال القرقار ٠‏ 

القوقاز الثلاث فى +| مارس ٠۹۲۲‏ والتي تكون ٠‏ 


)١(‏ وكما أشار سستالين بعد ذلك بعامين لم يشر 
الها 3 
0 المر» يستخدم رسميا ٠‏ 24 
5 دت في ۽ مارس ١551١‏ 


فيتية » . () 

3 حال اقوت 9 5 5 5 
ھی ا ال اداد اا عن اللي ا ی 

ا( 2الرا ٠‏ تارنة . فما دامت 
E,‏ 0 حوازية الى البرولتارية . د 3 مت البو جوارية 
. الدمو قراطية لبور r‏ الاقطاع » » فانها الممثلة الشرو 
ت زكافح لتحرير 00 ها ف ذلك البرولتاريا » عية 
القوميةٍ 3 الإنفصال ( وتو لد فی ٠‏ 4 و بمكن ان 
لإرادة الامه Ee‏ الذى تمنحه البرولتاريا للبورجوازرة فى اہ 
ر بن .وين ندا تسل الصراع قد الال 
و إطلة السوفيتية أو البرولتارية » » وعنرئز 
ماحة الحق الشرعى فى تمشيل « ارادة الامة 


الانتقال 


لف كل . وهكذا امكن التو فيق بين المبداين المتعارضين » 
ف ا ا راا نيما ١‏ السيان الشيوعى » » فى انح 
القومية والدولية ) اللذين يتضعنهما ہیاں ی هن اجاز 
ل وة برولتازية . ويتطبيق هذا المذهب على الثورة الروسية لم يكن 
e‏ ا اڈ ۴ اة ندا مادامت آخر معاقل الفيودالية لاترال 
NE E‏ الانفصا 
قالمة ؛ بالاعتراف غير المشروط بحقى تقرير | لصير والانفصال »2 ثم بعد 
ذلك » عندما تم الانتصار فى الحرب الأهلية وبدات عملية بناء النظام 
الاشتراكى » تنتقل الى مهمة اعادة تجميع الوحدات القومية البمثرة 
)ا( cVKP(B) v Rezolyutsiyakhs‏ ركوو + ص ۲۸۷-۲۸ ٠‏ وكانت الفقرۃ 
ترديدا لصدى حجة استخدمها ماركس قبل ذلك بعشرين عاما فى حث العمال الانجليز 
علو القيام بواجب تأبيد تحرير ارلندا ٠‏ وكان ليئين قد استخدم نفس الحجة فى 11١18‏ 
فيما يتصل باكرانيا «اننا نؤيد الاتحاد الوثيق بين عمال جميع البلاد ضد الرأسماليين - 
فى بلادهم وفى البلاد الأخرى . ولكن لكى بكون هلا الاتحاد الحتياريا فان 
اي الذى ۷ يحترم ولا يئق فى أى وقت من الأوقات فى البورجوازية الروسية 
لخي 000 تقرير الح للاكرانيين»فهو لا يفرض عليهم صداقة بل بكسبها 
مھ لأكفاء بوصفه حليفما وأخا 8 الصراع من أجل الاشتر اكية» . «ليئين- 
ص هذه 
(۳) ولحن لحد ما ببدو 


بعبر عنه كاتب بورجوا 


XX دراسات»‎ 


أنه نفس الفرق فى الموتف تجاه التطلعات القومية المختلفة 
ف القرق تر لي ذى فالا : « فى حين مازلنا نستطيع أن رها ( أى القومية) 
ر 5 ابحابية 2 5 
واتتصاديا » الى 5 منوا واقتصاديا » نجدها فى أوروبا تنتمی ۸ 
3 مرحلة من اللمر انقشت . ٠١‏ خماد 
القومية ٠ 3 0 [١‏ فالتقدم فى أوروبا لا يتأتى الا با 
2 لالقومية واو ن 
هما الأخلاقى 1 HE‏ 


تقدمية 


: قدا 
قد حققتا وظيفتهما التاربخية وفك 


4 5 1 هال‎ ٠ 
الانجليزية ص إم ) کون « القومية الامريالية فى الشرق » ( التر‎ 
E عن البلاشفة بصورة أو با التمبز 0 قارتين ف مر حلتين من النمو التاريخى‎ 
ابلد الواعن '. ف باعتباره تمبزا بين مرحلتين تتبم احداعا الأخرى عادة ي‎ 
0386 


تليق مثل هذه الخطة النظرية 1 

0 0 توقف ٠‏ دري ملي كلو اقل ين ولب ياود 
وك ففى ايه او دجب 7 ختيار على اجابة السؤالالخار 
: إزر کان قرار الانفصال ‏ فى موقف تارں : 5 
E‏ لتاربة الامة حى معين س من حق الامة 
اواز نة او برو کار اه و جد ها ۽ وعطيا كانت الان و 
٠ 9 ١ ١‏ ففی استونيا ولتفيا وليتوانيا ته 2 ا یجان 
اا لا الخ تدارا نما لقوق قن 141/6 اران 
بجمهوريات 1 00 ا اعتسرف بها جمهوريات 
رورجوال: مستقلة واعترف بجورجيا جمهورية بورجوازية مستفالة 
دئی بحق تقرير المصير القومى والانفصال يتم بعد ۱۹۱۷ باخلاص وبلا 
نفل ودون تردد . ولكن حيثما كان عمال القومية النفصلة اقل : 
أو اضعف © من أن ببدأوا بعملية الاتحاد والتجمع « أو بعبارة اخرى 

0 | لم تو حد علامات تلقائية على بدابة المر حلة التالية 4 عو 3 اكانت 
الضرورة العسكربة أو الإقتصادية تقتخضی التعجيل بهذه العملية . 
كان من الواضح أن الاغراء كان شديدا لآن بتدخل الحزب » او كمال قال 
ستالين فى 111 « لأن بتقدم الحزب بخطة محددة » لتعديل اللوقف 
لصلحة العمال فى النهاية . . وكان فى وسع الحزب » بعد ۱۹۱۷ ؛ أن نفذ 
مثل هذه الخطة مستعينا بسلطة الدولة السوفيتية » وهذا ما لم كن 
ستطيعه وقت أن كتب ستالين ذلك. وقد بكون التدخل فى دول الملطيق 
فى شتاء ۱۹۱۸ 1115 راجها الى البالفة الأمينة فى تقدير حظوظ 
اللشفية فى منطقة كانت فيها حركات العمال قوبة دائما . وقد بكون 
التدخل فى اكرانيا فى 1111 وكذلك فى ۱۹۲۰ اجراء مشروعا للدفاع 
عن النفس ضد حكومة استعانت فعلا بالتدخل الأجنبى . والتدخل فى 
المناطق المتخلفة فى جنوب الفولجا أو فى وسط آسيا قد يكون مرجمه حكم 
ضرورة اقامة نوع ما من النظام . وكان التدخل ا 0 
لتحول القوقاز كله الى سوفيت ؛ ولا كان الحلفاء 2 
2 3 : 07 م . عد < ز عر 
القسطنطينية فان الخوف من عودة الحفلي ل ر لبها تر ميا 
طريق جورجيا اذا كانت تابعة لهم كان خوفا ٌْ 0 فى کل حالة 
يبدو الآن . ومع ذلك فاا كانت الاسباب التى تبرد ”5 

0 5 . ی : 
على حدة » فائنها حدئت على نطاق واسع يدل بوضوح على وك 
ألص: 5 2 3 

لحزب فى تقرير المصير القومى ٠‏ مات لم تكن خالية 

2 فة فما بتعلق بالقوميات لم تبن > 

داكن برخم أن سياس 00 ےو ااا ا 

س تلك الشوائب التطبيقية الى تعي تلقل ان يق الي جود 

قاز ES‏ ا ناه ما ملحو ن 5 ا 5 5 

شا مازلنا نستطيع أن نتبين لإ ي. ازاف بحق الجنسيات 

والنظرية ١‏ آزئة عل السواء . لقد أن د للنظرية 

5 8 لبور جوازية على الث ن الوح ت 
الخاضعة فى التحرر الپاس - وهر اعد 

۷۱ ٤ 


5 ى نا بالاعتقاد فی الراسمالية 0 
إزية فى تقربر المصير ؟ ١‏ اء التفاوت الاق 2 كرية 
ا زل اوران يفا التعاوت ال متصادي القالم 
التعامل “ وهو ^ - 7 4 » أبا كانت الصورة ١‏ 
على ١‏ ستغلال الجنسيات ا د عقشة 0 اسياسية 
> وهكذا فان الراسمالية التورخر ايه لا 0 * تحول دون 
ا زى نه لكورن المذهب تقرير المصير البورجوازى إا 
وق الیو ار وح کا حا فی اقرا الہ یی لی“ 
00 ة لهذا التناقض ٠‏ جا ی اكرات وان العادر 
14 ۽ ر قد افلس المجتمع البورجوازى تمان 
ا النظرية البورجو :. 


الطر بق الى الرفا ا 
ea‏ انظربة البلشفية والعمل الباشفى قاما على افتراض أن 


ناض هو الطريق الى التحرر ١‏ : ووي » وأن المساواة 
الحقيقية « لا محرد الرسمية » هى طريق التقدم الاتسادي بالنسبة 
للحنيات الخاضعة سابقا )١(‏ . 

وق مقال تة الت قى مابو 1451 4 ائ يعد المؤتمر. العافر 
الت کر ؛ عرض السمات الاربع المميزة للموقف الشيوعى بالنسبة 
المسألة القومية كما تطور منذ ثورة اكتوبر ٠‏ والسمة الاو لى ھی الارتباط 
الوثيق بين المسالة « القومية » وقضية « الاستعمار » » نحيث أن تحرر 
شعوب اوروبا ارتبط بتحرر شعوب افريقيا وآسيا » وكان ذلك دليلا 
على نمو اهمية الشعوب الثم قية بوصفها العمود الفقرى للسياسة 
الوفيتية فى الجنيات . والثانية هى ان ذلك الشعار ١‏ المبهم » عن 
حق تقرير الصير القومى استبدل بالاعتراف بحق الإمم فى الانفصال 
وتكوين دول مستقلة ؛ وبذلك قفى على الحل النمساوى المموه عن طريق 
الاستقلال الذاتى الثقافى . والثالثة ربط الاضطهاد القومى بالراسمالية) 
فالتحرر منهما سيكون بالضرورة فى وقت واحد . « وواضح أن ستالين 
غير رابه كثيرا فى اربع سئوات منذ ابريل ۱۹۱۷ عندما ربط الاضطهاد 


(At CVKP(B) v Rezolyutsiyakh> (1)‏ 1 8م" 

(۲) لاحد المرظفيلن البريطانبين ممن عملوا بالمستعمرات بعض ملاحظات تستحق الاهتمام 
راق كان وإفحا انه لا يعرف النظرية والتطبيق البلشفى فى هذا المجال : وان اللبراليي 
a‏ منتاح التقدم الاقتصادى , واعتبروا التقدم الاقتصادى سم 
ايوب اه وانه يؤدى تلقائيا الى الاستقلال. وتعتبر النظربة الاستعماد 
ا التقدم ى ١‏ درطا ٠‏ لرفاهه هذه الشعرب ران رفاهتها شرل للتقدم 
١ 01‏ 1 انير الى تدخل الدولة لدعم التقدم الاقتصادى ٠‏ إن اللبراليث 
4 دوا دعم ار هه عن طريق الحرية ٠‏ «الاتجاه الحديث دعم الرفاهة حتى على حساب 
الحر ية» (ج ٠س‏ "قير نيفال «الساسة والتيل - 1 

سه رالتطبيق في المستعمرات» ۱۹٤۸‏ ا ص 188) ' 


1 


بن بالفبودالية اساسا ؟ د وال الرايمة من 
| الحفيقية وليست القانونية فقط ) بي مول مبدا « المساواة 


١ 05 1 apn vw, 
المتخلفة وتشجيعها على ا مستواها الثقافى و الأمم‎ 
لی مستوى‎ ١ وحتم ستالين مقاله بخمس نقط‎ 0 iss الأهم الاكثر‎ 
افرها لتكون المساواة القومية فعالة : ولية لابد من‎ . 


١ 0‏ 5 دراسة الظروف الاقتصادية والحياة الاحنما ت 
. ن المختلفة وكذلك ثقافتها . هبه فى الأمم 
والشعو”م 


؟ - نلمية قافتها.. 
ع ادماجها تدريجيا وبدون آلام فى صور الحياة الاقتصادية 
العايا . ش 


م6 تنظيم التعأون الاتتصادى دين الكادحين فى الجدسيات الختلفة 
وا لحنسيات المتقدمة » . () 

وصار التأكيد على المساواة « الحقيقية » ١‏ بمعنى الانتصادبة ) منذ 
ذلك الوقت هو جوهر مذهب تقرير المصير القومى فى الاشتراكية . 
وكان لينين قد حدد دور تقرير المصير القومى فى النظام البورجوازى 
وفى فترة الانتقال من النظام البورجوازى الى الاشتراكى 9 3 لم 
شر أحد الى وضع الأمم فى النظام اتراي e‏ لی 
حاءت فى بر نامج الحزب عن ( الوحده الاخديازية بين المطامر ع 
الختلفة للبر و ليتاريا الدولية» . ومع ذلك »© فحتى ا لي 
ان تزول بزوال الدولة 2 5 فستظل هناك ESE a‏ 
الأمم بالتأكيد بأهميتها () . وتبما لهذه الفكرة التى تبلورت 00 
0 1 :- 5 ال ال رازه فى ثم لب 
كور لضي © الدع ول ف ٠‏ ی ےار رن کل انیت 
التحرر » صار فى الفترة الاشتراكية مطلبا ات 
الثومية :واخق النظاء: الالتشراكى لمعن و الاي ا 
الب ةا فيفع > 5 5 عدم ا اواة بين الامم الناشىء عن 
لنزعة القومية المعاصرة اساسا نتاج عدم 14 يكن أن 
شای ,ای وق ا وك ق هلاه ا ی 

حقٍ 


)00( «سىتالىن دراسات» ۷V‏ ص نكف للا ظا موحود ود طو ی 
۲( دان الفروق القومية الدولية بين الشعوب والملاد . ول ب دراساتة XXV‏ 
جدا 7 3 1 نطاق عالمى» 2 
حدا بعد تحقق دكتاتورية البروليتاريا على 
ص ۷ 
Vr‏ 


الاواة حقيقية ‏ لا مجرد رسمية يه ل بين 


ا الانفصال بلا معنى ولن يطالي 


الناس » وعن انم بين الامم © سيصيح حف 
50 رتطبمقه ٠‏ وان ظل قائما 
الصبر فى ظل الاشتراكية بتخذ 


مضمون خق انقرير 2 
E‏ الذهب تتكرر المعضلة لاون 


ب ة الساواة ٤‏ وفى 0 


ْ : 0 اله ية 5 ال 
3 لمسا 0 
الح 00 . لب الحربا 008 f‏ د 9 


ة البحتة ب قفا 
لدد يستفيد إن ال غير ا . فقول حدود على - 
e‏ الأمم الى الحدل ١‏ 
ترط من شروط المساواة . وتعود قضية حربة لى ل لذى 
E RSENS‏ 


اقا الت المح المعاصر وتقلها . 


( ج ) الأجهزة 


اول عمل للثورة البلشفية فيما يتصل با مسالة القومية هو 
تعيين حوزيف فيسار ونو فيتش حورجاشفيلى ستالين ( وكان الاسمان 
لايزالا بتعملان ) ووه يسيرا للشعب لشرئون الجنسيات . ولم يكن لهذا 
التعيين سابقة ؛ وان كانت الحكومة الو قتة فى آخر بياناتها المتعلقة 
با مو ضوع إشارت الى تكوين « مجلس للشئون القومية يضم ممثلين عن 


جميع اك الروسية بغر رض اعداد مادة عن المسألة القومية للجمعية. 


التأسيسية » (۲) ٠‏ وواضح أن البسيان قصد به اعلان اتجاه جديد ٠‏ 
وقبل ذلك بشهرين كان لينين وصف ٠‏ المسألتين القومية والزراعية » 


() تستطيع الاستشهاد مرة أخرى بالكاتب | 
يتصل بهذه النفطة أيضا : ١‏ 
دان البيثة 1 تغيرت 
القديمة مرة ١‏ 1 ر ال + 2 ولو ترك وامره لحاول اعادة البيئة 
1 3 دك اتصل بالمالم الحديث دلا يستطيع أن يتخ هن آثار هذا 
الاتصال ٠‏ فلا هناك قرة فى الى 31 2 يتخلصس 
تسنتطيع هله بام أن 0 ب ع ادجاع عقارب الساعة الى الوراء ٠‏ فلن 
العالم الحده ٠‏ ومن المشاكل 3 ها تريد الا اذا أرادت ما يجب أن تریده فى فلروف 
( م ساسة فى تضية الاستقلال ل الذاتى أن نغ الشعب بحيث 


بريد . او على الأقل يقبل مختارا تلك الظرون إن 
(ج ١‏ سن ٠قير‏ يثفال ب نفس المرجع - ص اكوا سې تطليها رفاهة العالم الحديث» " 


kumenty i Materialy» (1) 


لبريطانى الذى اشرنا اليه من قبل فيما 


j Vopros: Po 


باشراف سس ٠م٠ديمانشتاين‏ كال ص ہہ 


<Revolyutsiya 1 Natsional'rYy’ 


VE 


, المألتان الجذريتان بالنسبة لجمام ؛ 
5ران روسيا فى الوقت الحاضر » () 9 أادجوازية الصغيرة 
: الملا والثورة الزراعية والحرية ا فيما بير الى 
وبرج الرئيسنية التي جمعت فلاحين من اکر من وي ر لعوامل 
ا الشاسعة حول العلم الأحمر للبرولتار EN‏ ف 
نکن اهمية المسالة القومية داخية بحتة . فقد مر ١ا‏ ۰ كما 
0 ومنحها حق تقرير المصير القومى من النقاط و 
السياسة الخارحية السو فيتية . 
وكانت قوميسيريا الشعب ااب نار 


ر وال ھی 1 


د ١‏ وكان تنظيمها a‏ ۶ه 

فى البساطة فكلما صارت شون أبة مة وحلسية من 5 الإ 3 
ا حادة من أنة ناحية ؛ الشات فو ميسيرئة الشعب ارا 3 0 
لها تحت اشراف عضو من الامة التى يتعلق بها الامر لعالجة هزم 


الشئون ‏ وهو تنظيم قصد به ؛ بذاجة ولاشك ولک ياغلاض كاف 
دعم فكرة ادارة الشثون القومية بوساطة الامة التى بتعلق به الامر 

وقد وصفت هذه الادارات الخاصة فى مبدا الأمر بأنها « فوميسر ات 
5 سميت فيما بعد قطاعات . ولكنها منذ مبدا الأمر كانت حزءا من 
قوميسيربة الشعب الخنسيات وي ٠.‏ وكانت أول هذه الادارات 
ھی o ١‏ التى انشئت فى نوفمبر ۱۹۱۷ . ووصفت 
وظائفها بأنها ١‏ شئون التصفية > وشئون الجيش ؛ واللاجلين .. الخ ؟ . 
وصدر مرسوم بعد ذلك يحظر على الأجهزة اصدا أوامر و 
تتصل بالشئون البولندية دون استشارة هذه القوميسيربه 7 . وتلنها 
مباشرة « قوميسيرية لتوانيا » الت كان من الواضح أن الدافع الى 
انشائها هو عدد اللاجئين الذين طر دوا من لتوانيا !مام الزحف الالمنى 

وكان من وظائف هذه القوميسربات 1 
القومية القائمة على ارض روسية . وبذلك وضعت ججح ٠‏ 


E TO 


السولندية تحت رقابة القوميسي الب ي , اإدوانية فى 
« المؤسسات الاحتماعية والخيرية والدينية وما بمائلها الوه 
موسكو أن تسجل نفسها لدى القوميسير EE‏ 


الأرمنى اختصاضا على 5 الى ة الأرمئيهة فى مد 


Politika 
Soretskoj Viasti Po Nationa] لمرسوفان فى‎ 
٤ 60221" nomu cop rosu» 


ب ۸ الادتن ۱۱١:‏ و ١١ا‏ ° 


مرجع السابق ص ۷ المادة ١١8‏ 
Yo‏ 


1 تة مؤقتة للشئون القومية اليهودية , 
ينار ۱۹۱۸ انشنت " ل ر 1 


1 رهه ن الاسلامية الداخلية » )١(‏ وعين على راسيهس 
رة للشمون . 


الى تجربة مدخل لا اقليمى « وثقاثى 


ا الزهب البلشفى الاساسى © ومنذ ذلك الوقت 
O‏ ل بل 1 ت (؟ 
نت القوميسيريات والقطاعات تنظم على أساس قليُمى بحت () , 


قد بلغت الخطة اكمل نمو لها فى 1114 ٠‏ هى مارس 1118 كان 
: 0 بين لروسيا البيضاء ولتوانيا بمثابة مركز التقاء لمروس 
مد تامسن الفدين انتقلوا الى روسيا , "كما غمل على دعم المقاومة 
00 5 الاراضى التى بحتلها الالان . وادت نفس الدوافع الى 
ا الاكرانية والاستونية فى مايو 1114 . ويسجل احد 
اشرات ال ية ال ادرا اتوس ا السب الحتميات » 
ا الرينئ فى هذه الايام الاولى كان الاتصال بطرق سرية بالحركات 
الوطنية فى الاقاليم التى استولى عليها الاان أو الثورة املضادة () , 
زت ذلك طبقت الخطة لبث الولاء للشيوعية بين الشعوب التى يجعاها 
موقعها الجغرافى ومرحلة نوها صالحة للحكم الذاتى وليس للاستقلال . 
وسرعان ما صارت «قوميسيرية الشعب للجنسيات» تضم فوميسيرات 
او قطاعات للتتار ‏ الباشكير » والكازاك » وسكان جبال القوقاز › 
ومسلمى اذربيجان » والمان الفولجا » وقوميات أخرى اصغر . فقد 
انشئت قوميسبريات حتى للتشيكوسلو فاكيين واليو جو سلافيين للنظر .فى 
شئون العديد من التشكيين والسكو فاكيين وسلافيى الجنوب الموجودين 


)١(‏ « قوميسير شئون المسلمين فى داخل روسيا » : ومن الملاحظ بوضوح انه كانت 
هناك رفبة فى عدم تحمل مسئولية المسلمين فى العالم عموما . والمرسومان مسجلان فى 
Uzakonenl 1917-1918>‏ علهة:805» رقم 1۷ المادتين ٤۳‏ و o‏ . 

(۲ اختفت قرمیسر ية المسلمين فى ١‏ بعد انشاء قوميسيريات منفصلة لعظم 
الجفينيات.. الاسلانية ٠‏ واستمرت القوميسيرية اليهودية بعد اعادة تسمتهاً «بالقطاع 
ر رت ل د سا لا ادل 

: زب الشيوعى الروسى : EEE‏ 
وات عي an po National’‏ ا مو ت فۍ 
وات امو موعن Vopros V‏ ألاه «Natlonal'‏ :۹( ص Y-^‏ ` 
وقداءات باللغات المحلية 5 ا 0 تعمل على اصدار مقالات صحفية ومنشورات 
المادية والمعنويه على الأمم كه د توضع ولازا يجلب الحرس الابيض العيودية 
(AT) National" nomu Voprosus‏ مي (a‏ 


“Politika Sovetskoi Vlasti 9 
LH ماده‎ ٨۸ و ص‎ ٠۸۰ مادة‎ \V 
۲۷۹ 


ر 

ا و ا ی 

٠ 3‏ القوميسيريات أو القطاعات و جت ٩‏ من الخا 
عه فص ٠‏ ال"- ت القومية 


ار 
آمو كل منها كد . 67 


0 0 كانت الل | 1 تحت اشراف 
او د لفلواهر توحى بان هؤلاء الرؤساء كانرا 
اة سفراء داقع كل عتهم عن مطافب جنسيته فى موسكو ) ور 


صت / 
٤‏ 1 صدرته اللجنة التنفيذئة 
عربة فى 1111 وصفا لطلب تقدم به قوميسير شون کارا 9) . 
لكن لخلواهر كانت خادعة . فهذه المراكز ؛ التى كان شغلها م. العسير 
ا ل ]نا ل قن الغالت يلاف ةا د 
LO O‏ ل د سحون وولاؤهم للحزب 
20006 ارتا الو !4٠م‏ - وهم معيمون فى ال ركز الرئيسى 
ف موسكو تنفيف سياسة المركز فى المناطق القومية اكثر من العمل 
على التقدم بمطالب قومية محرجة الى مركز الرياسة . وقد تب 
بكو فسكى نائب ستالين فى قوميسيرية الشعب شهادة صربحة بان 
العاملتن فى هذه القوميسربة على اختلاف درجاتهم كانت تود بينهم 
586 « دولية » فى معالحة المسائل العومية : 


« كان العاملون فى قوميسيرية الشعب الجنسيات يثالفون من 
عناصر غير روسية ولكنها اتخذت الطابع الروسى ووضعت النزعة الدولية 
هه 


)١(‏ توجد مراجع المراسيم التى أنشئت بمقتضاها قوميسيريات وأقسام اخوى فى 
المرجع السابق ٠‏ وقد أنشىء داخل الحزب الشيوعى الرومى تنظيم مقابل 0 00 
التومية» لكل منها «مكتب مركزى» ملحق بالسكرتارية : قطاع تشيكوسلوفاكق ولالى 
EF .‏ 1 » ومارى © وكذلك وحد 
وبوغوسلافی وهمتفارى وبولندی ولتوانی واستونى ولتفيانى ور لے ر 
قطاع للشعوب التى تتحدث اللغة التركية مذ 158 مهمه stiya Tsentral'‏ 
Komi 5 1 5-8 3‏ رقم ۲۸ فى 
eta Rossùüskoj Kommunisticheskol Parti (Bol’shevikov)»‏ 
8 مار س 1۹۲۱ ص rZhizn' National’ 1V‏ 
الصغرى 


(5) توجد قائمة بثمانى عشرة قوميسيرية لت والأقسام 
ا e‏ ا ا 8 الروس , والمفروض أن ذلك راحم 
التى تمثل الجنسيات الاكثر تخلفا كان 
الى عدم وجود أى مرشح مناسب من نفس الجنسية * 

National’ nomu Voprosus 
38 مادة‎ ٤۲ ص‎ )051 


(؟) وقد كتب أحد كيار موظفى قرهيسم.. 


«Politika Sovetskoi لافقالا‎ po 


7 الحصول على + 1 : 
تنظيم قومب يرية المسلمين والى اى مدى كان صا . رو اثناء اتعقاد لجع 
دلاستها + اننا لم انتح فى تنظيم اقوميسيدية هام لل رای بیس الوب فى ل 
العا 5 ١‏ لديا ا وق ر اا 

سيسية عندما جاء المندوبون البلاشفة لحضر يق حيث کاس ي نوقمير 
و : ب 3 د 2 5 . 
فرميسيرية روسيا البيضاء وكذلك القوميسيريا FONE‏ 
الاشتراكية الموجودة وقتذاك ضدنا «إع¢0st ational‏ 


۹ م 


5 الذي كان | و نارين » ومن أنصسار « النزعة العالميسة 
ا الت دعو اليها الهرطقة البولندية () ٠‏ وفى ربيع ١118‏ 
ا اللركزية للحزب إلى ستالين بمهمه ترصن جمهورية 
هدله . 5 3 5 8 8 
8 تة فى ئة » على زملانه فى قوميسيريهة الجنسيات الذين قاباوا 
>7 ر . رلامته » وعلى التتاربين والہاشکیربین انفس 
هذا العمل بالشك فى سلامته * د 1 e‏ 
ا اود فى قبول قيام هذه الجمهورية (؟) . واذا كانت 
قو ٣ SEES‏ 


للدقاع عن مصالحها وحقوقها ؛ فقد بدا للكثيرين من البلاث غة القدامى ۰ 


انها تقوم , بابحاء لينين وتوجيه ستالين » بتنفيذ سياسة رجعية تؤدى 
الى خلق جنسيات واثارة المشاعر القومية حيثما لاتوجة |٠‏ 

عتما بدا الظاء الجديد بثبت أقدامه واتخذت ا القومبة 
ا الطوارىء الملحة تحت وقع الحرب الأهلية » اتسع نطاق وظائف 
ا قوميسربة الجنسيات . وفى لوفمبر ۸ اصدرت أول عدد 
س صحيفة اسبوعية « زىزن ناتسیونالنو ستی « ) حياة الجنلسيات 1 
خصصت لشرح سياسة القوميسيرية!؛) . وبعد بذلك بشهر بدات خطة 
الحاق قطاعات من جهازها بأجهزة الأقاليم المتمتعة بالاستقلال الذاتى . 
ولم كن ليذه القطاعات المحلية وضع دستورى © ولعلها كانت اقرب 
الى وضع سفارة الدولة المسيطرة فى بلد مستقل ذى سيادة اسميا وان 
كان تابعا فعلا . بيد أن تحديد وظائفها فى المرسوم الصادر بانشمائها 
كان اول محساولة لوضع اطار منظم لمجال عمل قوميسيرية الشعب 
للجنسيات . وقد كانت وظائف هذه القطاعات المحلية هى : 


جاءت فى ل تروتسكى «ستالیل» (نيريورك )۱۹٤1‏ ص ۷ه . 
ا الى الرحع صن ٠ ۲١۷‏ ومما يستحق الذكر انه حت يوئية ۱۹۱۹ ظهرت مفالة 
E E 7‏ الجينية يايند ستكو فسكى بشید فيها باراء روا 
ينمرج فى + القومبة دون أآية اضارة الى أن لينين ھاجمها عدة مرات طوال السنوات 
(aZhizn Nati‏ 


5 "ابطر الق الحادی عشر (ن) 
7 ہ (ب) ٠‏ 


فى ااححيفة 


زه ١‏ 1 1 
العشر السابقة ٠‏ (هزء]قوم 'لممں 


دقم ؟؟ ٠١ )۴١(‏ يونية ٠ 1١919‏ 
(4) إطنت محنة .وام )ونم tional’‏ 
انتظام تاقفص 


«Zhizn' Na 


تصدر من قومنى ي بة اللات 
م فرت * 


حتى فسرابر ۱۹۲۲ 


در قا حتى بابر ۹٩4‏ , كلها وصارت دورية صتقلة وظات 


V۸ 


تنغيذ مبادىء السلطة ال 

لامر وبلغاتها ٠‏ ا ١‏ 

5 بن) تنفیذ جميع فرارات فومیسےبة اله اشعب الجس.ات 
.ى) إتخاذ كل الاجراءات لرفع المستوى الثقافى و, 


1 ع الحماهر العاملة فى الأمم ال 
الجلة لدی “١‏ مم التى 


الامر 1 ٠.‏ 4 - 0 53 . 
1 ر ) الصراع ضد الثورة المضادة فى تعبراتها القومية «١‏ 


أع = 
: - 1 نر ' ع 
لیکو مات المورجواريه القومية ¢<‘ الع 8 )0 4 صد 
١‏ 


1 وفيتية فى وسط الام الى ر 


فى ومستو 


یا 
تسكن الاقاليم | لوعى 


تی بتعلق 


ا ی ت ا و اچ یا رو 
سابق * 9 مركزا للا قكار من اجل العمل الاشتراكى » )١‏ . بيد ان اشماع 
0 کان تم اساسا من المركز الى القطاعات الحلية لا المكى 0 

,ادت هزيمة كولشاك ودنيكين واستعادة الاقاليم التى كانت مفقودة 
و اتعجاء عدد كبير من الجمهوريات والمااطق المتمتعة بالاستقلال الذائى 
راخل الاتحاد السوفيتى ؛ الى ما وصف رسميا فى مابو .191 بان 
و اعادة تنظيم قوميسيرية الشعب للجنسيات © () . وكان الغرض من 
الاصلاح هو منح الحنسيات ؛ على الورق على اقل د فقوا أكبر من 
الر قابة على الجهاز المركزى . فصار لكل جنسية أن تنتخب ؛ عن طريق 
مجلس سو فيتاتها القومى ٠‏ ممثلين ١‏ لمجلس الجنسيات » الذى يراسه 
58 الشعب للحنسيات ٠‏ وهذا المجلن هو الذى تولى ادارة 
0 رة الشعب للحنسيات وبذلك 'صبح » على حد قول الصحيفة 
ا 8 « نوعا من برلان الجنسيات ° | E ٠‏ 
الى « القطاعات » القومية فى قوميسيرية الجنسيات - ولم تد مل 
القطاعات تسمى قوميسير بات انثىء قطاع واحد a‏ ا 
ارعابة شئئون الحماعات التى ليست كييرة العدد ا ْ 
انح تكفى لعكون لها اقاليم خاصة بها مثل الفتلندبين والبولنديين 


Politf 
itîka Sovetakoj Vlasti po National’ nomu 


قوميسير 


Voprosu» (1) 
٠۷١ مادة‎ ١55 ص‎ )( 

١؟)‏ ننس المرجع ص ۸۲ مادة ٠١۸‏ 100 يوعد الوم أبف 

Poltika Sovetakoı „^` f*2 «Sobranie Uzakonenü 19207 IT' 
لع بندين من «التعلمات» من قومبسيرية الجنسيات‎ 


تفده فى ا الد لقا 
ب ,۰ ص ۱۹۷ = 2 
lasti po Naticnal!' nomu VoprosY’‏ 


° ۳ . اها :+ واااو 
١ 5‏ )¥1( ۳ . 0 ( 
cZhlzn’ Nationui nostei ($ ,‏ دقم 15 i Konstituts (١‏ إزعان اناق 0 
2 ب 3 5 1 Oonnye ٠‏ وت اك 
سامى لقوميسم بةالجنسيات الذىوضع فىا؟؟ا ye‏ 4 ار ندقة 


Akty RSFSR, 1918-1937‏ )14°( ص 
رة الحنسيات " ` 


جهاز تثيلى ١‏ تشاری ملحق ومیس 


الدستورنه فى | 3 ل , 

تور 8 ا انها مسبحت على 5 مباشر 
فمن ناحية 2 1 1 حدت أن هذه ال لة قد اصسحت محدر: 
ا وطن e‏ 1 


: 02 إوون ف خرف +111 مسياسة تیر 
بطربق واحد() ا ال فيتية المترامية على 0 
ااك الاتحاد السوفيتى رالحمهو رات السو ف : ساس 
علاقات الاتى 1-77 Ni‏ رات حق اقا 
1 نت قوم الشعب الحنسي حق ابعاء ممثليها 
معاهدات ٠‏ : - 0 -- ا 0 
EE"‏ رات الصديقة التى لم تدخل فى تكو بن الفدرال على اساس 
5 ب بن اللجنة المركزية التنفيذية وهذه الجمهوربات » () , 
1 ت عم س : م 3 8 
د و هذا الاحراء الدستورف الحدبد و ممسير له ١‏ 6 لحنسيات مكانا 
© ر دان العلاقات الخارجية . ولكن فى ذلك الوقت 
الفا رات القومية المتمتعة بالاستقلال الذاتى 


کان الحد الفاصل بين الحمهر : 
داخا الاتحاد السوفيتى والجمهور نات القومية المستقلة المرتبطة بتحالف 


معه فد أصبح اهنا 0 

وقد جاء اول قانون اساسى لقوميسيرية الجنسيات > الذى وافقت 
عليه اللحتة التنفيذية اللركزية ومجلس القوميسربين فى يناير ۱۹۲۱() 
محددا لوظائفها على اسس ثاتة : 

ضمان التعاش اللمى والتعاون الأخوى بين جميع الجنسيات 

والقبثل فى الاتحاد السوفيتى وكذلك الجمهوريات السو فيتية 
الشدفقة . 

جب ی شيع مارو ا رسال باس که 
منها الخاصة فى الحياة وثقافتها وظروفها الاقتصادية . 

اجا مراقبة تطبيق السياسة السوفيتية فيما يتصل بالجنسيات ٠‏ 
عملا 


وقد ظل- الو ظا 
اتح “و 


: الف السياسية لقوميسيربة الجنسيات ‏ اى تكييف 
7 لجمهوربات والناطق المتمتعة بالاستقلال الذاتى داخل بنساء 
تحاد السو فيتى ومراءمة الجمهوريات المستقلة لهذا اللناء ‏ اهم جزء 


١ 


وقد تحند رلك قراحة إلى 9 ١‏ 5 
n‏ خر فى ؛ نرفبر ٠١۲١‏ اشترط ايضا أن 
ات التمثبلية نقرهم اللجنة التنفبابةالمكزبة' 


١ : 3, علمسؤمع‎ U 
وحتى ذلك الوقت كان لبعض‎ ٠ 1۳۸ د 47 المادة‎ ٠ , الجنسيات ممتليل خاصين‎ 
مجه التفيذية المركزية‎ 0 


الإ 1١‏ 01 
حاص الاين تالف م 


zshoneni i 1920» 


او نحولرا ال و 
د ر قر 5 
لى قومسيرية |( : 


٠‏ وقد سحب هؤلاء اامثلوند 


۲ 


. 1 
مارة ووى‎ ٩۹ ل رجحم رصم‎ 3 
7 18-1937 4 
RSFSR 19 
‘Knostitutsia i Koustitûtsionny® Akty ۱۰۸ ۱۰1 س‎ 4 


A> 


ا ١:‏ 5 7" 
واد قها . اما مدى انساع نشاطها وننوعه 


رہد دة التى اصدرۃ al.‏ 1 فيمكن تبينه 
ا اسم الع لتی رتها ومن 'عمدة صحيعتها الرسمية , 


من بينها وکر مھ 3 اصدار تعليمات لسوفيتات 
,القرى فی رس 2 جتماعات للسكان لتعر! لهم ا 
واللشرات والبيانات 00 -- ' چ لنلمی الش اوی باللففة 
ا وفاشیا (٩‏ وئان عن اصران دام طن الاي والزی ا 


شجيع لادب الوطنى ٠‏ وفى ١52١‏ أضيفت الى قائمة وظاافها ١‏ اورا, 
د العمال السو فيتبين ٠‏ من المحموعة العو مة ١١‏ 1 
بها الأمر » (۲) . وأخيرا عهد الى فومييربة الجنسيات ٠‏ بمقنغی قا 
NYY i‏ الاساسى ٠‏ بالاشراف على ١‏ جمعية دراسات اللرق » 

ا 3 اله 8 عبة لكادحى الشرق )١(‏ ؟ الحددة وه لد 
,دروجراد للغفات الششرقية الحيه ١‏ - وهى علامة على الاهمية التى 
رت الوت الشرقية تحتلها منذ ٠۹١١‏ فى الباسة القومية 
السوفيتية ٠‏ 


الثقافى والاقتصادى . ومنذ ابريل ٠.‏ قال احد الكتاب فى الصحيفة 
الرسمية لقوميسيربة الجنسيات انه « عندما بثار موضوع الشرق أو 
الجمهوريات الشرقية او الجمهوريات عموما ٠‏ بنظر اليه 'ولا بمنظار 
الإقتصاد »© فتركستان تعنى فطن وليمون .. الح ٠‏ وکر يزيا چ 
الصوف والماشية > واككربا على الاخشاب :والطود والاشية * 117 ٠‏ 
وفى العام التالى أدى مولد «السياسة الاقتصاديه و a‏ 
الأولى للتخطيط الاقليمى الى حمل المسائل Rate‏ أ 1 
لارل ف الياضة السو فيسية لها + وق ےی 
التى حدثت فى شتاء 1١551١‏ _ ۳ اقاليم بمض الجمهور. ٠‏ 
RN‏ ا ا 
أسانى متقح لتوفيسية الجتسسيات اي ٠‏ 
جديد الى تحدبد وظائقها () : 

« ضمان الظروف الملائمة لتنمية 


ولم يمض وقت طوبل حتى انتقل الاهتمام من السياسة الى اتعمم 


الحدندة؟ واللافثات 


«Patitika Soy 
Ovetakar 1 
Vlasti po Natiunal!'norr 31 
1U Voprosus الف‎ 


۳۲ ص ٠۳۰١‏ المادتيل 1315 د ١١١‏ 
(۲) نفس المرجم ص ۹ الادة 1۸١‏ 
(۳) بعد الفاء قومسير بة الجنسيات د 
@hizn Natsional'nostel » 5‏ 
نايل ational'nomy Voproasu‏ 


بيج :© 


4 CA العدد لل‎ 
1 Vlamte مر‎ N 


۲ ص ۱۳۸-۱۲4 5 


5500 الاتتصادية فى البناء الاقتصادى 


ت القامسة والدفاع عن 
الاقليمية القومية والد داع 
الد ة الجنسيات إفى فترتها الأخسيرة » لا الى 

وقد تلوت ج م زز إرارات زرا والعمل والتربية وال 
تطاعات قءمية ف فحسب » بل الى ٠٠‏ الخ ٠ )١(‏ ومن الخطأ تماما 
قطا و 5 الضمان الاحتماعى . 1 
والصحافة والغابات و ة فى الحنسيات كانت تعمل أسناسا فى 
0 فالحقوق القومية التى كان 0 07 
المجال و جتلال الذاتى القومى كانت تطبق مضا قن كل من 
نإ . واذا خالته لومصميية ا 
المسائل السياسيه و a‏ ة بهذا الحانب أو ذاك من الاستقلال 
قد بدات فى ای وقت بذاته مهتمه , . طة هو أن السياسة 
بد ناك فى نى ه »4 فان ذلك مرجعه ببساطة هو أن السياسة 
الداق اق ا ة يصفة خاصة الى هذا الجانب فى ذلك 

فيتية ككل كانت موجهه يصفه 

السو فيتي 
الوقت . ا 
لناحية الأخرى كان لابد > مع التحسن فى تنظيم الجماز 

وين الناحبه اجر 8 لمت ا 
a 1‏ القوميسيرية ؛ التى ل و ظانف 
الادارى السو فيتى ؛ ان تصير اموم الك 2 

9 . 3 القوميسر بات الأخرى» 
اداربة صاشرة خاصة بها تل عن عرق و 5 0 ا 
قلق غير عادى . وكان هناك من ينتقدونها منذ أمد طو, 0 

0 ابو 112٠‏ بانشاء ١‏ مجلس الجنسيات » لم بكن 
سهور. من مرصوعم بالق 5 ١ظ‏ وة ذا نطاق 
ااجلس ١‏ قد تولى وظائفه بشكل كامل » بسبب ١‏ ظروف خارج 

يطرة قوميسرربة الشعب للجنسيات » () . وفى دبسمبر 0 
فى المؤتمر الأول ١‏ والوحيد ) لجنسيات روسيا كلها » عرض القائم 
بعمل القوميسر صورة كذربة لو قف فوميسسيرئة الشعب للجنسيات 
بب نمص الموظفين وتغيب رؤسالها باستمرار » ومنهم ستالين »© فى 
مهام خاصة ونجنيد عمالها المحليين فى خدمات الحرب » وتساءل عما 
اذا لم يكن من الافضل اغلاقها كلبة ' (؟) ولم يكن من اليسير الجزم بما 
اذا كانت الجنسيات تعتبر قوميسيربة الذسعن للحنسيات مدافعة 
عنها وحامية لها ام تعتبرها مجرد اداة للسلطة ار كزبة تعمل على تنظيم 
حقوفها وتحديدها . 

بال ضافة الى انه عندما | 
السو فيتية » كما انعد فى ١‏ 
)١(‏ القائمة ماخوذة 


° مركز اله 5 ام فى السياسة 
جراءات. فيك هله الث اة بوسافلة 
WS‏ من Pravo»‏ ®0 ربيوج «Sovetoke‏ بادر اف 
۰ فهللسلكى ۹۳۸| ص أأ؟ ؛ وه مرجع مدرسس موئوق ا 
0( 


۱۹۲۰ دم *5 7 ۷ نوفمير‎ «Zhizn 


“كلل ددقم ١‏ رحة) ۱۳ ينابر ۱۹۲۱ 


Natslonal'nostel? 


١‏ نفس المرجع رقم ۲؛ (50) ١؟‏ دیسے 


AY 


بة الشعب للجنسيات ؛ من الميدان اتات الى ا 
الام » زادت بالضرورة مناسبات الاحتكال بين قوم رة 
ال الجنسيات والاجهرة السوفينية ا 00 إن توميس 
اله ى اولي المنظمة للملاقة بين 
٠‏ ارات الاولى : 
المر د ا 
ولو 2 هذا المجال الضيق(١)‏ . وليست هناك شواهد كافة 7 
“0 بت فى الفترات المتاخرة ؛ ولکن صما لا ريب فيه أن التوي 
: 2 قوميسيرية الجنسيات ومطالب الأجهزة ال اة 
0 7 لك کان اصعب . وقد كانت العلاقات لن الأحهزه الح به 
تتصاد نه ١‏ ثبرى 1 : 1 
و رات المختلفة فى الأقاليم والسوفيتات الحلة واجانها 
اد كاك مصدرا دائما للمصاعب فى السنوات الاولى للنظاء 
07 © وشل إن التطافات الطيسية فر ات 
00 من غادة القاعدة . وقد ادىالاحتكاك دين ممثلى فوميسيرئة 
کن ا > 7 : ت فى الحمهورنات التتقلة 
3 الخارحبه وفوميسيربه اله ی 0 
oy‏ مرسوم فى ۸ بونية ٩‏ تعبت مثلى مو 
ا ٠.‏ . خ ف الأمر الذى أصدره محلس العرميب بين الى 
ات 0 ع ة الحنتات . 
سلطات الأسكان فى موسكو بان « تحجز 0 1 
بأولوبة الطوارىء المحلية © أماكن 0 ات الحق فى تاليف 
لأسا المنقح فى 1111 قوميسيرية أ انها © غ ضها والتنسيق 
ندرالية أشئون قوميسيريات اى شعب بذانها » غرضها «التدديق 
لجان چ ۴ نات الشعب المركزية والعمل 0 : د 
بين ال 0 ١‏ تدخل › مهما کان مبرره من 
بين نشا / FE‏ د : 
0 الجنسيات المختلفة » لا بحتمل ا ps‏ 
ا جعلة 1 1 43 ”5 بصفة خاصه 6 1 1 2 
التى بتعلق بها الأمر (©) 5 ربة والتطورات الأولى اتخطبط 
جمدت ef‏ السياسه 4 : ل الا زبة فی 
ا 
0 ق الل علي ا ص ی 
السلطة بصورة أفضل عن 0 تومية . وبصفة علبة ؛ بدات 
منها عن طريق العمل على ساس بد ‘Politika Sovetskoj‏ 
سسسسللا س asti‏ 
للف National'nomu Voprosu>‏ مسر 


5١4 المواد :وا‎ ۱1١ ١59 ص‎ 4 


فوم 


Politika VE alll £. 
Sovetskoj Vlasti 7 ووو‎ Uzkoneni 1922« )9( 
atsional’ 
Konstitu nonu Voprosus (۳( 
tsi i Ko 
nstitutgi 4 : 06 
Utslonnye Ally RSFSR 1918 لاد‎ 
-1937« (£) 
ص وو‎ 16“ 


النظام ا( يادى » تفعد ٠‏ حدتها اول 
واهميتها ٠‏ و Î‏ 2 تكون الاتحاد السوفيتى فی ا 


عندما ننظر الى الوراء نجد ان قوميسيرية الشعب للجنسسيات 
2 2و تأبيد الحة يات غير الروسية كنات 
الاتحاد معها مع الوقت » ولتنفيذ هذه السياسات 
الحنسي ات المختلفة » أو على الأقل لا تزعجها بدون 
ا ذا العنى ذ ن احترام حقوق الجماعات غير الروسية 
NG‏ لغاتها وثقافاتها 

الت ت يأل الم السوفيى ؛ وشجدة تها و وتنمية 
9 اال تة فى المسائل الاقتصادية أتاحت وسيلة لاعلان وحهة 
حطضيها ا رر 

نطرها ل تقوم بدور الحامية لمصالحها . ولكن مع 
مرور الوقت نذ كل اتحاه نحو اعتبار الوظيفة الرئيسية لقطاعات 
م بة الحنبات هى ١‏ الدفاع قضائيا عن الحقوق القانونية 
للحنات الممثلة فا €( فاا كانت النية الأصلية فيها فان 
طابعها الجوهرى بوصفها جهازا من اجهزة الحكومة المركزية جعلها اساسا 
اداة تركيز . ومن هذه الناحية ليس من المبالغة ربطها : لا بتطور الهيكل 
الدستورى الوفيتى ككل فحسب ٠‏ بل كذلك بش خصية وآراء 
القوميب الوحيد الذى تولاها والذى ظهر انه من انصار المركزية بقوة - 
مهما كان ولاؤه لسياسة لينين القرمية عظيما . لقد كانت أداة للمحافظة 
عا نيك ماري الاوقات المضطربة بين الاجزاء المتنائرة من الامبر اطورية 
الروسية الابقة واستمادتها كلها تقريبا » عندما انتهت الاضطرابات © 
الى حظيرة الاتحاد السوفيتى . لقد كانت عندئل + كما جاء فى مزسوم 
الغا » 

لعانها : قد ١‏ اكملت رسالتها الاساسية من التمهيد لتكو بن الجمهوريات 


والمناطق القومية وتوحيدها فى اتحاد من الجمهوربات » ٠‏ ولم بعد 
لبقالها منطقيا مبرر . 


التعاون مع موسکو 9 


Uzakonenü 1923» (» 


اللحنة الم 4 الفذة للا 
تحاد /١‏ فيتى ) ث ١‏ الحد ندة 
1 سولیتی ) وليل للحنة التنفذمءة المر كزبة 


زلف ı Voprosu>»‏ 
۰ ص ۱٤4‏ ا لادة م١‏ . 


علظه ه28 رقم 1١‏ المادة 1۳۹ ٠‏ وقد اصدرت المرسوم 


‘Politika Sovetrkoi Vlasti PO Natslonal'nonıu 


TA 


تقرير المصير فى التطبيق 


( 1 ) اقاليم الحدود الفربية 


ا ا الكامل عقب ثورة ا شاشر ع بولندا ل . 
وكانت فى كل من هذين البلدين طائفة حاكمة وطنية نامية وكرة 
العدد ‏ فى بولندا » طبقة أصحاب الضياع والفيوداليين ا فتلندا 
طبقة التحار والبورجوازيين _ وقادت هاتان الطبقتان الحركة 0 
واستطاعت ادارة شئون الآمة : وكان المطلب e‏ کاو 
کا | التحديد بعضه الى دة الاقتناع بتحقيق 

کک اا ا ته را 
عمليا » وبعضه ريما الى الخوف من الثوره كل O‏ 
الاستقلال الكامل . وكان لنين قد شخص الب الا 


سنوات : 
نة الإختلاف؛ 
الثقانفة ومن 
هناك امتان فى روسيا باش ا ري بيه لاجا جماعية ؛ عن بقبة 
لسلة كاملة من الظروف ناتس و ية ٠‏ ممارسة 
الشعوب الروسية ا ا إنه حتى فى هاتين 
1 3 اع Oa‏ ء 
حق الاتفصال و دلت تجربه ت + اسحاب | والبوف 1 
١‏ 3 || نة و د لخا با الكود: 
ح الثورى من ا A‏ ا ر 
37 روسيا ومن . الملكية لقيصر! Ao‏ 


۰ )( » ندا‎ Ul: 
وتلندا ولو‎ 
0 55 
ات الثورة فى رو سا هلو‎ . 
3 


قوم سترعة عع اد رذ لفل لمر 
نقد كانت بولندا فى ذلك الو قت 
اوتا ر ر yT‏ 
لا ی 
إ_:قلال على حكومة بولندية روطان كما 0ل كلا ومسمتة 
إلمكرمة الروسية الؤقنة ان تفعل اقل من د ر نت فى مر كز یسم 
0 4 ای التزام بالتنفيد الساشر 8 فأصدرت بیان 
لها بأن تعد دون 3 اليا 5 
تتعهد فيه بالاعتراف باستقلال بولند وان ان ن يوضع ء 
کہا ای ف بعد ذلك ميليوكوف وزير الخارجية الروسى الحريص »؛ فى 
39 قانونية دقيقة ( واحتففل بحق الجمعية العامة رسيا 


امقلة « فى الموافقة على 7 بل الأفاليم ا 

لتكوين بولندا الحرة » (؟) . أما فيما تعلق رفنلند لئ نت لا تزال 
خارج نطاق العمليات الحربية “ فان الحكومة المؤقئة التحجأت الى 
الرارغة » وقد وجه اليها البلاففة النقد اكثر من مرة على موقفها 


المتردد (۲) ٠‏ 
ونت ورة اكتويز قلت الحكومة السوفيتية استقلال بولندا 
بلا قيد ولا شرل ارت إن لامر حط اتخ آجرازات و مية 
لتوثيق هذا القبول ؛ وان ن كان هناك مرسوم صدر بعد ذلك بعشرة شهور 
بالغاء قائمة ؛ طوبلة من الإتفاقات مع ألمانيا والنمسا »© بما فيها اتفاقات 
خاصة بمسائل مغل حقوق التاليف وتسليم المجرمين والاعتراف التبادل 
بالشهادات القنصلية والتفتيش الصحى > وتضمن أيضا البند التالى : 


)١(‏ «لينيف ‏ دراسات» ۷1× ص 008 ۰ وكان مؤتمر براغ فى ۱۹۱۲ قد أصدر 
فرارا «بالتضامن الكامل مع الحزب الديموقراطى الاجتماعى الفنلندى» فى الصراع المشترك 
من أجل قلب «القيصرية وحرية الشعبين الروسى والفنلندى» ولم يمر موضوع تقرير 
المصير أو الاستقلالء «VKP )8( v Rezolyutsiyakh»‏ 4۱44 1 ص ١١١‏ ° 


١ sÛ میلو كر(‎ 0 
AN (صوفيا‎ »Istoriya Vloroi Ruskol Revolyutsl” لرك‎ lı ب‎ ( 


RES السان ف‎ ۰ 4 1 
‘Revolyutsiya i Na‘sional'nyl Vopros : 5 7 


 julailaya*e*y Dokumenty 1 Mater'lya‏ 111 ۱3۳ ۸_۷ وله ترحمه 
1 ص ِ- و ر 


ىة 1 
1 5 0 س د ب*روث «المسألة البولندية اثناء |( 3 ۆڕ V0‏ . 
والالمنه ف رپ العالمه» ۱١۲١‏ رتم 


ی ب رون 200000 


<Ple Entstehung des polnischen ۱۲۸-۱۲۷ لكثا ص‎ 


0-1 r) 
» ؛ ھ لينين  دراسات‎ 
4۹۵ و‎ ٣۲١ ۔‎ ٣٣۳٣ ص‎ 20 


A۸1 


كل العاعدات والاتفاقات الى 
٠‏ ج السابقة وحكومة مملكة بروسيا 7 الا ٠‏ الامبراطورية 
3 يتعاق ببولندا تعتبر ملغاة بلا رجعة انما 7 ش 
في - مر ها ١‏ 
ی الدى اعترف بحق الشعب البولندى ار 
,لاتقلا ») (1( ۰ 

رن الحكومة البورحوازية تىدو مستعرة كان 0000 
اجتماعيون (لفنلندبون حزبا منظما قويا ۰ وكان لا يزال هناك 

حورد 

فى فنلندا يستطيعون مساعدة زملانهم اي ٠‏ وقد كان 


روس 
مدو أن ٠‏ اللحظة ملائمة للثورة البرولتارية ٠‏ وواضح أن هذا الإعنقاد 
ب الى اوحى بايفاد ستالين الى مؤتمر الحزب الدعو قراط الاجتمائى 
فى ملستحفورس فى 5/15 نوفمبر ۱۹۱۷ حيث ألقى أول خطان 
ME‏ قوميسيرا للجنسيات )١(‏ . ومع ذلك فان مدا حق تقردر 


إمر القؤمى © بما فى ذلك حق الانفصال ؛ كان واضحا وكانت الوعود 
بيشفية لا تقبل جدلا .. وعندما امرت الحكمة التلدية على كيم 
لم يكن امام الحكومة السوفيتية الا ان ن تعترف بالاستقلال العو 

ززل دا . وقد اتخذ مجلس القوميسريين قرارا بذلك EE‏ 
مدي لا E AR‏ 


(اسمبر 11¥ 3 
باربعة أيام (؟) ٠.‏ وببدو من دفاع ستالين غير الحمامى عن هذا العم 


أمام اللجنة التنفيذية المركزية انه كان بثير بعض الخاوف ٠‏ 


اوآ أن مط المي الع جع الست اي 
ارازتة © لبور تجو اي الفنلندية وليس لشعب الفتلندى . لقد تلعت 
البورجوازية_ الفنلندية استقلالها » بحكم و ی الظروف “٠‏ د 
روسيا الاشتراكية . ووجد العمال والديموفواطيون ن الاشتراكبون لى 
n‏ تفم فى وضع يضطر هم 
ا بمساعدة البورجواز. 
ووصف ستالين هذا الو قف بأنه « مأساة ة البرولتاريا ا الفتلندية 


SESS GEE‏ ۔ ه٠‏ . وتاويخ المرسوم 
eo ır‏ رقم 16 8 
anle Uzakonenü 1917-1918 (Y»‏ ب مماهدات الائبة سو 


سد 55 أغسطس ٠ ١9١8‏ والمفروض أنه كان زبجة لتوقيع ثلا EY‏ 
برلين بتار يغ و أغنطسن ۱۹۹۸ الحاقا بمعاعدة برست ليو 
0) « ستالين ‏ دراسات » 1۷ ص ه - ١‏ 


١35 مادة‎ 1 
١ 
رتم‎ Sobranie Uzakonenü 1917-1918» 4) 


AV 


ق اطيين الاشتر اكيين الفنلندبين دجبنهم غر 


راود الديموفر 
و به ر 
المفهوم “ ١‏ * | التشجيع »© حاول الديموة 
هذا اللوم» ومذ 3 ٠‏ يمو قر اطيو. 
امح نات Nk‏ لاء على الساطة بواسطة انقلاب و“ 
زلدون الاستيلاء > و 
الاشتر اكيون الفنلندنون 


5583 تنه تلقف ١‏ اا 
A‏ » وفى الحرب الاهلية التى EE‏ 0 مون القوان 
ا ا ول ف ر وهه الو 
السو فيتيه و کی شرف بكل من الحكومة البورجوازرة 
. : قف غر لب 5 1 5 ی 
0 . حكومة العمال الوليدة التى تيد كلبها بل ل ج عمدت 
ام ا لاعس 1۹1۸ ينه الجمهورية السسوقيتية القنوالية 
هدة و 2 A RR‏ 1 
ا ؛ رة العمال الاشتراكية الفنلندية » () ٠‏ ولم تكن 
الروسية » و7 جمهور 1 اڭ ۴ 8 
ج إل دة أو حت أوال مناسية من نوعها حدث موقتف 
ا رة ف اک انيا . كما أن تة المهام ن.. 
ب قل ذلك بأسابيع قليلة فى اكرات ن سيم الهام بين 
مماثل قبل د ٠ E a‏ قد ظهر بعد ٠‏ بيد أن هذ 
الحكومة السوفيتية والكومنترن لم يكن ESS‏ 
ا ةلم يكن لها دلالة بالنسبة لقضية استقلال فنلندا » حيث انها 
کا ا تحدث فى بلد اجن . وقد دارت رحى الحرب الأهلية 
فى فنلندا بقسوة ولم تنته حتى وصلت القوات الألمانية التى استدعتها 
لبورجوازية الفلئدية لسوبة الامر . وقد استقر بعد ذلك النظم 
اوري ازى فن: فا 4 وار التلاقات ين :روما السو فة 
وفنلندا من نوع العلاقات التى تسود بين دولتين مستقلتين ٠‏ 
وكان لينين فى تصربحاته فى 1111 كثيرا ما بضیف أكرانيا الى 
بولندا وفنلندا بوصفها امة بقبل البلاشفة حقها فى الاستقلال بلا قيد 
ولا شرط . وفى مقالة كتبها فى بونيه ١911‏ هاجم الحكومة المؤقتة 
لأنها لم قم ١‏ بواجبها الديمو قراطى الأولى » باعلان تأبيدها « الاستقلال 
وحرية الانفصال الكاملة لأكرانيا » (؟) ٠‏ بيد أن الوضع لم يكن متماثلا 
تماما فى الحالات الثلاث . فالنسيج القومى الفريد لسكان أكرانيا 
وتاريخهم ‏ من فلاحين وبروليتاريا ومثقفين ‏ خلق فى الحركة القومية 
الأكرانية تيارات متقاطعة ومواقف مبهمة لم تعر فها الحركتان البولندية 
والفنلندية . 
E‏ القلاجون الأكرانيون هم الأغلبية الساحقة من السكان 
فحسب ؛ بل كانوا كذلك القطاع الوحيد الذى لدبه تاريخ طول وراءة ٠‏ 


سس س 


)0 وسستالن اوا ته 107 


1 ر ف ا ١1‏ 
(۲ تلو شنکو سما ر 
( وشتيكرن زر II ¢Moezhdunarodna,y’a Politika‏ 0 
ص ١5١ 1١١٠١‏ 1 
(5 ولمتين - دراسlت« ١ XX‏ _ ٤د‏ 


A۸ 


3 الاقتصادبية والاح‎ j 
E بت ومن‎ E 38 داواي‎ 
'.ية لدی الفلاحين - موجهة ضد أصحاب الاراضى » حت ر‎ 
أ ر فى المنطقة التى تقع غرب الد واأبيتهم من‎ 

رند ن فى جیہر ومن الروسے.. : الا 
0 7 > وضد المرابين والتجار وكلهم من الود 0 
حر 26 ع 7 2 57 2 0 5. 
)اتهم الارنوذوكسية توحد بينهم وبين الكيسة الروسية 7 
ن د . + . 0 - 5 9 
إركتلة المولندية واليهودية عناصر غريبه عليهم . ومن ثم فان ال ۃ 
: 7 ن السابع عشر قام الزعيم القوقازى بودان خملن 8 8 
وفى لمرن مء الشعسس » قاد القلا . , 0 2 
ارطالهم الوطنيين بيين > بع حين الاكرانيين ضدسادتهم 
إن ندبین ب برغم انه كان بولنديا هو نفسه ‏ واعلن ولاءه لو کو . 


وكان الاكرانيون ‏ أو أبناء روسيا الصفرى ‏ بعون انهم مختلفون 
| إرناء روسيا الكبرى © ولكنهم كانوا يعتبرون انفسهم روسيين بالعنى 
م + وكانت اللفتان متشابهتى الاصل بوضوح ٠‏ وربما كان هنا 
تذمر وار 6 هو سكو لد بتر جراد ا يت عامية اندم 
بايا و :ايها عام ووا م ول تش الترعة اوي 


الإكرانية التى تقوم على العداء نحو روسيا اولا وقبل كل ثىء لتجد نربة 
صالحة بين الفلاحين الاكرانيين ٠‏ 


وعلى المستوى التالى كان الو قف معقدا لعدم وجود برولشارا اكرانية 
وطنية . فالمراكز الصناعية الجديدة » التى 0 FS a‏ 
أوائل هذا القرن 4 ن سكائها الى عد بير من 00 0 
عمالا وادارة . كاد ا 0 وان وين 
Fe e E‏ روسيا الكبرى على 
EN‏ 0 ا الف على الو قف فى 1117 فربها . 
کک 0 0 سكان الدن والعمال الصتاعبين فى 
جميع I‏ ایا فن اکرانیا فان هذه القئات لم رج 
ل 0 
فۍ لو فمبر على ١ 0 00 e‏ 
مكونة الى حد كير جدا من ابناء روس ٠‏ 


س 


199 


N 5 وق‎ )١( 
Skoj K e وقد استمر هد‎ ( 
o Kommuni: 


tLicheskoi Parti» #ردی»‎ 
٥۹۲ ص‎ ۹۳ 


رة فى بعرانيا ع فهى حركة اجنبية وحركة ابناء 
دوجة فى ر ام الة إنقسام بين المدينة وا 
0 ام القومى مع الا م بين المدينة والريف ا 
الدن . ان “دق لي وابلاشفة على السواء 
اولي او 


يمل الحركة القومية الاكران : 
ال اد ا العمال الصناميين ٠‏ فقد ظلت من 


١ 1 A 
وخاصضة فين ممم ص 00 والأدباء وجل‎ - 


الد 8 بوجد 8 o‏ 
2 في شرق E‏ عبن الحدود الا 8 وفى € 
: النزعة القومية الاكرانية و ضد ا البيرو قراطية 


الصورة كانت 


الروسية و 
ون حلي هنا طب الان تحديدا ما .انقب كان الدائع لدى قادة 
الحركة الأول و العكبرى ؛ فقد کاوا 


نورين بقدر ما کانوا وطتيين بحبلون © كما قال احد الحكام العأمين 
اروس فى الثمانينات من ) القرن الماضى » اعمال شفشتكو ب شاعر 

اكرانيا الوطنى # فى جيب © واعمال كارل ماركس فى الآخر )١(‏ © 
8 ان التقالبد والخلفية الريفية جمعتهم «بالشعبيين» أو الفوضويين 
لا بالماركسيين . وبالتدريج فصلت الزيادة فى الرفاهة الاقتصادية ) 
وتأثر الأمثولة الأحنبية ) الحركة عن قتضية الثورة الاجتماعية 5 
وشهدت السنوات الاولى من القرن العشرين نمو فة من الثقفين 
تحدوها امل العليا للددمو قراطية اللبرالية امتزحث بسهولة مخ النزعة 
لقومية الاكرانية ‏ بيد ان هذه الفئة ظلت صغيرة جدا » ومعزولة عن 
ا بدن كه لوانتو ساني ملح لها أن يكون نواة لطبقة 
حاكمة وطنية . ولمالم تستطع اجتلاب الجماهير بای نداء ثورى 
ا ؛ اضطرت الى الاعتماد فى دعوتها القومية على الهجوم على 
الاضطهاد السياسى والثقانى من موسكو . وكان ذلك حقيقيا الى درجة 
3 ريم الآذب الاكرانى والصحف الأكرانية الذى فرض فى 
a E OE‏ الماضى وخف شيئًا ما فى ۱۹.٥‏ © كان قد أعيد 
م E‏ ن هذه القيود لم تعن كثيرا بال اة 
حٍ 0 للعامل الصناعى من ابناء روسيا الكبرى © 
لخر ضطرت » وقد فقدت كل تأبيد إقوى فى الداخلٍ ؛ 


سس وري سو سسسب سوسس 
ص 


5 وردت‎ )١( 
ردت فى و١كرلاركز « اوهام وحټا‎ 
٠ ٩۸ ص‎ ١665 6 دحقالق فى شرق اوروبا‎ ۴ 


۹١ 


1 به برعاية جیا فانجيت الى اون 
- ثم الى 0 ؛ واخيرا الى ا اننا ۽ م الى 
اللو الى الح ب ا التى يبيع e‏ ؛ وانتهى " هذا 
حنبية 3 بهذه السهولة ٠‏ ومن وراء هذا ااذ سهم الى الدول 
7 و ررعرانية كانت هدالو جقيقة س والحرج الراج 
١‏ € و1 1 ايك من عنماد اكرانيا” اقتصاديا 

0 السوق لروسى وحمي كرانيا انتصاديا لإبة دولة 
وكا زن أكرانيا تضم خمس سكان روسيا القيصرية" ا 0 . 
ای إراشى روسيا ٤‏ وصنامائها من احدث الصنامات e‏ 
العاملة الصناعية والادارة الصناعية من ابناء روسيا الكبرى فى يي 
وكان . جد ندها وفحمها ضروريان للصناعة الروسية ككل ؛ مادامت ى | 
.وال غير مستغلة نسبيا ٠‏ ولو أن مطلب الانفصال الاكرانى كا: 886 
٠‏ مطلب بولندا أو فنلندا » لكان أصعب بكم اي ون 
الواقع الاقتصادى . ولكن بنبغی ان نتذكر ان الطالب ذاتھا لم نكن 
متساوية ٠‏ . لقد سخر ترونسكى فيما بعد بالبورجوازية الروسية برئاسة 
كر نسكى لانها لم تكن على استعداد « للموافقة على الاستقلال الذاتى 
لغلال أكرانيا و فحم الدون وحديد كريفوى روج » )١(‏ . بيد ان التشابك 
الإتتصادى بين روسيا الصناعية واكرانيا كان اا ر 


التنظيم الاجتماعي أو السياسي . 


الأود 


وقد تلقت الحركة القومية المبتدئة دفعة فوبة من ثورة فبرابر ٠‏ 
وحظيت بثلائة زعملاء : هروشفكى » وهو استاذ عالم كان كتابه 
ل تاريخ أكرانيا ) هو الأساس الأدبى والتارىخى للحركة . وفيليشنكو ) 
وهو من اللمثقفين الثوربين الذين قاموا بدوو فى احداث ٠ ۱۰١‏ 
وبتليورا » وهو عصامى اشتفغل بالصحافة . وكأن الاول والشاتى 
ا اثالث مغامر قط . 1 
الف مجلس ١‏ راذا ) لكرائى مكف ر ای وهم جماءة 


والدیمو قر اطبين الاجتماضين والقدرالين الأجتما ر 
ت القومية تحت رئاسة هرو“ 


رادكالية اكرانية ) وبعض الأقليا : 
وفى ابريل استطاع الحصول على تابيد مؤتعر ني 0 
أ . مىد مر بت 
له لم بكر بطالب فى 

a CTS‏ ) بابة وظائف او بمارس 


مع الطابع الثقافى الاجتماعى الغا 


ا 


() نظم اول «اتحاد لتحرير اكرانا» فى فيينا بعد قيام 


*J‏ تروتسكي Russkoj Revolyutsijp‏ وبإترماقة» 


. .- نطئة 1 شق ) ۱ ادا ( 0 ية U‏ 0 
اا ود ال ل 
ای کان ا و 
وليدة تصم مة ال قتة فى بتروجراد ٠‏ صدن مرسوى 


وربة اكرائية النمتعة بالاستقلال الذاتى > ؛ وان كن 


لان 


و ردن الانفصال عن دو 
: سک تفرية عامة » على راسها فینیشنکو » وسرعان ما اتخزت 


الحكامة القومبة ووظائفها . واضطرت الحكومة ا فى بلجراد 2 

1 استها طوال الوقت سياسة مماطلة وتسويف > أن تعترن 
اعترافا جزئيا بمطلب الاستقلال الذاتى 2 مع تعليقة عن 0 الجمعية 
الناسيسية التى تقد . ولكن ذلك كان علامة على ضعف الحكومة 
ام قتة اكثر منه على قوة ( الرادا ) و «السكرتارية العامة» )١(‏ . 


1 


التى كانت سم 


١ 
f 1 NY 


وبعد ثورة اكتوبر فى بتروجراد ادى الانهيار الكامل تقريبا للسلطة 
فى المركز الى دعم الحركة نحو الاستقلال ٠.‏ وفى ۷/. نو فمبر 1۷ 
اعلن الرادا «جمهوربة الشعب الأكرانية» > وان كان الاعلان قد أعاد 
بصفة خاصة تأكيد النية فى « عدم الانفصال عن الجمهورية الروسية 
والمحافظة على الوحدة » والمساعدة فى تحوبلها الى « فدرال من 
الشعوب الحرة المتساوية » () . وصارت السكرتاربة العامة حكومة 
نظامية ؛ وكان 'فينيشتكو رئيس وزرائلها وبتايورا سكرتيرها للشئون 
الحربية . ولكن بالنظر الى السباسة التى املنتها الحكومة السو فيتية 
2 بكن ذلك كله لبؤدى بالضرورة الى القطيعة بين كييف وبتروجراد » 
د قد استمرت العلاقات بينهما سليمة فترة من الوقت . كما أن عملية 
لانفصال لم تكن موضم ضغط شدبد عمليا . فحتى ١‏ لوفمبر / ٠١‏ 
“عبر 11117 كان الرادا بطلب ارصدة من بنك الدولة فى بتروجراد 


 _‏ م 


إلق ترحمت وثالة 1 قدا .د 

ص د٣٤٣‏ , و 5 7 كتاب ف١٠٠جولدر‏ «وثائق التاريخ الروسی‌»۱۹۲۷ 
لزب ۹ من س ٣۸۲‏ ال ان «Geschichte du Ukraine»‏ 
١‏ دفى عرض للاحزاب الاكرانية . 

(۲) كل شا : 0 

وشيتكوف وسسابائيز 
II «Mezhudarodnaya 2011118 2 . 9-۳‏ كلكا 

فا 2 
o" & : Doku‏ فى <Resolyutslya Natslonal'nyl>‏ 
ص ۱۹۷_۱۹7 0P8 : HET‏ باشراق س*م*ديمانشتاين 111 11o‏ 
البهردية: كان فين الثالث» رتبعا لما يقوله احد اعضاء «الرابطة 
فى الراداهو الذى ادى الى ادراج النص 


(Dva Goda Revolyutsl هه‎ Ukr) 


وقد نشر خطا بیان ع الل 
menty 1 Materialy?».‏ 


1 سات رحال السك | 2 

5 مر . ل . لحدبدية لق . ولما 5 

ا الطاب اضطر الرادا الى اصدار اول جب البنك 
۹۷ ا ٠‏ > فى ديسمبر 


بيد انه لم يعض شهر على الثورة حتى كانت الملا 
بشكل خطير . فقد ظهرت سو فيتات فى أنحاء مختلفة 
يبك 15717 ؟ ويخاضة «( مجلس مندوبى العمال ٩‏ و صوفیت 21 
فصل للجنود .فى كييف ٠ )١(‏ وبعد ثورة اكتوبر OEE‏ 
السوفيتات وادى تشجيع الحكومة السوفيتية فى تروجراذ لها ) ١١‏ 
انهامها بالقيام بمحاولات متعمدة لهدم سلطة الرادا . وجاءت نقطة تيل 
الصلات بتنظيم جيش مناهض للبلاشفة على الدون بواسطة الجنرالات 
« البيض» »© كورنيلوف وكالدين ؛ والأخر هوزعيم القوزاق فى الدونام 


من أكرانيا اثناء 


VI ۱۹۳۰ باعراف أ-ن. ليربيموف‎ »Revolyutsiya 1917 Goda» )١( 
۲٣۷ ص ان‎ 
°“ ص‎ 11 055١ ا‎ «Vidrodzheniya Natsü» فينيشتكو‎ (1) 


(۴) .بوش «رb Bor‏ 60> ص ¥64 

(5) تضمن مقال لستالين فى برافد! قى ۲۲ نوفمير ۱۹۱۷ نداء حارا «باتشاء مؤتمر 
اقليمى لمتدوبى العمال والفلاحين والجنود قى أكرانيا» ٠‏ ولم يدرج هذا المقال فى «مجموعة 
أعمال سبتالين» ٠‏ 0 ش 

5 كان القوزاق من تسل مسترطين على الحدود استولوا ف ا متفر‎ (o) 
القرن الخامس عشر الى الثامن عشر ,. على أراغى بوضم اليد أو 2 ا‎ 
7 a حدود الاميراطورية المسكوفية . واحتفظوا بها مقابل التزام داثم‎ 

٠. lk. 1 1‏ و كات ١‏ متظمر 6 جما 
القرن التاسع عشر صاروا الدعامة الكبرى للتظام ٠‏ وكاتوا منظمن ف تي e‏ 
و اقلم نمتد من اللون وعير اسيا الوسطىالى 

کے رق ا و ریک ی اشر من الدع و لے 

1 : .3 ا «آتاےار) تمت له 
فرق سيريا > دعا فا ےا ر رن ام الح لثورة اكتوبر 
دكتاتورية وان كان مسئولا اسميا امام مجلس e‏ 5 27 3 واتخل تحماءات 

0 ج 8 حكومة قوزاق له ی اشرن : 
أملن کا لدين ١‏ رئيس قوزاق الروت 5 : م راق ور سرج 
أخرى من القوزاق خطوات ممائلة ٠‏ كما نظم دی ا او 

يسن ترزاق اوسورى » أنضا قوات قد اللانها فى 
E‏ 8 تن د حى المتطوعين * 
توزاق جتوب روسيا النواة لا صار فيما يمه ٠”‏ 
كور نيلوف ثم دليكين بعد ذلك ٠‏ 95 
بيد ان عدم المساواة فى شغل الأرض 1 ل لكايه 
ر التدمر الاجم عن ظرو الإآسيونة» 
ا متيس ين والفقراء » وبدات تظهر عدم 1 والحرت والتورة فى روسيا الاسجوے 
107 . فليس برايس فى زعمائيه فى مارس 11117 © 
2 لوده قرا ف و ا إل لقو قازضد زعمالهم 
(1514) ص ۱٥-۲۹٤‏ 


ه؟ تمردا قامبه القوزاق فى ثمال 7 فى 51 أكتربر 
٠ 1 1‏ واستثنى عر 3z‏ جعم 

واستطاع البلاشفة استغلال هذا التذمر ا ۾ ۾ . وبعد ذلك بمده أت 

۷ من المصادرة «أراض القوزاق من 0 رن ياد 

هنين وتروتسكى وفدا من التوزاق عل 0" 


:وسيميئوف 
f 4‏ 
. الاول للترره . وكان 


تت قيادة 
J1‏ #» لحت في 
| لص 


i‏ ة بين القوزاق 
امات فى : 500 
جماعررا لقوزاق 


الصادر 


5 رى الحكومة السو بن الجيوش باستدعاء كل الوحصدان 
كان الرادا بحاول ١‏ اعد يذلك على الاخلال بالأوضاع فى الجبهان 
ان . . رة ريح الجنود © وكان يجرد وحدان 
الأرض الأكرانية من السلاح وکان 


۱٩|‏ فى برست لیتوفسك © قد خفف 
الخ طط على الموارد العسكرية القليلة لدى الحكومة السو ية ٠‏ وفى 


« بالجمهورية الشمبية الاكرانية » » ولكنها استطردت تتهم الرادا 
باتباع « ا بورجوازية ملتوية عبرت عن نفسها منذ مدة فى رفض 
امراف الرادا بالسوغيتات وبسالطة السوفيت فى اكرانيا 
وطالبت بالعدول فورا عن السياسات الشلاث المشار اليها آنفا, 
وتضمنت أيضا مطلبا ابجابيا من الرادا بأن « يساعد الجيوش الثورية 
فى صراعها ضد تمرد كالدين والكاديت المناهض للثورة » . واذا لم 


وتتوين سوفيتات للقوزاق »؛ وفى نوفمبر 1117 ضم الى اللجنة التنفيدية المركزية خمسة 
أعضاء من القوزاق > وصار مؤتمر السوفيتات ابتداء من اجتماعه الثالث «مؤتمر سسوفيتات 


دوسيا كلها لندوبى الممال والنلاحين والقوزاق والجنود » . وفى ديسمير 1411 صدر 


مرسوم موجه الى «جميع القرزاق الكادحين» يالغاء التزام الخدمة العسكرية وقيود حرية 
الانتقال » وعرض 5000 : 
/ * دغرش مابس رسمية وتجهيزات على كل من أراد منهم أن يتطوع فى الخدمة 
لمسكربة ؛ ووعد بتسوية مشكلة الإرز 2 ا 
قد «استحا 9 اد الادض ٠‏ وفى فبرایر ۱۹۱۸کان شباب القوزاق فى الدون 
1 1 و عابه البلاشفة وئاروا u ‘UT‏ 
الشارجية الروك نند رك 5 باهم وعلى حكومة كالدين » ( « السسياسة 
صدرت نداءات عديدة للقوزاق 0 ۲ ص ٠ )55١‏ وأثناء الحرب الأهلية 
الجهر قد ا امه >“ الشورة . ومن المسير ١‏ نتائج هذه 
جهرد » وقد كا PE‏ 00 من على ج 
ادمجت جماعات ا 3 التوزاق بالتاكيد م «البيض» ٠‏ الحرب الامليية 
كاحدى | لجماعات I,‏ 6 بقية السكان ٠‏ ولكن القوزاق احتفظوا باسمهم 
١‏ منها المجمومة السوفيتية الى أن قام الاتحاد السوفيتى 


دالنی استخدام اسماء الجماعان انر 


الثلاث ؛ ور 7 ف دير تال له الى اللجنة 


التنفي ية المركزية على أن هذه المشاكل 
طلب ١‏ تعریر الممے و الح 0 
ارادار بالامتراف بحق الإنفصال » 500 مجلس القوميسسير بين ابد مما 
دت الى القطبعة . 
۹٤‏ 9 


جب الرادا ود الطلياث بصورة مرضية فی لمان واربعين ساءة 
ر الو ادا فی ا جرب علا ملد ال اة ا ر 

راسیا واكوانها » () ٠‏ ددداء هذه لاتامات السسياسية کوک 
لطر المتزايد للجوع فى بتروجراد وموسكو والحاجة الملحة الى الغلا 
لإكرانية . وفد كتب راديك فى برافدا « اذا أردتم الطعام ؛ صيحوا 


وقد نجم عن تهديد بتروجراد رد الفمل المتوقع . فقد ظهر مره 
اخرى الميل المتأصل فى الحركة القومية الاكرانية » وقد واجهت القوة 
الروسية المتفوقة » الى وضع نفسسها تحت الرعابة الاجنبية » وكانت 
هناك بعثة عسكرية فرنسية تحت فيادة الجنرال تابوبس فى كييف منذ 
مدة . وليس من المعروف فى أى وقت بالضبط اقتنع الرادا ‏ بانشاء 
قوة للمقاومة وأن بظل مخلصا للحلماء 6 . بيد ان الجهود لاقناعه 
اشير اليها فيما يبدو أنه اول رسالة رسمية من جنرال تابويس الى 
فينيشتكو بتاريخ ۱۸/٥‏ ديسمير 1919 اليوم التالى للانذار 
النهائى السو فيتى ‏ والتى كانت تتضمن السؤال عن تفاصيل «المعونة 
إلالية والفنية » التى تريدها الجمهوربة الاكرانية من فونا (ا. 
وسرعان ما عرف خير الاتفاق الفرنسى الاكرانى فى بتروجراد »© حيث 
نشر ستالين فى برافدا فى ۲۸/۱١‏ ديسمبر ۱۹١۷‏ برقية قيل انها 
التقطت من اتصال بين البعشة الرسمية والرادا (4) . وفى كييف اعلن 
انجنرال تابويس أنه معين مندوبا للجمهورية اوت لدى 00 
ل ر و ا 
فينيشنكو أن فرنسا تو بد الجمهورية الاكرانية بكل فو يه واا 


١ 3 ie U‏ للمادة ٩۰‏ ء 
)١(‏ يوجد النص فى 1917-1918 «Sobranie Uzakonenü‏ رقم 


١ 2 5‏ التالى كان ليني 
وفى «لينين_دراسات» ‏ !×× ص RAY‏ لاا جه E‏ 
نهر 7 ات » 


: نف الإنذار التهائى الدى جاء فى 
2 الذى و 2 
هو الذى وضع صلب البيان ٠‏ وأن ترو تسكى هو ى وصمع 


8 5 ۷ ص E‏ 
آخره ٠‏ وقد ناقش ستالين باسهاب فى برافدا صنالت - رك كاسع ةا 
اسباب النزاع لما يقوله م٠فيلبس‏ برايس فىوذكرياتى عن الثودة 7 للقيام بسنل عكرى 
ا اة الاول للقيام د 
کان بياتاكوف » وهو أكرانى » وهو أكرانى المولد » الداعية الأول 
1 تقرير ١‏ . 
ضد الرادا : وكان من العارضين لبدا تقرير المصيم 
(؟) برافدا . يناير err o 5 ۱۹۱۸ ٥/۲‏ 
معطم (فينا ` 57 
(؟) فينيشنكو E ٠ ¥4 Natsil»‏ 


(4) « ستالين ت دراسات ۲ 1۷ ص 


5 اد د ذلك الرقت . 
السابق الذكر الانطباعات السائدة فى بتروجر 2 لا 


.نان ممالا () ۰ 
+١ ١‏ كسشهاة له 
. بطائيا فى 3 ١‏ 
واعلن ممثل بر 3 


ا مية قان قرار قطم العسلدمات بالراذا 6 الزبى 
أما م نا . 


) كان نت تطلب العمل بسرعة على يناء 7 
ا للانذار احتمع ١‏ موتم ,ء. 
ل التو الاق للانذار اجتمع مو لمر مندو 


اكرانيا » فى كييف . وتمهيدا اذى 


4 اه ايه 0 1 الاعتر أو د 
رحاول فى سذاجة التو فيق بين وحد” الحزب 3 ات اليم 
رن إو اة » ولكن ذلك لم يحل دون تعرض البلاشفة للمقاطمة 
العوميه الاكر - 0 

ينب ويد ارادا فى الؤمر . ( وام بد عدم ودود دد مرغ من 
الرادا على الاندار النهائى الى قطع العلاقات صراحة » مما يرجم جرئي 
الى ان الجانبين كانا لابريدان الحرب حقيقة » وكذلك الى أن الحكومة 
السوفيتية كانت قد وجدت وسيلة أفضل لواجهة الموتف . فقر 
انسحب بلاشفة اكرانيا من كييف » حيث كانت قوة الرادا اكير من ان 
تقاوم » الى خاركوف حيث عقدوا « مؤتمر سوفيتات عموم اكرانيا » 
جدبد فى ۲۲/١١‏ ديسمبر !111 . وبعد ذلك بيومين أرسلت « اللجنة 
التنفيذية المركزية لاكرانيا » » التى كان قد الفها الموؤٌتمر » برقية الى 
حكومة بتروجراد بأنها « تولت كل السلطات فى اكرانيا » وكانت موّلفة 
اساسا من بلاشفة وبعض افراد الثوربين الاجتماعيين اليساربين . 


ومنذ هذه اللحظة اتبعت الحكومة السو فيتية صراحة سباسة 
دوع 7 فهى من ناحية حيت السلطة الجديدة باعتبارها » الحكومة 
الحقيقية للجمهوربة الشعبية الاكرانية ¢ وتعهدت بتقدم كل مساعدة 
الر 0 مراع من أجل السلام » وفى « نقل كل الأراضى والمصائع 
TT‏ رف الى شعب اكرانيا الكادح » () . ومع ذلك فان 
وات س ت 
سمرت مع ارادا عن طريق وسائط مخحلفة () + كماان 
ب 
)١(‏ طمم هذ . ٤‏ 
3 8 2 كتاب لينيشنكو السابق , وقد حرص على الاشارة الى أنه 
حّ 7 ت الاستقلال الاکرانی فى «البیان الشامل الرابع» الصادر فى 
ثررت الاعتراف بالرارا 5 ١‏ 3 لت العكومة الفرنسية واشنجتون ل 
E‏ “ر ۳ء“ مستقلة  ( ٠‏ الملاقات الخارجية للولانات التحدة ٠١۱١۱۸‏ 
arr 11‏ ص وو) 9 2 
0( هلمن 


19117 14 
ص ۲٣۹‏ ۷۱ , #لقانرامومي ري 


» دراسات‎  نینبل‎ » (f) 


Goda» (0)‏ 1917 كتير صح 055 Izvestiya‏ هدد ۲۰/۱۷ ديسمبر 111۷ 
ص 776 - ۳۷1 3 


ts 
15۳5 و 1080000075 ا ق لون‎ 


۲/۹ نایر ۹۱۸ 


باشراف 1.ن ليبيمون ٩۱۹۳۰۲‏ 


41 


الوفيت اعتر فوا راغمين باورا اعتماد وفد الرا 


7 8 1 دا الى مؤ ١‏ 
فى برست ليتوفسك + حتى لا يلقوا ظلا من | تمر السلام 


ست ليتوف ١‏ ظلا من السك عل اخ 
إلاشفة ا ية تقرير اض ا( ٠‏ وفى ذلك الوقت کات ور 
وى احقة من السكان الأكرانيين ضد الرادا 9) كما اعترف فينيشكي 


اعلا وضاقت منطقة سلطة الرادا بسرعة مع تزايد انهيار 
قوانه التى اما سرحت نفسها أو انضمت الى البلاشفة . 0 


وفى ۱۲/۹ يناير ۱۹۱۸ أصدر « بيانا عاما ٩‏ رابعا يطن اخرا 
إن جمهورية أكرانيا « جمهورية حرة ومستقلة وذات سيادة للشعب 
الأكرانى » » واعترف الالمان باستقلالها بعد ذلك بعشرة ايام (۲) . ولكن 
فى انناء هذه الرسميات كانت الجيوش الروسية تحاصر كييف ثم دخلتها 
فی 51 يناير / ۸ فبراير 1114 . وقلب الرادا » وبعد ذلك بأيام كانت 
الكزمة السو فيتية الأكرانية الجديدة قد استقرت فيها () . 


بيد أن ذلك لم كن نهاية القصة . فلم يستمر حك الحكومة 
السوفيتية الأكرانية اكثر من ثلاثة اسابيع © لم بفعل فى أثنائها شيا 
لتهدئة ١ل‏ كان أو لازالة طايع الاحتلال بواسطة « دولة اجنبية 
خارجية » (ه) . وإفى اللحظة التى قلب فيها الرادا فى كييف كان 
مندوبوه يوقعون معاهدة سلام مع الانيا فى برست ليتوفك . 


(|) ومما يصور عدم استقامة الاوضاع أن تروتسكى اعلن فى برست يمسا 
٨۸‏ دیسمبر ۷ _ أى بعد عدة أيام من اعتراف بتروجراد بالنظام السوفيتى فى اكرانها ٠‏ 
-٠ 1‏ الك وقد اك انا 
ان روسيا وقد اعترقت بحق تقرير المصير لا اعتراض FE‏ 7 
مؤتمر الصلح . وحاول الوفد الروسى فى مرحلة تالية اتراك مندونى رکو 
ذلك لقى مقاومة من وفد الرادا ومن الالمان ٠‏ 
المؤتمر ولكن ذلك لقى مقاومة من و 1 171 تار نت 
00 فنشنكو » المرجع اللسابق > 1 ص٣۲۱‏ »© ويتحدب هرو م ل 
: 2 ۱۹1 ص ۲ه - ١ه‏ )عن أئر الفعاية 2٠‏ لبلشميهة فى 
اكرانيا » ( الترجمة الانجليز+ 
القوات المسلحة الاكرانية ٠‏ 5-35 
١ EE:‏ اللسابق » 17 ص56 - 
KE‏ رات هر المحف الماصرة 6 وتوجد بمض 
)٤(‏ المصدر الرئيى لهذه الاحداث هو ê‏ 
فى « لينين ‏ دراسات » 2051 ص ۹۹۱ - 
أضواء جانبية ة » وكدلك كباب م. فیلبس برای 1 7 
يي ا با م البلاشفة على الد م م 
ا ص 1۷0 ° 
¢Dva 32‏ (۱۹۲۰) ص ٩۷۷‏ 


تتطقات 
و: نكو السابق 
٠‏ ويتضمن مؤلفت فينيشتكو 


إكرانبا فرق لقيرة من 
» وكانت جيوش 1 


النظ ین القلائل الى حبهة الدون باكرانيا أو معرفة بها 00 


ای اهتما 
تحر بر الشعب الاكراني 8 


ب نة الخارجبة ضد سلطة بثروجراد » طلب الرا 
طلب لمر ار ۱۹۱۸ )١(‏ . وسرعان ما اكتسيون 
المانيا فى 1۲ فر ار , 5 

2 : ؟ مارس انسحب البلاشفة من كيرف 

الألمانية اكرانيا ٠‏ وی : ت اله ١‏ 2 

الج ر و وو ل فالات الشكر الدضييية ا 
امام نوات الرادا بقياد  ,-'‏ وک » الذى عاد الى كييف ر؛ 
1 إل فصاحه هرو KE‏ سسا 

إر ؛ اخفت « الحقيقة المر 2 0 ن 
للراد ١‏ به ر للمدافم الثقيلة الألمانية » () . ولم تنقز 
إل ادا مدن فى عودته ( aE‏ 
2 ففى نهاية ابريل طرد الرادا لتتولى الحكم حكومة اكثر 

:2 نك 3 8 9 5 3 با 3 
طواعية لاان برئاسة الزعيم القوزافى سكوب 000 ٍ 

كان النظام الجديد إداة للسلطة العسكرية الالمانية ٠‏ وفى حدور 
وسل ر و ر 0 3 a‏ 

]له من صلة بالقرى الداخلبة فى الرانها كان يمثل مصالح کار 
اتات الشباع والفلاحين الموسربن الذذين کان الي من انتاجهم 
ندل آخر E‏ للطات الألمانية المحتلة فى اعادة ملء مخازن الغلال 
الخاوبة فى الانيا . لقد كان نظاما رحميا صراحة ليس فيهمايرفى 
القوميين الاكرانيين او دعاة الاصلاح لمن . دم حمل ذلك دون 
استمرار مفاو ضات الصلح بينه ودين الحكومة السو فرثيه )۲( 4 فلم يكن 
لدنها ما تفضله بين الرادا الذى بؤنده الألمان أو الزعيم القوزاقى الذى 
بؤيده الا لمان ؛ وظل وفد سوفيتى يقوم بمناقشات غير حاسمة فى 
كييف طول صيف 1118 . وكانت عدم رغبة البلاشفة فى استئناف 
القتال ضد الالمان فى اكرانيا احد الشكاوى التى أثارها الشوريون 
الاجتماعيون اليساربون فى الؤتمر الخامس لسوفيتات روسيا كلها فى 
موسكو . وكان اغتيال ايشهورن » الجنرال الالمانى فى اكرانيا » مثل 
اغتيال مير باخ » محاولة غير ناححة لقطع العلا قات الألمانية السو فيتية. 

وظلت سلطة سكوروبادسكى على اكرانيا حتى انهيار المانياالعسكرى 
في مود 5 ْ - ذلك اعاد تاريخ الشتاء السابق نفسه .. فقد 
ان بشن مناعر الرادا السابق « حكومة الادارة الاكرانية » فى كييف 
sS‏ وراب الذى بدا بظهر كدكتاتور المستقبل 
9ك واس عو اسامدة النرنسية مرة اخرى. .. ١١‏ ا 

)١(‏ فینیشنکو , ١‏ حم السمابة 
۸ من ازفستيا . 0 شه 11 َ ۱ ؛ وقد نشر النص فى عدد ١9‏ فبراير 
فملا حزبا قريا فى رقت الانفاق يفيه امرجم السابق ص .7 » كان الرادا يضم 
وحدهم يستطيمون اباد ا جرال تابويس فى ديسمير ١9110‏ يعتقد أن الالمان 


7" كان ستالين مند اللداية ص ١ ۲۹١‏ ۲۹۹ ے ۳ء۳ . 


ادلی به لازنستيا : دراسات هو الوکل بهذه 


ت» 10 سي الفاوضات ؛ وقد دافع عنها فى بيان 


۹۸ 


عدن ر اف کے ادس لوكو ا با 
ال NE SI‏ 
زرك بام (1) ٠‏ وكان الشىء الجديد الوحي د فى الوقف املاں ذا 

ا ی وکر ار ؟ > وهی اقلیم قاليسيا النسارى ان د" 
إن جمهورية اكرانيا بعد انهيار دول الوسط . وبذلك ظهر مور 


ومما يدل على عدم تنظيم مؤيدى البلاشفة فى 
ی فی‌ائناء الفوضى التىنجمت عن سقوط المانيا وهروب سكوروبا دسكى 
_خطيعوا الاستيلاء على السلطة مباشرة . ومع ذلك تقد كرك 
اة اللاففة اک جرا من ذى قبل . فبعد سقوط الانيا بابام 
ززيلة قامت « حكومة العمال والفلاحين التؤقتة فى اكرانيا » برئاسة 
بياناكو ف فى ری على الحدود لجاب ٠‏ وفى 516 نونمبر ۱۹۱۸ 
اسدرت بيانا تعلن فيه توليها السلطة ونقل ماكية الارض الى الفلاحين 
والصانع الى « الجماهرر الاكرانية الكادحة )١( ١‏ ؛ وفى خاركوف 
أستولى سو فيت على السلطة بعد اضراب عام استمر ثلائة ابام فى 
بدابة ديسمير (؟) » وسرعان ما بدات الجيوش البلشفية تتحرك 
جنويا . 
وردا على احتجاجات « حكومة الادارة 6 ارسل شيشرين مذكرة 
بتاربخ 5 يناير 11319 ينفى إفيها مسئوليته عن حكومة بياتاكوف 
وحيوشها « المستقلة تماما » (©) . وبعد ذلك بعشرة أيام أعلنت «حكومة 
الادارة » الحرب علىمو سكو » وكانواضحا انذلك رغم ارادة فينيشنكو(*) 
الذى استقال بعد ذلك بفترة قصيرة . ولكن ذلك لم وخر تقدمالجيوش 


اكرانيا نفسها انه 


۳ م ؟ ؛ بيانا حريما جدا ادلی 
(١)أورد‏ فينيشنكو » المرجع السابق 111 ص۷1 - ٤ ٣4‏ 


2 اغا ٠ة‏ 

BETES 

ووا + او احا اخري ادن ا 9 القادة المسكرية الفرنسية 

فبراير ١111‏ مذكرة تتضمن أن هناك اتفاقا بين بتليورا وا 

۱۲ برلين 1۹۲۲) ص‎ ( Ukraine Sovetiste> 
Natsional'nomu Voprosu» (J) 

(050) ص ١١١ _ ٠١۹‏ ء الادة 16۷. 


١ك‎ = VE 
بعنوان « اكرانيا تتحرر» فى « دراسات » بذ م‎ 
ستالين دراسات 6 ]1 0 زفي شيل بد ليف‎ « )5( 
¬ 9 جم ص‎ 


۹۹ 


امي و يزع له إن ييف الى لبراين ۹ 
السو فينية التى ر 0 الجماهير بحماسة )١(‏ . ونة 


كما فعلو! مش نر » المطرودين نشاطهم الرئيسى الى مؤتمر | 


1 1 3 7 : 
اعضاء (١‏ م 0 ل نداءاتهم إذنا صاغية من السمياسيين الذي نكانوا 
باریس حي > .. و الات « البيض » الذين أخذوا 

AEA‏ ¡ بولندا او بقضية الجنرالات بض بن حار 


ت > نى عاصمة اكرانيا السوفيتية » وهى اهم مراكزها 
ا رئيسا للحكومة الاكرانية السو فيتية 
pS‏ الذى لم سبد عطفا اكبيرا على مطالب الاستقلال الاکرانی 
4 اصلا من اهالى اكرانيا . وفى ٠.١‏ مارس 1111 أقر المؤتمر 
انالك لسوفيتات اكرانيا كلها دستور الجمهورية الاشتراكيةالسو فيتية 
زیا وله عاف ي الدعون الجميورية السو فيعية الافسستراكبة 
الندرالية الروسية اى اختلاف مهم ل) . وقد ظهر ضعف الجمهورية 
الوفيتية الاشتراكية الاكرانية المستقلة من قائمة اعضاء مجلس رئاسة 
الؤتمر الثالث لسوفيتات اكرانيا كلها الذى وقعوا دستورها . ققد 
كان راكو فسكى وبياناكوف وبومبوف وكفيرينج من البلاشفة المعروفين؛ 
ولكن صفتهم كمتحدثين باسم الامة الاكرانية لم تكن قائمة على أساس 
متين ٠. )٤(‏ وفى هذه الأثناء كانت الظروف الخارجية غير مواتية . فقد 


٠ ۲۲۸ نفس المرجع ص‎ )١( 
ولعل هدا هو معنی البيان الدی ادلی به أحد المخبرين الثقاة « كانت وجهات‎ )۲( 
نظر حكومة بياتاكوف اكثر بسارية من مؤبديها » ارثر رالسوم » « ستة أسابيع فى روسيا‎ 
) ۲۲ ص‎ )١515( ٩ ۱۹۱۹ في‎ 
«Politika Sovetskoi Vlasti po Natsional'nomu Voprosu> (A 
٠١١ الادة‎ ١ ١١١ - ١١۳ ص‎ )۹۲۰( 
زفق ولان اللاشفة المعروفين الاخرهن الدين فمتهم حكومة راکو ف كى ارثم‎ 1 
«U'Ukraine Sovyielste» وفوروشيلوف وميزلاوك ونودفوبكى ( توجد قالمة كاملة‎ 
مثل تروتسک وزينوفيف مولودين فى‎ >» E EE 
لم يمتبروا انفسهم اکرانیین » وكان راکو فسکی من صل رومائى وکان‎ e 1 
كما‎ ١۱۹۱۸ الحزب الدیموفراطی الاجتماعی الرومانی آثناء حرب ۱۹۱۲ ے‎ 5 ّْ 
الؤتس النالث لسوفيتات روسيا كلها فى نایر ۱۹۱۸ كمبعوث يحمل تحيات‎ 0 
<Tretl Vserosslskli S'ezd ‘Sovetovs ا ع‎ 
دل ب ف ذلك شو خارق ری » ته ان اسا الح‎ 1١-1١ ست‎ 1 
العوفب‎ N) 5 سن ميات آخر عندما كان علد اولوق ز‎ 3 
7 وفى المؤتمر الأول لسوفيتات -- ع‎ ٠ حا كي مه‎ 
قد تحدث باسم القطاع الاكرانى فى الحزب , 2 فی يون‎ 


۹ 


وال فترة فى الغرب حيث قامت 
است ية ضد السكان اليهود )١(‏ . وز يورا الإ . 


بابح 9 .۽ وريج 1 : 
Ci‏ . ذو كدره 0 الفو د . تامز 
من ال 00 
اة من إلقاتلين الذين بعومون بحرب العصابات ضر ۱ 


: هذه الجماعة وتحولت الى حركة منظمة ها جب وکا 
يرن آلاف جندى تسيطر فى اوقا تمختلفة على 0 

وفع فار وضدهم تارة اخرى 9) ٠‏ وكانت لا تزال 
من ال و 0 لي بان 
نوات فر ية انزلت على ساحل البحر الأسود وفى القرم . وفى بولية 
رر (١‏ حيش التطوعين » بقيادة دنيكين وتأبيد الحلفاء زحفه نحو 
رال . وتقهقر الجيش الأحمر » وفى سسبتمبر وقعت كييف مرة 


)0 ريزول أحد الكتاب اليهود أن أحد أعضاء الرادا وصف مناهضة السامية فىذلك 
ادن بإنها ١‏ سلاحنا الرئيسى »© وقال ان « البلشفية لا تسنطيع الوقوف فى وجه مناهضتنا 
رر امبة » لم.جءرافم » المرجع السابق » ص ]165 ). 

)ا( كان سدور ماخنو أحد زعماء جماعة من الشبوعيين الفوضويين تألفت فى قرية 
ر ليابول الاكرانية فى مقاطة ایکاترینوسلاف فى 11١6‏ » وبعد ذلك يعامين ارسل ماخ و 
الى سيريا عقب اضطرابات بين الفلاحين اثارتها اصلاحات ستولبين ٠‏ وعاد فى 111 ونظم 
الجماعة على أساس كوميون زراعى » وفى خريف 1118 انشا فرقة من القاتلين لقاومة نظام 
وواد وم بذيه الالمان والنمساوبين » وزاد عدد قواته بسرعة . وابتداء من ٠۹1۸‏ 
الى ۱۹۲۱ قاتل على التوالى » واحياثا فى نفس الوقت » ضد حكومة الإدارة الاكراية 
م دنيكين ثم رانجل ثم البلاشفة . وقد نشرت ملكراته باللفة الروسية فى باريس بعد ذلك 
فى للائة مجلدات «نشر المجلدان الاخران منها بعد وفاته » تحت عناوين مختلفة ٠‏ وتنتهى 
اللاكرات فى ديسمبر ۱۹۱۸ » وكان هناك تفکړ فى اصدار مجلد رابع يضم مذكرات ماخنو 
ومتالاته من الفغرة التالبة ولكن يبدو انه لم يتشر قط ٠‏ ويشرح الشرف على اصدا الال 
الثانى والثالث 2 فى مقدمة للمجلد الثانى , أن هاخنو « لم يكن لديه سوى تعلیم اولى 
ولا دراية له باللغة الادبية» بحيث أن الاكرات ريما 0 0 و 5 
بيش امرك اة ر وغو يقير تنس ر ر م ون 
تؤدى للاضطهاد كما أنها فد العورة ! ولكن ذلك لم يمنعه من تطبيق م 
حركته . وقد اعتبر الفلاح المثل الاعلى للانان © ولكنه لم يأبه بالأمود 
ضد أصحاب الأراضى والفوارق والبورجوازية والقومية الإكرائية « ويقال 
تبرق باللفة الا انية هو نف.ه 6 وضد الجمعية التاسيسية 
فى لعب الورق ترك فيها كل الاحزاب السياسية » وقد تماون م ˆ قتمرا 


ن , ,کان تقاطه مقتصر 
ولكنه قاوم كل امحاولات التى بذلوها لفرض سلطتهم على 0 ورث نلا من 
فى الغالب على أكرانيا شرق اللانيبر ؟ وبرغم فوشوية ماخنو *-- ۽ بمورةخامة هله 


تتالدان .اه ا إل كانت نائدة د 
يدالقوزا 007 ,ر تلة التىكانت 
ا زاق الخاصة بالحماعات العسكر نة cIstorlya Mak} oveko‏ 


٠‏ وقد كتب أحد اتاعه قصة الحركة إب. ارش Ea‏ ن بشوهها الالغة فى 
عبارة | 1 ١‏ مات مفيدة وان = 

لبطل )2 ١‏ 0 ئم مقلو ب 1 ندا 
8 والصورة ۱۹۲۳ ) وهى تضمن ؛ شل م. كانا 


. لرلين «3/8لمعطموزم إززارلة حاءت في لثرة سوت 
as 7‏ 
 «Mahhnoyshch™‏ )1110( 


۳١ 


1 قوات دنيكين نفسه . وعمت الم 
.ع ؤ د قوات بتليورا ثم : 2 
لا ل ل ىقلن ل ا ا 
انتشر عدة زعماء حر بيين 7 1 2 النثائءة 
قدرا ؛ ردو اقوات تتراوح دين لجيو ش لمنظمة وعصسابان 
النهب والسلب . وئسى الفلاحون تذمرهم من تم السوفيت e)‏ 
وا للا طهاد الأشد الذى لقوه على بد قوات دليكين: الخ ٠‏ 

وادت هزيمة دنيكين فى دی 111٩‏ الى اعادة 1 ستيلاء الج ء 
اشير فاق 2 . وتألفت « لجنة حربيه وريه ) من حمسة اعضاء ۽ 
ثلاثة منهم بلاشفة » بمقتضى مرسوم بامضاء راکو فنسكى بو صقة رئيس 
مجلس القوميسيريين الاكرانى () ؛ وبذلت محاولة »© للمرة الثالشة , 
2 . 5 : او .> 
لارساء قواعد النظام السوفيتى فى أكرانيا وی تيراي 16 كارن 
سلطة السوفيت قد استتبت فى المراكز الرئيسية ٠‏ ولكن حتى ذلك لم 
كن نهابة فترة المشاكل وفى دبسمبر ١115‏ التجأ نتليورا »؛ بعد أن هزمه 
البلاشفة وتحاهله الحلفاء !فى بار سس وطرده دنيكين 2 الى البديل 
الوحيد الباقى أمامه للمساعدة المادية والمعتوية ب يواش دا. وكانت 
بولندا تعارض اعادة ضم اكرانيا الى روسيا الموحدة سواء تحت 
السوفيت أو دنيكين » ووجدت فى بتليورا الشخصية الكبيرة الوحيدة 
الباقية التى تمثل الانفصال الاكرانى » وتنازل بتليورا »؛ بلا وازع اخلاقى» 
عن مطلب اكرانيا فى شرق غاليسيا مقابل الطموح فى أن يحكم اكرائيا 
كدولة تابعة للامبراطورية البولندية . وكان الاتفاق بين بتليورا والحكومة 
م الذى ا وارسو فى ؟ ديسمبر ۱۹۱۹ (۲) » علامة على 
س لقومية الاكرانبة البورجوازية تهائيا حيث أن مبادىء المشاعر 
الفلاخين الاكرانيين. كانت موحبة املا شن ا ا 
9 0 ولكنه فتح الطريق لاعتداء جديد على اكرانيا؛ 
e 53‏ ألرة ؛ التى احتلت كييف سحة اسابيع 
لوس يولية ۱۹۲۰ . بيد أن و رة اء - 1 ا 

اكرانيا من إل بي ٠‏ ت مزيمة الغزاة وطردهم هذه المرة امنت 

٠ 1‏ وتطلبت اعادة النظام فى انحاء 


ا سبى عشربن عاما 
أكر نبا قرارة عام (f)‏ ¢ 7 أ َه 
لم ينه القتال المتقطع مع قوات الوطئيين حنى 


ج 
)0 يشير أ و ا 8 
020 اینروف فى کتابه السار و 
ار لسابق الذكر ص 0A » ١65‏ \ الى د ڃ وباء 
'nostel» (f)‏ 
«zhizP Natsional'nos 0 :‏ رقم م) > سین 
٤‏ امرجم السابق 1 اسن ا ہر 1115 ٠‏ 
f1 — e‏ 
30 وفیتی قروتز . الى ر . 
ا لی ماختو الذادا نهائيا فى توثمبر ۱۹۲۰ )بعد 
ظ ا 2 
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تى من قواته ٠.‏ واخبرا اصبح النظام السوف مع آخر 


الاد وبدا انه عع شعب اكرانيا السلام وحكما اكثر 
كم شهدته اليبلاد فى هذه السنوات الضطربة 

وهكذا تمت الولادهة العسيرة لاكرانيا 
خی تقرير المصير القومى والانفصال . 

: ازية فى فنلتدا قوية الى الط الكاز و 

الحاكمه البور جو زر ا E‏ اح ای 8 0 
الاعتراف بانها تمثل لفنلندية » استمرت الثورة فى اكرانيا خطوة 
إخرى وطردت البورجوازية للصلحة « دكتاتورية جماهير البروليتاري 
والفلاحين الكادحة ول « ( وهو التعير الذى يبدا به الدستور 
الاكرانى ) التى صارت معقد الاستقلال القومى الاكرانى . وكانتمصلحة 
يتروجراد فى هذا الحل واضحة . ومع ذلك فان الشواهد تدل أبيضا 
على أن النزعة القومية الاكرانية البورجوازية تعرضت للامتحانو فشلت. 
فلم تكن لديها حركة عمالية قومية نستطيع الاعتماد عليها ا 
فى اكتساب الفلاحين الى جانبها لأنها لم تحتضن قضية الثورةالاجتماعية» 
بل حتى ولا الاصلاح الاجتماعى على أى نطاق واسع ‏ وهو نقصاعترف 
به صراحة ومرارا فينيشنكو » اكثر زعمائها امانة 9) » وقد جعلها 
شهنيا منرسة باسعيراز للشفظ الأحدى. وبذاك تيت كل حرية 
حقيقية فى العمل . وقد جاء افلاسها نهائيا فى .161 عندما عقد آخر 
زعمائها العاملين اتفاقه مع البولنديين »؛ الأعداء القوميين للفلاحين 
الاكرانيين . 

ان البورجوازية الاكرانية اثبتت انها اقل قدرة حتى عن بورجوازية 

0 3 إل 5 البو ازئة . وادى قشلها الى ترك 

روسيا الكبرى 'قى تحقيق الثورة البورجواز. 
فى | 3 1 را ناء اللاشفة لم كن هناك مرشحون 
فراغ نبحث عمن يملؤه + د E‏ الواحدة بعد الاخرىعلى 
ل ا بيد ان ذلك لم 
أن الجماهير الاكرانية تقبلهم باعتبارهم أهون الخرور ٠ ٠‏ 


السو فينية ؛ ونحقق رسي 
ولكن فى حين كانت الطبقفة 
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الكادحة من الاشطهاد الاجتماعى الضار ؛ 
ذيعترف فینیشنگو ب , العداء الحاد من جالب 
ال طرد فيها البلاشفة الرادا فى قبراير 
من المضمون الاجتماعى الى الحط من دان 
السابق مي ۷۸ ) انا من المداء الذىا 
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زو نار الو حيد الذى كان امام الحكومة السو فين 
الحل سهلاء ر ارال ۱۹1۹ ؛» هو اما افاج اكرانيا مبساشر; 
رة ارضاء التطلعات القومية بانشاء ور 
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فى دو 3 E‏ الىدىل الثانى هر ر المبادى, 
و 9 احة ل الثورة واعتقاد ليئين الراسخ فى ان اكثر قدر 
التى a‏ ا ا الصير القومى هو الطربق الأكيد الى اتحار 
000 000 . وهنالك شواهد كافية تدل على صراع لينينشخصيا 
e‏ ا TE‏ اقامة اكرانيا السو فيثية المستقلة ٠‏ ضر 
اده ى اقامة الاعلة السوفيتية هناك للمرة الثالثة بعد هريمة دنيكين 
0 ووو مدر قرار « عن السلطة السوفيتية فى اكرانيا» 


فى دبسمبر 1 ١‏ 1 : 
وضعه لينين وافرته اللجنة المركزية وعرض على اجتماع خاص للحزرب 


فى موسكو . وكان بنصب أساسا على موقف الآدارة السسوافيتية من 
السالة القومية الاكرانية والفلاح الاكرانى . وكان القرارينددهبالمحاولات 
الصطنمة لدفع اللغة الاكرانية الى الوراء لتكون فى مرتبةثانية»» ويطالب 
ران بكون كل الموظفين ممن بتحدثون الاكرانية ؛ وأوصى بتوزيع الضياع 
الكرى السابقة على الفلاحين وعدم انشاء المزارع السوفيتية « الا فى 
أضيق الحدود الضروربة حدا » > وعدم مصادرة الفلال « الا بأقل 
الكميات الضروردة حدا € . ولكن هذا القرار قوبل بمعارضة شدديدة 
قئ الاحتماع من حاب الزعماء الاكرانيين اللاشفة 57 آفذ هب راکو فك 
الى ان المزارع السوفيتية الكبرى بحب أن تكون أاساس النظقام 
السوفيتى ؛ واعتر بوبنوف » وهو احد زملائه فى مجلس القوميسيربين 
الاكراتى ؛ الطالة بان بكون الموظفون ممن بتحدثون اللغة الاكرائية 
مبالغة فى 'همية النزعة القومية الاكرانية ؛ كما احتج بوبنو ف ومانو ناسکی 
وغرهما ضد اى تفاي مع حزب الفلاحين الاكرانى » الذى يغلب عليه 
لع ١ء‏ 5 ١‏ 8 : 

ود لشوريين الاجتماعيين وكان بحاول التحالف مع البلاشفة )١(‏ . 
وودوفق على قرار لينين؛, ق , ما 5 ١‏ فلاح 
aA‏ 4 کنو فى مارس .۱۹۲۰ سمح بانضمام حز بالفلاحين 
لزان أن الحزب الع 0 ...ودين كانت ممارشة الإ خاس 
ET‏ ولعيدد المدى وكانت مضاعب نط ه» اسة الحرب 
شد ده ولا سمكن التغلب عليها ا 0 »= ` 0 
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كما لا بمكن أن نعزو هذه الى 
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فام يكن ن ١‏ ع ارضاء التطامعات القومية و لافراد 1 
الور جوازيه ٠.‏ واكن عندما اعلن البلاضفة.يانما. ١|‏ 5 كل ابزار 


الاشتراكية الاكرانية ؛ الانتقال من مرحلة ٠ ٠‏ جمهورية السو فيتية 
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اللورة البرولتاربا ظهرت الشكلة القوي ب د سسورجوازية الى 
عوبة . فقد كان من المبادىء الجر د فى صوره لا تفل 


1 هرية فى المذهى اللء 
البرولتاريا وحدها هى ال ر "٠‏ ى ا حب البلش فى أن 


الثورة © ولا م کن حداف برو ارا رای وی ج ا ا راق 
الثورة الاجتماعية فى اكرانيا مصطنها وال e‏ 3 | 1 


وه مه النظام الجديد بالنسة للمثقف إل + ١‏ أ 
ا ۰ 3 ثرانى البورجوازرى ان زعماءه 


كانوا فى الغالب من أبناء روسيا الكبرى » , 


رئيس أكاديمية العلوم الاكرانية الجديدة . الطايم السائد فى الحهماز 
الادارى لأكرانيا السو فيتية ‏ طابع روسيا الكبرى . وبالنسة لفلا 
الاكرانى كان عيب النظام الجديد هو أنه نظام اهل المدنة کا 
الاحناين ها ان دیا ی ج الوفاق مم افج اف ت 
« السياسة الاقتصادية الجديدة »© . ولكن فيما بعد . عدما استؤنف 
الضغط البرولتارى على الفلاحين واتفق تقمر اللفلاحين الاكرانيين مم 


تذمر المثقفين الاكرانيين » ظهرت الحقيقة مرة اخرى ٠‏ وهى أن الشكلة 
القومية صارت حادة عندما اكت مضمونا احتماعيا واقتصادا . 


1 
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وكان انشاء جمهوربة روسيا اليضاء الو فيتبة الاتلتراكيه فى 
فبرار ۱۹۱۹ » فى نفس الوقت تقربا الذى 'نشئت فيه جبهورية 
اكرانيا السوفيتية الاشتراكية » بمثل خطوة اخرى فى تليق سسياسة 
التفرق باسم حق تقرير الكصير القومى . وكات المشكلة ابسط من 
مشكلة اكرانيا + حيث لم تن هناك اكثر اى بدابات خيكة وة 
بورجوازية فى روسيا البيضاء ؛ ولكن هذه الحفيفه 7نم عت الل 
ا م 
م E RD‏ 
0 ا ۷ ی 
3 6 روجا ل ا 1 71 تاى مندوبوه فملا 
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وى اوائل يناير 1 المنمر وام بعتر ف بو ثائق اعتمادهم 0 
اکر علیھم حو e‏ 14 احداث غريبة فى منسك . 
توف فى للل لي هورة اكتوبر قبت 8 الراذا , 
وات اجنة ثور E‏ ات المنطقة والحبهة الغربيتين » 
واف رن لوو فی روسيا البيضاء فى تقریر مصيرء6() . 
و علنت حق E aE‏ المعالم ظلت تحكم 3 ك 


وتات احكوفة مو 22 


۱۹1۸ زتها الحبوش الالمانية الزاحفة »› 
اسابيع . لکن فى فبراير ١‏ : 
e 8‏ رادا » لروسيا البيضاء تابع لها ب حر صا منھا على 
اا ا 2 تقربر افر بدورها . وفيما بعد فى أثناء 
ES‏ ت للاجئين من روسيا البيضاء فى موسكو 
هذا العام عقدت 


اعلنت رغنتها الحأاسمة فى الاتحاد مع الجمهورية الروسية السو فيتية( ج( 


ول تشر اة مشكلة عملية اخرى حتى بدت الجيوش الا لمانية وراء 
الجر د المنفق علبها قى برست ليتوفسك تنهار فى نوفمبر 1118 . 
فعندئذ كان لابد من تو فير حكي ما فى الأقاليم المحررة ؛ وكان الاختيار » 
كما فى اكرانيا » بين دمجها فى ااوحدة الروسية أو خلق وحدة منفصلة 
لروسيا البضاء. وانتهى الرأى الى نفس القرار الذى فرضميته نفس 
الإعتارات . وقد اتخذت هذا القرار اللجنة المركزية للحزب > ونقل 
سعالين النطيمات الشرورية الزعيم الشيوعى المحلى مياستيكو فة فىه؟ 
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حق ر ال با 
4 غير المع لرر البيضاء 4 (Mirnye Ueregovory Vv Brest Litov.)‏ 1 
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نشر بمناسبة الاحتشإ ا لانشاء جمهررية ردومسا البيضاء السوفيتية الاشتراكية فى مقال 
_- 7 جه ستالين - - 
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3 ويا تلخيى‎ ٠ 

فى 15 دیسم 0 الحقائق الرئيسية التى جاء ذكرها فى هدا القال: 
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تحدٹ معالم ن تليغونيا مع مياد 0 ب الجيوئر ى الالمانية من ارض روسيا البيضاء 


لفرية : رئيس اللحنة الاقليمية المحرب الشبوعى فى!!:طقة 
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بلغ الرفبة ستالى ما 
5 سنیکو ف قرا 
جمهوربة سوفيتية اد م د د اللحنة الى ك رج ا tue‏ 
5 0 : ج شتراكية 7 دو 1 ١‏ رکز للحزب لشيومهى 


د '' داضار الى إن إو ب“ ۳ ٠‏ واستدعى رئيس اللجنة الاقليمية الى 
: خو وفيلنا سیدمبان الى الحكومة السوذ عبة اللترانية 


وفى اول يناير 1111 أعلنت. » e‏ الم قتة لحمهور نه 
: روسسما 


ال فى منسك واعلنت ان و ,| 
ذا السبضاء الم ور حو از 1( خارج الما 35 ر اذا 
5 لو نون ١‏ . وبعد ذلك بن 
.ارا اجتمع ١‏ المؤتمر ول لسو ف تمي العمال والجنودوالفلاحيي 
ف اروا البيضاء ٩‏ فى مسك وهی فيراير ۹۹ ار ورد 
لج مما السيضا ١‏ 1 ر ستورا 
ل و 1 لسو فيتية الاشترا اکب © "١‏ وعد تےھدا 
العمل ل محل بحيث ان الدستور الذى وضع ع . على نفس خطهة د 
الإنحاد السو فيتى ٠‏ حدد مهام مو تمر الست 3 


وفمتات 0 اللحة الى 1 
2 ا 
يس سه 
كما سرد الرنيق ستالين أيضا المبادىء الاساسية لتكوين جممورية 
إلوفيتية الاشتراكية ولعمل الحزب الشيوعى لروسيا البغاء . 


رو سما النيبضلماهء 


وقد نوفش ما قاله الرقيق سالين فى اجماع للحزب : 0 

ر لمطعه الى 5 

اشترك فيه مياسينكوف . وكانت تعليماتة هی الاساس اللذى اعت عليه حمهرور» روب 

E 5‏ السو فيتية الاشتراكية واتحزب فبها > وکات نمت له أو حسودات شا تممه روسيا 
اليضاء فى صراعهم ضد البورجوازبين من دعاة القومية . 

وقد تقرر أن تتالف حكومة روسيا الميضاء لسو فيينيه لانسراكية ص ٠١‏ لحا 

« زاد عددهم فيما بعد الى ۷| » - كما اهتم الرفيق ستااين أبص احار الالخاص 


الذرين يتعلق بهم الامر ٠‏ 

وتألف مكتب مركزى للحزب الشيوعى الرونى لجمموره روباالصاء . وك 
رئيس المكتب المركزى هو أيضا رئيس اللحنة المركزة للحزب وريس الحكومه الوفيتيه . 
ووضع الرفيق ستالين بيان « الحكومة الؤقتة لوقيت مدوى الصيان و ماح فى 
روسيا إللبيضاء « وأدخل عليه عدة تصهحيحت مهبة ٠‏ 

وعندما ساقر أعقاء الحكومة الزفتة 91 رلك ا لرفق سسحتي الى 
مياسيتكوف : - « يذهب اليوم الروس اليقن الى مولت ٠‏ ومسب ي 
وتطلب منك اللحنة المركزبة فالخرب وليتين. استقالهم كاعقاة سطاق > د و ون ي 

ل : , رب و فت ٠‏ 
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: رنودا للسو فيثئات الحلية أو لمحل 
إفيدة وه نسي أنه © ' 2 3 
العوم Ee‏ ماءء مثل اكرانيا » لفترة أخرى من القلاقل 
ul:‏ > اة سو فيتية اشتراكية ٠‏ واثناء الربيع سنه 
E‏ فدرال بين الجمهوربتين ١‏ 


زت الخطط توضع لانشاء : یر تین 
الدرجة تقريبا ‏ روسيا البيضاء ولتوانيا ٠ )١(‏ ولكن 


ا ٠٠۹‏ تفى الزحق البولندى على « الجمهورية التو اني _ة 
اة ا اة » ؛ كما احتلت الجيوش البولندية جزءا من 


8 رر ا البيضاء > واستولت على منسك نفسها ف 
الاقم اد د و ر TEE‏ ی 
اط بورهو . وقى الحرب البولنديه السو فيتيه سنه .؟1١اتحررت‏ 


المضاء تقدم القوات السو فيتية فى بو لنداواحتفلت 
اغطس ٠۹۲۰‏ باعلان حماسى )١(‏ . وحرمت الهمدنة 


اخرى من الجزء الغربى من اقليمها . ولكن القرار هذه المرة كان نهائياء 
وحلت قترة من السلام . وفى دسمبر ۱۹۲۰ ادخل « المؤتمر الثانى 
لوفيتات روسيا البيضاء » التعدبلات اللازمة على دستور فبرار 
1 باصدار سللة من «(القرارات المكملة» 9) . 


وقد عا انحن ارخ شرا ١‏ أن القومية حاءت الى أهالىروسبا 
البيضاء منحة ؛ بلا طلب ؛ من الثورة الروسية» (؟) . وقد اعتر فكاتبه 
نى الصحيفة الرسمية لقوميسرية الجنسيات بان عمال وفلاحين 
و فتجنا 1 خا E‏ 4 0 . م( 
٠ 5 ١ 2‏ ات دأثما حزءا من الق عت الروسى 
)ول اث قلا 2 6 3 
عامل 1 ود ستغلال روسما السضاء سوى حقنده لا كدوك لها 
ىك و»ء الك : = 1 ا 5 2 
ن ن بورجوازبة الصمغرة فى روسيا اللسيضاء» (5) . ولكن 
ءا “ واء هت - ٤‏ 

E‏ ی النظره اللشغبة مر حل نمو تاريخية طبيعيةومفيدة» 
١‏ 1 اك . A‏ 
ا ١‏ راد' لي كن هاه ایت روسا السضاء فعلا فان 

ةس والسو أن ره ۳ 8 1 2 

وابق تشر الى انها كانت فى مرحاة متقدمة من التكون. 

ا . 

75 0 0: نفييوة‎ 
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) تفس الرجع مم 


TEN 
32 


(00 


ات ا 


مر سكى 5 رونيا: 8 
5 ی € تاریخ احتماهی 0 CAPD‏ شض ۷۸ . 
«zhlgn' Nato‏ 1 
رفم ٠١‏ لل ٩‏ ابر بل .1 ° 


۰۸ 


ا اچ ارا فى فوتھا التى دافع بها ستالين 
په بعد سنتين .فى مؤنمر للحزب ضد نهمة «إزى ٠‏ ا من 
بروسيا البيضاء » : جسسيه مصطعة 
ومنذ ح الى اربعين عام مضت كانت ربجا مدينة المانية ؛ ولكن 
ل نت مدن تشعو با تدده من الريف » والريف حو ستل اك 
ب ريما د سارت الات او بن + وبي حون ی 
إن د تعاريا واک طانم الان ,يوان ھی ےرک ,پیر 
اس الثىء فى روسيا البيضاء ٠‏ فى الدن التى تطب فيها عتاصر م 
وسيا اليضاء حتى الآن »© .)١(‏ 9 


كانت 


عر ال 

ولعل ذلث كان أقصى مثل لاستخدام مبدأ حق تقرير الصيرالقومى: 
فى اوروبا على الأقل > بغرض اثارة الوعى القوص لا برض اشباعه . 

لقد كانت حالة استونيا ولاتفيا وسطا بين حالة فنلندا من ناحية 
وحالة اكرانيا وروسيا البيضاء من ناحية اخرى . فكلا البلدين كان 
مغر الحجم جدا » اذ ان عدد سكان الأولى كان ....٠٠را‏ والثانتية 
...اء.ملارا ¢ ولكن لغتيهما كانتا مختلفتين » كما كانتا لا تشنهان 
التيوتونية ولا السلافية » مما أضفى عليهما طابعين متميزين . وفى كلا 
البلدين كانت قف قامت حركة قومية بورحو ازن حعيقية ضد سيطرة 
التجار الصتاعيين وأصحاب الاراغى الألمان ‏ وكانتا أضعف كثير من 
البورجوازية الفنلندية © ولكنها أقوى وأشد عزما منها فى اكراتيا .وفى 
كلا البلدين أعلن النظام السواقيتى فى لحظة قيام ثورة اكتوبر › ولكن 
الجيوش الالمانبة الزاحفة قضت عليه فى البلدين فورا . وعندما اتهارت 
المانيا فى نو فمبر 4 انشثشئت حكومتان نور حوازتان فوميتان فى تل 
مر ربجا وتالين . ولكثهما لم تتمرا طوبلا . ففى 11 نوفمبر ۱۹1۸ 
رص وي وماك 
حكومة سو فيتية لاتفية بعد ثلائة أسابيع DEE ga‏ 
من اهالى البلدين ومن الروس > نتحرك من الثرف ٠‏ و 


8 عالين پا بمد أن ١‏ هنامر 

Eye وند کرر متا‎ . )٩ ه ستالين  دراسات » 7 ص‎ )١( 
٠٠ الفعرة الابقة على الراسمالية ؛ وان‎ 

ويد ال لينين فى 41115 مشوا الى 

: 5 1 الدن س القرى 

* بولندا واكرانباوروسيا البيضاء الخ » بصفة خاص ف وستهيل 
. 4 اسب نو ١‏ 3 0 

«المناطق التى تدور حولها وتطلع نحوها ٠ ٠‏ ه الوحيدة التى خرج * 


“وين الامم » كانت موحودة فملا في 


ببحة المملية 1 
| ” فراسات » 1× ص ره[ ) © ولكن ال نين انا س المبدا »القوىي 
فى ذلك الوقت مى إن « الاركيين بجب الا بقفون كلية 
الاثليمى » وحده » . 

Î 


المصم لال ) رسميا . وكان 


ا احق تعريد 
الفترة التى ا صريحا وبلا مواربة : 6 
اعلان ستالين لهد x‏ تنظر قط الى الاقاليم الغربية باعتبارى 


وان رونا السو 5 . هذه المناطق ملك للجم اهر 
53 ؤقد اعتير . الحما كام 
عقت ليا ن إل کا وان هله هير لها كامل الحو 
: 1 ولا 1 معد ذلك داسعا ے دل أن 
ها السبانى بحرية ٠‏ ْ 
الماعدة من كل نوع من 
أحل تحرس عمال أستو نيا من لير 


حانب روسيا السو فيتية 
ل فاق الاستونبين فى صراعهم من 
6 )1( ° 

بتروحراد بالجمهورئة الاستونية السو فيتية فى ديسىمىر 
بة لاتفيا السو فيتية فی ۲۲ دیسمہر ۱1۸ 7) . وفى 
سلطة السوفيت قد امتدت حتى ربجا . 


وراز 1 

واعتر فت 
٨‏ ولجمهور 
اوائل ينابر 15 وكانت 

وال هنا اتبعت ام مثولة الابقة الاكرانية ؛ ولا كانت ربجا تضم 
واتار صناعية وطنية كبيرة + فقد بدا أن اس السلطة السو فيتية 
ما سواحل اللطيق أكثر رسوخا منیا فى اكرانيا . ولكن هنا کان 
ورد الاسطول البريطائي .هو العامل الاسم ,فيد انتهاء الكش ال 
مع المانيا ظيرت وحدات بحرية بريطانية فى البلطيق . وانهارت جمهورنة 
استونبا السوفتية فى ناير 1115 . وقاومت جمهورية لاتفيا 


السوفيتية خمة أشهر ؛ ولكنها لم تلبث أن انهارت أيضا نحت تهديد 
مدافع اللحربة المربطانية . وفى كلا البلدين كان لدئ الح كومتين 
الورحوازيتين اللتين قامتا تحت رعابة بريطانيا الوقت الكافى ‏ لدعم 
سلطتهما . ومنذ ذلك الوقت اعادت الحكومة السو فيتية النظلر فى 
موقفها ‏ بعد فشل مغامرة بودنش () . فقد أبدت الحكومتسان 


۲ ستالم ر 
0 ( عن دراسات >4 1۷ ص ١78‏ . وقد نشرت المقالة التى تاضمن هدا 
الان فى بل مر براددا » 


ك ر و «Zhizn’ National’ nostcis‏ 
توجد هلد الانات في 


٠ nomu Voprosn» 


إ۴ 


«Politika Sovetskoi, Vlasti po Natsionaı 
۱۳۲ ۱۲۲ دص‎ 
سكوف وسسباتين و )ازا|[وم‎ 
١1ا وقد صدرت هذه‎ 


تدر أكبر من الهيبة ؛ بق ١‏ 


1 . 
۰ ص 5ه - 4د ء الادة دن 


؛ المادة 14 ؛وتوجد مراسيم الاعتراف 
I1 «Mezhdunarodnaya‏ )۲7( ص 501 
سيم من مجلس القوميسرين : : ثم صدق لها » لاصفاء 


فى کتں کلم 


. (A 


راد من اللحنة التنفيل 
- 1. ية المركزية « نفس امرجم 11 ص۸١۲‏ 
(۳) فى اكتوس 
0 کتو ۹ قام الحدرال الا و م أ 0 ' عاة 
“أن او اعد فى استونيا ضد بترو ار ج ٩‏ ودایش © بتأبيد الر بطالين)ب< 


٦‏ دكاد ينجح فيما اراد . وما کان بودنیشن.۔بیدف 


س حجار 70 حدوزوا ١١‏ هه 1 3 3 
ت 03 حكومتى استوليا ولتفيا . 2 لسابقة فان حملته لم تحنل بای عط 


رورجوازيتان قوة وتماسكا اكثر مما کار 
يدن اج الهنا لم كن بودي ا ة ال : 
ذلك كله أن التجارة السارحبة بدات وا" ر لسو فيتية .واه 


ن ال مج بع بد رر ا 
الراسمالى والعالم اوی ومن ي رر 

انبع مع فنلندا ولیس ا ا 
< مهو ر یتین سو فيتيتين فى ولاتفا دلت 
البورجوازيتين على أساس رو ا ا 
مع استونيا فى ۲ فبراير )١١115٠‏ ومع لائفيا فی۱ اغسطس .1زم ` 
واف النظام الى قام فيهما على هذا الإاساى 


وكان مصبير . دوله البلطيق الثالثة ٠:‏ آي 5 په - 
تو نما ٠.‏ هر عصم ‏ [ به || 

واستونيا مع بعض التغييرات . فقد تالف فيها مجلس قومی بورحوازی 
فی تار سا انان شتاء ۱۹1۷ ۱۹1۸ ٠‏ وكان هذا الحا 
» رادا ( روسيا البيشماء آلذى قام فى فرار ۸ ٠‏ من 0 
الألمان ألى حد كير © وأعان استعلال لتوإنيا ‏ بموافة 11 اعالى. 
الالمانية المحتلة ‏ فى 11 قبرأير 1114 ١‏ . وبعد انهيار الانيا اعا 
قيام حكومة عمال وفلاحين مدا كته فی لتو آنا 3 ٠‏ واعتر فت م تا 


س عشرب عاما كاملة . 


© «اتلصمسيت 
ل 


تروجراد ‏ وكان اعترافا سابقا لاوانه الى حد ما فى نفس الوقت 
الذى اعترفت قية بالنظام العا بإ ل فى لاتغا شی ۲ 2 لسممر ۱۹۱۸4 )°( . 
وفى الشهر التالى أخرج n»‏ التار سا » لمورحوازى عن علا وأقممت 
فيها سلظة سو فيتية .وفى ۽ ابول ] وضع أستبلاء الحيش البو لندى 
على قيانا حدا لمشروعى اقامة فدوال بين جمهورتى لتوانيا وروسسا 
البيضاء السو فيتبتين وانشاء لتوانبا السوفيتية . وبمد عام وثلاثة 


أشير » عندما استعادت الحيوش السوفبتية قيلنا اثناء الحرب 


1 2 "د 64 . وكان آول الف ل عن 

) المادة‎ V رمم‎ (141۰) <Sobranic Uzakneniiy (1) 

السوفيت بالحكومة البورجوازية الآستونيه فى کاک کوف وساانی 
ف فتقلة عى خيرانها ( حو يدان 


ف عمر حا 


السوفيت عا اساد“ لا تر بدك 1 1 2 
تكد 2 عن اديه _اولات مماثله 
AA - 5 5 8 1 0 1‏ > ونذلك مح د 
3 6 11 ص aU — EE‏ و أن ا 
3 کے ازا وكنئن بدو توصو > 
ن اوقت للاتصال بفتلندا ولتفيا ولواب وى 
55 ( نارغ “.ليد ل ی و 
فم ١6‏ الاد* , 0 

(؟) »1920 ı <Sobranie Uzakonenil‏ لك الغترة فى کی ند .كليماس 

(۳) جممت الوئائق اللنواتية الرسمية 
" نمو الدولة اللتوانية » ( باریس )1١111‏ 


-_ 
0 رتم‎ <lstoria Marksist> (U 
د‎ $o 

Tanie Uzakonenij 1917-1918» ره)‎ 


الخاص ب 


٠ o۲ 


٠: ل٠‎ 


ب (ھ1۹) ص 8١‏ ¬ 
تہ ا ¢ المادة 1 


1۹۱ 


1 حديدة . وفى ١١‏ بولية ۲١‏ 
ري نة اللتوانبة البورجوازية على غرار تلك 
عدت معاهدة صلح من 2 تفس العام )١(‏ © وبرغم أن ذلك لم 
بن العام للمه رب البولنسدى 


ر نيت لم بسحب من الحكومة الاتوانية 


ومع ان لتوانيا كانت ١‏ 


و افا +1 
ذانها كانت بلادا زراعية تماما » و 


ER‏ عفن . وكانت الدعوة الى الاستقلال تقوم على اس 
ا اء ف ظل الور جوار . 
ضعت 0د اث ا على العدد الكبير من اللتوانيين من سكان 
حد كم مادنا ومع 2 8 3 5 : 
بن اة الام بك وكاتت المصلحة الرئيسية للسوفيت فى 
جه سلحة نة :فاا لم تقل لتوائيا قد تقح فى فلك 
بتعلال ورانا مصلح و pS‏ 5 و 
ندا > ومن ناحية اخرى اذا كانت مستقلة فقد تكون شوكة فى جنب 


ب لنذا . ومن تم فان مصلحة السوقيت هنا كانت فى تطبيق مبدا تقر بر 
الصر على اوسع نطاق . 


( د ) الحدود الشرقية 1 


كان سكان (قالمم الحدود الغرئية 3 لجمهوربة روسيا الاشتراكية 
للمدنية الأوروبية بمعناها الواسع ويشتركون فى التقاليد الروسية 
وبلفوا مستوبات من الثقافة والرفاهة المادية لاتقل » ان لم تكن اكشر 
ا ؛ عما بلغه اهل روسيا الكبرى انفسهم . وكانت مشكلة 
عا قتهم بوحدة مركزبة نسيطر عليها روسيا الكبرى تمائل فى اوروبا 
e‏ منك مثل موقف التشيكيين من امبراطورية هابسبرج قبل 
٠‏ او موقف اللو قاكه. ESE‏ 

د ٣د‏ السلوفاكبين والمان السوديت فى تشيكو سلو فاكيا بعد 

14١ل‏ . كانت هناك 3 ١‏ ا 
الانفصال 1 : ا فى جميع هذه الحالات حلول عديدة » بين 
ا راب والاستقلال الذاتى والاندماج الكامل » ولكل منها 
8ن © لاا فى تابيد». ولكن ايا كان الل فان التشانا 
« الأقليان , E‏ فى غرب اوروبا باسم مشاكل 

١ 2‏ 2 مان . 
ا الشرقية ‏ التى تتالف من حوض 
متكا كرويوين یه وسط آناءه ف فانم © 

r‏ فم 


ranie Uzaknenii 1920< )( 


ط806» رقم كىن الارة هزم . 


ا 


مشاكلها من نوع آخر . فسكان هذه المناط 


فکات e‏ ى يعون . 

اصولهم ولعتهم وبهايا آنار المدنية المنغولية 0 الى لا الى 1 3 
+ چ برق ريك ؛ : ودو 

کان حوالى مشر ° ملايين نهم ل يزالون من الرحل . ولم نكر التنظيمات 


ا :2 قد اخحفى : 
القبليه ES‏ ل عدي ٠‏ وكانت مستوبات ممه _- 
E‏ دن يكلم می الروس و 5 : 
ونقا فتهم a‏ ی : 2 من رومس وشعوب أقاليم الحدود الغرببة. 
وكان السكان اروس مبعثرون معنا وهناك تعرمون بدو ر 1١‏ ب 
د واقف اكت الا ر ا ا 
والمستعمرين ٠‏ وقد لنب انجلز فى الخمسسينات عن القرن إ! 
هذه امناطى 


« ان الحكم الروسى ٠‏ مع كل ما فيه من سوء وكل فظاظةالسلافين. 
له اثر تمدينى فى مناطق البحر الاسود وبحر قروين وفى آسيااكء سيا 


وبين الباشكيريين والتتر . » )١(‏ 
فلم تكن القضايا التى تثيرها علافتهم بالوحدة المركزبة . أو تشيرها 


مشروعات تحر برهم » مشاكل « أثليات ٩‏ بل مشاكل « مستعمرات » 
باللصطلحات الأوروبية . وفى الكتابات السوفيتية ترتبط قضااا 
« المستعمرات » والقضابا « العوهية » بعضها بعض عاده . 


وكان تطبيق مبدا تقرير المصير فى افاليم الحدود العربية قد ادى 
قبل نهاية .111 الى الاعتراف بجمهوريات غر سوفيتبة فى بولتدا 
وفنلندا واستونيا ولاتفيا ولتوانيا : وانشاء جمهوربتى ار وروسيا 
البيضاء السو فبتيتين السعقلتين المرتطتين بعلافة وثيقة . ولكنها 
مازالت غر مخددة » يجمهؤوية روسيا الوقيتية . نا فى الشرق فلم 
بكن الحل بهذا الوضوح > مما برجم بعض الب فيه الى اليدب 
المتاصاة 8 الو قف ذاته > وبعضه الى احداث الحرب ري سه 
أن الاطار المر ضس ظل واحدا إن كل مكان . فالمرحلة الأولى سس د 
اعلنت مبدا تقرير المصير القومى ٠‏ ال 
الاستقلال الذاتى لا مطاب الاستقلال الكامل ٠‏ وف 
البلاشفة » بتاكيدهم هذا البدا تمدن ي ري الوب الشرقية . 
امو قتة » التأسد الطلق من الحركات القومية لدى ‏ 
1 ؛ مد ثور* اكتوبر ٠:‏ فى 


ولكن عندما ظهر عو لاء البلاشفة انفهم بتروجراد 5 وعندما 
5 2 7 ) اتى تحكم من * : 1 
الحكومة الروسية | ابا كان اسمها لتى O‏ . 


انتقلوا الى الر حلة التالية من الثورة فتحدر 


0 ق ١‏ 
2 ن ولاهم الى فوات 
النظام ال 5 القائم » تحول الزعماء لعو يبع 


)١(‏ کارل ماركن ‏ فردريك ال 
ص 6., 


1 ع عت e‏ عباتت a‏ 1 

الثودة ا 6 بيع الجثرالات « البيض “ الذين نادو الحملة ب 
عرانيا . فام يكن ,© رر على التطلعات القومية للشعوب المتخاوة 
الحكومة السد ٠‏ ل ر بقة » التى كانوا يقاتلون من أجل اعادتي 
(إرعماء الوطئيين فى هذه الشعوب ان 

ل الذى لا بعدهم إلا بالعودة الى النير القيصرى ومتساهان 
ف ل ا د ونی كان لحرت الأهلبة حكنت پار بار 
ا 0 8 إقابلة الحركات القومية « البورجوازية » , 
تة e‏ بدقع اللطات السو فيتية فى طريقالانتقال 
من الثورة القومية الى الثورة الاجتماعية ٠‏ 

رر فة عامة كانت الحرب الأهلية هى الحد الفاصل بين شر 
اة الو فينبة فى اقاليم الحدود الشرقية . وكان التنمر بين 
المرب السلمة فى القبصربة الروسية قد بدأ ظهر حتى قبسل ثورة 


ا (ى . فقد كانت هناك حركات قومية ولبدة > تدعمها حفناتمن 


فبر ل 3 . 
المثعفين ٠‏ بين التتر فی الف لحا 4 الذبم كانت لد بهم وحدهم طبقة تحار رة 


متوسطة مبتدئة ©؛ وبين حيرانهم المباشرين الباشكربين »© الذين كاتوا 
أصلا من الر<ل ولكن معظميم استقر ف, الزراعة ٠‏ قطم الأخشاب »وبين 
الكازاختانين ١‏ الذين عر نهم كتاب القرن التاسع عشر خطساً باسم 
اكثر شيوعا هو الكبرجيز () . ) وکانوا رحلا أكثر من الباشهكربين 
رسكنون السيول الشاسعة التى تمتد شر قا من كازان عبر آمسسنيا 
الوسطى ٠‏ وفد وحدت هذه الحركات منذ ه.5١‏ . وقد أثارت هذه 


(!) سين س.م. دبمانشتابن » وكان موظفا فى قوميسرية الجتسيات #أثر .ثورة 
٠٠6‏ فى هذه الشموب ز 5 2500 . 1 ٤‏ . 
: فى هذه الشموب فى «Revolyutsiya i Natsional nosti#‏ رقم موك )111۰( 
ددم ١‏ (۱۹۴۱) نید أن قر له أن أر 1 1 : 8 
5 1 < أن اوله أن أبناء هذه الشموب كانوا بصفون ألفسهم بأنهممسامون 
اب اسماءهم العايه و القومية ١‏ لاتمجب الموظفين الور تخا بصورة 
جزاية ققد كان الوعى السالد بن که ارون اليس بحا الا ,تسود 
(؟ا) كا کازا بين كثبرين منهم وميا دينيا بقدر ما كان قوميا . 
فى سهو[ ا 7 الى ن الزجل الاين بتكلم معظمهم اللغة التركية 
ول يا الرر اده اه ES‏ 
ولكن فى الغرنم 77 2 التى تمند شرتا والى الشمال الشرقى من بحر قزوين > 
٠٣‏ ان مر والتاسع عشر صار الاسم يطل تعمرات المستوطني: 
رسن ٠‏ ومعظ من الر 57 سم بطلق علو متهمرات المستوطنين 
حدينا و وال 0 وريه فى الاطراف الثائية من الامبراطورية أو التى تم فتحها 
١ ! 8 5 5‏ 7 ۶ 
بطلق مليهم ا ر ٠‏ ل۴ الث اسم القرزاق.» , أما الكازاخيون الاصليون فصاد 
f‏ بعير جيز 9 1 5 
EE‏ 3 0 الروسبين والكتإب الفربيين على السواء ٠‏ وهو 
ج سر وان کان 7 5 ak‏ 
حدود ستكائج . واماون | 1 نضا يتحدث الامة التركية ».فى الاطقة الجبلية على 
فى اواسط انا ١‏ ت السوفيتية والكتاب السوفيتيين للكازاخيين الذين 
'قليمهم اسم كازاختان »© وان كان اسم 


“م الأصلى واطلقوا على 
؟ ٠ا‏ حتى أواخر المشرينات الماضية . 


3 تة الاستهماء. الي رة ا > 
الحركات سيا ر'القيصرية الى كانت فل عن 


و تت عا 
يان انتزاع ارض الرعى التفليدية من الكازاخستانيين ليحتلها المستوطنون 
اروس مثلا و خان المزيرة د وما اه رون عد د 
کان للعمل 1 الحرب 8 ادى الى تمرد خطم بين الكازاخانبين 
٠ 19‏ والى الجنوب من ذلك » بین سكان خيفا وبخارى وتركسستان 
الأكثر استقرارا - وهى e‏ امبراطورية جنكيز خان فى اله 0 
الو طی ‏ كان نفس الاختمار التمردى موجودا . ففى شتاء 1415 
و( اضطر خان بخارى شبه الستقلالى الاستعانة الحوش ال وة 
لاخماد تمرد رعاياه . اوت 

وكانت هذه العوارض ارهاصات للحركة العامة لحد ف 
111۷ . وفى مايو ١١١1‏ اجتمع الو تمر الأول للمى عموم روسيا فى 
بتروجراد > لإ إتطالب بالاستعلال العومى بل الاستقلال الذائى الغومى. 
وكان موضوع الحدل الرئيسى دين الأغلمية تطالب ( بجمهورنه 
دمو قراطية فدرالية على الأساسل الاقليمى العومى' . والإنلية التى 
بالاستقلال الذاتى الثقافى داخل الدولة الروسية الموحدة 0١‏ . وفى 


| ف ذلك الله 


ظره ف الاضتلراب السائدة فى جميع انحاء روساا فى 


> 


قا 


' شرعت الشعوب المسلمة المختلفة فى العمل على تحقية مطامحيا .ء عمد 


مؤتمر ثانى لمسلمى روسيا كلها فى كازان فى يوليهة 11¥ وكانت 
السيطرة الغالبة فيه للتتار الذين سعوا > بوصفهم اكثر الشعوب 
المسلمة تقدما » الط 5 على الحركة القومية اللمة : بل وقد رأ 
نطلعات الجامعة الطورانية . وفى تفس الوقت ععد و ا 
فى أورنبرج للمطالبة بالاستقلال الذاتى لباشكيريا ٠‏ و أوكت 
af 5 . . :‏ 
"أب م تفن لاهل عاراخصان تی اورتیرج أيشا » وانشا مسا 
“IT 5 ١‏ أ .1 6 ححایل آلاش 

قوميا تحت الاسم التقلبدى ١‏ الاش أور : 


: اختائس » وأاصدر 

00 ان ذلك رمز الى الأصل الاسطورى للكارا ا 0 0 
بغلب ر . ري حميورية فدرالية دبمو فراطيه" 
بر نامجا بعلن ان « روسيا یجب ان تصير az‏ الذاتى (؟) © وفى 
دتكون فيها كازاخستان وحدة ا وون إل اة الان 
تو آرت خخلفة اثتاء صف ۹۱۷ قدت الأقليات فا“ : 
رلح مختا i‏ و الف تياكيين والشنو فاشىىن 
رلک للقائل اللمة 


ودتهم 


كبسيانا ون وض لولج 
مؤتمرات وتقدمت بمطالب ممائلة 6 

<Revolyutsiya 1 Natsiona]’ nyi Vop 
I 7508 : 


کہا عقد مؤتمران 


Documenty i Materialis (1) 
٤ ص‎ )19+.( 111 
As IY _ ۲٠١ ص‎ 


Fe 
۴ Flo r باشراف سن .م٠ ومان تان‎ 
111 نفس المرجم‎ )( 


۳) نفس امرحم 11 ص 11 - ۸ ° 


T\o 


: مو‎ 0 : ٠ 
ا ا کاو او سس لم يسسكن‎ 0 

ف فال ل لا بالمعئى الاجتماعى ¢ E‏ لها كلها تقريبا 
a‏ ني أت لور ل SE‏ 0 شة ضحة , و ١‏ 

هذه أو تمر إلكازاخستائيين ) نكهة د و ور 
ںا انا مولن . إنه کان ملفا من رجال الدين « الملا » 
نمر الباشكيربين ترك مبلغ ٥۰‏ روبلا رسم 


0 , » وفرض على 8 1 
والشيوخ والكولال و فرص ال القوقاز « ملا » اسمه جو تسينسكى 


وبل بكي غريا ان تبدو السالة القومبسة فى 
ر ى رنها الاسلامية وحدها فى مبدا الامر. 
فيت فى کور و ذا المحال انها اصدرت » 
58 الحكومة السوفيتية فى هد : د 
وكان اول ما اف » ©» نداء خاصا ١‏ الى كل 

a 5‏ 5 والشرق » . وابتدا النداء باعلان أنرغبة 
الكادحين لمسلمين 0 ل « على سلام مشرف ومساعدة 
الشعب الروسى الاكيدة هى أ تة استقلالها » » ثم استطرد : 

« اها المسلمون الروس » يا تتار الفولجا والقرم وأيها الكرجيريين 
ى الاراجعائين ) وت ليو يرا ور جتان واتراك القن و قاد 
وجازة 4 وکل من دمرت مبناجدهم ومنايرهم. وديست معتقداتهم بادا 
القياصرة ومضطيدى روماه :أن معتقداتكم وعاداتكم ومؤسسساتكم 
الثقافية والقومية اصبحت منذ الآن حرة لا بمكن الإعتداء عايها . نظموا 
حياتكم بكل حربة . ان لكم الحق فى ذلك . واعلموا أن حقو قكم » مثل 
حقوق كل الشعوب الروسية ؛ تحت حمابة الثورة القوية واجهزتها ‏ 
مجالس العمال والجنود والفلاحين . ابدوا هذه الثورة وحكومتها » . 


وانتقل بعد ذلك الى مسلمى الشرق فيما وراء الحدود الروسية 
القدنمة وحثهم على قلب مضطهد بهم ووعدهم بالممساعدة ايضا (؟) ٠.‏ 
وصدر فى ١5‏ ناير سنة ۱۹۱٩‏ مر سوم بانشاء قوميسيربة الشسئون 


الابلاية الذاعلية ٠‏ وكان التوميسي تارا ومساعدام الر لبه ميان 


٣۷۷ فی المرجع 111 س 0/6 ب‎ ١ 
ا‎ (۹10) «Bashkiriya> س. انتاحولان‎ )0( 
. م‎ 
IN 8 al' nyt Vopros : 
evolyutsiya 1 Natslonal' لاط‎ „ yy a  Documenty i Materiali» 
كلبوشنيكوة‎ )4( 
. کلبوشنیکوق وسابانين  المرحم ال‎ ) 
وتوجد ترجمة‎ ٩ ٩) فرنسية فى « مجلة المالم الاسلا لابق 11 ص‎ 
ولوحى الافارة الى شكاوى‎ ٠ ٩ ۷ «الهنوده و «الارمنيد» 5 ' 9 ۲۳ /) ص‎ 
لكل ا ثا لى القسم الآخبر من الاملان بان ملم) قد مار رمزا‎ 
( ( شعرب الشرق فى نظر البلاشغة بان تعبير‎ 


كم 


7 التوالى (0) , 0 
ا e E‏ ا و ذات الغزى فی هز 
رة نليم فران عثمان المقدس » » الزى كان ر فى هذه 


ر فد حلب ۲ 
تند ووضع فى دار الكنب الامبراطورية » الى « أ صلا من 
ا ل ر 
92 ا 7 3 صسدار نداء م. و يا 


0 الالمانى © الى « الشعب المسلم الثورى ا 
EON‏ علم الجيش الاشتراكى المسلم 0 ال ع 
ر فلمات الشيوعية المسلمة فى موسكو فى نونمبر ۹۸| 4 
الؤتمر « المكتب المركزى للمنظمات الشيوعية اللي 
دار نشرات دعائية بعدة لفات ‏ بها 


؛ وانئا هذا 
0 ' الذى قام 
١‏ : فى ذلك صحيفة بومية باللفة 
التركية » وايفاد مبعوثين للاثارة وتنظيم مطابع محلية (4) . وعقد مؤتمر 
ثان فى نو فمير 1111 تحدث فيه كل من لينين وستالين شخصيا 00 

وتبزت اأر حلة الثانية فى السياسة التو فة : التى بدات فى 
أوائل 4 ؛ بالتدخل النشط ضد الحكومات القومية «البورحوازية» 
التى كانت قد لهرت الى الوجود › فى الشرق كما فى اكرانيا »؛ فى 
الفترة بين تورتى فبراير واكتوبر . وجنحت هذه الحكومات . مشل 
« الرادا » الاكرانى »© بعد اكتوبر الى الانقلاب على الحكومة السو فيتية 
فى بتروحراد سواء لأن الاعتقاد السائد انها تهدد النظام الاحتساعى 
القائم »> أو لأنها اعتبرت > بوصقها حكومة رزوسية ٤‏ عدوة هتا 
ااشعوب الخاضعة سابقا . فبعد ثورة اكتوبر انضمت حكومة باشكيرباء 
التى كانت قد أعلنت ‏ برئاسة شخص اسمه فاليدوف ‏ قيام باشك يا 
التمتعة بالاستقلال الذاتى › الى قوذاق ادح ر ا ی ا ی 
علنية ضد الحكومة السو فيتية () » وكان ذلك هو NAb‏ 
« للوطنيين » فى ذلك الوقت . وأدى ها الإنشقاق الى اس 


نے ۷ مادة ۲۳۲ ٠‏ 
<Sobranie Uzakonenli 1917-1918» (1)‏ وقم ۷ ج اة لهذه اللفتة هى 
(۲) نفس المرجع » رقم ٠٩‏ المادة 1.8 . وكانت النتيجة اله ٠‏ 
ا القرآن المشهور © فلا يعرف له :مكان ات ° <cPolitika Sovetskoi‏ 
للد po Natsional’ nomu Voprosu>‏ هذا" : 


(1510) ص ۸۰ مادة ٩٩‏ ۰ 
(0) وقد تفر أم الكتب فى مارس 
لشعوب الشرق » » وفى ذلك الوقت كان 3 
(0) « لينين ‏ دراسات , XXIV‏ ص ° - 


٠ @ Aa 
ی‎ (fo) « ول‎ 
ب الاتغاف بيت‎ ١ 
۽ أن ربح‎ 5 
: لزقمرومناء رتم ) سنة 1۹64 صن ا‎ 7 


3 


Haskhiriya»  فالرساعتا س.‎ (1 
١ داز‎ 


د ليسى قوزاق أورتنرم ٠‏ هو _ ٤‏ لوفعبر 


ا مه « البرولتارية » ( والمصطلح هب 
الحكومة السو فيتية a‏ وا » تماما ) فى المناطق ألتى دا 
e ۳‏ والتذمر بينها - وهى السياسة اا 
! 9 ال" الماك © فى المااطق الغربيه . وقد تميزت هز. 
لسياسة « تربار 9 ١‏ ويجمات قوبة ضد 3 ااي 

ا : بعض السبب فيه بلا ريب الى الاس 
وتقاليده م عات لين الرغبة فى القضاء على و 
الأندو لوحيه ٠‏ وحن . : . 2 

ا اوه ا ما كتراامسب ال الكو مي 
2 0 ,. وقد حلت محل حكومتى التتار والباشكير المتمتعتين 
a‏ الذائى ١‏ جمهورية التتار والباشكير السوفيتية فى الفدرال 
اوت المتوقياى » بمقتفى اعلان و مارس ٨۸‏ »؛ وكان 
قوفن انض a‏ الجمهوربة أنضا الشوقاشيين والماربين () . م 
اعقب ذلك مرسوم فى ۱۳ ابردل ٨۸‏ بحل المجلس القومى التتارى 
التنابق وبالقيض على زعماله 3 . وتبعا لأحد المصادر تقررت صذه 
السياسة فى اللجنة التنفيذية المركزية وفرضها ستالين على قوميسيرية 
الجنسيات ضد معارضة زملائه فيها("). وكان المقصود بها أنتكون سابقة 
تحتذى مع الجنسيات الأخرى كما بتبين من بيان هام بتوقيع ستالين 
قوميسير الشعب للجنسيات وموجهالى «سوفيتات كازانوأوفا وأورنبرج 
وابكاتر يبرج ٠‏ والى مجلس قوميسيربى تركستان وغيرها » . وجاء فى 
البيان ان ١‏ الثورة التى بدات فى المركز قد امتدت الى اقاليم. الحدود »> 
وبخاصة فى الحدود الشرقية ؛ متأخرة شيئًا ما » » ويبشير الى أنه 
2 الضرورى اتخاذ اجراءات احذب الجماهير الكادحة والمستغلة فى 
ا الود هذه الى عملية التنمية الثورية » . ولا كانت «الجماعات 
البورجوازية الوطنية تطالب بالاستقلال الذاتى لكى تستخدمه سلاحا 


لاذ طا ٠. ١‏ 
هد جما ٠ء‏ فان السبيل الوحيد الخسلاص هو « تنظيم 


0( وقد جاء الاعلان فى مورة مرسوم من مجلس القوميسم بين 
دتم ٣١‏ المادة 6م . رتور ب )1917-1918 (Sobranie Uzaknenii‏ 
, ل f18‏ کلف 8 5 . 
0 8 وة منت امن زوا الداخله ١‏ 
للتنتبم والدىة | e‏ 9 1 
و عر ل J‏ #زتمر سوف يات تأسيسى « للجمهوربة الحديدة ٠‏ 
وز لە : ني . .- »= 
e‏ بالغدرال السوفيتى الروسى » » فقدكان دستود 
اة السوفينية » لايرال فى مرحلة الاعداد ٠‏ 
«Revue du Mon‏ 


0 تكو فسكى ؛ أوردما ل. 


سعيين لجنة 
وام يكن قد وجد بمد ما 
« جمهررية روسيا ١إ‏ 


بس می 
سوفيتية ١‏ 
de Musulman» (۳‏ 
7( ص لاه 


ماجاء فی مقال فی ولامای] ردلسکی فى « ستالين » ص ۲۹۲ _ ۳۹۳ . ویژید 

الممارضة من حاب الرطن.. الا «Voprosy‏ رقم 1 )€۸ ۱۹( ص 1" © وهو رتح دث عن 
ج د ی 4 

الاين رفضوا تقرير الم ١‏ > شكبربين البورجراز بين من ناحية ومن جانب اهل بخارى 


لغومى من ن / 
ن«ناجية احرى . 


ی السو فيتات المعلية واعلان الاستقلال الذاتى المحلى » () . 
ؤر فلت سياسة فرض النظام السوفيتى في اقاليم الحدود 
| ببة على استاس افتراش تاريد الجعاهير الوطنية الشورية المعمادية 
0 القومية البور جوازية والاسلام فشلا ذربعا ٠‏ فبرغم ان نفوذ 
.إن إلدين والمثقفين البورجوازيين الذين تزعموا الحركات القومية 
و . 5 . 4 5١‏ 55 
(وليدة لم يكن كبيرا + ويخاصة بين الشعوب ال البلات 
58 إهداف البلاشفة وأساليبهم اقل حتى من ذلك ؟ ولم تجد الخطط 
إا كان «يفينعها فى موسكو وجال القرا التارو ف الثرية. رة لدى 
حماعات كانت تشتغل بالزراعة البدائية أو تتألف من قبائل رحل كانت 
: فائة قطعانها وانكار حق ١‏ فْ. نعف المناطة (). 
رشاكلها هى عدم كفاية قطعاتها وانكار حق الرعى فى بعض لمناطق )١(‏ 
نقد كان من المستحيل الحصول على أى تأبيد من التتار أوالباشكيربين 
للجمهورئة السو فيتية التتارىة الباشكربة المقتر حة 0 كما اسطرض 
الشوقاشيون » الذين لم تكن لديهم رغبة فى الاستقلال ولا تيد ل 
الذاتى - على حد قول أحد اإؤرخين المحليين - على ادماجهم جد 
5 غم الخطوات التمهيدية التى انخذت فى موسكو فى 
الخبورت © اور الوا ر لے ا 
مانو ۱۹۱۸ () فان هذه الجمهورية لم تظهر اى ر د 0 و , 
نيلت الحرب الأهلبة على مسرح انتشرت فيه القوضى واختلطت ف٠‏ 
ا 8 : نة دات حكومة ماروا المناهضةللبلاشفة 
التطلعات المتضاربه ٤‏ وفى لوت . الى لحا ال ظط امات كن 
7 ا لمعم كما كوا من و ا 
00 : لوو قف كل هذه المنطقة تصن مجح 
الانجاز البناء الوحبد فى عام ١1114‏ فى كت 


cPolitika Sovetskoj Vilasti ati 
PO National’ nomu Voprosu» 


)0( 
١ 1‏ ا 
(۱۹۲۰) ص ۸ 4 المادة 1 . از تة ںات الوقف فى 
0 وصف أحد اكاب ل اج ا 
EE‏ حيث لم تكن لديهم 
کازاخستان فى هذه الفترة بالآتى . _ممة لكاراختانين < 
« كانت مبادىء الثورة العا ج 3 اة یازن مختاغة ٤‏ فمثلا 0 م 
أسمالية ولا فوارة جيه و وحتن اد ےا مرکا 2.8 اوق تسن الوم 
ر يه و( فوارت ٠.‏ 8 ,کازاختان تعر ١‏ 1 کن لهتها الحركة 
الادوات التى تتخدم يوميا ك ظاهرها ااج ر ن و قشت 
ا كاراخ.تانيين ٠‏ 2 ا ا فى اقالیم لحدو 
روعت ثمورة أكتوبر قن اوق A E‏ فان الحركة قى 


اللشفية فى وسط روس و 7 1 


5 ف د 6© . 
ى قيام صوره ر م کا فهر عادة ٤‏ بل محرد “وى 
والسلب والاساءة وكذلك ٠+‏ الاحيان رورة ؛ كنا يغهم 5 ا اطة 
ْ یکن فن کا ن ور وويعية الى أنتولت فا 
اقاليم i e‏ الوص ن « کان أعضاء هذه التظمات محرد 
6 يبا بتملق , وا 
وبضيف نفس ال المد الاخرى نما ٣‏ الإحان نطربقة مروعة © 
فی سم الان .ك وسذن 5 0-6 39 0 
مقامر بن ادلا اسم ال e TNT‏ 
مر ين N‏ رز > 2 8 /۱۹۲۳٩(‏ ص ۷۰ 
١ hauvashy 8 Alrlonal' nostel»‏ 15 
ر دنم بتو 5250 Iv‏ ص ۸۰ - 
در“ 
قبع أت 
1 


06 ر الہ 


۳1۹ 


۱۹۱۸ اة ففى اكتويبر‎ e 
٠. . ك3 ر 5 4 ا‎ 0 
في حوض الفولجا بتكوين «كوميون عمالی»‎ al من غير المسلمين,‎ 


مۇتىر سوفيتات خاص به ولچنت سه 
١‏ 
اي مم حماعات مسلمة اخرى وكانتالنى: 


0 
/ ة ادارة » فى الف 
» 0 0 0 باستيلائهم على سباستبول الذى صسحبته 
iy‏ اق بدلا منها « الجمهوربة التتارية السو فيتية 

لع 4 2 ا 5 
للقرم ») . ولكن هذه اك لجمهورية لم لعن و + مهك ون م 
زؤنتئ اسعه سو لکیفیتش »الا ان حكمه تھی ا ” 3 دسكى 
فى اكرانيا » بسقوط المانيا فى نوفمبر 1114 0 و لفت جماعة 
من اللاحنين ١‏ البيض » الذى هروا من جم البلاشفة » أغلبيتها من 
« الكاديت»» حكومة للقرم كانت روسية فى تكوينها ومشاعرها ولاتدعى 
انها تمل تتار القرم 5 وقد ١‏ حتفظت هذه ١‏ لحماعة 2 وهی تتقاسم 
سلطتها مع الادارة الحر بية برئاسة الحنرال دنيكين فى شىء من الشد 
والجذب ؛ بالحكم الى ما بعد هزيمة دنيكين وحظيت بقدر من الاعتراف 
من حانب الحلفاء (۲) ٠‏ وفى شمال القوقاز وداغستان دار صراع شديد 
طوال سنة 11148 بين البلاشفة والقوميين المحليين الذين ساعدهم 
الأتراك وأثاروهم ؛ الى ان احتاحت حيوش دنيكين المدطقفة فى ربيع 
وصيف 1114 مرتكبا نظائعا اشنع مما حدث فى كل مراحل الصراع 
السابقة (؟) ٠‏ 

وكانت اول تحر كات السوقيت بعد أحداث ۱۹۱۸ الحارفة تمليها 
١ : 0 ١ -. 0-6‏ 5 
منتضيات ا والفرص التى اتاحتها . وفى مارس 1115 
ب اا خت ما نحل الكومبون الى افليم متمتع بالاستقلال الذاتى فى روسيا 

> اع حول فى نهاية ١١‏ الى جمهورية سوفيعية اشتراكية متمتمة بالاسئقلال 


) ٣٣ رقم ۷ الماده‎ ۴ «Sobranle Uzakone nil اي‎ 

(۲) شرت فيما سد نمة e‏ 

,م فاق 1 بعد نصه هذه الحكومة القصيرة الامد بواء طة وؤير خا'رجيتها ٠‏ 
1 ر „Nashe Pravitel’ slVO>»‏ 

(۳) ان اکما مقار ار :5 «Nas‏ بار يبس 11A‏ )ا 
5 7 © ن تاريخ اداعت نارن إن i‏ 
أ. سامور سكى « داغستات ۾ ن المعقد ان ان أبريل ۰ هو مو لف 
۳ ص ۷۹ )مر 1 ١‏ ص ٠ ۷١ - ٦1‏ إنظر أيضا « محلة إلمال الاسلامى" 
0 3 - و ستالين ب دراسات » 5 2 3 16 
او حت اع ن کے ۲٣۷‏ ص ٩۸ ٩۹۷‏ و5١٠١‏ - 


0 تك ٠‏ وان كان مرتبكا » لو 
إن اضتركوا فى مؤتمر باكو 
۹۳۱ ص 


الذي حداث فى شمال التوقاز بقل احد المندوبين 
لاشموب الشرقية 0 <Serd N‏ 


arvodo Vostoka > ENS 


7° 


نك مراكز القتال قد انتقلت بعيداء. ١‏ 
59 تعرضوا لاضطهاد كل من" “ن القولجا . وكان الباسكريون ۽ 
بعد أن تعر ضواٍ من لولشاك وتوف 6 زو ر 
اورنبرج )١(‏ ©» قد صاروا على ا تعداد لتقبل | رعيم فوزاى 
فاق بين « جمهوريه روسيا السوفيتية الاشتراكية 


ة باش وة E‏ الفدرالية » 
« جمهورية باشكير السو فينية التمتعة بالاسسستقلال الزن 
فاليدوف > الذى كان قد استعاد الحظوة مؤقتا )١(‏ , 


مۇثرات مماثلة تعمل فى المناطق التى الى الشرق . فقد اند 


کازاخستان « الاش - أوردا » الى فريقين » اتجه فرب ا تك 
البلاشفة . وفى يونية 1١1151‏ صدر مرسوم بانشاء « جه 5 لورية » 


لادارة اقليم كازاخستان » وجعل لكل من الجماعات الكازاخستانية 
والجماعات الروسية آذارة منفصللة ٠‏ وحاول اروم لأول مرة 
الاستحابة لطالب الكازاخستانيين الزراعية ٠‏ فهو وان لم بقض باخلاء 
الاراضى التى فى حيازة المستوطنين الروس الموجودين فعلا » فانه حرم 
أئة عمليات استيطان جديدة على حساب الكازاخستانبين حتى فى 
الأراضى التى كانت مخصصة اصلا للتوطر - ای اقاف الااتزاع 
أاتحكم لأرض الكازاخستانيين )( . وکان القصود بهذا الاجراء 
بوضوح هو اجتذاب تأبيد الكازاخستانيين المترددين فى الحرب الاهلية . 
وأعلن حل المجلس الكازاخستانى () » وبعد ذلك بشهر صدر بيان 


» الماركسية والمسألة القومية والاستممار‎ ١ ( جاء فى المذكرات الموجهة الى ستالين‎ )١( 
ب الترجمة الانجليزبة 1175 ص ۲۹۷ ) « ان قوة كولشاك الفخمة » اللى اصدر‎ 
ان تملن‎ ٠١۱۹ مرسوما بالغاء الاستقلال الذاتى لباشكريا ) ارغمت حكومة فالدوف فى‎ 
تحت ضغط الجماهير ولاءها لحكومة السوفيت » ؟ وبتاكد ذلكفى جوهره بها جاء فى‎ 
۰ ٠١ و16 ( باريس 1۹۲1 ) ص‎ tribulations en Russie>y كتاب ف۰ راف‎ 


€ ؟ مادة إه) ٠‏ وابان 
<Sobranie Uzakonenü 1919> 11۹7)‏ © رم 0 : 


5 ماك 3 
صیف ۱۹۱۹ اجتاحت باشكيريا هرة اخ ر واو لون السابعلسوقيتات 
السوفيتية نهائيا الا قى أغسطس 1111 ٠‏ وظهر و Ne‏ والفلاحين 
روسيا كلها فى دسمبر 8 كمتحدث باسم ف رو 9 فى الدفاع 
الفقراء فى باشكرريا وكازاخستان )ع واشاد بأعمال الجيش الياشكرى الأحمر فى اع 
عن العاصمة البرولتارية » بتروجراد فد بودنیش ٠‏ 


0 هده الرة تظاهر بأنه شيوعى 
باحر لاف « باشكيريا ٩‏ ص 
٠ EP‏ الناحو 1 0 
وكان يحاول تاليف حزب شبوعى باشكرى مستقل ٠١‏ س 
۷1 ۷۲ ) . 


١ 
هم قبائل من الر حل فى الغالب يبلغ تمد د رججالها حوالى‎ 


و للكاليك “٠‏ ية ويلدينون بالبوذبة يي ون 
0 / يدلول لفة مولي واعلن ايان ' TE‏ 
بحر قزوين يبن رهم على انطوم فى الجيش الأحمر لمحاررة 
تقد مو تعر أن ا علد كزن ا حر ليا أن 1 
دنكيين )١‏ . و ù‏ قلبلة » بو كد 8 لشعب الكالميك الكادح » حق 
کازاخستا الصادر منذ 


ل اجه وبحم م تخصيص ابة أرض كالميكية اخرى 
ا وى هذه القرارات التى صدرت فی |11١5‏ 
PEE‏ ا الدعابة والحث اكثر مما كانت نهد ف الى انشساء 
سات اجتماعية عائلة > ولم بنا شىء فى كل اقاليم الحدود الشر قية 
فى ذلك الو قت استمر قائما . 

كانت لار َة التى استمرت تراحه البلاشفة فى كل مكان تقرسا 
فی 'قالم الحدود الشرقية الى زهائة 1419 ترجع الى حد كبر الى 
الموقف المسكرى اإزرزن . قمادام مصير النظام السو فيتى فى الميدان» 
ميك سيط مه عل :هلاه اي متقطعة وقلقة > لم بكن من المتوقع 
شتف ح له الكان المحلير ن . ولكن العارضة اشتدت بسبب موقف 
ا SE‏ 
زعماء السرقيت معرفة كم رة بالآحر زاء الشرقية من الاقليم الشاسع 
الذى ورائوه فحاآة . لعد كانت وو بخلدهم صورة غامضة للعوب 


5 
535 


مضطبدة تنظ التحرر من رجال الدين وخراقاتهم بنفس التطلع الذى 
ار لو نه 0 ن هن الادار 8 الق ة٤‏ واندخرا اذ اكتشقوا أنه 
يت ن سبطرة الاسلاء على اير موب الرحل م ا 


كانتت 


AEE‏ من EY‏ الكنيسة 
الأورثر ذكبة الممنتدات والاساليب الجديدة 5 . وافى الأماكن التى 


س 
)0( 


<Polltika Sovetskol Vlast! po Natsional nomu Voprosu 
٠. ۵ المادة‎ A. =` TK زج‎ (1۹۴۰) 


«Sobrante Uzakonenl 1919» (7)‏ 
كاليكا ال لصوفبتية 6 قد كرو 1 


واضحة فى مۇلف ت.ل. 


قم 7097 المادة ۳۹۸ ٠‏ يوجد عرض نمو 
د متا بمض الشىء فى التفاصيل ولكنه بقل سررة عامة 
e‏ ب رسورف «Kalmykiya?>‏ ۷( .۰ 

۴ 1 2 المسلمن البلاضفة فى ذلك الرقت أن « الدالرة » (الابرشية) 
a‏ هن ّ “الى ٠‏ هن السكان لى المتربيط ولها وملا » رالنان 
0 القسيس الادثواكسى لدپه ما پیل ٠۰۰۰۰‏ و ١5٠.06‏ فى 
3 م٠‏ سلطان جاليف Metody Antirellgloznol Propagandy?‏ 


١0 


کان الاسلام فيها قويا ا لام ببسل ير 
الاسلامى نظاما ام وفانونيا وسياسيا كا 3 
إلرمية لابناله فى كل تفاصيلها اهربا . ققد د ى 5 الحياة 
ومشرعين مه ومتففين »؛ وكدلك زر 
اانا + بين بل وعسسكر دين 

وكان المستوى الاقتصادى واللفافى الماخفمز 


1 


نەم ١‏ کا 
كمه مله السلطة ب اللاشقة ضهنا ر بر ل 
اصعب حلا وی نهابة ۹۱۹ سدو أن ١إ‏ لطات 0 فبنية قداتتبت 
إلى فرار بأن الأسلوب الوحيد لواحهة |!: شكلة هو | REE FR‏ 
000 


الدين انفسهم بالعمل على اجتداب تابيد الشبان بينهم ١م‏ . وف بيو 


ذلك الوصول الى حل وسط مع الاسلام ؛ و, 


عن الموقف الأبدبو لوحى الحامد الى كان افا في رة الصو 
الاهلية والمودة الى التسامع اذى اليم فى المد الأول من التورة - 
وحدث فی عام 11۰ تعر حاسم ی مر و 


واقاليم الحدود الغردية ٠‏ فحتى ذلك الونت كانت السالسة 
السو فيتية تتطلع اساسا نحو الغرب . الذى كان معقد لإمال الأولى 
للثورة العالمية ثم صار بعد ذلك مصدر الخطر على حياة النظام . ولكن 
الخطر الرئيسى كان قد انتهى 4 وان عاد ثانية مم العزو الولدى فى 
۰ . وكانت هزيمة كولشاك ودنيكين عاملا حمل فى حيز الامكان 
لاول مرة تحقيق النظام فى أقاليم الو ا ا لمشروع 
لينين لاحتذاب الحماهم, اللو ا ي اشر قية السغلة الى التحالف 
مع العمال والفلاحين الثوريين الروس . وانتقل مركز الثقل ف ىالسياسة 

الموقيعية يشكن حاسم من الغرب الى الشرق . وكان ب يه 
ا وكا بده عله الت 

بزعامة السوا'فيت ضد امبربالية المرب . 


وحدث فى نفس الوت تغير مقابل فى او بعد عوك 
الشرقية : 8 1ة الناطق كا ئار نت التبحة اتهاب ةلحرب 
الإحانب هى دعم هب ةالحكومة 


الاهلية التى اشعلها « الببض » بساعدة " الات « المض 
السواقيتية الرومية وسلطتها . فطبوح الجر تق القفة 
اعادةٌ النظام القدم فى تفل الأرض واللكية الصناعية 
السوفيعية ان اغلبة العمال الفلاحين سواء الى الناطق إلروسية 


١‏ ا زنوت 

OT:‏ هو 

أو غير الروسية . ففى الناطق الروسية كان صر"ل نه 
بسصببي[|- | بح د يييييي يسم ۷| ) وغو بر 


ری مقاومة زمالة سن 1917 الى 


لم صورة 

(1) ). سامورسكي « وافستان ٩‏ ص 00 
لحكم ١‏ ن فى دافستان الدى قاوم الترب السو 
.۰ 59 5-1 
١؟)‏ لوجد امثلة زرده السباسة في تقس المرجع من 


rrr 


ئ تعر بر 5 
مظلما مع وعود السوفد ي الافتراضات السياسية والاجتماعية 
ل كانت الشعوب المسلمة عموما تقفاو 
۱۹1۸ و۹ ١‏ 1 : 
الملسعه . و تجربتها لوطأة الحيو ش 0 البيضاء » كانت 
تمي ای :دبلا لاضغط والتوجيهالروسيين بعد ٠۹۲۰‏ . 
م 2 ١‏ 2 . 2 . 00 

منالعوامل الق اا آرت « الاحنة التنفيلية ا مر كزبة 7 

تطقا لهذه انه ا 0 5 
i 8 E‏ بانشياء جوهوريهة اشتراكية سو فيتية 

1 شهر ل 7 8 ف 4 1 ٤‏ - ب 
7 3 و چ بباستقلال الذاتی واخرى تتارية و اقلم متمتع 
سال 0 5 إكة معمتعة الاسقلال الذاتى لكازاخستان 

جمهورية سوفيتية اشتراک ۰ م ذلك أن ١‏ 

1 1 عينم الاستقلال الذاتى للكا لىك (۲) . ولا بعلى د ن لمصاعب 
ان 1 ازا فى كل مكان كان بدائيا 4 وكثيرا ما كانت أله 1 ود 
5 : 3 ض الأماكن ظلت المعارضة من جانب « دعاة 

موضع تزاع . وفى بعص pa‏ 0 
القومية البورحوازدينٍ » الى أن سحقت بالقوه . ففى باشكيريا أدىانشماء 
الحمب رة السو فيتية الاشتراكية التمتعة بالاستقلال الذاتى الى عزل 
فاليدوف الذى كان قديرا ومثيرا للشغب »© وتلت ذلك اضطرابات 
خطرة طوال صيف .؟11 وخريفها » بما فى ذلك حركة لاعادة حكومة 
فالبدوف . وكانت ظروف الفوضى والحرب الأهلية سائدة فى كلمكان) 
وقول احد الثقاة « انه أمكن تجنب تمرد الباشكير بين بصعوبة » (') , 


›Sobranie Uzakoneni 1920> )١(‏ رقم هم مادة ۲۴ © رقم اه مادة ۲۲۲ )رقم 
١ه‏ مادة ۲۷ ٠‏ 


«Politika Şovetskol po Natsliona’ nomu Voprosu> (۳) 
. 5. الادة‎ )١ ص )) الادة ه" وص‎ )1۹۲١( 

(5) س ٠‏ اتناجولاف ؛ المرجع المابق م ۷٤ ۷١‏ . وهناك تفاصيل أخرى في 
الاكرات الموجهة الى ستالين ( «الماركسية واإسالة القومية والاستعمار » ص ۲۹۷ ۲۹۱۸) 
وكذلك فى « مجلة المالم الالامى ۲ (باريس 1188) ص 117 ب 15 . وقى خريف 
0 اضطرت اللجنة المركزبة الى معالجة نزاع قام بين فريقين من أعضاء الحرب 
E‏ كل منهما لونا قرميا واشتبكا فى صراع متبادل » » وأرسلجولوشكين 

و 5 0 الى 0 

0 رکزبة ؛ الى باشكي با ولكنه « ف اخماد هله الث عات تماما ٠‏ 
«lavestia N 0 0 Rosslikoi Kommunisticheskol‏ 
رتم )؟ نوفمر ۱۹۲۱ , 5 
س ۲۲۵ ۰ وأصيحت باشكيريا شكلة ا حمر . وقد 
جعت مذكرات من اشتركوا فى الحرب الآهلة با مشكلة ومرضع جدل مستمر 
rii‏ 1 
وقد تلثى دراسة هذه اشا ا ” (Ufa. 1934) «Grazhdanskaya Volna‏ 
الشرقبة فى ول ا أ2 لل الوه على سياسة السوفيت فى قاليم الحدوة 
٠‏ ونه كان فالیدوق لخم:ة : ح2 لنثة المقفين 
البورجراز بين القلبلة فى هله اناي يه تم وجي 
مق ؛ اذ كان وطنيا بورجوازبا بعارض الثررة > 


Af 


للت هكلة الأرض حادة بصفة خاصة فى كا: 


0 نوطنون الروس © بل وحتى الكازاخستانيه. ن ٤‏ ولا كان 


الذ ر 1 
نظام الذى. 5 جين اين اسستقروا » 
حون الى 0 الكا الى قام بصاورة من موسكو 6 فی حين كار 
یازا خستانیین الرحل فى حدود ما لديهم من وعى سپانی ؛ يتبرو: 


فة الروس الخلفاء الطبيعيين للقبصر الروسى » فان اى املا 
. نصد الدى كانت تقف دونه عقمات خط ة 000 4 
زداتا + PES EDE‏ مه ٠‏ بالاضافة الى انه 
E‏ قوية لقاومة تحطيم الحيئرات الزرومة بفرض اعادة 
برض الى الكازاخستانيين الرحل » سواء للرعى او التوطن ۽ لان هذه 
ال مهما كانت ي ومعیده سياسيا لا يمكن ان تؤدى الا الىانخفاض 
مباشر ن ااا ولب عند بيانات دقيقة عن مدى ما تم مناعادة 
توزبع فعلا فى الأارض التى اخذت هن الكازاخستانيين ٠‏ ولكن ممالاشك 
فيه أن مجاعة 1۹۲١‏ حلت بكازاخستان ؛ وبمنطقة الفولجا كلها. 
بقسوة خاصة (0) . 

وتم الوصول الى تسوية عامة فى القوقاز الشمالى ايضا قبل نهابة 
,۲ . فحتى خريف ذلك العام كان المسرح مختلطا . فقد كان الملا 
حو تسينسكى لا بزال متحديا السلطة السوفيتية فى داغستان )١(‏ “والى 
الغرب من ذلك قام قوزاق منطقة يتريك فى مؤخرة القوات السو فيتية 
التى تواجه الجنرال رانجل إفى حوض الدون ؛ وانقطعت مرة اخرى 
الواصلات الحيوية بين موسكو وباكو () . فى اكتوبر .111 وفعت 
هدنة مع بولندا ؛ وكانت جيوش رانجل تتقهقر بسرعة نحو العرم ؛وحدد 
ستالين قىبرافدا السياسةالجديدة «للاستقلال الذاتى السوفيتي؟ ١١ا٠‏ 


للائفة ما ابداه «البيض» 


2 3 8 انتيت الحرب الاعلية اتقلب على 
ن ااه كالب الجتسيات المت ررر ا يساس الد اررق 
و ۳ یا و 
البلاشفة ٠‏ وانضم فيما بعد الى راز عار إلى نرتيا وحكم عليه فيها سسنة 
2 - و + 7 د 2 is‏ 
للجامعة الطورانية واستقر فى جامعة ا ل ر رانا نصالح مم السلطات 
6 بتهة الخياقة لقيامه بالدعزة لے ری ئ که روسيا شد 
التركية ونشر باللغة التركية فى ٠۹٤۸‏ تاریخا لترکستان ون ِ 
بعنوان <Turkestan Tarihi»‏ » وهناك مثر 7 
)١(‏ توحد فى محلة 9 العالم الاسلامى » ن چ و .4ل > وكات قد 
المد کرات المتفرقة لکاستانی عن الاحداث فى كاراختان فی 
فادر وسط سيا فى ذلك الوقت ٠‏ 
(0) « سعالين ‏ دراسات » 
ب س٠ا‏ 


1 تقمام ١‏ 
ب الاجتماعية من أى نوع سد ادى »© ودفعه الى الانقمام 


۱۹٩۱‏ نمض 


n En 


(؟) نفس المرجع 


نظ الفصل الثالث عثر ٠‏ 
(6) انظر الفصل 5-55 


| احلة ممتدة فى القوقاز الشمالى.و 
بدا ستالين فى 2 داغستان فى طميرحًا 
ف ٿ في مؤائجر شس 0 
: | تحدث لط واضحة بلا خفاء ولا مواربة , 
واميتها الؤققة + 9 ي :ليع » بعد أن هزم رانجل وعقد 
السدة. بها ريو ضوع الاستقلال: الذائن للشب 


4 زك ١‏ 
الداغستانىي م 00 ا الخاصة » . أن الشعائر والعمادات 
حما ر 


الخاصة وطرفه rk‏ السو فيتية تعتمر الشربعة 1 الاسلامية ) 
الدينية لن تمس 


الكاملة » . من الناحية الأخرى JD»‏ على الاستقلال 
قانونا ES e‏ 8 بعنى » اتفصالها عنروسيا السو فيتية»(1). 
الذاتى TE‏ ا امون م تررك 6ت 
وبعد ذلك اربع 2 / زلاديكانكاز . وهنا جاء ستالين « ليعلن ارادة 
اسم الجبليين ؟ ؛ فى حياة شعوب بيتريك وعلاقات 
الحكومة السو فيتية فيما بتصل بظروف شعوب بتري وعلا فاتهم 
. وئنت لدبه مكاقات يقدمها + وكذلك عقوبات يعلنها . 
و س الجبليين والقوزاق معا داخل حدود 


35 


بالعوزافيين ' 
ان التجربة قد دلت على 
وحدة اداربة واحدة ادى الى قلاقل لا نهابة لها » . وكانت خيانةبعض 
القوازق الأخرة قد أرغمت ٠‏ السلطات السو فيتية على طرد الجماعات 
المعادئة وتوطين « الجبليين » فى أرضهم . وتقرر بعد ذلك اكمال 
عملية الانفصال بين القوزاق والجبليين بجعل نهر يتريك الحد الفاصل 
بين اكرانيا وحمهوربة اشتراكية سوفيتية متمتعة بالاستقلال الذاتى 
للحليين ") . ادبن بر مان شو و'فلاديكافكاز 
اصدار مرسوم من اللجنة التنفيذية اا ر كرد زبة بعد ذلك بشلهرين بقضی 
بانشاء جمهوريتين سوفيتيتين اشتراكيتين متمتعتين بالاستقلالالذاتى 
ب داغتان وجميورية الجبلبين ؛ وقسمت ا كانت عاصمتها 


فلاديكافكار > بتكوين عدة مناطق متمتعة بالاستقلال الذاتى () . 


. ۳۷ ٣۹٣٤ص‎ 1۷ متالى - درامات‎ « )١( 


7 ) تفس المرجع 1۷ 1416 4.8 . يبدو أن مملية نقل السكان هذه اتخات 
كانتقام وكاحتياط ند اقل فى العا 


ت رآ بل ٠‏ وليست هناك سجلات تثبت المدى الدى 
e‏ جات ؛ كما أنه ليس واضحا ما اذا كان الجيليون قد نقلوا من 

الضفة الجنوبية من نهر بتريك كما نقل القرزاة فة الجنوبية 
الى الشمالية . مين نهر بتربك كما نقل القوزاق من الضفة الجنو؛ 


5 
٠ 3-07 ١‏ ا 1151 ؛ بانساء جمهورية دافستان السوفيتيةالانتراكية 
بج ل الذانى دجهورية الجبلبين الاشتراكية السوفيتية المتمتمة بالاستقلال 


الداتی 0 

«Sobranle e 2‏ رقم ٠‏ المادة 59 , ورقم ٦‏ المادة 4١‏ 
0-7 بالتقسيمات النى حدم 

ص ۱.١ ٦۵‏ . = بعد ذلك انظر « مجلة المالم الاسلامى )١111( ٩‏ 


لقف 


وكانت التسوية التى نمت فى جميع انحاء 
مناء 111١-1576‏ نتيجة للانتصار 
كر ية في الخرب الأخلية ٠‏ قضد ترو عم 
,سارت 0 سكن السلطة 2 


اقاليم الحد ود الشرقيه 
الساحة فالذى ااي 


0 


سيين أو الاهالى 

ا إلا و الذا ٤‏ مع موسكو پتوافو E‏ هذه 
الاقاليم كان نى حلا معقولا للمشكلة الإدار ب 
کن بينها من يملك اى عنصر من عناصر الاستقلال ۽ وکات درم a‏ 
الإاستقلال الذانى النى يمكن أن تتمتع بها اى واحدة منها عطيا محدودة. 
ر بما يصل اليه كرم السلطة السوفيتية > ولكن بحدود قدرة الإ لط 
الحلية . وكان للشكل الدستورى لهذا الحل مغزى خاص 
إى اتفاق أو توضع أية شروط , لد رار را سن قيلت 
الحلية لهذه الاقاليم . فقد منح الاستقلال الذائى فى كل حالة رارم 
جانب واحد هو السلطة الركزية . وهكذا تحدد الوضع وى وال 
اطار دستور « الجمهوربة الاشتر اكية الغدرالية ١أ‏ لسو فيتية الروسية ©»؛ 
ولم تثر قضية الصورة النهائية ! للاتحاد الأوسع لعن المكسيوبيات 
الاشتراكية الد ا حم 1 نم الود الشرقية الأوربية . 
ا تاریخها ابان نوات 0 
خاصة . لقد كانت آخر ملجا لرانجل ؛ آخر الجر لات «اليض ۶ و 
1“ أنه عا 
اخراحه نهائيا فى آخر .۰ ظل السكان التتار الشاغبون قراته عام 
تحدون الادارة السو فيتية . وقى النهابة صدر مرسوع وال التوبر 
اكية فيتية متمتعة بالاستقلال الان 

۱ بانشاء جمهورية اشتراكيه سو ية 

فيتية 
للقرم كعضو فى « الجمهورية السو 

الروسية » (1) ۰ 


٠‏ حت لم 


. فلم سقدك 


ة الفدرالية الاتتر 


(ج ) آسيا الوسطى 
الروسية قبل ١115‏ 
عادة بتركستان 1 
ان المنطقة التى كانت تعرف افغانستان 
ل لتى 8 قز وين وعلى حدود فاون ر 78 
منطقة شاسعة لمتد در ا ا « ترک تان 


والهند وتنتهى شرة 3 1 
الصينية ¢ ( و ا جزءا من 0 تند كو قلد وبخارى 


1 
وخيفا ,مرا ) باكار مدئية قد 


<Sobranle 
rv Uzakonenl 1921) (1) 


شعب تركستان عن قبائل 


.: و عاملا فى ثمبيل 
وطريقة الحياة الس ر . فى اقليم السهول التى مال 
إيكازاخستان الرحل اكا ر إلا اختلاف .فى اللغة والسلالة , 


جعاو يف ی بامتضاء جماعة ايرانية صغيرة فى 

بن ان شكار كستان 3 0 5 

د ع الل تر كن و يتح وت : 
و ل الغرب واوزبك فى الوسط وكيرجيز 


نذا ت فى الامبر ١‏ 3 : 
ا حتفظل أمير بخارى وخان خيقا باستقلالأسمى 
ا فا حداتة العهد ن کا“ 
إن آخر لحظة ا وبسبب بعد هذه ال 00 الور كو 5 
: بر اة فها فصيفة جدا . ولكن: تر نستان. انت فدصارت 
TER a‏ ل القظى 6 وان 
با هاما » وبخاصة بعد ادخال محصو ؛ وكان مجموع 
اول ا اج روس : 


طشقند الركز الادارى لتركستانوموطن أكبر جاليةروسية؛ 


وكانت ' 
ومن ثم كانت طشقند مركز اشعاع النفوذ الأوروبى . وزادت حدةالقلقلة 
الناجمة عن حرب 41 بالتمرد الذى حدث فى كازاخس تان فى 


7 عبر الحدود الشمالية وبوجود اعداد غفيرة فى نركستان مناسرى 
الحرب الا مان والنمساويين لم بكن عليهم اشراف كامل حتى اقبل 
الثورة . وتالفت فى طشقند » عقب ثورة فبراير » « لجنة تركستان » 
من موظفى الحكومة الم فتة ومؤيدبها » وكذلك قام ١‏ سوفيت لندوبى 
العمال والجنود » ذو طابع اكثر رادبكالية » وكان رئيسه برويدو من 
البلاشفة القدامى وقد لعب دورا فى السياسة الشر قية السو فيتية 'فى 
السنوات القليلة التالية )١(‏ . وكان أعضاء هاتين الهيئتين كلهم من 
الروس تقرببا . اما الحزب السام المنظم الوحيد فى تركستان » حزب 
العلما ؛ فكان مؤلفا من رجال الدين واصحاب الأراضى وكان اقل عطفا 
على قضية الثورة الاجتماعية حتى من الحركات السلمة فى حوض 
الفولجا . وادى انهبار السلطة فى الامبراطورية الروسية الى اثارةمطاب 
"سكلل الذالى .قن تزكلستان كما ل خيرها ۔ رهی تتفي 140197 
حك اعاس محلى قامت به اللجنة الركزية التنفيدية لسو فيت طشقند 
: فبتبة ٩‏ 0 الؤقتة . وهكذا صارت طشقند مقر اول حكومة 
ته دان لم تكن بلشفية ) تقوم فى ممتلكات القياصرة 
)١١ 57‏ كان يروبدو أحد الأفضار الضسة فى AE EE‏ ناد 
' 5 م 5 الشبومية للكادحين فى ed‏ ش 

٠ 11 1A من‎ AYE ررم‎ 1. pa <Proletarskay? اف‎ 
۲A 


إابقة ٠.‏ وبعد اسابيع قليلة من هذه الأحدان 
و بقياده ز عيمهم ديتواف ادى الى قطع 
ا قرابة عامين . ونال 

ريا الوسطى قرابة عامين . وظلت روسيا 


. ع تمرد من القوزاقٌ 
مواصلات بين اوروبا 


د الاوروبية محر ومه من 


ا دون تدخل من المركز ۱( ۰ 

وكانت الحركة ا فى ر و ی 
الجالية الروسية وحد ٠‏ وقد اصدر مؤتمر السوفيتات فى طش قند 
الذی عقد فى 11 نوفمبر / ۲ ديسمبر 1117 قرارا باستبعاد اللي 
من الوظائف الحكومية صراحة (') ؛ وكان من اوائل ما قامت به الحكومة 
الجديدة من اعمال اخماد تمرد حدث .فی الأحياء الوطنية فى المدينة . 
إلا انه عقد فى هذه الأثناء مؤتمر للمسلمين إفى كوقند » المدينة الكبرى 
فى اقليم إفرجانا » واعلن استقلال تركستان الذاتى « فى اتحاد مع 
جمهورية روسيا الفدرالية الديمو قراطية » () . واتبعت حكومةطشقند 
خطة الهجوم وهزمت خصومها واستولت على كوقند بعد قتال عنيف () 


)١(‏ ان أوفى مرجع لهذه الفترة هو كتاب ج. سافاروف 
«Kolonial' naya Revolyutsiya>‏ 


(1511)» كما يوجد أيضا بیان موجز عنها بقلم كاستانى ( الذي كان مقیما فى ترکستانحتی 
صيف ۱۹۲١‏ ) فى ١‏ مجلة المالم الانلامی ٩‏ (۱۹۲۲) ص ۲۸ 75 . ولم يمكن المثور على 
«<Pobeda Velikoi Oktyabi' skoi Şotsial isticheskoi Revolyutsü v Turkestane>‏ 
الذى لا شك يتضمن موادا قيمة فى هذا المجال . ويشكو احد من راجموا هذه الوثائق فى 
«دهقنط2 »Partiinaya‏ رقم € ( 1168 ) من انها تعطى اتطباعا بآن « مراع الكادحين 
فى تركستان انقطعت صلته بالصراع الئوری الروسى ككل » وان تركتان تركت فى الغترة 
الاولى للسلطة السوفيتية وحدها برغم أنها محوطة بالاعداء من كل جانب » ؛ ولكنه ليقام 
ای دليل جدى على أن هذا الانطباع لا بطابق الواقع . وقد اطلق سارفاروف اد 
من ٠۹۱۷‏ الى 1114 انها « مثال للدولة المغلقة تجاديا ا 
a 3 0 E‏ الحبش الاحمر 'و منالمركز 
(ATI cNovyt Vostok) ¢ SE e‏ ها 
فى موسكو » بل كانت العلاقات معدومه 

(؟) ج. سافاروف » المرجع الابق (۱۹۲۱) ص "١‏ * 

(۲) تفس امرجم صن ا۷ ى فى كناب . ب. الكستتروف 

(؟) بوجد بيان كامل عن حكومة کو Ee VEE NEE‏ 
<Revolyutsiya v srednel A‏ 1 2 ار ۱۹۱۸ . وكإن من بنود بونامجحكومة 
1 بما فيها قرار التليم الدى وقع فى e ١‏ اللاء ٠‏ 
كو تند الاحتفاظ بالملكية الخاصة وباج و ا ا 
البورجوازيين الروس المادين للبلاشقة ٠ ٠‏ و الحائظين ٠‏ 
امم عامل قى الصراع بين الثوريين 


وقد اندها تعض 
كان بصفة عامة 


۹ 


شاملة طوال النوات الخمس التالية 
وظلت فر انا فى حالة 3 ع على القانون والمغامر بن الدين بعيشون 
ونشرت فيها عصاء 


ة إل حدة الطورانية : 9 8 0 
بميلون الى فكرة الو بخاری واغتر قت به كدولة مستقلة "). 
ا ضا بتمتع بالاستقلال مؤقتا )١(‏ : 
قبل ترون القت حكومة روسية مناهضة 

5 0'2 .6 © ر 5 5 3 
د اناما بن الثوريين الاجتماعيين فى يونية ۹1۸| 
م E‏ و ة كانت قد زحفت عبر فارس واحتلت 
شابيد قوه بر 8 اننا كانت حكومة طشقند محاطة من كل جانب 

ميرف ()) . وفى هده ٤ 5 ok‏ لشفلد 7 نا 
0 8 حدث 2 د خطير آخر ضدها فى فى ينار 
E‏ زة بقائها كانت من صنع عدد 
E N ET‏ 

قليل من الرجال القادرين الذين لا بتورعون عن شىء فى موقف لم تكن 

هناك قوة بديلة يمكن أن تتولى الأمر . 00 
وقد كان الحزب الي « تبعل 
ثورة اكتوبر كان الديمو قراطيون الاجتماعيون نادرين فى تركستان “ولم 
يكن هناك فرف بين المناشفة والبلاشفة . ولم بعقد بلاشفة تركستان 
اول مؤتمر متواضع لهم الا فى بونية ۱۹١۸‏ واشترك فيه حوالى أربعين 
مندويا . فضلا عن أن فلة العدد لم تكن نقطة الضعف الوحيدة فى 
الحزب الجديد اذ لما كان قد ولد بعد انتصار الثورة فانه لم بقض مدة 
تدريب كمنظمة مقاتلة . فكان الى حد ما حزبا « رسميا » منذ 
البداية »> ومن ثم لم يكن اعضاؤه على قدر كبير من الكفابة . وكانت 
العالية الروسية فى تركستان تنقسم الى فئتين رئيستين . الاأولى 
08 من الوظفين والتجار والثقفين » والثانية من العمال الروس 
ومعظمهم ممن يعملون فى السكك الحديدية . وكان لئ القربقين معامن 

~~ م هوه 


في ۲۵ مارس ۱۹۱۸ مع امي 
والى الغرب من ذلك ظل خان 


)١(‏ يوجد بیان موجز عن ,لبا 
16 ل )1 . 
0( « مجلة العالم الاسلامى € (AP‏ ص ١؟ ‏ ۲۱۸ . 


(۳) يوجد وصف للاحراث ۽ .. 
حداث فی خينا من ۱۹۱۷ _ , 
۳ ص II <Novyi Vostok 1۹1 , ۷ 9 ۲)١‏ 


ذمانى فى « مجلة المالم الاسلامى » (1481) ص 


(؟) يوجد نيان من هله « الحكرمة ّ 

7 * التى استمرت من اغسطس 1818 الى مارس 

د 'بريل 1516 فى « 6 الاسلامى ' !101-11 بقلم كاستانى » وفيما بتصل 
: 5 0 : 5 1 

0 صحيفة جمدية كسيا الوسطى ×7 ))٩۲۲(‏ 11 


ب مايدعوهما الى الانضمام الحزب ؛ الذى أصبح بذلك بف , 
07 ول شاهد عيان » اشخاصا و 66 بح بدلك يشم . على 
حد تول ر 1 سس بينهم مثل « القس الشسيوعى 
ىبط الشرطة الروسى والكولاك من سیمرشی الذى لا رال 8 

ذ. إن من العمال المأجورين ولدبه مئات ى. . ا جر 
رات من 0 > > ن مؤوس الماشية وبصطاد 
برىزاخستانيين كما لو كانوا و 016]... ومرهان ها ا لاف وج 
زركستان » وقد أثار حماستهم تفوق البلاشفة الروس » يسيطرون على 
إلى قف . ولكنهم لما كانوا محرومين من أى توجيه مباشر من مو > 
ر تطوا فى خطاأين كين فد اعتبروا الفلاحين » کي اعتبسرهم 
إوناشغة »> قوة مضادة للثورة اساسا ونبدوا مذهب لينين .فى التحالفاً 
بين البروليتاريا وفقراء الفلاحين للسير قدما بالثورة ضد امحاب 
الأرافى والبورجوازيين . كما انهم احتفظوا بنظرة الاستعلاء بون 
الحنس الحاكم ونظروا بازدراء الى جماهي المسلمين وا ستبهدوهم 
بقدر الامكان من المشاركة الايجابية !فى شئون الحكم () ؛ وكانت النشسحة 
هدر ک 3 
الطيعية أن الأعضاء السلمين الققلائل 0 الحزب صاروا من 
ناحيتهم وطنيين بشدة فى مشاعرهم . وهكذا اصبح الحزب يشل 
فى داخله « شو فينية روسيا الكبرى » من ناحية والنزعة القومية 
الاسلامية من ناحية أخرى وكلاهما يعتير لعنة من وجهة نظر المذهب 

وقد كتب برويدو فى .2:111ان شوفينية روسيا الكبرى المتصلبة 
والنزعة القومية الدفاعية لدى الجماهر المستعبدة التى اثارها عدم 
الثقة فى الروس ‏ هما السمة الأساسية للواقع التركستانى . » 9) 

وفى هذه الأثناء كان المؤتمر الثامن للحزب الروسى قد اجتمع 
' و ت فيه مناقشة طويلة عن سياسة 
فی موسكو افى مارس 1111 ودارت ف غم أن تركستان لم 
الجنسيات وهو بضع برنامجا جديدا للحزب . وبرعم ان تر 


(1) ايقل تاك‎ Sezd 
» إملقنات اختان : وكان « الكولاك‎ Kommunisticheskot Partü> (1) 
وكانت سميرثى هى المقاطمة الشمالية الشرقية شنار‎ © ٠٠١ ص‎ 
3 خزت ص ر‎ 5 
هم الفلاحون الروس الدين استوطنوا اراض عه قد القى رسميا الحظرالفروض‎ 
كان الؤتمر الخامس للسونيتات فى مايو بكستانيون أوالتتار‎ )۲( 
ولم تكن‎ tk على تولى ان الحكومية ولكن « لم يصل کک‎ 
ألى مراكر السلطة الا فيما ندر » (ج. سافاروف - 0 ولم ببق النس سروت‎ 
۱۹۲۰ فى الدستور بحرمان من يستاجرون عمالا من 0 له‎ 
٠ بو‎ ۸١ ۲۴۳ نے‎ 
چ ل‎ Natsional nostel> (f) 
' ا‎ - ۱١ ص‎ (1۹۹ A “د الحزب ومؤتمريه الاولين © يونيه‎ 
3 < —¥ (ATA) v gredenel دللقة‎ 


98 زوا يدركون التناقض بين ما يحدش ( 
ا فى الؤتر ؛ وكانت ا الات 78 


ا اجر يان e‏ 
00 آسيا » تنتظر المساعدة من المركز » (م 
ر ی ی ر aT‏ 
ى ةط تند لضرورة اجتذاب سكان تركستان الوطنيين الى اعمال 
e‏ بن آنا اع ايا مح عددهم © وا عاف عمليات 
ايلاء على ممتلكات المسلمين بدون موافقة منظمات ١‏ 1 
المحلية .»() وبقول ضابط بربطانى كان يعسكر .فى طش قند فى ذلك 
الوقت ان الطلب الأول قوبل بفزع ؛ فان شغل 46 فى المائة من المناصب 
الاداربة بأهالى تركستان يعنى « نهابة الحكومة البلشفية » (؟) . وقد 
نما التفاهم المتبادل بين موسكو وطشقند ببطء . وفى اكتوير 1111 » 
عندما عادت المواصلات مرة أخرى (؟) بعد عامين من الانقطاع »> أصدرت 
للجنة التنفيية اللركزية وطن الترمضح بن قارا عر فا از 
لجنة تافر الى تركستان فى محاولة لاجلاء الموقف 0) . وجاء فى 
القرار: 


2 ان حق تعر بر المصم مر لشعوب تركستان والفاء كل ألوان عدم 
المساواة القومية وكل امتيازات الجماعات القومية الواحدة عن الاخرى 

ھی !ساس 0 سياسة 000 السوفيتية الروسية وهى ألمدأ الموحه 
لکل اعمال E‏ ان هذا العمل هو السبيل الوحيد للتغلب 


ِ ٤ ملهو‎ (1) 
1٠6 )۳۰( ۲۲ .م 1 تہ‎ „ãy«cZhizn' Natsional' 5 
)۳۰( ۲۲ »رقم‎ ۱۹1٩ يونية‎ ١ )۲۸( ٠١ يونیه ۱۹1۹ . ثم‎ 


۵ لینین - دراسات ٩‏ 1۷×× ان ار 
0 قم 
0 بای ١‏ مبمة فى طشقنند © (1165) س .| 


- .۰ 
(؟) فتحت 
اعادة الا تيلا اتا 
عبر البحر الاسود » اما السكة 5 < بواسطة البلاصغفة فى اكتوبر 1114الطريق 


(5) كانت اللجنة بدية عبر أور تبرج فلم تفتح الا فى الربيع التالى ٠‏ 
المنشفية تضم البافا « وهو مضو جدید ١‏ الي 
9 وفرونزه » الذى من جورجيا انضم مؤخر 


ونوك وو عين قائدا عاما للجبهة الت ركستانة » وكيوبشيف ورودزوتاك 
ش ع ٠‏ سافادوف » اللرجع السابق ص ٠.6‏ 
4ا 


روميا وفلاحيها + عدم الثقة الذى ١‏ 
رسيا القيصرية » () , كرتب على تلك 


وارسل لينين رسالة الى « الرفاق إو . 

بها مهمة اللجنة طالبهم فيها « باقن فی تركستان 
وان « يستاصلوا كل آثار امبر مبربالية روسيا الكبرى سوبت ركستان» 
نار ۰ غادر اول « قطار ا 1 
نخمة من مواد الدعاية والثقافة باللغات EO‏ ن بحمل كميات 


وادی وصول اللجنة » وكذلك بلا ريب بب ما احرزته | 
ر 
من هيبة وقوة بهزيمة كولشاك ودنيكين ؛ الى ; راربا 
قف صان من ال ك © E‏ 
وکان د ول مرة ارسال وحدات من الجیش الا 
لدعم القوات المحلية » وبذلك امكن اخضاء اما 
ا و تت تال امار E‏ 
كانتا قد ظلتا مستقلتين حتى ذلك الوقت . فقد طرد خان ١‏ 
ابريل ۱۹۲۰ ولدت هوري خوارزم (وهو أحياء لاسم اك 
السو فيتية » وان لم تكن ق فد صارت اشتراكية بعد » وفى نفس الوقت 
خضع امير بخارى لحركة ‏ بخارى الفتاة » فى الوقت الذى كانت ابه 
قرات الا 'قرونز (*) » وفى ه اكتوبر 
۰ اجتمع أول « مؤتمر لعمال بخارى » فى قصر الامير القدم فى 
نخارى () . وای ذلك الوقت » كما يقول شام عيان ؛ بدا نفوذ حركة 
« بخارى الفتاة » التى كانت تتألف من ١‏ الجيل الشاب بين التحار 
اأتنورين الذين يستمدون وحيهم من تركيا الفتاة وبحلمون بالبعث 
القومى » »© بتراجع أمام تقدم الحزب الشيوعى الوليد بزعامة فيظ الله 


خوازيف (۷) . وفى دبسمير .119 ظهر واقد من بخارى فى موسكو 


بحمل تحيات « سوقيت بخارى » الى الؤتمر الثامن لسو قبتات روسيا 


۰ ۸1-۸1۰ دراسات 0 2250970 ص‎  نينيل‎ « )١( 
٠ تفس المرجع ص الام‎ )۲( 
۰ ۱۹۲۰ ار‎ 
فبرابر‎ ١ 01( ) رقم‎ hin Natsional’ Nostel» )9 
حداثت‎ 
يضع كاستانى فى « مجلة المالم ا ی‎ )5( 
0 ولكثه بضيف إنه تلتها مباشرة مفاونات‎ » ۱۹۱۹١ الأول من‎ 
وقمت انه اخطا فى تاريخ الاحد‎ 
فی سبتمبر .199 © 5 وبدو‎ 


فى النمف 
سكو «التی 


(9) م.بء فرونزه I Sobranle Sochinenils‏ )1%( سس ۱۲ - ١215]‏ مجلة 
المالم الاسلامى ه ص ۲۱۹ . 

VT سن‎ (IAI) Ir Novy! Vostok» (WV 

0 . بارمين « الرجل الذي عاش © (11169) ص 3 


e‏ ی فى خوارزم وفى بخارى عقرن 
١‏ وعقب انشساء 1 37 وكيا المدرالسسه السو في 

1 0 سن ( حتمهرل.‎ ١ 
٠ معاهدتان بينهما وبك‎ 


ا ان الى رست ع موسكي ت وبخاصة قروز 
فيها زر لمت دورا كبيرا فىتنظيم هذهالانتصارات, 
العضو العسكرى ت 


“0 وير امس ٤‏ او ان تطبق على رکس تان السيا ےج 
SE E‏ تقوم على احتذاب الشعوب المسلمة الى عقداحلان 
« الك قة» » التى تقوم ا e 5 ١‏ 
اقاليم الحدود الشر قية منذ ٠ ٠٠١‏ وفى صيف ذلك 
ال تبعت مع 8 ت . > ت ١‏ 5 1 
لما ارسلت اللجنة الركزية للحزب خطابا الى منظمات الحزب فى 
Jin 2‏ احمات الشيوعيين أن يعملوا على ك : 
ر كستان بعلن أن اول وأهم واج 1 3 
امون الكادحة والضطيدة » ؟) . وبذلت محاولات لتحطيم التمييز 
عو RS‏ فی تركستان كانوا. قدا 
القونی . ) . ولكن الشيوعيين المدربين فى تركستان كانوا قليلين؛ 
وتيت الأفكار التى تحىء من موسكو غير قابلة التطبيق فى بلد يؤدى 
تليق مبدا المساواة القومية وعدم التمييز الى اخضاع اقلية روسية 
صغرة متقدمة تيا لجماهر الفلاحين المتخلفين التى تمثلها حفة مى 
الثقفين السلمين ذوى النزعة القومية . افالموقف كان بثير مشساكل 
لا سيل التخلص منها بسرعة . وقد كتب سافارف » احد « البلاشفة 
القدامى» القلائل الذين زاروا تركستان » فى .117 : 


« منذ الأيام الاولى للثورة قامت السلطة السوفيتية فى قركستان 
کتفتر عن ارادة فة صغيرة من عمال السكك الحديدبة الر 


وس ٠‏ وحتى 
اليو 


مم الانطباع السائد هو أن الروس وحدهم يمكن أن بحملوا أعباء 
دكتاتورية البروليتاربا فى تركستان .. فمام المساواة القومية فى 
تركستان ؛ عدم المساواة بين الاوربيين والوطنيين » بوجد فى كل 
خطوة ٠.‏ لقد كان فى تركستان بعض الشيوعيين من صئف غريب › ولم 


ق 


Vserossiiskil S'ezd Sovetov> !ا‎ 


(۲) انظ الفصل الثالك عفر . 
(۳) ج۰ سافارو 


٠ ص 0 1؟؟‎ )1۹۲1( Vos mo! 


ف ٠‏ امرجم السابق ص ٠۴٣‏ , 
(؟) يشير كاستانى ١‏ مجلة 


3 ١ 

ENT‏ لالم الاسلامی مي 1۸ _ 4و » ( مثلين علىالسياسة 
لقرمية ين وهما يصوران تمقيدات الحياة فى تركستان + و .1۹ I‏ 

حل يوم الجمعة محل الاحد كبوم المطلة ال م1 

باللفات الحلية , سبوعبة » 


وقلت مكانب البريد لاول مرةبر قبات 


جميعا ٠ )١( ٠‏ وبعد ذلك سضعة 
ا بعد ذلك ببضعة اسابيم ان 
رخالل ١‏ ` ا المد ا¿ ,م عع ألقى مندون 
سيان خطايا صریحا بذ الع تی ورب ف وب سل ر 
93 ع ان ريئو فيف وراديك والزعمار إو 20ب الشرقية , 
6 من 7 5 71 حوربين ا |0 
.ىران قط »© وأشار الى « نواحى ال / حرين 


2 روس 
E‏ ا لد ويسجل الت 

ريد ينا لديم 0 E CO A‏ 
« ان بينكم ايها الر فقاء أشخاصا يدمرون ) نحت ستار السيوعية 
ول قوة السوفيت ويفسدون كل السياسة الى ز َ و 


وتكررت هذه الاليابات. فى الوتمر العائر للحزب فى موسكو فى 
بارس ۱۹۲۰ عندما قام سافاروف » يوصفه احر المندوبين من تركستان 
ونقد مرة 'خرى تكوين الحزب المحلى وطالب بصراع اشد ضد كل من 
فة روما الكبرى والنزعة العومية الاسلامية 5 ٠‏ وحلى شار 
کت لجنة الحرف الركزية لا ارال ف ان 


9 1 عبين التركستانيين 
علنا على التخلص من « الانحراف الاستعمارى » وتحارهم من انه 
لا يمكن أن سمح بان تصير تر 


كستان موطنا لاقلية قومية من المستوطنين 
الروس الذين يعتمدون على تأبيد المركز مئل شمال ابرلندا بالنسبة 
لانحلترا ٠‏ 

ومن ثم فان المشكلة القومية لم تكن قد حلت بعد عندما صدر قرار 
اللجنة التنفيذية المركزية فى ۱۱ ابريل ٠۹۲۱‏ بانشاء « جمهورية 
التركستان الاشتراكية السوفيتية » تتمتع بالحكم الذاتى كوحدة فى 
« الجمهورية الفدرالية الروسية » () » وان كان مما بدل على التردد 


e‏ د اث, للحزب فى موسکر فى مارس 
)١(‏ « برافدا » .؟ يونيه ۱۹۲۰ . وفى اللؤتير الماثر للحرب فى مر ا 
N‏ 0 فى الصف السابق الاعلان التالى فى مدينة صغم 
۱ ذكر سافاروف أنه رای فی الم : تالش 
95 5 7 فان حمم لماعم 
تركستان « لا كان القداس الوم سيقوم به قس شيوعى ف شبومين « بؤدون الملاة 
ن شيوعيين 7 ب 
الشيوعى مدعوون للقداس » . ولاحظ برويدو وجود : مسلمين يرل جريفة اريت 
a‏ ۴ د مل 
فى أوقاتها ا محددة » وقس روسى « يراس ا بولیه ۱۹۲۰ 
والحرب « Zhizn' Natsiona!’' nostel»‏ رقم 00 5 6 ۰۹ 
süskol «lst S'ezd Narodov Vostoka> (Y)‏ 
mmusisticheskol Partijy (۳‏ : إلا »4 وقل معظم تمدبلا 
افاروف فى الؤنصر » 9 
س 7171 118 ولم یحر ستالين ردا على فى مناسبة سابقة قد فلل من 
على قرار مسألة الجنسيات : وكان ستالين اي » بين آله 
* شوفيئية روسيا الكبرى ٩‏ ددج ل پړ اس 
بتحدلون التركية 0 ee‏ بت rr‏ المادة IVY‏ * 
Vzakonenl! 1921+ (f)‏ فلم 


ر ل ١‏ لجنة مؤقنة لاون تركسستان » الى 
الذى صاحب القراد ر رة التنفيدية المركزية ومجلس 
ل ل_ياسة السوفيت فى المسسسالة 


الوسطى الذى بمتد من | n‏ 
SEEK‏ 0 د العمال والفلاحين والفلاحين 
الح ب والترزاق» وواضح ان القصدمن ادراج الفلاحين 
المسلمينوالجيش e‏ فى المساواة القومية . ولم يفلح النظام 
المسلمين هو أعلان سب 6 


: 1 قف ا خرف ۱۹۲۱ ظهر انفش 
الجديد فى تحقيق السلام قودا ٠‏ ي و الشر قية . واستضف 
ااال افرح على راس مرد خطير فى بخارى شرت ٠‏ واستقاد 
من انات الجامعة الطورانية دى حركة « بخارى الفتاة » ولدى كثير 
الجماعات المسلمة فى تركستان واتصل بالبازماشى واثار القسم 
الل ق مم اللاد ذد طعقند . واخمد التمرد فى النهاية بعد شهور 
لسر فى من . 3 ا 1 .. : أ 
طولة من القعال قتل فى اثنائها انفر باشا نفسه فى افسطس 1155 
نهابة تاقهة فى حياة مسرحية . وبعد ذلك اعيدت سلطة السوفيت 
شيمًا فشيئا . وظل الوضع كذلك الى ما بعد تكوين «الاتحاد السو فيتى» 
وموت لينين عندما تقرر تخفيف توتر مشكلة الحكم فى تركستان وممح 
التطلمات القومية مجالا اوسع بتقسيمها الى اربع جمهوريات قومية . 
وكانتهفه المناسية 'قرصة انتهزت أبضا لتحقيق الوعد الذى أعطى 'فى 
لجمهوربة كازاخستان الجديدة بأن بضم لها « طبقا للارادة 
المعلنة للكان » )١(‏ الارض الكازاخستانية التى أدمجت فى تركستان . 


( د ) جمهوريات القوقاز 


كان الى قف فى 'قاليم القوقاز معقدا بسبب الطابع المزدوج للمشكلة 
القومية . اذ كانت هذه النطقة ؛ مثل "قاليم الحدود الغربية » تضم 
شعوبا متقدمة لا يمكن انكار حقها فى الاستقلال بداءة » كما كانت » 
مثل اقاليم الحدود الشرقية » تضم شعوبا تحدها درجة النمو التى 
باقل صور الاستقلال الذاتى المحلى الاولية . لقد كانت اقاليم 
5 فومية من لى البسلاد اکر ثلاث فيها ھی اهل جورجيا 


momu Voprosu> 0 


na!’ 
<Polltika Şovetskol Vinsti po Natslo , ص )) الادة و‎ )( 


A 


.عاك و مصدرا ہا 


© الاقتصادى والاجتماعى متنوعا ايضا , ن 
الهلا حيث ال 0 و الأوروبية ٠‏ وبخاصة ز 
شض a‏ الأرض الفيودالية لاتزاا بائئنة ىو زربيجان , 
كات 1 ١‏ 1 ج كوات 1١‏ 
إرربيجان وامراء جورجيا المسيحية . اش © 5 
* .: اقل بكثير > كانت توجد طبقة تجاردة 206 7 وی جورجيا 


له 37 عمال السك 

۱ بدسة © و فى باكو جالية 
#8 55 “3 . يه روس ےه 

: تاربا كان بعذ‎ 5 ERK 

و حالية أرمئية كبيرتين وبروليتاريا كان بعضها ل اهالى البلاد و :. ض 

من الروس ٠‏ 


وكانت الحدود الوا التى تفصل بين الجماعات الفومية 
الرليسية الثلاث جر خجدده بو ضوح فی کشر ص الأماك. 5-8 وكانت 
ارمينيا بالذات تعانى من هذه الناحية بسبب اضطهاد الأرمنيين المتكرر 
فى تركيا وبعثرتهم . وكان هناك ارمنيون فى جورجبما وازربيحل اكثر 
مما كان فى أرمينيا عندما قامت كجمهورية فيما بعد : فكان فى تفل 
عاضعية حورجيا أرمنيون اكثر مما فى أبة مدينة 'خرى ٠‏ بل كان عددهم 
فيها أكثر من عدد الجورجيين . وفى هذه الظروف بات a‏ 
القومية موجهة الى الجماعات القومية الأخرى بقدر ما كانت موجهة 
الى السلطة الروسية غير المحسوسة . وقد كتب ستالين فى 1115 : 


« اذا ... لم يكن هناك شعور قومى قوی مناعض 0 
1 1 ۹ 2 . 0 
جورجيا فذلك اساسا لانه لا يوجد اصحاب اراضی روس E‏ د 
foe | 0 0 ۳ 9 3 1‏ احم 
ررجرازية كبيرة لااوة مثل هذا الشعور عن الجا الاج 
بها لزه قومية شد أومينيا ٤‏ ولك ذاك لان هنف ودجو لبه 
5 1 ع حة 1 ة التى مزاات 
1 ضربات ازبة الجورج كه 

كر تكيل الغربات الجند ر إن ادام ا 0 . 
مفككة » وتد فعها بذلك الى الشعور التومى 0 
١‏ اا إل كات القومية وثلها 
و اي ال ا 0 
8 2 م © رله من E‏ 0 اطوربة 

1 5 ول المنطعه‎ ١ 
السابقة منه 0 كما بدو لأول د‎ 
الأتمر الاقليمى الذى عقد ل‎ 
الى انه بالنظر الى تنوع‎ ۷ 


سے 


س س ۳ 


5 


0 . « التوصية بالانفصال أو بتكوين فدرال 
بعضها ببعض جغرافيا لايم ة » )١(‏ 
الدول بين الحنسيات القو قازبه 


3 


YE‏ ى قاد » اللفة على اساس ترتيب بارع من 
« الجمعية النمابه . 0 0 0 4 سيسية فى بلجراد 
ممثلين انتخبتهم اقاليم ان الختلفة تقس النسسة . وكا 
١‏ ممعلن مكملين اختارتهم. الاحزاب المختلفة بنفس به ٠.‏ وكانت 
5 0 ا اتلافا قلقا من رؤساء ازربيجان واصحاب الأراضى 
ا ان كان براودهم الامل فى احلال سلطتهم محل السلطة 
الروسية التىزالت ؛ ومثقفى جورجيا الراديكاليين » الدين كانت تحدوهم 
التطلعات القومية وياملون ايضا !فى أن يصيروا الطبقة الحاكمة فى امة 
اللستقل () کان الطابع الغالب على تأليفها والقوة الدافعة فيها مر 
الجورجيين . وكان رئيسها هو السياسى الراديكالى الجورجيانى 
جيششكورى © وكانت تقوم بوظيفتها جنبا الى جنب مع « المركز 
الاقليمى » لسوقيتات مندوبى العمال والفلاحين الجنود المحلية الذى كان. 
على راسه الزعيم المنشفى الحورجيانى حوودانیا . ولم تحاول 
القوميسيرية فى مبدا الأمر ان تدعى لنفسها صورة الحكومة أو تطالب 
بالاستقلال لاقاليم عبر القوقاز . وجاء فى بيانها الأول الذى صدر فى 
8 توفمبر / ١‏ ديسمير 1119 ٠‏ باسم ١‏ الديموقراطية الثورية لأقاليم 
عبر القوفاز » يؤكد « حق تقرير المصير الكامل للجنسيات المختلفة الذى, 
اعلنته الثورة الروسية » » ولكنها لم تدع بحق الحكم الا:« الى حين 
عقد الجمعية التاسيسية فى بتروجرادء(؟) ٠‏ بيد أن اتجاهها كانمناهضا 
للبلشفية اساسا ؛ واضفى عليها رفضها الاعتراف بالحكومة الروسية. 
السوفيتية بعد حل الجمعية التاسيسية طابع الاستقلال عملا آيا كان 
ادعاؤها . 5 


وفى هذه الاثناء كانت الهدنة قد عقدت مع الاتراك 


: فى 1۸/١‏ 
ديسمبر 1117 ؛ وذابت آخر الجيوش / 


الروسية فى الجبهة التركية . 
س 

Dokumenty i Materiall>. (1) 
111 باشراف س.م ديمالشسهاين‎ 


لقف «وستالين - دراسات» 


«Revolyutsiya 1 Natslonal' nyi 708505: 

)11( ص €٤‏ 9إاع . 

Iv 
اکمل مرجع لهذه الاحداڻ هو مجلد‎ )۴( 

shnel Politike Zakavkaz'ya» 

1 ؛ وفيما بتمل 


ص ۴ه 


«Dokumenty 1 Materiali 9‏ 
الذى نشرنه حكومة جورجيا فى تفليسى سنة 
| ديسمبر ۱۹۱۷ انطر ص ۸ ۱١‏ . 


vy ne 
/ ياعلان 6 نوفمبر‎ 


TA 


انت معاهدة برست ليتوفسك الق عقدت فى 
| هترك فيها اقاليم عبر القوقاز ۽ 0 
ب اقليمى كارف وباطوم الجورجيين ومنرلقة | أك بالتنئرل لتركي 
کان الارمنيون ٠‏ وقد هاجمها علنا بعض التحد. | لتى غلب فی 
احتحت « قوميسيرية اقاليم القوقاز؛ رس 6 جورجيا (۱)) 
اليم بدون علمها أو موافقتها (9) 
بها الجديدة © فاحتلت باطو 


و 


ومة التهديد التركى 
لنيابية لاقاليم 
رالبة " الستقلة زم , 


رست 
0 الجالية الكبرة 
من العمال الروس وغيرهم فى صناعة البترول ‏ أن يشبتوا اقدامهم فى 
اول شتاء للثورة . وقامت فيها حكومة سوفيتية نظامية ؛ على راسها 
سوميان وهو احد البلاشفة القدامى ومن أصدقاء لينين 1 فى ابربل 
كانت تخشى من سكان أزربيجان ذوى الميول التركية فى الاقاليم 
المجاورة وظلت قائمة فى هذه الظروف حوالى اربعة شهور . ومن 
الناحية الأخرى أصدر ستالين بيانا فى ماو 1114 جاء فيه أن باكو 
هى « قلعة السلطة السو فيتية فى أقاليم القوقاز » وآلها : جمعت 
حولها كل أقاليم القوقاز الشرفية من لنکوران وكيبا واليزفتول 2412 
ولكن بدو أن هذا البيان كان مجرد أمل ٠‏ 

ولم تدم تجربة الوحدة فى اقاليم عبر القوقاز الا لبلا ٠‏ وم 
5 2-0 5 لعقد الصلح تركيا بدات تظهر 
عقد مؤتمر فى مايو 1116 فى باطوم E Ros‏ 

عر 5 - ا :ع الثلاثه بسرعة . 

العداوات الدفينة بين أعضاء «جمهورية عبر الفوفاز 5 

وات الدفينة بين حمهور, : 5 مقاومة تطلع 
درق ع نایدا مطلقا من جانب شركاتهم فى ٢‏ ” 

توقع الجورجيون تاب : 
1۷1 
V‏ ‘ 


4 د 4 د 
95 1و1 ص 
PSA 2 ) Dokumenty 1 Materiali> )١(‏ الدولية ۽ )٤۰(‏ ص 
جیا ف 2 وقد شر فیا 
(؟) ر١1‏ فالشفل و استقلال جورجيا فى یا ) وقد شر یاد 
وهو ترجمة ١ز a‏ لکتاں بقلم دیلو ماسی بورجوازی من حخرل.” 
E 2‏ ع تف امسر 
باللفة الروسية فى ۱۹۲۲ ۰ O ) Dokument‏ 
J 1 Material, ; ;‏ ف دة د 
(؟) توجد سجلات الجمعية ىى 2 الل جبانی الها 7 
) تو 5 : 8 ال“ الحررحباي 
الجمعية هو . 
حبانی آخر اسه مكتشيلى 
رجه 


° ص ؟‎ Iv 


(4 


ص 8+ لب YY‏ . وكان رئيس 
ديس وزراء الحكومة الجديدة جو 


(؟) «ستالين ‏ دراسات» 


Î 


ان حزار ا sl‏ 
لل 0 
ترکیا د ازاتها ضد تركيا امسن" + وكاقعد كل من رمن 
A 0 e‏ اليسوط E E‏ 
تراك السلمين +8 IEE E‏ 
ازر سحان تحسدان جور جه تها واستغلت فى من البلار 
عه العدارات. رلت حلاتها ا جيا «والداشناك» 
ان ت هذه الحزاز  :‏ المناشفة فى حور جي 
ر ¡ الاحزاب الحاكمة ‏ ¿ ٠‏ وسرعان ما انهار التعاون 
الثلاثة بوا طة الأحز 5 8 أزربيجان ٠‏ وسر RE‏ 
فى ارمينيا و « السار اجتمعت جمعية عبر القو قاز ا 
ينها . وفى ا وين أعلنت «الحمعية القومي4 الجورجيانية» 
2 ا Cik ١‏ 2 7 
الحمهورنه ؛ وف تن 0 . وبعد بومين اعلن قيام جمهور رةه 
مقام جمهوربة جورجيا 1 لتقلتين . 
م بة ازربيجان ١‏ _ 44 
0 ش ذه الجمهوريات الجديدة الا أقل مما دامت 
تقلال ذه الجمهوريات الجديدة الا 
مم و فخلال الأسابيع القليلة التالية اجتاحت الجيوش 
الو ا O‏ 
التركية القسم الأكبر 0 ابكرم ار ألعوبة فى بد القيادة 
وجرد حت ا : 0 حيا نفسها بأن وضعت نفس ھا ر نحت 
السكرية التركية . وانقذت جورجي قعت معاهدة المانة 
ا 03 2 8 5 4 0 58 
رجيانية قبلت جورجيا بمقتضاها حدود برست ليتو EEE‏ 
لت على سهان الاجا باه مد هدرك تركيا ودن 
e‏ ا | وان كانت 
الانيا بتميين مبعوثين قنصليين ودبلوماسيين فى ا وان 
قد امتنعت عن الاعتراف باستقلال جورجيا احتراما لمشاعر روسيا 
وبدلك سيطرت المانيا على سكك حديد عبر القوقاز المهمة التى تحمل 
البترول من باكو الى البحر الاسود » ووا جورجيا على وضع كل 


)١(‏ توجد بيانات المتحدث الجررجبانى تسير تيلى فى الاجتماع الآخير لجمعيةالقو قاز 
«Dokumenty i Materialla‏ تفلیس 16 ) ص ۲۱۷ ب ۲۳۰ . كما يوجد اعلان 
جورجيا فی نفس المرجع ص ٣٣٣‏ ,مم : دبرجه هذا الاعلان اللوم للحكومة السوفيتية 
الروسية لانها فتحت ٠‏ جدود جورجيا لغزو العدو وتنازلت له عن ارا 
ویش الى المرسوم السرفيتى اللى يعترف « بحربة 
النظام السياى الملائم “ بما فى ذلك الانفصال ايى 
ددح عدم الثقة فيما يتصل بالصير | 

11) هن أحداث تاريخ جمهورية القرقاز القصير أن القائد الالمانى المحلى , جنرال 
ن لوو » عرض ار ا 3 7 

, : 1 0 بينها وبين الحكومة الروسية السو فيتية ٠‏ وقد قبلشيشرين 
هدا المرض . ولى. , 5 ' 


ن الاهر لم ته | 


ضى من جورجيا» 
كل د ضعب فى روسيا فى اختيار 
مل عن دوسيا ٩‏ . وتسرى فى الوثيقتين 
لنهائى للاستقلال , 
و 
«Dokumenty j Materl 1‏ 


4° 


5 التحالف فعقدت مماهده 
4 


3ة و 2 © 2 ف ون 
امت خامية المانية فن و تضمن هدة السو 
لإيانية المكملة لبرست ليتوفسك وار 006 يتية 


وكانت الأسباب التى جعلت فى 
انما" والى حد ما حفيفيا » أ الوقت الذى زالت فيه تقر 

أرمنيا وازربيجان كوحدتين مستغلتين اسبابا بعضها عارضا . زر 
ل المانيا تهتم بالمنجنيز ی جودجيا » كما كان همها فيضا أن يكون 
لها موطىء قدم فى القو قاز لشرف على طليغتها غر اولوق فيها وكذلك 
تراقب منه روسيا ؛ ومن أجل هزه لاسباب كانت على استعداد لان 
ان على جمهورية جورجيا حماية القوة الالانية . بيد ان جورجيا 


كانت قتمتع أيضا ببعض ارات العينة على المجموعتين القوميتين 
الآخر بين فى أقاليم عن القوقاز . مجه بان م 
تقراطية جورجيانية وعناصر بورجوازية ومن المثقفين البورجوازنين 
ارستفر 2 : 1 1 
مما منحها شيا من التماسك القومى . وحتى الحزب الديمو قراط 
الاجتماعى فى جورجيا كان ينمو بقوة وبتألف من ابناء اللاد ا 
e‏ شخصيات بليزة الى جاب ستالين تشه ؛ وان كان بل يه 
3 ب 010 5 ات الدنم و 
الطابع المنشفى تأليفا وزغامة يال مبظم الكت 0 1 
0 سيا خارج المناطق الصناعية الكبرى . وحاء تعيين 
الاح = فی رو - ْ E‏ لا للحك مة : نيه 
. . الحدب يس السوفيت 6 رئ و لى بو 
جوردانيا » زعيم لخرد 2< الحكومة السوفيت > واكد سيطرة 
6 وضع حدا دواع بين الحومة والسوفت + اك سجر 
الناشفة بوصفهم القوة 0-7 اند جيه د ال كون و 
جورحجيا تستطيع ٠‏ بدون تدحل 00 9 ج حدا فى هذه السنوات» 
00 ْ ية بورجوازية صغيرة - . 
مستقلة استقلالا فعالا و القومية كانت تبدو أقرب الىالواقح 
مع o‏ ل ان عرو و ل ا 
: 1 7 القوقازين الر نه عي 
تعن اس طالب العم اة بن الابا 
رقاب في ع ا و اا ول 
هكذا كانت أقاليم القوقاز ), اللطة السوفيتية و 
2 ما باستكناء تة بر بطانيا 
: تماد روسيا تماما ب الى احلال توة برب 
وتركيا مع ۱ IRS GT‏ 
باكو . وادى انهيار دول الوسط فى 


وسع جودجیا أن تؤكد استتلاب 


جورجيا بشقانا 


۽ ۰ ولک 
نيا ف لي لوجع عا رار ب 8 

جيا والمانيا فى ناك اختلافات غرية بين 

: وهناك 


الإلمانبة كلية ٠‏ 


2 المعاهدات بين حور . 
)١(‏ توجد حا وتركيا غير موجوده 
الماهدة الرئيية بين جورجي 


.ى الى الماهدات 
1 لنتلة ل فالفهر س لایشے ل 3 
والفهرس فى هذه ١‏ 


كانت القوات البربطانية بقيادة جر ال 
ل فوتى ال 3 إلى أزربيجان © كما دخلت باكو 


دنستر فيل 7 ۱۹۸ ال انها أنسحبت امام زحف الاتراك فى ١٠6‏ 
ی اا ت الالمائية والتركية بعد ذلك بسدة 


رما انهارت آلقوا 
)0( < ولد اله ۴ 
. و ال بطائة ة اخرىوإحثلت باكو والمدن ألر نيسسية 
أسابيع تقدمتالموات ر 0-0 نب ححدود بم 
ر القت اسب التقضى على حرب حدود بين جورجيا 
فى العر فار 2 ۲ . وفى ۴ دسمير ۱۹۱۸ الت الحسسكو مه 
ارمینا فى مها 5 / 4 
و اة و فقا مى وخا و انها ننظر رمطف الى أعلان اسسستقلال 
E‏ 00 يرد 44 عض ال الامع اف نه + 
جمهورية جورحيا ٠‏ وعلى استمداد أن 3 ى ê‏ : فى 
ن انلام »> كم ارسلت الحكومتان الوطنيتان فى أرمينا وأزربيجان 
ب کی 7 2< ف 5 9" 
لاان عادتا الى الوجود بقوط تركيا > واللتان كانتا تتمتعان بالرعاية 


البرتطائبة شرحة 'قل وضرحا من حورحيا 0 وفديهما الى مؤ تمر 
اقلا فى ملسن .اميد إن القضية تمفذدت بالتأبيد الذى منح لكو لشاك 
وديكين اللذين كتا على غر استعداد للاعتراف باستقلال القوقاز . 
رقن بد م دة یی ور فی 0 ری + العلين' الأمان ‏ 
فى بتایر ۱۹۲۰ + بتاء على طلب من كيرزون ٠‏ الاعتراف « بالامر الواقع » 
فى جورجيا وارزيحان وارمينا . ولكن الكلمات الطيبة فى باريس لم 
53 لها صدى کے فى القوقئز - وقبل نهابة 1114 كانت الجيوش 
مر نطابيه 2 سحت من المنطمه كلها بانتثتناء ميناء باطوم الذى 
جت يه أن بريه ٠ ) ١457‏ رمع عدم وجود تأييد أجنبى » أو حتى 
فاك ميدثى فيما ينها ٠‏ لم يكن فى اسستطاعة جمهوربات القوقاز 


سور حو لزنه ان قفر 


53 


١ 1‏ 
مف هذه الممليات ومفا نةا ق 
, تدا مع نمض (١‏ الملبقات J۱‏ ياسية المفيدة » و 
د < درفل فى © عزلم الوق 


ت 


ان 
e PES‏ . 
درسبة سن '_دة191_+ رورس ٩‏ (۱۹۲۰) . وقدنشرت 
«Britanskù Imperlalizm vy Baku ! Pers 191 0 0‏ 
31 6 عرب خر مبمعررن المجة والعمدرون الذين كانت تتالف كدق 
2 > ګل ريرنه ١5١8‏ و n‏ 1 
1 | ج دصرب الفران البر بطاز لک 
مسر ویر لى بد ١‏ 6 5 بريطانية الى باكر ۰ و فى 
حاحات الماهممة البلا : 
سوافقة القائد ارب ننا فى اللوقاز دقتلرا ‏ وقيل ان ذلك تم 
ی ١‏ هيه 0 
> مار ملا العمل قفضية كرى ظلت 
حبر بطانية والسرة فتة ار 
0 5 
) صما يسترفى الاه !ر 
إن حكرية جور 


ي الحكرية 
بع صسلوات بمد ذلك ٠‏ 


حا a‏ 5-0 
اس a‏ يت ؛ لى نفس اليوم الدى ار لث 
لسريطانية لمنع اليجمات الإ ای #ندعيا ٠.‏ السامدي. عن الت 
Materlall?‏ | زعب مامص 


۲ 


يدم وجود اثر الروسية . وة 0 
عدم وجود حلط ار * 0 وقد على الفراج م ىشم 
ل بواسطة حكومات محلية مستقلة > , ; غ من فاحية 


حر بة »الالمانية والتركية أولا ثم البريطانية, ا لاقع بواسطة القوة 


8 6 ا 5 
الا كانت الخلطة الروسية على ١‏ تعدا لان ۴ بت بر رطا ديا 
اه السو فيتية فد قاطمت محلها . وكانت 


وراء . 
ْ . اتراق ایر اجون 
هاجمت « اللجنة الثورية ١‏ ة 6 ؛ التى ره كموي 
00 : : ا 0 12 التى تمثل البرولتاوبا الثوربة 
فى باكو والفلاحين دحين فى أزربيجان ٠‏ الحكومة التى سقطت ' 
انها حكومة خونة وطالبت موسكو بان « تعقد تحالفا 'خوبا للصراع الك لك 
ضد الامبريالية العالمية 6 . وسرعان ما جاءتها الساعدة . نقد لے 
قبام جمهورية أزربيجان الاشتراكية السوفيتية ٤‏ وجاء كروف واورحو 
نيكدز وميكويان ‏ رومى وجورجياتى وارمنى ‏ الى موسکو لوقنم 
اس السلطة السوفيتية فى القوقار () . بيد ان السلطات السونيتية 
فضلت مو قتا » مع بدابة الحرب مع بولندا ؛ الحذر وامتنمت عن السمى 
وراء أبة مكاسب جدبدة . وفى ۷ مانو .؟14 وقصت نحأة معامدة 
مع حكومة جورجيا البورجوازية » التى حصلت بذاك على اعتراف 
السوفيت مقابل أن تمترف من جانبها بالجمهوربة الوفيتية فى 
ازربيجان (۲) . ولم يكن فى ذلك أى خروج عن الالوق من وجهة نظر 
السوفيت © فقد اتبعت نفس السيائة فى الاتفاق مع الحكومات 
البورجوازية فى دول البلطيق . ولكنه كان من الصعب مع ذلك اتا 
بان السلطة السوفيتية » بعد ان حصلت على مركز عبر الهو قاز » بمكن 


1 وْالثف م.د. احروف 
)١(‏ أكمل جل لهذه الفترة بوحد فى مو ل ghevistd‏ "أمظ «lz lstord‏ 
Baku ١ Azerbaidzhane>‏ + للتمعتصمع9 اللحنة المسكرية الور ه 
ون ص ۳ - ۱۹۸ : ووحد اداه الى وحهته 2 ويف لوکرد 
الازربيجانية ونا اللحنة ا لمر كر بة للحزب الشيوعى الازرپحانى فى ر 5 
دسااتين 111 (۱۹۲۸) ۲ ص ٣-٣‏ 


<Bobranle Uzakonenil 1920» (1)‏ دم , 
فال جوردائيها > أناء خطايه في الحسية الا سسا 
انه و اوو كان اله نفه بتماطف مم غزو لاده سو 8 و. انالئيىي 
ند هلاه القوة من جاننا دبا على ر ار یی اين يوي عابنا 6 
الرجع الابى » س .م ) . ولا شك فى ن ٠‏ 
e”‏ بق 2) ص ٠‏ بے ° 
اأحد يث مهدت السبيل للاتفاق بين حورجيا والسولب 


1 وفى ۲۰ ابربل r.‏ 


الاترربيه س؛ 


بان حورجيا بمكن أن تبقى الى الاإبسد 


1 استقرز 
5 ل أزرب حان ۾ او = 
ان تعتصر على ازرد السو فيتية وتر کیا فى ١‏ . 


موضع نزاع بين دد : ا وقد كان الأرميسون من الموالن 
8 المرحلة التاليه فى ر 1 ١‏ 4 

وجاءت 1 من تر كيا وحقدهم عليها » يصرف ال 
يدا ر ا القو فاز كانت حكومة ارمينا وحدى 

ملام القائم © ومن بين E‏ 
ی ات الث لبيك رباع دیک دكن لاه السب 
ا ی پر فى ارعان ائ وی ق ازا وا 
الروسيه فى لوب الس > a‏ لة ١(‏ 

5 ل فه الفلاحون والبلاشفة ولكنه اخمد بسهو () ٠‏ بيد 
تمرد شترك 3 2 : ا 5 8 1 ماتمهة 
ان القلاقل سرعان ما جاءت من ناحية تركيا ا الخ ليه 
حكومة ارمينا هو التأييد المعنوى من جانب الحلفاء والامل الطويل الذى 
5 را کی 9 قيام أرمينا تحت انتداب أمربكا والحلفاء 5 وفى 1 
7 ؛ مع انسحاب آخر قوات الحلفاء من القو قاز و هذه الآمال , 
وحاء توقيع معاهدة سيفر فى ١‏ أغسطس 1 دملح أرمينا اعترافا 
رسميا من جانب الحكومة التركية الالعوبة فى القسطنطينية » ولكنه 
وجه اهانة لا تنسى الى مصطفى كمال والقوميين الاتراك . وفى اكتوير 
٠‏ اندلع القتال بسبب نزاع الحدود » واستولت القوات التركية على 
كارز والكساندروبول ٠‏ وساد الاعتقاد على نطاق واسع فى أرمينا أنهتاك 
اتفافا بين العوميين الاتراك وروسيا السو فيتية على قلب حكومة 
الداشناق ) . ولو كان هناك مثل هذا الاتفاق لكان من المنتوقع إن 
تحصل روسيا على نتائج افضل مما حدث . فقد استمر الاتراك فى 
زحفهم ٠‏ وفى أواخر نوفمبر , وقد كاد يتم النصر للاتراك وانهارتحكومة 


!|) يوجد عرض لهذه الاحداث فى مؤلف ب.1. بوريان 


II (141% «Armeniya, Mezhdunarodnaya Diplomatiya, i SSSR» 
> وعو بلشقی ارمتى » اکر اهتماما بالنظريات منه بالو قالع‎ ١ والكانب‎ - 111 - ۵ 
ويل اح من الس الحصول عليها عن طريق آخر » بما فيها وثائق‎ 
«Kommunistichesk لما جاء فى‎ is ° رنه ؛ ولا يخال كتابه من الق ر‎ 


ınternatsıOona!1>‏ رقم ۲| سسيتمسر .85( ۶م - ۹ه + اس-تولته 

5 نه 8 ,ا ىَ ١‏ 1 35 لا 5 
لحئنة لور د شمه على السملطة فی الک . بعد ذلك 

0 فى +ردبول فى ۳ مايو ۰ »۰ ور 0 


م رما السرفيتية › £ 1 0 
۷ + مدد امضاء القطاع دلكنها لم تعر ٠‏ ويقسدر نفس المصدر « م 


الارمنى الحون إل 
تبوعى أرمنى بعر كا فى ارب ارهن الروسى ٠‏ ولم بكن هداك حزب 


5 ۷ ارعان فار e‏ عضو يميش ممظمهم خارج ارمبنا۔ 
a‏ الال - ذهو يسجل سسسيطرة هذا الاعتقاد مرتن 


1 I1» 
٠ ويعروه الى دما شناق‎ ) 
2 3 5 . ١: نه الدا ق‎ 
8 وخفمن الكتابات الناهفة و“ ما هو لفسه فانه‎ 
J١ لا للبلشفية فى هز,‎ : 
بين روا ال وفيتة‎ 7 


الم 2 
لقصص مايقوم هلى اناس 


:1 9 ة عدة قصص لوحي بوجود معاهدة 
جعهرريات إلى و ٠‏ 
مولوق به , #د+ت القوتاز ؛ ولين بين هل 


t٤ 


رمينا » اتقدعت القوات الروسية من الشرال ار ٠‏ 
ا قيام جمهورية اشتراكية ارمنية جدرر: فى ومعها لجنة ثوربة 


5 - 5 5 عا م 5 
واعيد تاليف حكومة ارمينة حفليت بالاعتراز LC ah‏ 


: 9 1 م م 0 

مماهدة ف ^ ر فى ۲ دلسمبر :1۹1 0( e‏ ا 
سوفيئية مستفله لها هبتورة الاطراف . 508 0 Ke‏ 
ا ا کی و ر 5 م لم شت 


بد ۱۹۲۱ ثار الكاء. 
ال ا ال 
. ا 1 57 7 8 8 59 ّ و تعول ارغ 
الأرمنى التي ان اللجنة الثوربة * دقد أدركت رها الین و“ 
ويا اويا لامي .وأ أ رات ميزه انبا ر 

تة ھن اند وعتلمت جنه انقلا ارپا ال بی پرا 
أن السبب فى التمرد كان استعمال القسوة فى الاستيلاء على الفلال. 
ول بعد النظام تماما الا فى أوائل ابريل بعد بدء تطبيق 3 الان 
الاقتتصادية الحديدة ,(؟) ٠‏ ولا سبيل الى نحديد دور التذمر الاقتصادى 


والتذمر القومى فى هذا التمرد الا حدسا . 


وكانت جمهورية جورجيا النشفية لا تزال قائمة ؛ وقد قامت وبمضى 
التحركات غير المتوقعة فى المجال الدولى فى الشهور الآخرة من حيانها. 
فى سبتمبر ۱۹۲۰ استقبلت وافدا من أبرز الشخصيات الدبمقراطية 
الاجتماعية وزعماء العمال فى غرب أوروبا بما فيهم كاوتكى و فاتدر فلد 
فى جميع أنحاء أوروبا , بحثهم الكومنترن ؛ الى احداث انشقاق فى 
الاعزاب الاشتراكية . وتوئرت الشاعر . وكان القرض من الرحلة جع 
المواد للدغاية ضد البلاشفة » وكان الجورجيون بعملون فى ذلك بهمة(؟) ٠‏ 
١ .‏ 5 ° *ء 8 ة الد لة ٤١‏ سمحاءلة 
لم 
ناجحة لدخول عصبة الآمم فى اول اجتماع لها فى ا 
: آف قالء رم م. « المحلى الأعلى » للحلفاء فى الشهر 
وحصات على اعتراف قانونى من , التقر E‏ ؛: 
: و ة فى التعرب من agg‏ 
التالى . ولم يكن فى هذه الحماسة فى رن ار قال 
السو فيتية شىء من الحرص . وفى مولمر باكو للشعور 


حدود ازرسيجان وآرم: ولم نکی 


و 3 
يان بعلن بم ختمهول 0 
NF — ۱‏ 


)١(‏ « لقد تكونت اللحنة الثورية الأرمتة 
. ال حد لها هو ر 
لها آأبة قوةحقيقية : وكان العمل العلنى الوح | الرجم 15 اص 
أدمينا الاشتراكية السوفيتية »إد.ا. بوويان © يعن ر٠‏ 
۰ ا 9 1 انق 11 1۹٩4(‏ 
(۲) کلبوشینکوف وسابائين - المرجع 
مرجم السابق - 


1 عر هلا ٠.‏ 


۳ °[ بان ۱١‏ چ 
)7( ب بور بان e ETE‏ 
إل يار مجموعة 
«4) ترك الوقد وراءه يمد ار 
0 فلن ٠‏ 
ما فيها کنب بقلم کاودسکۍ وقالارد 1 
ا 0 


٠ ||‏ واتهمها بأنها عوة ا - ا 
پیل ۲ فى انجازيا وبالتطلع الى تحفيق ٠‏ مع شو فينية فى 
فرى ا ) , واعاد الى الاذهان ذكر الطريقة الى بدات بها 


5 أ سحان وأر مينا › 2 
أقاليم أزربي- 9 1 ا قفها 0 
2 + ۱۹۱۸ بالحر 3 و ضد أر 7 و چ سوق تدحل 


6 0 ق قال تالن أثناء زيارته للقوقاز فى أكتو بر ۱۹۲۰ 
١‏ 5 0 5 7 . 5 
ay‏ أن تنقل دول الوفاق عملياتها الى الجنوب بعد أن تم الصلع 


ن بولندا وروسيا السوفينية , ه وفى هذه الخالة من المحتجل جدا أن 
رربي : بارغا الخلا الق نقق ليها دول الوفاق أن ترف ختنماتي 
لها » ل . وفى نو فمبر ME‏ یی الم الربسمية SEE‏ 
الجنسيات من انه برغم ان الحزب الشبوعى فى جورجيا صار شرعيابمد 
الناهدة السو فكية الور خان فن عابو ,15 :فان يرين من الو سين 
القى علبهم القبض بحيث لم ببق فى مركز الحزب فى تفليس سوى 
اللسكرتيره () ٠‏ 
السوفيتية ؛ وحشدت الجيوش السوفيتية فى الأقاليم المجاورة . وثار 
قتال محلى بسبب نزاع على الحدود مع أرمينا السوفيتية ٠‏ وفى "١‏ 
فبراير ۱۹۲١‏ اجتازت القوات السوفيتية والجورجية البلشفية الحدود 
وبعد ذلك بيومين وجهت تركيا اندار نهائيا مطالبة بالتنازل لها عن 
مقاطعى أردهان وارتفين . وأجيبت الى طلبها ٠‏ وی ۲۵ فبراير ۱۹۲۱۷ 
سقطت تفايسى وأعلن المنتصرون قيام جمهورية اشتراكية سوفيتية 
جورجيانية |!) . وباستثناء بعض حملات التأديب فى منطقة الاضطرابات 
عركستان » كنت هذه آخر عبلية حربية قام بها الجيش الإحمر فن 
اا 39 تالف منها اتحاد الجمهوربات السوفيتية الاشتراكية » 
و05 كشن مرة بحت فيها فرش النظام لوقي لوة رين نما 
٠‏ جعت سحبالحرب الخارجيةمرة أخرى فى الأفق . واقدعبر 
SE‏ هذه الناسبة فى خطاب الى اورحونبكدز 
g'ezd Narodov Vostoka? (1)‏ < ر 
١ )۲(‏ ستالين - درامات ٤‏ و[ 


zhizn' Natslonal nostei (f) 
« 


(f)‏ كليوشنيكوق وسابانین 
AY‏ 1 . 56 


۲۰ ) ص 45 . 
ص ۲۳۷۹ ۲۸۰ . 


7 دتم ۲۲ )٩۱(‏ ۳ نوفمبر ۱۹۲۰ . 
7 مج السايق د 171 زرو 1 سا۸ 


7 


ريخ ۲ مارس 3١‏ »> ولم بوص فى هذا الخطاب و ى, 1 
ار E‏ 5 : - غ“ : سه ر 
0 يعض التنازلات 00 بالثقفين الجورجيين وصغار ا 
بل حتى « بالا کج جردا او من مم على د 
إ فة الجورجيين» ٠ )١١‏ دام يتحقق الاثتلاف ؛ وان كازقد مدر مر 
يبع انحاء البلاد » وهرب البورجوازيون والسياسيون المناشن 
الجورجيون الى باريس احيث كان اول وآخر وزئر مفوض لجمهوررة 
رجيا المنشفية يقد مأوراق اعتماده فىيومسقوط تظطيسى فىبد اللاشفة. 
خلال ۱۹۲۱ انش ت جمهوربات متمتعة بالاستقلال الذانى فى 
رتاطعات الأقليات الثلاث ‏ اجاريا ( بما فيها ميناء باطوم ) وانجازيا» 
وكذلك بوجو أوسيتيا التى فرت منطقة متمتعة بالاستقلال الذاتى . 
ال حمهوزة خزرجيا الاكتراكية افر فة 


ومة قد نوقفت فى 


ه ٠‏ سسريا 


لقد كانت توجد حركات و حبيا كات م + فى كل ای 
الأوربية ومناطق آسيا الوسطى والقوقاز من الامبراطورية الروسسية 
الساقة التى قامت فيها سلطات مستقلة بعد ۱۹۱۷ © بحيث أن عواية 
التفرق يرغم انها بدات أو دعمت بواسطة الحرب الأهلية و 
. : اا 0 : 

الأجنبى ‏ كان لها على اى الأحوال اساس قومى ظاهر E‏ 
حيث كان سكان المنطقة النامية الممتدة على طول 3 : ER‏ 00 

/ قائل بدائية من اهالى اللاد مبعثر* 
PE EAR‏ ابة حركات قومية أو 
21 قللة . حدا ٤‏ 1 8 
مساحات شاسعة قليلة السكان < ES GC‏ 
متمتعة بالاستقلال الذاتى فى 

الذاتى فی ۱۹۲۲ › ثم صارت جمهوت. ‏ : 

العام التالى )١(‏ . وقامت جمهور: 5 


یکن يفكر كثرا فى جود جب ر إزيستيدات 
برجم الى الرغبة فى تقليل مخاط ٠١‏ 
حياته بعتبر جورحيا ممذر ازعاح 


(۳) انظر الا فى م 4V‏ 


. . ع نهابة ٠ )١( ٠١۲۴‏ ولكن فيماعر١؛‏ 
ے ىال حالة تمرد على ما ر ررر 0 
كبيرا منه کان فى a‏ لطات ١‏ لستقلة التى ظهرت من وقن 
هذه الاستثناءات ا ۽ قت أو انتاج حر كات تنطلع صراحة الى 
وخر اما تحقيقا لفرض سیاسی بر 
إعادة بناء الاير اطورية الروسية ٠‏ 
تة انهو التالية لثورة اكتوبر فترة فراع فى السلطة 
| نتر كانت السلطة السوفيتية تؤ كد ذاتها فىنوبات متقطمة 
ی سجر ٠‏ 8 3 2000 5 
وكانت السوفيتات المحلية »؛ التى على سل معط بموسعو بصوره أو 
ری 2 ا راللطات المحلية الأخرى »2 المدنية أو المسكربة » تمارس 
اشرافا غير محرد اللمعالم فى معظم المناطق . وانقطع هذا المو قف فجحاة 
بالتدخل المكرى الاحتبى . نفى ٥‏ ابريل ۱۹۱۸ نزلت القوات اليابانية 
فى قلاديفوستك بححة حمابة حياة البابانبين وممتلكاتهم (؟) . ثم زحفت 
تمد ذلك على طول الكة الحديدية عبر سيبريا حتى وصلت الى بحيرة 
دبكال ‏ وفى مابو 1١414‏ وقع صهام بين الفرق التشيكية › اللمؤلفة 


وكانت 


- من 
ری الحرب آلذ بن كان قد تم التفاوض مع الحكومة السوفيتية بشان 
ترحيلهم عن طربق فلادبفوستك . والبلاشفه فى غرب سيبريا » وقامت 
هده الفرق تعمللات حرسة متظية لحمابة مواقعها وتح رکت غربا نحو 
العونجا . بتشحيح مع الحلفاء . وبذلك قطع كل اتصال بين سيبريا 
واسسنطه السوفيتيهة ٠‏ وضمت بعض مناطق روسسيا الأوروبية الشرقية 
الى سيبريا فترة ما . وقد احتل النث_كي د : 
ی جريا فثر ٠‏ ركد حل التشيكيون سامارا » ذات ١‏ ز الم 
لی ۸ نويه ۱۹۱۸ . ركز ار 
دف ا بدات تتلور عدة ٠‏ حكومات » مناهضة لللشفة 
فى أنحاء شرف روسيا الأوروببة وروا 8 ة . فاقامت جماعة 
Ey OEE‏ : وروسيا اا سيويه . فاقامت حماعة 
5 مج السايفة + كلهم من الاج ران وتا 
ن الشوريين الإحتماعي ١إ‏ 35 
١ , 1‏ : حه جين مم كله مى. || لجر 7 5 وجرت 
فى سامارا تحت حماية الفرقة اله >7 00 
سر به ذات كان 0 2 8 3 49ب كك 7 - مة 
ردجرارى ف يولية ۱۹۱۸ وظلت تتمتع طرال 


ل لل ل ل ے 
١‏ بوط ا ١‏ > 
55 ل هنا رر الى 0 1 1 
proletarskay® Revolyutsi)‏ حر من فبراير ٠65١‏ بل از ' 
فبما بتصل الاحدات ن م عا * ۷ ۸ ص كد وان : 2 
تمل ك نه . ي 11 ۱۰۲ , شر فاند 
الفاطم اة :ن سباب لی اهت ااي + ون ا رهو اكثر 8 
لكي لطي ا س 5 لقول بان التمرد ندا من 
بتر 1151 کین التمرد ٭ ذا طا ر حاء في «Zhizn' Natlonal' nostel»‏ 
ات ؛ بل وعسض الاو ل دمب والح ؛ وان کان بين القائمين ناط 
۲ «ملاقان اليا 1 ١‏ 
ص۱۰۰ . چ لدرلايان المنحدة 


١ 
CATT) 11 » روسييا‎ ۹ 


iA 


ذ التالة بقدر من الاطة 
ا ات على سمبريا الغربية (ا) . وال اك 3 
,. ذلك كان سمنوف زعیم قوزاق ٠ a‏ والى الشرق 
38 8 0 چىز و ٠‏ لجمع . 15 1 
انان اء ۱۹۱۷ وفى مارس ۱۹۸ زی فى 6 7 رين 
امه i‏ 0 فرنسی . ولكن عند : 9 
قوات الاحتلال ليابانية فى صيف ٨۵‏ سرعان ما اد 2 

ى مته ©» س ضاها 2 ذ ل- د تعق ممها واقام 
8 - ی شیتاومنما سيطر على ة 


وحدثت أول محاولة لتكتيل هذه التدخلات ١‏ 
س 


واحدة مناهضة للبلاشفة فى احتماء قف ف اي بانشاء سلطة 
1 ل ف 65 © في ناض سكصر 18 
وقاطع مسومو که الاجتماع > بناء على تعليمات سادته الامان.. بلامرا 

1 . 8 ن ١‏ 3 1 ا - > 0 000 
ولكن ام الخكرمة السيرية في ارماك ولموبة سفن غ 
وحكومات كازاخستان والتمار والباشكير الوطنية الزمومة . .عذلا 
لون لعدة. كواب صيكزنة عن القوزاق. وسين قلات ق 

7 الت 1 ف 1 e‏ س ت أل 
الاخرى التى اليس لها كيان شرعى واضصح ۰ وفى ۲۳ سسبتسر ۱۹۱۸ 
وقعوا اتفاقا باقامة «الحكومة اللاقتة لروسيا كلها ۰ رای أن يتم عق 
جمعية الأسسدنة تولت اللطة حكومة ادارة عن خمسة أإشخام 
رأاسها اكسنتييف 0 أحة زعماء الثوريين الاحتماعين اليمينيين(؟) 7 
وحددت مقرها ف أومك . ثيك أن الاحتماع لے بمردون نذر 7 ففی 
اثناء انعقاده استعادت الحيوش السو فيتية كتران وسيسر سك من لد 
التشيكيين ٠.‏ وسقطت سامارا نفها فى 'والل اكتوبر ") . وأصلحت 
سلطة « حكومة ووسيا كلها 2( نسرعة محصورة داخل حدود سیر با 
الغربية . وقد استمرت سلطتها فى عذه النطقة شهرين . وفى ۱۸ لو فصر 
۸ قلبها الأميرال كو لشاك ؛ الذى كان قد وصل حديئا من فلادبفو تك 
بمساعدة الانحليز واتخذ لنفه لقب « الحاكم الاعلى » . وكان من نتالج 


)١(‏ اكمل بيان عن عذه الحكومة كيه أحد أعضائها؛ 2.2- حبر للأصعارمي 


° 1T1 = 5 عن‎ 1 ) ۱۹٩۲۱ بكين‎ ( Kolchak? 
- ع :لحز المرحع الماق‎ 


cDirektoriya Kork 


4ر1 پد 


۹ ۳ 
رى توج اكمل بيانات عن احتماع وما فی انب 
1 : ف .ح٠‏ بو له بر نف ۲۷٤۵٤۷‏ 
ص ¥ ونع ٤‏ وف .ج١٠‏ بو 7 عن مر 8498# = ۹۷ ٠‏ ولان 


(6؟5() ص ه” - جم »6 وبوحد نص لالفافق کی ل 


8 2 قارب کو کد 1 
بو لد بر يف قائد عوات حكوعة الادارة ٣ e‏ ف عيئة حر ب 
95 0053 مه 1“ صر 
سه فى فلادرموستت فی aoa: ١5١‏ ند نثرت مه کر اه 
ان را لاء فة ومفر قري إ'عهمر يه" و 8 
عادانية 1 وف ٣۳‏ لم غه لاا 
آله ؛ فى“ چ نت ٠‏ 
فار اليها اعراف لوقيث 8 17 Mi‏ ص 
نح ۹1۸4 روسيا 


| ") مر د اجة للول 


امك ٤‏ ۹.) .)ع 


دوعن كن اة من کا ااا نالم 


مم اللاك A‏ ۱۹۱۸ الى الأيام الأولى من 50 , 
n=‏ راك من نو فمبر 2 
واستمر عو ف ا لخضوع لحكوم سیہر با 


وقد وق ستول ر ل اور ف ديسمير 1118 بتصرية 
من قبل ٠‏ وعنه وين لل اله ع اعلنت السلطات العسسكرية 
ات مز ا بعك الذى اعتبروه اداة فی بد 
ا ل RN‏ لق . اما الى الغرب من ذلك فان كولشاك 
لخب بر زانة وله كسب عداء الأحزابں 
حظى بنجاح على درجات متفاوتة و 3 كت حزار 
ووس را عدا ادبي ار مه )ا بب امطهادة حصب ويه 
الساسيين والحملات التأديبية الوحشية التى ارسالت للانتقام من. 
عندما حصل على اعتراف مشروط من جانب الحلفاء باعتياره حاكم 
زوا 8ف الواقع ١ع‏ وقبول الحنر الات 2 اله 4 خرن سلطت 
انملا رسميا . ولكن فى خريف 1111 صار الموقف وراء الجبهة حرجا . 
فقد انتشر ترد الفلاحين فى جميع أنحاء سيبريا كبحر متلاطم الأمواج(؟) , 
وفى اكتور بدأت القوات السوفيتية الهجوم وسرعان ما أخذت قوات 
کواشاك تتحلل . واخليت أومالك فى ٠.١‏ نوفمبر 1111 واستولى عليها 
اللاشغة بعد ذلك بأبام قليلة ؟) . وفى هذه اللحظة ارسلت الفرق. 
التشيكية مذكزة الى السلغاء تبان فا نطيها عن كل ب وة زر 
المحافظة على النظام على طول الخط الجديد وتطلب الرحيل فورا 
وبررت طلبها بهجوم صربح على نظام كولشاك . 
٠‏ 9 نحت حماية الحراب التشيكوساو فاكية ترتكب الأجهزة العسكرية 
ل 7 المحلة! > 3 2 2 
ارد جا لحايه عملا تروع العالم المنمدين كله . ان حرق القرى وضرب 
لواطنين الروس المالين بواسطة 4 ق كاملة الح 5 0 
محاكمة على ممثل الد قراطية لجر من الجنود واطلاق الثار دون 
E‏ مار به لمجرد شبهة بسيطة فى عدم ١‏ 
السياسى ظاهرة بومية » () . E‏ 
ا ا ا 


3 


جك جینز ٠‏ مرجع السابق 1 TI‏ 
"ا نمس الرجع 250 من بوم ى 
20 نش امرحم ]1 ص 8ع .و 
وكذلك « الملاقات لخارجبة للرلانات ال 
04 بوحد نص المذكرة فى 0 / 
- بن المرجع ان المندرب الس مندما قال ل | 
578 7 چڑں م 5 
ا اشتر کو افا فى هله الاعمال 5 عضاء ر 
حدشنا ند انحطت يسيب الاختلا 


35 
امرجم 11 صر هو,م. رکم ولهذا نحاول الا 


ص ۴۸ . 


ويه خطا اذ كتب اكتربر بدلا من لوفمبر » 
۹ :روسيا "5572 ) ص ۲۲١‏ . 

= نقس اارحم 1 ص ا ۴)) . 
كومة كو الماك أن الحنود 
ب « هذا صحيح )ان الحالة الإاخ__لاقة 
نسحاب بسرعة » للسن 


(0° 


وف اكوقساك » حيث اقام ولش مركر قله موی , 
ي قف ميلوسا منه بسرعة . ففى ۲۲ ر دق يبرو ون 
وا ٠‏ بانحلال حكومة كولشاك رسميا والاستيلاء عل ١١‏ 1 
ر اطة «م ركز سياسى»محلى يغلب عليه طابع الثور اناه 


ی تأبيد 


وكان من نتيجة سقوط كو لشاك وخروج الغر كه التشبكيةوانسحاب 
البعثتين البريطانية والفرنسية ان صار البلاشفة واليابانيون وجهيا 
لو جه باعتبارهما القوتين الوحيدتين فى سيبيربا . وتدل الأحداثالتالية 
على أن هذه المواحهة غير المتوقعة لم تكن موضع ترحيب من الجانبين ؛ 
وان كليهما نفر من الصدام المباشر الذى كاد ينجم عنها ٠‏ ففى الجانب 
الروسى كان الانتصار على كولشاك ودنيكين مصدرا لثفة جديدة واتاح 
قوات عسكرية ضخمة . ولكن فى الجزء الآول من ٠١۲١‏ © مع زبادة 
القلقلة الداخلبة فى الجهاز الادارى والاقتصادى ومع نمو خطر الهجوم 
من جانب بولندا » كان لدى الحكومة الو فيتية من الأسباب ما بد فعها 
اال التفون من وة ول عون غك قا النائسة العديد» فى 
سييبويا > فضلا عن اثارة العداء المؤكد من حاتب اليابان ازاء هذا العمل 
وري ارتيا ينا . ون اتاعة أغرى كن امراف باس 
الذاتى او الاستقلال لمناطق الأطراف فد صار م- دور : 
ا 00 
لاق العم 4 إلا ا 
لدقه 
۱١ ٥‏ . وقد هربت رة قفر" ٠‏ بابكال 7 عر فت اسم 


بعد مغامرات عديدة عبر باک وتبا .وفوق لو ن .وه oof‏ € 


5م 4 وتوحد مورة من قرار 
يا ۱۹۲1 ) ص 
و بقيادة جنرال 
حملة ا ثلد © > 
ع بحير . وظلت 
فس الرجم - 


مماملة البلاشفة الاين 
147 
اوآ إملا من يوقا ٠‏ 


5 عنها قوتها الشديدة فى‎ 
ev 
Olyutsiya na Dal'nermn Vostoke> 


0 الذ بن ل 
لقم عددا و ١‏ ر العجار والباشكريين ‏ - eRor‏ )11( ص 
2 و رت Za Dal'ny! Vogtle,‏ 
7 بء سء بار 9 ص 1f‏ ےا ۰ 
)) بوحد نص الحكم فى د ۳o‏ 
()) بوحد بدن ١‏ 


> ويغلب أن اتباع مذه الوسيلة كان سيد صدى 


ر . ومن الجانب اليابانى يكن التدخل وحدها صراحة فى سيبيريا 
يبا . ومن الح ٠.‏ ري مم السياسة الحريصة التى كاز 
3 اجا الحلفاء الآخرين ليتق ا حر لي نايت 
E‏ الحكومة النانائية .فى هذه الفترة . وادى امو قف فى سيبير یاالی 
ع رعا زعا ف التياسة اليابائسة بين شممامة 
ثارة 3 . ٠.‏ 3 
2 1ك عارك إطالة احتلال سيردا الى مالا نهاية »ومجموعة 
العسكر دين ال ل » كانت 7 أن زه 

الدنين 4 زيما بتابيد من وجال سطو دت تريد أن نض 
من دما 0 ر ,زهت المجموعة الأولى الى أنه من الافن 
حدا لهذا الموقف الحرج . وذهبت المجمو و من الاففل 
رونا كنيد ول البلاشفة بعيدين © وكانت الثانية تخد 
اثارة العداء الدائم من حانب بربطانيا والولايات المتيجفه ببسب استمرار 
هذا الاحتلال . وخلال ال لنصف الأول من ٠۹۲١‏ استطاعت المجموعة 
الثانية أن تتغلب قا فشا 5 

وكانت هذه هى الخلفية التى أضفت واقعية على مشروع اقامة«دولة 

حاجزة » فى سميبريا الشرقية برغم أنه كان من الواضح أنه بعيد المنال٠‏ فقد 
نشا آبان فترة حكم ١‏ المركز السياسى » القصيرة فى اركوتسك > وكان 
اول نموذجية لخلقحاجز متوسط بين البلشفية والعالم البورجوازى. 
وقد قرر « المزكز » أن برسل وفدا ليتقدم بهذا الاقتراح للقيادة 
العسكرية السوفيتية التى كانت تتقدم فى ذلك الوقت شرقا سرعة > 


والتطبيق البلشفية 


ودعا . حرصا منه , زعيم بلاشفة أ ركو تسك 0 كر اسئو شيكوف “< 


اوق . وكان كراسنوشيكوف » وهو يهودى روسی المولد » 

. سنوات فى شيكاغو وعاد الى سيبريا بعد ثورة قبراير‎ a 
بناير ۱۹۲۰ واحرزت نجاحا‎ 1١ فى وات فى‎ 0 3 
: وفد اركوتسك ؛ وهو من الثوربين الاجتماعيين‎ 1 4 4 
کت 1 ن " ریک على استعداد لقبول دولة حاجزة يضم جهاز‎ 
حاجزة اخذت ما 8 الخشجوعية » . وتم الاتفاق على اقامة دولة‎ 
السكة الحديدية من الفرق العسكرية‎ 0 7 0-0 0 
ا » وان تسام كو لشاكواركان‎ 0 0 
م 0 حل اولي ) . وتم تصدلق‎ 


1٠‏ . وعين زاو 0 وتروتسكى فى ۲۱ نابر 
5 7 و 


قى نف ۲ a‏ 58 
ن الرجع ص مم ل ان .و : نشرت فى صحف ارکوتك »© 
٤‏ جينز ‏ امرجم السابق _ 11 ٠)١‏ 


فاد 
يلات استقاعا جمهررية إاء 1 
اليا عا من صلات وع الى 5 لا الشرق الاقصى السسيبرية »6 (7؟19) 
عاسى ؛ وهو ا 1 بالافراد ١[ر..‏ > م د للف 
را ی دور كرارء د ماق بهم الأمر » ولكن بنقصه الادرا'ك 
سو عيدو ف 


رون نجاح اللجنة البلشفية في اركونسك اثناء فيان 
ولب ١‏ المركز السياسى » حطم هذه الخطة الارمة . رف ان ) 
00 . لب 0 4 / ١‏ 3 
قلبلة كان الجيشسٍ الأحير فد بلغ اركوتسك وصارت 5-0 
رو فيتية راسخة الدعائم الى هذه النقطة . و کک ات ی 
١ ١ 9‏ 5 4 قب 
0 برعو وانتقل ی فير كنود المسمك 5 وهناك احتمعت فی 1 ا 
اه ( ەلى » كل شعب أقليم عبر باكال ) ‘Hela‏ - ا ا 
00 لمعب جم عبر بايكال » واعلنت قيام«جمهورية 
الشرق الأقدى ( الديمو قراطية المستقلة (1) . وتجا 200 شک ت 
ا وى راسو سيخوف 
یں دوره الدبلوماسى وصار رئيس وزراء ووزير خارجية حكومة الشرة 


حسم 
رت 


الأقفصى . وكان أحد شرکاله « بيل » شاتوف ۰ وي زع تور امارد 
5 ات 2 ر کی 


معروف من اصل يهودى رومى المولد أيبضا . واعتر فت الحكومة 
السوفيتي رسميا بالجمهورية الجديدة فى ١5‏ مابو (١55.‏ . و 


کراسنوشیکو ف 


وكان رد الفعل من جانب اليابانيين مترددا للغاية . والفاهر أن 
قرار اخلاء سيبريا عرف فى أوائل مارس .115 () ؛ وبدا الانحاب 
من المراكز المتقدمة حوالى ذلك الوقت . وقد تعقد الوقف عند هذه 
النقطة بالحادثة التى عرفت باسم « حادث نقولابفسك » الذى وفع فى 
مارس ۱۹۲۰ عندما وقع ميناء نقولايفسك الذى عند مصب نير آمورفى 
مواجهة سخالين فى ند زعيم حماعة من اللاشفة اسمه ترات بن 
58 التضاء على الحامية اليابانية او أسرها . )٤(‏ ونححة الانتقام من هذه 


٠ يوجد نص انجلیزی للاعلان فى « تاريخ موجز لحسبهورية الثرق الاتصى‎ )١( 
وتبعا لا يقول ه.ك.نورتون - المرجع لابق‎ ٠ 41 واشنجتون 1488 ) ص .غ6‎ ١ 
البياق أصلا باللغة الانجليزية بواسطة كرا منوشيكوف الذى كان تحدث‎ ١ ص18 .وضع‎ 
٠ الانجليزية بطلاقة أكثر مما يتحدث لفته الأصلية‎ 


(؟) كليوث نكو ف ومابانين المرجع السابق _ HI‏ بم؟؟|) 1 ص )ا۰ 


ق ۶ ۱۹ ٠.65‏ . 
eRevolyutsiya na Dal'nem Vostoke» (f)‏ ) 1۹1 اص 
20 2 
ن العسير تحديد خرن الفط فى ولايفتك فى مدني 1 1 
(؛) من J‏ 2 . 0 8 انا ما مع الحامية 
بدعة ووم لال اماق 


اراخر قبراير ۱۹۲۰ احتل جيئى تريايتسين 
العاناتئتة ‏ ت 1 ال وبية أن 
يابانية . وتقول معظم المصادر الروس ر ارين الحامية وتتدل بعض 


yp! 2‏ ا >1 حاء 
عبن اليابانيين خرقوا به الإتفاق المعقود : وعندنل حاصر ر ل 
1 - 7 إلقمهة فلت محل جدل 
المدنيين اليابانيين أئناء هذه المملبة . اما ب ب هٍ رة بالبحر الانتزاعها 


ف د یا ےس هخوم عادر 
إل عر نات دات فی مارسن 7 


١ 5 1‏ ! ر, عندما أرسل '- 
نيا بتسين دغ "نا على المد دنه ف اچ Cit‏ الاانين © نما 


مه 0 ولا ل تر بانتسين بمقام قوة 5 


فيهم أسم اه م الاباليين © ولهما ٠.٠‏ , 
و 00 اعدنه أل يي ٠‏ ويوجع 1 5 
قبس عليه الحيئس الاحمر وأعدمه مم 0ة والى إن المؤرخين السراحت 
۳ ر مانو مر 3 حي ١‏ 
ال دد : . وات مارس ومابو من , ب ااي 
-جلات الى الخلط بين 1 ها الانانيود فى اتريل 
1 ج قم د 4 
احدوى, ۱١‏ “31 ة أعمال 9 o,‏ ,انی 
رع ی ى عارس عای - 
1 8 تنائسى فى ت 
متفقين ع ن تصرف 


الجماعة نزلت ا ا 
9 ن إلى الأخرى فى “ - 8 OR‏ 1 
نا » منص عم 0 . المنطقة البابانية ؛ 
SE‏ الى مساقة كبيرة بعيدا من ال 5 ١‏ 
كل العو رهد العية + وكانت كله لخطوات تمثل 
الحكومة الرو 9 2 ته ميما 4 استمر طوال العامين 


انتصارا للحزب العسكرى اليابائى د ' | 
ا 2 ا الاحتفاظ بفلاد يفوستك وساحل الباسفيكى ولكنها لم 


تفر السياسة العامة الخاصة بالانسحاب من الراكز المتقدمة . 
السيف غادرت القوات اليابانية كل شرق سيبريا فيما عدا اقليم 
0 النتيحة الطبيعية لهذه السياسة هى قبول فكرة « الدولة 
الحاحزة » . وفى مابو .119 »2 حوالى نفس الوقت الذى اعتر فت فيه 
الحكومة الو فيتية بجمهورية الشرق الأقصى » أصدر القائد اليابانى 
بيانا اعرب فيه عن الرغبة العامة فى انسحاب الجيوش اليابانية من 
« الشرق الأقصى الروسى ٩‏ » ودعا الى انش اء( منطفة محاندة عبر بابكاليا 
بين الجيوش اليابانية والبلاشفة المتقدمين شرقا لا تدخل فيها الجيوش 
من الجانبين 0) » . وأدى هذا الاعلان » بعد بعض التأخير ٠‏ الى بدء 


= هم البادثرن بالانارة » أم پنددون به باعتباره د فوضويا » و « مغامرا » لا يعتبر البلاشفة 
مئولين عن تصرفاته ٠‏ وهكذا عرضت القصة من زاويتين متناقضتين بقلم كاتبين 
خا عن فى »Revolyutsiya na Da!'nem Vostoke>‏ (1۹۴) ص 55151 »> 
٠ ١‏ ( ويدو أن ذلك حدث مهوا » او لايوجد تمليق من المشرفين على التحرير) ٠‏ ويقلل 
اكاب الأول » الذى امتبر تريابتسين زعيما بلشفيا ؛ من شأن المدنيين الدين قتلوا فى 
مارس وبژ کد بده اليابانيين بالاثارة ب وهو اقرب الى الصدق كما يؤيده بص فه عامة 


ا سانرف فى )1928( cBor'ba za Dal'nyi Vostok»‏ ص وكساك 6 IVE‏ 
ويدو أن اللائفة لم بفكروا فى انکا 


15 


تات ع بارع 5 
نطائع فى وه E‏ 5 7 تربابتسين اليهم الا بعد ما ارتكبه من 
ادر ل دوت ١‏ ننس المرجع ص 157 ب ..؟ ) الحكم اللدى 
000 المسكرية فى يولية على تريابتسين ومساعديه نقلا عن صحيفة معاصرة. 
ين سنة وان اكبر شركاله كان امرأة فى الحادية 
تربانتسين انشا ۾ ی (A) o pay «Proletarskaya RevolyutsÎ‏ 16 أن 
0 كوميونا 5 ابان فثرة استبلائه على الحكم فى لقولايفك و 
ثائق المتعلقة باحداث نن لاز ل, 0 1 كك ٠.‏ وقدترجمته 
ووثائق 0 لث فى كتاب ١ء‏ فارتك و ه.ى. قيشر « اقوال كولشاك 
RIE‏ واكام بج د ْ 

0 يرجه النعي لي لادج پرلډرین 1 
() ص 18)-..6 ٠.‏ وقد ونع الاتفاق 
قالد اترات البابانية . 


)( ب۰ س. بارفپوف Vostok»‏ 31 


ومنه بين أن سنه كانت ثلائة وعشر 
والمشرين ٠‏ وجاء فى مقال فى دوتز 


<Dirsktorlya, Kolchak, Interventy? 
بولديريف بوصفه القائد الروسى الحلى مع‎ 
. ۲۰۰ ص‎ )۱۹۲۸( 04 28 Dal'n, 

Tos 


. )ان نس“ الفسادة | ک رة 
لماو ضات دك ون لعسكر بة الياباره ووفك من حم 


:. اة فع هالا واب 5ل كله لون 
نمی ٠‏ دفر ۱۷ يولية .115 وقع تهان ٠‏ اتفاق جربيورا كم ا 
5 50 الاسم من احدى محطات سكة جا.يد سے ا غرب شتا ۴ 
م ٠‏ .و 0 م 5 : ' ١‏ / 0 


وسيلة لتحقيق e‏ هى تكوبن دولا حاجرة ذات حك مة 
واحدة دون تدخل الام ات المسلحة فى شس ر و 


1 ن هده الدولة م. 
ای دول أخرى » * ومن الناحية الأخرى : 1 


41 
حخااسا 


« لا تستطيع هذه الدولة الحاجزة ان تعيش فى عزلة فيما تمل 
بالشئون الدولية والاقتصادية عن العالم المتمدين والددول الممااعية 
المتقدمة . وبين الاقليم الروسى فى الشرق الاقصى والرابان توجد صلات 
ونيقة من المصالح المشتركة بحيث لا بمكن أن تكون لدى الدولة الحاحزة 
وى نية الصداقة الوطيدة والتعاون مع اليابان » . 

وبالاضافة الى ذلك تقرر فى الاتفاق الا تكون الجمهوربة الجديدة 
شيوعية وانه سيكون لها « طابع شخصى دبمو قراطى على نطاقواسع .٩‏ 
ووافق الروسيون على عدم السماح للجيوش الروسية الس وفيتية 
بالدخول فى المنطقة © ووافق اليابانيون على سحب حنودهم مر | 
عبر بايكاليا ٠وتعهد‏ الطرفان بالعمل على منع النزاعات فى أتاليم الشرق 
الأقصى والا « يلجا الى اجراءات حاسمة » الا فى « الحالات القصوى *)١(٠‏ 


1١ 
ق سم‎ 


وكانت النتيجة المباشرة لهذا الاتفاق هو اطلاق بد جمهوريه الشرف 
الأقصى ضد سعنوف » الذى كانت اليابان قد فقدت الأعمام به بعد 
القضاء على كو لشاك وم له البر بطانيين ٠.‏ ولی اكتوبر E‏ 0 
EY‏ محا 4 الت م ارت مر از 
انسحاب اليابانيين “٠‏ طرد 0 0 الشرق الأقصى 
| 5 - عق | احتماع . وى سرب ٠.‏ 
١‏ 5 ريه الحديد” - 0 1 فى الواقع تلخ صا لاعلان 
وأصدر ی أوائل نو قمر :11 r‏ بعر ب iY 3 “t=‏ 
١‏ 1 و ب يريل بقيام جمهوربه الثرف ٠‏ الى 
فر کنو دينسك الذى صر ا إن ٠:‏ 
التى تضم الا قليم الروسى شرف بحره يلكت 
اتفاق الحكومه 5 
ی يسعى. ج EET‏ 
خب رة إلا اكة الفدرالبة السو ٠‏ 
و راد سىرا 


(۲) . وفى - 


: د 3 رماث الحدود بن 
السوفيتيهة بشأن د أن ان 
وس“ 2 دلت 


(a )‏ 
جد Direktoriya‏ 
oriya Kolchak, Interventy‏ 
لدب نف 2 
0 ق.ج.بو e‏ < 
09 نار نم مو ين 
3 . ع 2ق اسای ٤‏ 3 
أر جع . وب تت ١ك‏ دو ر نص انجليزى ”, 
)¥( قسن د 5 ° 8 ؛عؤا ) ص 
جورية الثم 7 88 ص 6 - I «RSF‏ ' ' مر 
SFER : Sbornik D “stir E‏ 
ش 1yushchil, ١‏ 
th Dgovc 2 ١‏ وا 1 
ر ب اوبة الئرد اقم صر 
//ا » و 2 تارنچ موجر لحميوننة "لخم ۶ ۷ 


: رار ۱۹۲۱ حصل فيها ۱ خرب 
بان لثايف جمعيه تأسيسيه في ب ٠ر‏ ال أ للم بر E‏ 
: الا غ ...مآ مقعداءو زف تدتلهمع عسو مسین 7 نصاو 
, "ظ 1 0 أن 

على ٩۲‏ معدا وبدلث صار لهذه الكتله كثر من للش مجعو صو الس ,۽ 

ل كل 1 من ال حتماعسين والناشفهعلى اقل من عشم بن مهمدا» 

م يدت 0 2 0 

ام ات على ۴ مقمدا وحاءوا الى الجمعية مطالبين 
كما حصل منعر ارو بور a EEO‏ 
لم والاستقلال الذانى الكامل» ١١‏ . وكانت اجتماعات 
واتهم اللوربون الاجتماعيون والمناشفة 


اند 


الملاحين »على 


دنحی نهر ر 
حممه عاصعة مذ آلف ا 


الم لعة مس عدد متساو من الشيوعبين والملاحين » بأنهيا 


الحكومه . 
1 ا - 2 وه 0 
نھر ض حکہ ارھات ودتها را فى بد مكتب الشرف الأقصى فى الحزب 


يوع الروسو . واتهمتهم الحكومة بدورها بانهم قبلوا معونات مالية 
من اليايايين 2 وقد حاقظ الدستور الذى 'قر فى ١۷‏ أبريل 1۹۲۱ 7( 
علو الصورة الد نمو قراطة الورحوازية ٠.‏ فبمقتضاه تالفت حكومة من 
الاعلسية الفلاحين والشيوعيين ٠.‏ وكان مجلس الوزراء مسولا أمام 
هده الأعليه * . كما حفظ الدستور على الاستقلال التام الوهمى عن 
موسكو . ولك بلوشر . أحد كار حترالات الجيش الأحمر ضدكولشاك»› 
دن اول فد للفوات الملحة للحمهورنة () ٠‏ كما شغل هذا امنصر 
نيما بعد أوير فيتش د وهو أحد قواد الاتحاد السو فيتى المعرو فين 
و با كان الامو e‏ بار الياسيين والادارة المدنية فليس 
ادها شعو اى آلشلك فى أن الجيش كان منذ البدابة تحت السيطرة 


دل که 3 1 انعط لد - a‏ 
وله كن فی هذه لتكورات ما برضى الحكومة اليابانية . فقدتلقت 
هزنمه دلومامية ول تعد ١‏ الدولة الحاحرة » 2 التي كثر الحد سد عنها 
د 2 5 لی 


سدسء بارقرف ‏ المرجم الاح 56 

1 لسابق د ف SE‏ 5 

اشرق فى اللسيسربة» وا ہے پو ه.ك.نورتررن ١‏ جمهوربة 
٠ 0 5‏ دی باير ١577‏ تال 8 5 

فى 'ر'قى ١‏ تندانة ت تابر 1156 تالف من منفوليى البوريات 


تن * مسجمهرر به تعبر'لة 9« ١‏ - 
ا متمتا بالا تتلال الذاتى » 
ركم" المادة ۹ 
eR 1‏ 1 لمادة  ) ٠١‏ ويمكن از نتتجم من ذلك ان 

١ 57 5‏ 
حت انه بعد ارماج له الجمهرربة فى 


«دسي 
0-7 ای ا ن ا موق 
مح ٠١‏ ل ٠‏ 


كا م 1 ١‏ ی "جرربات احج 5 
ل كل مر الجمهوريتى فى ون م ا ٠‏ اى الافليسيل المتمتعيل بالاستقلال الذاتى 
١‏ 1 5 تالت "٠‏ 
مسو فيدية المتىة لا 0 * حمهورية ملف لى البوريات الاشتراكاة 
: وماج ٠‏ الا ١‏ 5 
رتم ١‏ الادة ۱-۰ . ى “)<1924 «<Sobranle Uzakoncnie‏ 
١‏ 5 
د تدك 1 
ر جلدبة فى مام ., 
١‏ کو ا ا 
٠‏ “تسرف ل المرحم ائ مرحم السابق دا ص ۳۲۰۷_۸۲ ٠‏ 
E‏ بان ١‏ يد ی - ص 50 
ع ”ریف ا لار سنا 5 1 ۳۸ . 
م فلوست تاعا عن ق ن 
كم : o Okrughenl‏ 
3 2311 هن اجون RSFSR v Imperiallstloh.ske mC‏ 


Im 
ya ponskit 
. 1¥ (1۳ 
1و ف‎ 


و صنيا حاجرا حت رسكو وار لبلشمعية ٠.‏ حا | 

زات تدور من مدة ريب ٠‏ 2 جرا حف 
للف كا امو و سصمااء رازن 
يصور* فم“ فى الجمهورية الجديرة ي كى ٠ ١‏ لمج الاظيمالساحلى 
نعلا فى انتخابات الجممية اننا : ٠706‏ الأظيم كان قداصتر 
۱۹۲۱ ظهر لاول مرة أن حدود الجمهور ااي ٠‏ وفى ابريل 


1 - 5 7 2 ربه رصعت رین م 
كمشاتكا للجمهورية الاشتراكية الفدرالة | 225 بنرك خليج 
> عسو فيبنيه || 7 


الغرض عن جلك هو تمكين ررسسيا من الفيام ا + وان 
امتياز استغلال الموارد المعدنية فى كمشاتي ا ل بنا ملع 
EY‏ جك لأجابانيين کمجرد اعتراى بان , بان “جين 

ليست حقيقية فحسب » بل وانه بنطوی e ١‏ 
للمصالح اليابانية ٠‏ وكان رد السلطات اليابانية هر نقوية الإتمكي 

الد فاعية للا قلمم الساحلى 5 قفنت الک الحلة 2 2 
فلاديفوستك»التى كانت قد اعلنت عن لع ل ا فة فى 
الشرق الأقصى فى و الوقت غير اللانم بالمرة ٠‏ وقامت بدلا pee‏ 
ابريل 111 حكومة أكثر طواعية لليابانبين بظلب علبها الطادم اب ك 
على راسها ضحخصن مغمور اسمه ميركولو ف - وظمر سمتوف مرة اخرى 
فى فلادبفوستك » وحصلت جمهورية الشرق الأقصى فيما بعد علىوشقة 
مشكوك فى صحتها تثبت انه كان هناك انفاق بين اللطات الاباتبة 
والقوات العسكرية الروسية البيضاء على القام بهجوم ضد الحمهورة 
فى موعد أقصاه أول نولية ۱۹۲۱ .١١‏ 


وقد ابمدهذا الخطر بالضغط التزاد من حانب انحاترا وامر كاعلى 
اليابان . وفى صیف 1495١‏ اعلن ان الدول العظمى تعترح عمد احتماع 
لشئون الباسفيكى قن واشضجتون قن ارف اا © + ؤوجدات 
الحكومة السو فيتية صعوبة كبرى فى مدا الامر فى تحديه ما اذا كال 
هذا العمل من صديق أم من عدو . وكان رد الغمل الدنى من 6 
صحافة السو فيت والكومنترن عدائا تماما (©) . وحدثت محاوله 


)١(‏ قدمت الوثبقة « الؤّرخة 9 ۹ بوبه 1 «٠‏ 4 7 و ا ا 
ملدوبى جمهوربة الثرق الاقصى وفد نشرت فى با 1 7 
٠ 5‏ والححة الرليسية فده se‏ م بض الشلمء وميد 
(؟) كان الاقتراس الأمريكى الاصللى هر 


)١(‏ الشر ال __الات التى جات 
‘Fkoncmicheskaya Zh!zn'?‏ , 


2011 - ١1) 
11-159 فى « روسيا فى الشرق ب اويا ن افرع سس‎ 
۱ 


أله 
ا ' : 
لمشورة فى برافد ١‏ سبتمبر 53 


2 تار توه دعوة رسمه 7 

ل ر 
ق الاقصى ٠‏ ولعل استدعاء کرامنو د ق 
او a‏ ا لهما دور بعد ذلك فى شون الجمهور ية( 
8 انرا ا متاخرا لان الحكومة التى تضم مهيجين ثوررين 
وا قد لا تحظى بأى عطف من جانب واشنجتون ٠‏ ولسكن 
الحاولة فشلت.وظل العداء الأمريكى بحول دون اى تعامل مع جمهورية 
الاشتراكية الفدرالية السو فيتية . ومن الناحية الأخرى كان 
6 وفا ان الحكومة الأمر دكية كانت تضغط على الحكومة اليابانية لتضم 
590 لاحتلال الأقاليم الروسية وان الاجتماع المقترح قد يؤدى الى زيادة 
ل ٠٠‏ . وكان التفكير فى الاجتماع المقبل هو الذى دفعاليابان 


زا الضغفط ر۲ 


اى الدخول فى مفاوضات غير محدودة النطاق مع جمهسوربة الشرق 
الأتعى .. وقد بدات هذه فى المفاوضات فى دابرن فى ۲١‏ أء 


9 واستمرت طوال الشتاء وأثناء فترة انعقاد .اجتماع واشلجتون . 
ولم بصل اجتماع دابرن الى أبة نتائج مطلقا . وقد صيغت المطالى 
اليابانية النهالية قى سبعة عشر بندا مع ثلاثة بنود سرنة اضافية ا 
احم هذه الطالب هى أن تتعهد جمهورية الشرق الأقصى بألا تحتف ظل 
بأبة أسناحة أو.تقيم تحصينات من أى توع ء آو تحتفظ بأبة 
وحدات بحرية فى الباسفيكى > وآن تتعهد للحكومة اليابانية بضفة 
دالمة بألا تطبق النظام الشيوعى فى اقليمها وأن- تحافظ على مبدآ الملكية 
الخاصه لا فيما يتملق بارغا البآبائيين في ول ينو انيه اعا 
دابل هذه التبهدات لا تفيل السكرمة البابانية اكثر می الى عد د 
N‏ فى الوقت إلذى قراه.ضروويا ومناسبا لها » ۽ إما 
02 3 سخالين فانه 0 يتوق على تبسوية جادث نقولافيىك 
ل > كل د علو جر الجزيرة السيايان لب ان عامارمم. + 
د 0 0 0 0 باجتماع دايرن اخزاج, ا الق 
0 ون ان إملها. قد خابخ ., فقد وجهت حكومة 

"ثحي ابي واشتجتون والن المسبالل. كله ديلا می 

(1) ت. 


سن بارقتوف ۔ المرجع ای 
لماحة ما بکشف یں الر 


بت مي ۷ ولس ال" ی لاوماب 
. 


e‏ الأمربكية _الى السفارة اليابانية فى واشنجتون 
١‏ ؛ والوئيقتا. 2 3 7" دلأ مبهما بنطوى على التهرب فى لم بولة 


ن مت ری 
دان فى « الملان) 7 
1 ال E‏ 7د .”0 لف ت الخارجبة للولايات المتحدة_1؟؟ةا ٠‏ 515 
لك د 1 
لل کې و 8 
ا" نا فی ب س« بار فنوؤ 
ن بار ل - امرجم السابق ے ص 58١‏ - 


رجا جات سرعان ما وجدت آذانا صاغية ؛ وظهر 
ESE‏ ي و فر < 
ببممهورية © بیع من. امریکا » فی اروق لے کر رس می 
ففد انتزعت الحكومة الامريكية ى ٠‏ 1 
000000000 ات خاصة راه ٠.١‏ أن الياباني.. 
اشنجتون ا . انال لل عن افیا بانيين 
امال من سخالين سيتم فى المستقبل القريب (0 ٠‏ 
وهكذا فان الضغط فى اجتماع وأش انح ب . ٠.‏ 
2 ان“ 5 .رل ١‏ ومست الاجراءات 
الضعيفة فى دايرن © هو الذى حدد موقف الحىة مث 
ا 0 وعه اليابانية فى هذا 
الوشوع ٠‏ وفى غيره > لتجنب أى فزاع آخر مع دول افة زيار 
ولانباع سياسة التهدئة . وانتهت مفاوضات دار ير . ”7 
A‏ 1 0 2000 اا “ول ساج فی 
ابر يل ۲ . ولكن قبل ن تمضى ثلائة شهور اعلنت الحكومة الارانة 
إن قواتها ستنسبحب من الأراضى الروصية فى أول ونير ۱۹۲۲ ٤)‏ 
وأبدت استعدادها للمفاوضة ؛ لا مع جمهورية الشرق الاقصى 1 
بل كذلك مع الجمهورية الفدرالية الروسية نفسها () . وابدت الح مة 
السوفيتية اهتمامها بالآمر بتعيين جوفه + أمهر دبلوماسييها المحنكين » 
مندوبا مفوضا لها . وقد أظهر جوفه كل ما لدبه من مهارة وصلابة فى 
الاجتماع الذى بدأ فى شانجشون فى منشوريا تاريخ ) تمر 
دبلوماسى خابت . ولم بتحرك أى الجاتبين عن موقفه » وسرعان ماتحطم 
الاجتماع على صخرة قضابا سخالين الشمالية وحقوى الصيد اليابانيه 
فى المياه الروسية والتصرف فى مخازنالحرب EEE‏ 
ركان مو قف جو فه المتصلب بعتمد من ناحية على أن اليابان 0 
وسعها الرجوع عن تعهدها لدول اجتماع واشنجتون. وبع 30 يه 
أصسدرت وزارة الخارحية اليابانية انا فى )| مستصر ۱۹۲۲ حاءفية. 


3 غ الانايه 

« برغم فشل اجتماع شانجشون ا ن إر اة جاب 

لاديقوستك تباما :قبل آخر ادر ر 9 اليانان تنوى ضم 
الحكومة اليابانية . وبالنظر الى تصربحات جوفه إن ٠‏ 


(؟) يوجد البيانان الرسمبان ( 
الاح » واشند- ۲ . ص ho _ Aor‏ 
اله 0 1 : اتتاذ ماء الوحه ٠‏ 1 : 
ذلك الى الرغة فى انقاذ ماء ٠و‏ نين . وزير خار 
ترجع الى الرغبة فى ور الابائی فۍ شيتا الى واو قن م بوليئة 
ج القنصل 'أ يد نعر الود المؤدح E‏ 


عيتعهةه 


(') كان تاریخ مذكر 
“عهرربة الشرق الأقصى © 


متفالك قرزا ا اة انه با E a‏ 

4 فائها لا تنوى انكار حقوق TT‏ ا 
تر ند الحكومة الرابانيه ان تحدر “ر ج 
زاك تهجوت ن اساءة تفسر توانا اليابان » ٠ )١(‏ 

وتم اخلاء الاقليم آلساحلى فى نهاية اكتوبر : وسقطت على الفور 
الحكومة:3 البيضاء » التى اقيمت فى مانو ١‏ ؛ وشملت سلطة 
جمهوربة الشرق الاقصى جميع انحاء شرق سيبربا من بايكسال الى 
الاسفيكى . وبقيت مشكلتا شمال سخالين وحقوق الصيد ل 
العلاقات اليابانية السوفيتية . ولكن انسحاب اليابان جرد« الدولة 
الحاجزة » من أى معنى »> حتى كرمز ؛ وفى ٠١‏ نوفمبر اعلنت الجمعية 
التأسيسية ادماج جمهورية الشرق الاقصى فى الجمهورية الاشستراكية 
الفدرالية الروسية )١(‏ . وكان ذلك خطوة أخرى نحو اعادة توحيد أجزاء 
الامبراطورية الروسية السابقة . 


واشنحتون 


تتح سيم 


)١١‏ ب. س. ارف ف 
ن. بار فنوف _ امرجم السا 
الاح 0 ىا ص . 
شياع عن وجهة نظره فى < )اوم۷ ابوروي ۴ - ۲٣۱‏ » وقد 
أ تخي فى « الشلون الدرلية .مو( 


النعاما 
ل هن الصحف المعاسرة 53 


00 صن ۰۱١ ١‏ وف ف 


- اكول ۹ س 1٤۲‏ ))) نمض 


5 . 
) شر البيان الںہ لفح + 
۴ :وقد | لد فى ۱4 ز 
ا : وقد اعار ف توفمبر ۱۹۲۲ EY‏ 1 

1 به لبن واعلن دضاءه مله فى ۲ , فی ازفستيا ١؟‏ نوفمبر 

` ص لس 3 ف حر خطاب عام له رم اتا‎ XxX 
| ىجد مر سوم اللجة إر.. در‎ | 1923+ 

«sobranle Uzakonen‏ لشفي إ رة 


ع 


تقرير المصير : ماله وما عله 


كان عام ٠‏ نقطة تحول فى تاريخ سياسة ال وفيت فى 
الجنسيات . فقد كان العام الذى انتهت فيه الحرب الأهلية وبدابة فترة 
من الغرب الى الشرق 8 وقد ساعد الأمران على تطور مفهوم الحقفوق 
القومية الذى كان نطوى عليه التقدم من الثرره e‏ 
لثورة البروليتارية . فقد حل محل ٠‏ الحق ي لر الي ايا 
الى استخدمها لنيز فوع “لقو الل فى الايعاد 4 عبن 1 بد 
كان اع إرة امة أشتراكية فى الانفصال عن مجموعة 

ن عن كبر الول آنا توب يا ر یر ے ف الئل في اا 
الأمم الاشتراكية ؛ ومن الناحية العملية كان من عم ا د 
۰ أن برغب أحد فى تحطيم ما تحقق من د ل SS‏ : 
العداء السافر من النظام السو فيتى 0 ' 
الاقتصادية الكاملة بقدر ما كانت st‏ ا : 
العمال والفلاحين الواضحة كانت فف ار ل بي اة ٠‏ ولك 
عدف د أيها العمال فى جميع ار ا . الضرورى مجحو كل آثار 
بفهم الممال والفلاحون هذه الميلحة كان من 
/ 2 . س الأمم © 

! زا امز لن‎ ٣ ة الاشة والتميز بين‎ ١ 
Rê عدم مساواة 8 1 ات لفمان أن هذا ا‎ 
اصل النزوع القومى د رلحظة التى إز.مرت فبها الثور وه‎ 
ال و 000 المي القومى ا أنه وحده يشبح‎ 
مذهب اللبلاشفة فى حى رلاراة > الذى ؛‎ 
تقريبا من مفهوم الحرية‎ 
ل‎ ٠ الحل الجذرى:‎ 


تعر ار 
الى مفهو م 


د فلت ا فة منذ امد طويل مخلصة لوجهة النظ العالمية 
23 


كانت اللاواة بين الأمم 
لدى المفكرين الاشتر اكيين الأصليين ٠‏ و س فكا؛ 1 
أصلة الحذور فى تعاليم زعماء لبلاشفة واعمالهم ؛ فكانت تروعهم 
متا حذور فى 1 اوا 
تصقمهم فكرة ' ن بكو ن ای مركز ذو نفوذ فى الحزب أو كومة 
7 منالا بالنسبة لاحد أبناء روسيا الكبرى منه لروسى أبيض أو 
ا ما عليه العمل فيهكانا 
حور حيانى أ وارمنى مثلا . ان مبدا الحزب وما جرى 1 ل 
ع اسل aN‏ 
الاخلا ص بل المالعة الشديده ف التفاؤل . وتظهر الروح السانئدة ف 
الشهور الأو لى بو ضوح فى مقالة احد اعضاء مجلس وميس لييرنة 
الحنسيات شرت فى الصحفة الرسمة لهذه القوميسيرئة : 
« لقد اختفى خطر فرض الطابع الروسى . غلم نقد هناك من بهمه 
تقوبة امه على حاب آخرى ... وليسر هناك من بفكر فى مهاجمة 


ع و أو حح ماله م حقو قه العوميه )١(‏ » . 
سے و - ب 2 es‏ 


وضل الرفض البات لأى تمبيز بين الأفراد على أساس الأمة أو 
الح ن او اللو نج عاك يرادا فى النياضة N‏ وي التظبيق 
ايضا: وصار عيزة قوبه فى كا كل تعامل مع الشعوب الخاضعة سابقا 5 


ولكن ذلك وحده لم نكن كاقيا . لعد كان الحا لجانب الابجابى لسانت ةة 


5 Asa 1 ا‎ | ١ 
اباو‎ N لاو هر ترف المساعدد [لزهم كثر تخلقا‎ 
التى نق ت - 1 2 د . شر كار ا لها الاكثر 7 تعدما 9 وکان . ا‎ 

المساعدة المادية , وا جميع 1 شاو , 
: به بالتربية ن صورها ل رين 
العنين 4 


وبدريب أبناء الأمم المتخلفة ا ا ا 
000 املشرقو ن كى الاقتصاد السوفيتى يهمهم قبل كل شىء آخرزبادة 
ناح فى جميع انحاء الأرم بك + *أن هلاه الببياسة لم بين 
لت الإختلافات ,فى مستوباتالمدنية 
ا الغاء التفاوت الفه_! ی بين الأمم , 4 


مکن تحععد . كما حاء 1-1 
؛ فى قراد الؤتمر العاشر للجزب فى ۹۲٠‏ 


بواسطة ١‏ عملية طوبلة الامد 6 م 


تحدها الإ ١١‏ فى الموارد + وان 
والحضار نه کے د ۱[ 


مما ل" 
آل 


اة للمار 5 سه كان 
الى نقا ل المساو ١ج ١‏ 
أو ا 0 ١١‏ 


امتصر الاسام فى تن تحقيق المساواة الحقيقية: 
e HE‏ تدخل الدولة السوفيتية, 
فى كل الاقليم . وذ ٠.‏ لو التوزيع المتساوئ للممليات الانتاجنة 

قد رکزت كل 1 كانت التنمبة الضناغية سما 
صور تاح ا فی بعض مراك تل فى رو 
للم سه ب فى روسيا 


لر سممة 


«Zhizn Natsional'rostelz 


رقم ۸ف ۴٣‏ دس 
Rezoluytsiyakh? 5‏ * (8) يري e‏ 
MED) ¢‏ 1 


٠ ۳۸٦ ص‎ 
1۲ 


هو النمط السائد فى جميع انحاء العا 


ا ن امم . ٠‏ بيد أن 
يدل هذه المخاوف ن حماسة النظام ال اسو فيتى 
الور العليا للانة ج امام فى جميع أنحساء الاقاليم التى 
ولع قن ال 9 عبه فى زبادهة الانتاج الصنا الراذ. ١‏ 

كان أل عماء ١١‏ کی ھی لفافعالوحيد 
للعمل ٠‏ فعد اال ء السوفييت مقتنعين افتناعا را خا فل " 
النوات الأولى بأن العمال الصناعيين هم معقل الم ة 1 
انه سمكن الإعتماد على تأبيدهم فى مواحية الولاء الما دى الملاحن 
والانجاهات المضادة للثورة الت قد تكون ن لدبهم ومن تم صر من المعيد 
حدا سياسيا اقامة الصناعة فى أكبر عدد ممكن من أقاليم الاطراف . 
ناذا كان قطن ترکستان ۰ الذى كان بغزل وينسج اصلا فى ممانع 
بطرسبرج وموسكر وحدهما : قد صار الآن بغذى مصانع اليه 
تركستان أيضا > قان هذا التجديد كان نخدم عدة اغراض من وحهة 
نظر البلاشفة . فهو يزيد من مجموع الناتج الكلى السسوحات بففح 


منطقة جد بدة للانتاج ٤‏ وتيبح لتركستان فرصة الهروب من الوذ 


سو لته لهعم 
2 ی 


« الاستعمارى » الذى بحعلها محرد مورد المنتحات الطيعيه . علامه 
التخلف ؛ الى وضع النتج الصناعى ؛ كما بهيىء فرصة لمو بروليتاويا 
من أهالى البلاد فى تركستان تصبح مع الوقت من مؤندى النقام 
والايدبولوجية السوفيتية . وهكذا فان العمل على e‏ لتحاو 
الاقتصادية بين الأمم بمعنى خوزيع الانتاج الصاف د ع إى, 
م 
الاتجاه. بالضرورة » فىالظر وف التى ور 3-8 70 

شياسة تفضيل اقالم الحدود النائية التى كانت ٠١‏ 


1 5 اک نا لهامن 
ءا ی حساب المر كز الصناعى القدم تحضحں عب التى كد ادعاء 
التنمية الصناعبة الحدردة 5 وكانت هدة ال 0 فى ۴ ت 4ه 


اللاشفة بأن سياسة الحنسيات العو فيتية ' 
سياسة |ر | اللاد الراسمالية م 000 لتتمسادية التى 
الاعتر افق PER‏ نالاو 3 ¢ ١ J‏ 58 5 ۴ 5 
35 فلو 3 اتاو اب ۱ اه 
عل الساواة موقت ر ی و ل 
ادعاء ۲ ل وحن a E‏ بي الام الزد ت 
و الط الناممل ا 
ن الآمم كانت تعنى تحطيم 
والصتاعة 5 


0001111 اا‎ 7 ١ 


سياسة بعيدة المدى » وت عملية 
3 : عات دة اليد كات النيات مخلصة والانجارات 
الاو ر إ. نر تدربحيا . والتفاوت الق 
حقيقة ؛ ولكن التقدم كان لايد آنا م ي 3 ام 
7 ا الى الدوام ومقاومة كل مجهوة 1 للتغلب 00 .دن ثم فقد 
کے ا شش ذه الفترة المىكرة عملية مستمرة من التناقض والصراع 
0 إهداف البالة والجهاز الذى كان 1 من ا بوا 
كن در رع الاه والسيطرة الإذازية في الركن يودي ان تة 
0 9 2 3 5 . 
حتسة © مهما بدا زلك غر منطقى © ھی اخضاع الحنسيات الأاخرى 
لروسيا الكبرى وهى المركز 


الذى تحمعت حوله هذه الحنسيات 2 فلم 
يكن كافيا أن ايثاء الجنسيات الأقل شانا کانوا بحصلون على تصسيبهم 
العادل , وربما أكبر منه احيانا » فى مراكز النفوذ والسلطة فى الجهاز 
الادارى . تكثير من شاغلى هذه المراكز من غير الروسيين تأقلموا بسهولة 
ودون قصد مع وحهة نظر المجموعة الأكثر عددا من أبناء روسياالكبرى» 
اما اولئك الذين قاوموا التأقلم فكانت إقرص نجاحهم فى عملهم اقل . 
لقد كانت مو سكو العاصمة الاداربة ‏ المركز الذى تتخذ فيه القرارات 
الكرى . وحنحت العقلية البير و قراطية التى حارب لينين انتشارها الى 
ان تصر بطربقة 'وتوماتيكية تقرببا عقلية روسيا الكبرى . وقد لاحظ 
راکوفکی فى ۱۹۲۲ : 
« الواقع ان اجهزتنا المركزية بدات تنظر الى ادارة البلاد كلها من 
زاوبة اللاءمة الكتبية . وادارة عشرين جمهورية عملية غير ملائمة طبعاء 
ولكن اذا لم تكن هناك سوى جمهورية واحدة »> واذا امكن ادارتها كلها 
سمجرد الفغط على زر واحد ؛ قان ذلك بكون ملائما (0) » 


د أن هذه الخطة كانت 


57 وكانت الركزية تعنى الدنميط ؛ وكانت الانماط التى طبقت هى 
E‏ 2 
50 ب الكبرى بطبيعة الحال . كما لم يكن من الغريب أن تصير 
كر أن راس حربه فى معارضةهذا الاتجاد . فلم تكن اكرانيا الجمهورية 
الوحيدة التى تستطيع ؛ اقتصادبا وثقافيا » منافة | E‏ بة 
الاشتراكية الفدرالية السوفينية الروسية : ۱ 1 
و و في رو و 
5 2 نت انفضا احدى المناطق خارج روسسيا 
١‏ من سياسة التنمية الصناعة لاق 

الاطراف لان تنميتها الصناعية كانت قد تمت فم لد 0 0 
الوطنی الاكرانى کان قمبنا بان بشعر بانه 5 EE‏ 


لتىتجلبها سباسة الجنسياتالسوافيتية 


kol Kommunisticheskol Part» 1 


كذ ص ۴ه . Rossûs‏ لين 
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ناطق « المتخلمه » ؛ ومن باه اجری فان الجهاز ال نإل : 
۽ الذدى تسوده « شوفينية روسسا الك EE‏ ثراطى فى 
. اق تاکر انيا كشريك ه 22 ركد 4 لم بيه ادا 
1 : 1 متا ا د م ۳ إاء 
لي ل دک فى التوجية المركرى امور . 
وقد بذلت جهود فويه ؛ وناجحة الى حدماءاراجهة هذه الانحاهات 
فی الجهاز الادارى ٠‏ اما فى المؤسسات الاخرى فكانت الاحتياطات ا 
.رن لتهدئة الحساسيات القومية اتا 5 72 
(نخذت 3 لهو هن ګل . واول هده الو ات كان 
اجيس الاحمر . ولم يبد أن ايا من الجمهوريات » بمجرد اقامة الحكم 
السو فية م 5 : الى الاحتفاظ ٠‏ جيش تقل حاص بها . وعند 
ارا كانت فرق الكش الأحعر تجن من ورين ا 
إلحمهوردة الروسية الفدرالية ومن الجمهوربات المستقلة المتحالعةمعهاء 
عا ان اهالى الجمهوربيات الآسيوبة > الذين كانوا معفين من التجنيد فى 
مهد القياصرة » جندوا ايضا مع الباقين ١‏ . وكان هذا الجيش الأحمر 
الوحد هو الذى دافع ٠‏ أثناء الحرب الأهلية ٠‏ عن أراضى الجمهوربات 
امستقلة التى دارت فيها رحى القتال على اشده وبلغ الندسر 'قصاه . 
شۇ الذى حررها . وقد أكد راكو فسكى نعه هذا المعنى فى الؤتمر 
التاسع لسوفيتات روسيا كلها فى دبمير ۱۹۲١‏ متحلالنا اسم 
جمهوربات روسيا البيضاء وازربيجان وجورجيا ور OS ٠‏ 
اكرانيا » وطالب بتقوية ال ميش الاجر لمنع حدوت الكارئة مرة اخرى(©٠‏ 
9 م آناة ى حد 4 بز وتوحيف عن طريق رمن وزوسيا 
وهكذا أصبح الجن e.‏ 1 از ف الوتمر الثانى عشر 
الكشترى بوضوح . وقد د TS‏ ا ا 
كبر 3 س الأحمر واداة » وسننظل 'راه : لصبع کان 
رن ا یں ۱ 11 ج إل .سسة 6غ واضاف اللمؤتمر 
اكرانيا وکل السكان غير الروس : ١ل‏ نات بده لل 
الى قراره عن المسألة القوميه يندا يوتى NE ٠‏ 


3 ا کل ا اا او لے 
كرف عسکر نه قوميه مم : : IT‏ ن¿ هله 
2 3 ب ف الدفاعع. بها : ١‏ 
القدرة الكاملة للجمهوريات فى 3 رم ان لای و اجراات » 
الأفنافة الأاخرة کان لھا معزاها و سس 
/ بيك ی مالعل 
<Ocherk Istoril: Kom 1  ظمم6 ‘bist yy‏ 
Immunisticheskol par +. (1)‏ 
artü Ukrany 5 )‏ 
* في 2 
(Tle 3 >‏ ' 0 
mH AYY a‏ ۷ کتو ر 
( الطبمة الخا ٠۹۲۲۹‏ ) ص ) اۋ ال ا ي 
1Z) 1 1tural'nostej’‏ ر شاف ان ة عه 
(۲) بناقش ممال ل 2 فی حى الأحص ١‏ 9 
۱۹۲ » صر بات ادح 3 مسلمي ر > حارج لشعند ١‏ 1.0 
0 000 وانت تدرب فى 1 1 ؟و() ص۰۸“ 
کرات :الا لوف Devyalyi 000 ۴:٩‏ مم2 
Ad tsalv: « SUK 8,‏ 
Lov (۳‏ بم erd‏ 5 . رماع زعم yi S'ezd‏ 
mmun "5‏ 
tich kol || rti ۳‏ 
١ 1 ۱۹41)‏ 5 


اتخذت لتنفيذ التوصيات ؛ فقد امكن امسر 
الارتفاع موی كفابة الدفاع القومى كضرورة 
اول مر سسة تعمل على التوحيد . والمؤسسة 
لها نفس الأثر فكانت تدعيما له . وكانت 
الاغلبية الساحقة بين العمال لابناء ووسيا الكبرى مما جعل النقابات 
مغد البدانة املا قوبا على التوحيق فلى امتاس يغاب عليه طابع روسيا 
الكبرى . وقد شرح ريازانوف هذه القضية فى الؤتمر الأول لنقابات 
روسيا كلها قائلا ٠‏ 

0 ان من در ند بناء الاشتراكية فى روسيا لا ستطيع أن يفعل ذلك. 
الا اذا كان بعمل ‏ فى نفس الو قت الذى يسمح فيه بالنمو الح 
المستقل لكل جرء من أحجزائيا - على تقوية الرابطةالاجتماعيةالا قتصادية. 
التى تضمنا جميعا معا والتى ندونها سيفضل عمال بتروجراد عن عمال 
موسكو ؛ وعمال موسكو وبتروجراد عن عمال الدون ؛ وعمال الدون عن, 
عمال سرا () » . 

و فی الجن اثالث الذى عقد فى ابريل ۱۹۲۰ عرض تومسكى بيان" 
بما تم من عمل فى النقابات فى المناطق المحررة أخيرا فى اكرانياوالأورال 


وسيبيريا: 


١‏ بن مدربونا فى اعقاب الجيش الأحمر . فكان اول من ظهر 
0 ا من « البيض » بعد فرق الجيش الأحمر هم المدربون 
لو 05 من مجلس المركزى للنقابات والموفدون من اللحنة المر كز نة 
لعمال النسيج ؛ وعمال الجلود وعمال المعادن ورجال السكك الحد ند ئة) . 


تحب ماعداها . 


وكان الجيش هو 
الثانية هى النقابات » التى كان 


0 ضغط من جانب اكرانيا من أجل اقامة تنظيم منفص_ل 
E 8 .‏ 1 1 . 4 : 1 
5 ش بيد أنه برغم ١‏ المعارضة الشديدة التى ابدتها عناصر ال « 
مر ا آل رکزی على « الوحدة والمركزية » ) نمق ا اسيم أ 
اذا كانت عبارة « عمال العالم : اتحدوا ) زر شن 0 يات 0 
على الأقل وحدة عمال الامبراط ة الر EYE‏ ار 
ل وربة الروسية السابقة ه 
به السابقة . ولكن الوحدة 


كانت تعنى بطبيعة الحال ااتنظلى ت = 
البيضاء. لب سمو يغلب عليها طابع روسيا"' 


ساسا سسحت 


fonal' nyhh Soyuzov? 1 )ا(‎ 


«Tretil Vserossuskil g'ezd Profess قن 255 اه‎ 


() انظر ص ؟65 من هلا المحلد 
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ار الالتجاء الى ضرورة. 


مي 

: عا‎ ٠ 1.۲ 1 31 5 ١ 

الرابطة اليهقودبه 3 يكون لها وضع , تقل زا ۰ مما رفض طلب 

إلحزب »> اصر لينين على وحدة التي n‏ فى المؤتمر الشز 
١ 1 ۱‏ 2 باعتباره 

مبادىء لحزب ٠ )١١‏ وبعد ورة اكتوبر 8 1 و الراوية في 

للحرب فى 11151 بأن الاعتراف باكرانيا 0 الؤتمر الشامر 

كجمهوريات مستقلة لا يعنى مطلقا انشاء ا 


عاضا ران “ * وبأن « اللجان الركزية لك , 


,التفين والتوانيين تتمتع يحتوق ول اة انررم لارا 
خضوعا ناما للجنة المركزية الحزب ال ك زت وتخضع 
الاقتراح الذى آثير عند تكوين ١‏ الاتجاد ال ٠:‏ ى 0 
الى « الحزب الشيوعى للاتحاد كله ( م 2 ا الحزب 
OE‏ 1 صادف عبات شا 
منها سكريبئيك فى الؤتمر الشانی عشر للحزب فى ۱۹۲۲ © .وی 
الوقت وضع موضع التطبيق بقرار من الؤتمر الرابع عشر فى نهابة 
٠٥‏ . ولكن الاعتراضات كانت طبيعية تماما . فالحزب ككل . 
فخورا باسمه وتقليده الروسى . اا 
ولعل تأثير مؤّسسات مثل الجيش والنقابات والحزب تعموامل 
موحدة كان أهم من أى من العوامل الأخرى الكثيرة ؛ الواعبة واللاواعية: 
التى كانت وراء ظاهرة ١‏ شوفينية روسيا الكبرى » . وكان لينين قد 
قال فى المناقشة حول بر نامج الحزب فى الموّ تمر الثامن سنة ٩1۹۱«ان‏ 
تحت ارهاب كثير من الشيوعيين تكمن شوفيتية روسيا الكبرى »(؛) » 
ومنذ ذلك الو قت استخدمت هذه العبارة الدلالة على موقف الشيوعيين 
الذين ورثوا تقليد روسيا ما قبل الثورة او الذين شكروناهمية 
الحنسية وبقللون من شأن المطالب القومية للاكرانيين والروس البيض 
والشعوب غير السلافية فى الامبراطورية القيصرية السايقة . وقدادينت 
( شوفينية روسيا الكبرى ») مرة أخرى فى مؤتمرى الحزب فى ۱۹۲۱ 
دقن 1507 وم ذلك فان ستالين نفسه وصفها فى الؤتمر انى 
بأنها « القوة الرئيسية التى توقف اتحاد الجمهوربات » واعلن انها "فى 
نمو مستمر» وانها « تعمل على اكنساح كل ما لیس روسيا وتركيز كل 


٠ أنظر الحاشية فى آخر الكتاب‎ )١( 
<VKP (B) v Rezolyutsiyakh> للق‎ 
ومن الناحيةالأخرى عندما تم الاعتراف بلتفيا وتو‎ ٠ 5 


)0( 1 ص 705 - 
الا فى ۱۹۲۰ كجمهوريااد 


بودجوازيتين » ار الحزدين الشيوعيين فيهما ايضا مسنقلين Dvenadlsatyi gı ٠‏ 
Rossiüskoj Kommunisticheskoj Partü» 0‏ 620 


1Y 


لر د ما وسيا ) )١(‏ . ان 
: ط الإدارة حول العنصر الروسى ور ا ة 
جر ر 0 امرأحل الا ° َ 
0 5 71 الرطنى الروسى وراء الىلاشمه فى 2 e‏ 
تجمع الشعو  .‏ الية القدمنة ال وة الا 
الحرب الاهلية ‏ التحالف الما تي ر الي رة م 0 
العجوقية ال قهرت الأول ي ي الكت الحو و ا 
e‏ 5 ة تقائلها زز المحال الاقتصادى « السياسه 
مهد السبيل لعملية تغا EE O‏ 
الاقتصادية الجديدة » . فالتدفق لزا 0 E - a‏ 1 - 
ا1“ زة سابقا على الؤسسات السوفيتية بوضفهم « خبراء » أو موظفين 
حكوميين دقع لينين الل التحذين. فن الؤتمز الخادئ عثر للحسرب: في 
+311 ققد كارن البلاسفة اة ن الثراة اليك عا | اة 
المتفوقة للمهزومين . « ان حضارتهم سيئة وتافهة ولكنها مع ذلك اعظم 
من حضارتنا » . فلم بكن الشيوعيون المسئولون هم الذين « بديرون » 
الجهاز البيرو قراطى الضخم ؛ بل ان الشبوعيين ١‏ تديرهم “»البورجوازية 
دون أن بشعروا )١(‏ . وكان لامتصاص العناصر البورجوازية »> دل 
والارستفراطية » فى البيروقراطية أثرا مزدوجا . فهو لا بنلوى 
فحسب على التو فيق بين هؤلاء 0 الناس السابقين (( والنظام السو فيتى» 
بل أيضا على تغير فى موقف النظام من تقاليد الماضى « الروسبى » بحيث 
صار اقل سلمية 


.ان ستالين لم بحاول دحض التهم التى اثارها 
راكو فسكى وسكرببنيك فى الو تمر الثانى عشر © بل انه تحدث سنفسه 
عن الخطر بصراحة مؤكدة : 

« لم كن اتفاقا أبها الر فقاء أن ما دعا اليه الهياحرون الروس 
« سمنوفخو فستى » () 'فى براغ فى 1١‏ لقى جمهرة من الو دين بين 

, ۲)١ ۲)) دراسات» 114 ص‎  نينبل«‎ )١( 

02 «ستالين ب دراسات» ۷٤4. XXVII‏ ت £5 2 
0 كان « سماو فخوفستى » هو الاسم الذى يطلق على مجموعة من المقالات التى 
جيه ارقن المهاجرون فى براغ سنة ٠۹۲۱‏ بدعون فيها الى التوفيق بشروط معالنظام 
ع عي 55 تحمل نفس الاسم فى باریس فى خريف ۱۹۴۱ » 
e‏ ل ممشلى المثقفين الروس الذين بقبلون ثورة اكتوبر بصرف النظر 

سس 15 يديولوجية لقبولهم لها » . وكان الدافم ال , . خطوة 
الوطسة التى آثارتها انر اتر ر TT‏ ال ل الاير 
الانتصادية الجديدة » الذى اعتبر شاهدا على ر (لء 3 8 1 1 
ا ٍ 7 e a‏ لشيوعية الدوجماسية 
الكبرى ۰ باوضع سورها : 
خاسة 


و2 
لح ا 2 تى ١‏ عن روح « سوفيتية روسيا 
نها ٠‏ فطيمة ( الدول | “جع سوى دولة قوية ) ماديا » أن تملك نة افة 
2 / حو ےه 04 : - ق 
ولكنها لا تستطع بحكم تكوينيا | عي نكون رشيقة وشريفة » بل و«بطولية» 
ومدى انمد فى الفكر والميل ‏ بت" 0 فالك بتطلب طرازا فخما وافقا أوسع 
' 1 8 1 © فرشاة a‏ ظ 5 5 
الانة أر رومسة أر انجليزية أمر منهرم ٠‏ ولى. 0 اڪ ٠‏ ان « رسالة عظمى » 
او الرتغالين ١‏ © ° وحن « رسالة ععظ 


ص اه ا 0۸ ) . 


8 3 لر وھا نبز 
مر لا سبيل الى قبوله » . ر (دطه۷ ووم ري للعرب او الرومائيين 


04 


( براغ ۱۹۲۲ ) 
1۸ 


إو ظفين السو فيتمين . ولیس اتفاقا ايضا ان هؤلا, | 
الشيوعيين البلاشغة كما لو كانوا وء المهاح 


او ستحيونها على ای الأحوال . ان كل ذلك لے ا 0 

. )ا هذه الفكرة نفذت حت ١‏ ا ٠‏ ولیس اتفانا 
ايضا أن اکر کی الى عض مو سفت کر ر 
ان دافع الوحدة الروسية اذى جاب هذ السام ازاز 
ويحرب الأهلية » استمر يلب دورا فى السياسة بعد أن اران 
1 روسيا الکبری» استمدتةث جيه 
ر مباشر من المذهب الماركسى ‏ أو من التحريفات السائدة له = فى 
ورتين مختلفتين ٠‏ الأولى هى احياء الهرطقة البولندية التى تنبذ 
النزعة القومية وحق تقرير الصير القومى باعتبارهما لا بتفقان مع 
الصراع الطبقى وتضامن البرولتاريا فى العالم كله . وقد اشار لينين 
الرة تلو المرة الى ان هذا الاتجاه بؤكد امتيازات الامة السيطرة باستبعاد 
كل تحد للوضع القائم من حانب التطلعات القومية لدى الآخرين .وقد 
صدر قرار بر فض الهرطقة البولندبة فى اجتماع الحزب فى ابربل 
۷ وفى المؤتمر الثامن لؤتمر الحزب فى 1111 . ولكن التنديد بها 
ام بقتلها . وقد ناقشنا من قبل مدى شيوعها بين موظفى قوميسيرية 
الجنسيات 9) . والى سنة 1177 كا نراكو فسكى بصور هذا النوع من 
الشيوعيين بأنهم بقولون : 


ومن المفارقة أيضا أن «شوفينية 


» اننا فى بلد قد مر قمعلا بمر حلة 1 ج مية 4 اننا لهم تتعارض 
فيه الحضارة المادية والاقتصادية مع المضارة القومي ٠‏ 
القومية للبلاد المتخلفة الى فى الجانب الآخر - للبلاد الرأسمالية - 
تلد شيوعى ) 9©) . 

وقد تكون هناك مبالغة فى الصورة » ولكنها عور , 
عام ؛ وكان هذا الإاتحاه »> الذى نكر القوميه باسم مارکس ‏ . 0 
بسهولة فى أبهاء « شوفينية روسيا الكبرى »© ٠‏ 
الذهب الاركى لهذا الاتجاه يرع 


وكان وحه التشجيع لآخر من رة الة بة ال رمه . عى 


الى هيكل تکوس السكان. فى الامبراطود 


(1) « ستالین _ دراسات 60 ¥ ص 546 ٠‏ 


icheskoi Parti» (®) 
. ص کو‎ 


اطورية بعد انفصال بولندا وفنلندا ودول 
o» * .‏ 5 | 2 
ا ا اور را الا س ا و ر 
البلطيق 0 00 ا ا امنطقة الوحيدة للصناعة الثقيلة خارج منطقة 
وبخاصة فى اكرانيا وهى المنطة اة فى الغالب أو 'تثالف هن 
سكوق 1 وكانت المنسيات الأخرى زرا 5 ١‏ 
8 ىة ١‏ لتا نا الصناعية والفلاحين دالما ٤‏ 
الفلاحين . وكانت العلاقات بين ٠‏ | 1 إزر, فة الداخللة 
ّ ادق قضابا السياسة السو فيتيه مه ؛ 
ا جار نا ثورنا وتعامل الفلاحن 
ولا كان المذهب الاركسى يقول بتفوق البرولتاريا ثوريا ويعامل اأفلاحين 
اله للف اله نوى والذى لا يعتمد عليه أحيانا , فان التفضيل 
الذى تفرضه « شوفينية روسيا الكبرى « ا ا الكبرى 
بتفق تماما مع تقض مل الماركسية الستيهة و ١‏ 00" 
َ لة أن يتتكر فى ثوب ماركسى ٠‏ وبهذا المعنى جاء قرار اللؤتمر الثانى 
عشر الحزب عن أنه فى بعض الجمهوربات القومية « تواجه الشركةبين 
المدبنة والريف > بين الطبقة العاملة والفلاحين ؛ أ.خطر عقباتها فى بقايا 
شو فينية روسيا الكبرى فىكل منأحهزة الحزبوأجهزة السو فيت()» . 
ومع ذلك فان الموقف كان كما وصفه ستالين نفسه فى المؤتمر « إن 
المركزبة التى تكون صناعية وليس من بلاد الأطراف التى تمشل بلادا 
زراعية a‏ وبرغم أن ستالن کان ضد أولئك الذين سىعون الى 0 ثنى 
العصا فى اتجاه بلاد الأطراف الزراعية على حساب مناطق البرولتاريا» 
من امثال بوخارين وراك فسكى ؛ فان اغراء ثنى العصا فى الاتنعهاه 
بلاد الأطراف فى مرتبة تالية بصورة ما لم بكن من السهل الدفاع عنه 
منطقيا فحسب ؛ بل وباعتباره انعكاسا للمذهب الا ركسى بخصو ص تفوق 
البرولتاريا وأو قف ماركس وانجاز نفسهما من الجنسيات الزراعية فى 
AA‏ . 


جميع انحاء مابقى من الامبر 


فى صورة أو أخرى © هی 


وكانت اتحيرات اروسيا الكبرى 4 آنا کار جما ٤‏ مفب درا 

0 0 غر سليم من جانب الوظفين السوفيتيين » وكان هذا 
ا ١‏ لكثير من الشكاوى . نف 1515 سمتلت حفة 
فوميسب به الجنسيات ان « بعض الرفاق بعتقد ان اقامة ١إ‏ 

تصراف خطأ من حاننا » » 1 و 1 
ر من جاب » ؛ واستطردت بصراحة لا لبس فيها* 

شن : 


سے 


«VKP (B) V Rezolyutslyakh» ( 


١ 
4 1 (14 
وك‎ Vv“ 4» لذب ستالين دراسات‎ 


ص 18 , 
ون 


۾ كثيرا ما حدثت أخطاء ر يسبب بای ف اوی ا 

0 °> 4 - 5 ان 23 00 0 

اولك الذين بعملون فى الاقاليم المنفصلة . وقد فر ٣ر‏ التىيستعملها 
و طنع 3 وفى جات 0 EK‏ 


ر بوضوح ان الانفصال 
٠‏ 5 ددح روسيا الكبرى بصورة فحة 

د كانت سيطرة مۈسکر المحسوسة تبدو م. خالا ت جه . 

)( 6» ٠ الاإستقلال‎ 


ر رقيق من 
واعتقد بعض الشتيوعيين الآخرين ١‏ ان مثل هذه إل 55 
القومية خلقت لفتره قصيرة فقط للتنفيس عن الانجاهات الق مة ا 
الاه الخليين باشرع طريقة ممكنة © (0::. وف ۹)۲ صدر فرفري 
الؤتمر الثانى عشر للحزب جاء فيه « ان قسما كبيرا من الوئفاين 
السوفييت فى المركز وفى المناطق المحاية لا بعتبر اتحاد الجمهوبات 
إنحادا بين وحدات دولية متساوية بل خطوة نحو تصفية هذه 
الجماهيرء(؟) ٠‏ ولكن لعل ما هو أخطر من ذلك لحات التفوق البيروقراطى 
أو القومى التى لم بنجح ای تنديد رسمى بها فى اخمادها تماما . وقد 
سرد راکو فسكى فى نفس المؤتمر حادثا وقع من موظف اكراتى كب وهو 
للغة الاكرانية » اذ أجاب فى حدة على سوال وجه اليه بالاكرانيةه ٠‏ 
» حدثنى بلغة مفهومة «)%( ٤‏ 
وتشغل مثل هذه الأخطار > التى كان بمكن تجنبها ٠‏ ع طويلة 
من كتانات هذه السئوات الأولى . ولكن ناقدبها تجاهاوا بوي 
0 8 9 لعتات الحققية التى لا سبيل 
المستاواة الك كان يقوع بها النظام وال ی ی اه 
تخا | عند فة الدياسة اليك هيه 
الى تحنبها والتى كان a Ca E‏ فى الوقت الذى بدت فة نهاية 
العلنة . وقد ناقش ستالين بتفصيل ؛ 0 3 
الحرك الأهلية 8 قن حيو الامكان اعادة صياغة السياسة عى 
حرب الإهايه و )1 :. ال ظات أمدا طوبلا تمثل اكبر عقب فى 
أ اكثر دواما » اكه 4 ۱ ا يقد كتب فی‌اگتوار 
سبيل المساواة السياسية بين امم السوفيء 


52 A 
الا تقلال الذاتى السو‎ 2. 

« ان اخطر العقبات التى ك ر ر إل محلى فى مناطق 

هى النقص الشديد فى السوفيت 

الأطراف ce‏ ونقص المدربين فى 


۰۷۱ 
۹ 1 ص 


N) FF ai, 
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(1) 

0( اتنا اة )۱۹۲٥( <Baskkiriya»‏ ص 
¢VKP e‏ )1 
Rezolyutslyakh> (۳)‏ ل ع[ ossliskol‏ 
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9؟ؤذا) ص ٥۴١‏ . 01 


وتقزيه نت استئناه , ان هذا النقص لا يمكن الا أن یعون كل عمسل 
تربوى أو ثورى فى اقاليم الحدود . ولكن هذا الیب FS‏ صل 
معاداة هذه المجموعات الصغيرة جدا من المثقفين المحلبين عملا غير حكيم 
ومضر . ولعل هؤلاء بريدون خدمة جماهير الشعب ولكنهم لايستطيعون 
ذلك » وربما لانهم غير شيوعبين بعتقدون انهم محوطون بجو من عدم 
الثقة وبخشون الاضطهاد . ان سياسة اجتذاب مثل هذه الجماعات فى 
عمل الوفيت + سياسة تجنيدهم للمراكز الافتصادية والزرامية 
والاداربة وما بماثئلها بقصد تحويلهم الى الانمان نالسوفيت تدريجيا قد 
بمكن تطبيقها بتجاح. 


بيد ان اس تخدام المجموعات القومية من المثقفين لن تكون كافية 
بأى حال لسد مطالب التذرنب . فيحب ان نفد فى نفس الوق تسلسلة 
المداضرات والدراسات والدارس فى كل فرع من فروع 
الادارة فى مناطق الأطراف لخاق كادرات المدربين من بين الأهالى المحلى,. 
: .لا * 
لانه من الواضح انه بدون مثل هذه الكادرات سيكون تنظيم المدارسن 
والحاك والادارة والؤسسات المطبة الأخرى باللغات المحلية فى غابة 


الصع رة )١١‏ » 


م. ر امح 
ات رس 


وقد كانت هذه اللصاعب تراثا لا معرب مله من الماضى . فقد کار 
س شذر كيام ا لخاضعة و 3 
ب : وا 3 ابناء الآمے الخاضعة فى الامبراطوربة القيصرية السابقة 
والتى بعيت داخل الفلك السو فيتى فن اعمال الحكومة قايلىن حدا ٤کیا‏ 
أن هذه الامىم لم تكن لدبها مثعقون أو فات ممكن ان رن ی 
جم ٠.‏ فكي من هلد الأمم كانت شعونا بدائية بلا ای تحرج ساي 
وق مثل هذد الحا ت ت ان آلا - ذا الذاتى 9 0 5 9 ٠. Ê‏ 
e‏ 1 : ستعلال ر حفه ن لاناد 
9 فرص صوره الآولى من الخارج ٠‏ ولكن ذلك كان بر 0 # 7 ٠‏ 
ص م وتجارب الجماعات القومبة التى منحت الا ستقلال_الذار ليس 
لى انة رغبة من جاب الحكوبة الركزية فی تور ين زاوی ا 
لم يكن ها رر هذه اد 0 ١‏ 0 
9 نان ل رر هذه تجارب هو مدى الاستقلال الذاد الحقيقى الذ 
معت به هله الجنسيات قورا » بل الى ىر د ي ی 
58 ع ا د بل لار صه التى تتيحها لت درب 
ا a‏ بر بلي N‏ 
لظرو ف ك١‏ من اوحه ١‏ و شير 0 
EEE,‏ 3 وحهت ١‏ السا 
ا GA AT‏ هو الو كن a‏ 
عضاء الحكومات 01 القومية 5 وتظهر 5 1: عرص قوالم با اء 
ان اصحاب هذه الأسماء كانوا بالف ان "عاد ل 
8 4 م. 0 : 
الروسبة والاسماء ذات الصورة | دد* من الروسيين ؛ فالا ماء 
,2 لروسبة كانت u‏ رہ الح ب- 
EEE E‏ سر بين الحجئسيات 
)١(‏ «ستالین ‏ دراسات» 


۷ ص ٢‏ ا 
V۲‏ 


سسة(١ ٠‏ سد أن 05-7 
ر الرد به( ') 0 ب عاك عالان ين 


ږو اليهودى فى مجلس قوميسيية ا كك تعيين دیانشتاین 
رة الثورية الآولى لكازاخستان + 7320 مضوا فى اللجح 
لف . 3 03 ك و نعبين عن 1 

عماء الرابطة اليهودية أول ريى للحنة ال:: و - جر 
ل - . as‏ سيل ره إلى کے | 
KA‏ الاشتراكية السو فيتية المتمتعة ره 2-2-5 جمھو رة 


6 قات 50 “سس از الزه 
زه الحالات ١‏ د PEN a‏ 
نکی هذه هى الوحيدة فى السنوا وم 
ل من دالوف کے 
3 


عمال الحزب من مهيدان الى آخر . ولكن شل ھاب ا 
على اكثر من ا کان دا بعص شدبد فى العاملين الأكفاء فى م نال 
إلإدارة 53 روع 


9 م يكن عن ا مر اود باقتراح ستالين باستخداما قف 
الحليين غير الشيوعيين . ففى البلاد القليلة داخل الظك السوفبنى الت 
كان فيها مثقفون وطنيون باعداد كبيرة تسمح بتوفير المدد الكافى مر 
الادار بين لتسيير دفة الأمور فى دولة مستقلة أو متمتعة لاسلا 
الذاتى ‏ جورجيا وارمنيا » واكرانيا الى حد ما ؛ كان هؤلاء التتفسون 
ذد البلشفية تماما فى ذلك الوقت ومنهم تألف عصب ال 50 
البورجوازية التى قلبها البلاشفة . فالى سنة ٠۹۲۳‏ كان هناك تقربرعن 
روسيا البيضاء جاء فيه أن 7 المدرسين يتفشى ببنهم الى حد كير 
الانحراف النارودنيكى , ولعدم الئقة فى عؤلاء المدرسين فشل النظام 
الدرسى كله » (4) . وعندما استولى العمال والفلاحون على الحكم > او 
تم الاستيلاء على الحكم. باسمهم » كان لابد من حدوث نقص فىالزعماء 
المحليين المخلصين للنظام الجديد والذين يستطيعون تحمل 'عباءالادارة, 
وقد ملىء الفراغ بجلب الزعماء من الجمهورية اروت o‏ 
الفدرالية السو فيتية . ولكن ذلك لم بعتبر قط اكثر AS‏ 
لا بد مئه ٠‏ واذا كان هتاك نقد يوجه الى سياسة المكومه السوكيتية في 


بين الأعضاء اللائة نر فى اول مجلس 
ك المالم الاسلاس T~‏ 
ےا » (تبوبورك ۱۱۹۲۹ 


(ا) وبذلك بحاول کاستانی ائبات أن 
«رميسير بن لجمهوربة الجبليين تسعة على الأتل 
- ص ٩۳‏ )» ويقدم و.د.باتسل »فى « الحكم النوثيي 0 إىة التمة بالاستقلال 
ص 4؟| » دليلا فيما يتصل بجمهورية التتار السوفيتا ا ا 
ألذاتى 5 

° o ص‎ (A) VY cNovyi Vostok> (۲) 


كانوا روسا (مجده 


ولمل الربة فى 
59 5 
va Go‏ رين ۱۹۲۲ ) س ` ١‏ 
ف . وا da Sklitanll»‏ رك 1 !فى ھ 4 
اس 0 44 ١‏ 1 و صن موسكو لنت دود 
د زعيم كان من فيا ولا بولق فى ولاه للبلشاب 
التعبين 0 8 د 


zd م0‎ 
kol Kommunistichesko! Partly (4 


. (4۳ 
Vr ٥٥ ص‎ 


ا ا 
1 1 انها بالفت أكثر مما بجب فى نشجيع أحياء السسات 
ا ا ال كادت تتثر ض كاساس للاستملال الذاتى 
والثعافات المدائيه و لتی E‏ | الى حد كير 4 على الأقل 
القرم الدى ا ' تمل لدي ما فى وسعها لتجعسل 
لمد 5 سنوات مقبلة 6 وليس به م ت واللاط 
: . : زه اليه ف فى لعصر الجمهورنا 23 طق 
المساوأة حعيفيه فى هذه الطرو'ا ۰ و ى ٠‏ شتراكية الفدرالمة 

1“ 1 بة الروسيه الاشتر مه الھدرالہ 

ا N REE WE CE‏ 
السو فيتية كانت المجموعات العوميه تمثل ل E‏ 
اقلة . من الكان وكان العنصر الروسى هو الذى له الحق فى التذمرمن 

وضعه الأدنى . 

وهكذا ان اوجه النقص فى طريقة تفي الخطة كانت ترج الى 
شع وارد تارب لد الجدامات الومةاكثر يكير ممت كات 
ترجع الى رغبة الحكومة الركرية فى تحديد نطاق فرصها . لقد كانت 
أوجه النقص هذه هى الثمن الذى دفع فى محاولة انجاز عملية التسوية 
التى تقتفى كرونا فى جيل واحد ٠‏ وكان اللوم بوجه باستمرار من 
المركر الى القالمين بشنون المناطق أو الجمهوربات المتمتعة بالاستقلال 
الذاتى لعدم كفاءة اجهزتها . والى بونية ۱۹۲۲ كان ستالين بتهم » 
باسم اللجنة المركزية للحزب ؛ اجهزة الحزب فى كازاخستان « بالسلبية 
والمبل الى التشاوّم ؟ ونتھم أجهزة السوفيت فيها «( بالجممود الذى 
بؤكده وبعمق آثاره وجود شلل صغيرة وتافهة » )١(‏ . وقد كانت هذه 
العيوب منتشرد فى الجمبوربات والمناطق ١‏ المتخلفة » . لقد كانت تراثا 


8 المانى ولإ 2 عدلا إن تعزى الى سياسة مقصودة فالنظام 
السو انا على الأقل فى السنوات الأولى قدرا كرا من 
الاستقلال الذاتى فى حدود ما تستطيم الآمم التى بتعلق 

١ 2 


سیاسته الاقتصادبة تهيىء 4 


وى الو وة اا 8 ا 
عن صربق التوريع المتساوى للتنمية ؛ الظروف لتحقيق مساواةحققة 


١ 5 1‏ - 5 7 5 0 . د 
7 فی لتقل » وان کان ذلك بالضرورة مشروعا طول الدى لم 
نظهر آثاره بوضوح فى هله الفترة المبكرة . ١‏ 

ان السياسة البلشفية 
من الاعتراف بحق الا 


فى تقرير المصير كانت 


5 قد اتمت تطورها 
تعصال فى المجتمع البو نمت 5 


لاا دجوازى الى الاعتراف 
با واة بين الأمم عدم ١‏ تغلال آمة لى - ؟. 
- 5010 لابه اخرى. فى ميكيم الان 


Zhizn Natsional' nastel> (1) 


CV) 1 pot :‏ : : 
هذه الرسالة فى مجموعة اعمال ستالين . | بونبة 1111 . ولابوجد نص 


VE 


..دراكى . والرابطة بين هذه الامم هى ٠‏ الاتحاد الاختيارى » الذى 

0 نھ 6 الأ 05 | هه كنم ال 1 

إوتر ضه لينين ٠‏ و 0 نر ٠م‏ المع . والذى يحمل الاتحار 
|“ لإ اكارا ؛ لارادة ألأمة التى نحمق ذاتها 

590 200 ٠: لمر‎ 

الى اقتناع لينين الشخمى بان محر الاكراة سيحتفى من عملية الحكم 

الاشتراكيه »> وسبحل محله قبرل اختيارى لقوانين ادارية . 

5 


بإن کان الرأى النهائى الفلسفى فى هدا المفهوم ٠‏ يجب أن تقول انه 

تحقق فى تلك الفتره 7 التاريخ التى تعالجها . فخلالها استمر مدءا! 
اکر اء والقبول الاختيارى موجودين جنبا الى جنب فى كل عمليات 
الك . ان ما يمكن ان نقوله لمصلحة سياسة البلاشفة فى الجنسيات 
ْ انها قابلة للتنفيذ بدون استخدام القوة : فواضح انها ليست 


.ولستند هذا الاف ١‏ 
ود هذ ل( فتراض 


بامتعمال قدر من القوة المباشرة أقل مما بتطلبه اقراره فى ظل ابة خطة 
إن ى © وبهذا تنطوى على عنصر من العبول الاختيارى اكثر من آبة 
E‏ أخرى بكثير . أن ما يمكن أن بعال لصالحها هو أن نظربة تقرير 
الصير البورجوازية كانت قد بلغت فى 1115 مازقا لا سبيل الى الخروج 
منه بأى حال > وهو ان النظام الراسمالى اتخ مور من سم اليل 
بين الدول الصناعية المتقدمة فى الأمم المتخلفة او الستعمرة > وبذلك 
حمل المساواة الحقيقية بين الأمم غير ممكنة التحقيق ؛ وان مفهومالاتحاد 
“o - 2 0 1‏ .- کا 
ا اا کے ع س 
م 5-5 - ٠.‏ 7 المازق ا نت هشمية 5 
محاولة جريئة واصيلة للخروج من لأر و ۴ 
تكمن فى الخطوات التى اتخذت لتحقيق المساواة بالقاء تقسيم الأمم الى 
أمم صناعية وأخرى زراعية . ولاشك فى 3 9 8 : 4 0 
المساواة وعدم التمييز على أاسس قومبه لان E‏ 1 9 0 0 
بعدم المساواة وممارسة التمييز . ان ستالين ا Saas‏ 0 
f :‏ 67 الا اف الطربق لانقسام الطبعات 8 a‏ 
وضع حد للانقسام بين الامم حّ ع 1 00 0 
صارت الاختلافات القومية اقل أهمية بمقدار 0 7 OTE‏ 
الاختلافات الا <تماعية داخل الأمة الواحدة . بيد انه من 1 7 2 
8 3 5 93 . ر 

ل امیا لای يس للدي ساد 
التاريخى أو بالنسبة لتأثيرها النهانى. 9 يالك أن E‏ 8 
الحاسم فى الانجاز الرائع الذى حققه لينين لى ع الحرب والثورة 

men 04 4‏ 32 5 إ1 * - اللذين نحما عں - 9 
لامر SS O‏ ا ف اة 
والحرب الأهلبة ؛ وقد ظلت امدا طوالا عنصرا فعالا فى سح 
السوفيت الخارجية فى كثير من جهات العالم . 


(١)«ستالين‏ 86 درامات» 11 ص 1۲ . 


Vo 


من التحالف الى الاتحاد الفدرالى 


عندما اخمدت الحرب الأهلية نهائيا فى نهاية .1157 شمل ميدأ 
الاستقلال أو الاستقلال الذاتى كل الامبراطورية الروسية » التى كانت 
قد صارت فى ذلك الوقت مقمة الى ثلاث فثات . كانت بعض الأقاليم 
الروسية الابفة ‏ هى بولندا وفنلندا ودول البلطيق الثلاث »باعتبارها 
دولا اعترف باستقلالها > وبسارابيا التى اإستولت عليها رومانيا > 
والمنطمه التى تم التنازل عنها لتركيا بمقتضى معاهدة برست ليحو قفسك 
موسكو تماما . وكانت تتألف من باقى الأقاليم « الجمهوربة الاشتراكية 
الفدرالية الوفيتية » بوصفها نواة واحدة تندمج فيها حوالى عشرين 
وحدة متفلة ذاتيا تسكنها شعوب غير روسية معظمها من المسلمين › 
وكانت هذه الجمهورية وحدها تمثل ٩۲‏ فى المائة من الساحة » و .۷ 
فى المائة من اللكان © الذين سيضمهم الاتحاد السو فيتى فيما بعد . 
وما بقى بعد ذلك كان مقسما الى ما لا بقل عن ثمان دول منفصلة تتمتع 
باستفلال اسمى تتغاوت درجات فعاليته ؛ وهی جمهورية اكرالزيا 
الاشتراكية وجمهورية روسيا البيضا الاشتراكية التستو دة « 
وجمهوريات ازربيجان وارمنيا وجورجيا الاشتراكية الوذ 00 
وجمهوربه الشرق الاقصى بعاصمتها فى شتا ؛ ,الي ' ١‏ 
و لا : يتا ؛ والجمهوريتان 
لسو فيتيتان فى آسيا الوسطی ‏ خوارز بك 0 
ا - خوارزم وبخارى . بيد أن مظاهر 
لتفرف د ثأنت تخمٍ وداءها فى الحقيقة حركة فى انجاه المودة 


)١(‏ يرجع تاريخ الجمهرربة الارمنية السرليتية 


الامترا 
وناربخ جمهررية جورجيا الانتراكية السرفينية الى شتراكية الى ديسمبر ٩۲۰‏ 


فراير ۱۹۲۱ , 
ان 


الإنتفال من الفترة الثانية فى الفترات الثلاث التى سجلها قرار الحزب 
فى ۲۳ ؛ وهى « التعاون فى صورة تحالف عسكرى » الى الفترة 
الثالثة وهى 2 الاتحاد العسكرى الاقتصادى والسياسى بين الشعوب»)ء 
التى ستكتمل فى النهاية فى صورة « اتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاستراكية »© . 

والفترة الثانية فى هذه الفترات تمثل المرحلة العسكرية فى عملية 
العودة الى الاتحاد »> وقد شات مباشرة من الحرب الأهلية وندآت فى 
مناطق الاطراف الغربية حيث كانت الحاجة ملحة تماما . ففى يناير 
۱۹۱۹ » حتى قيل استرجاع كييف » اأصدرت الحكومة السو فيتية 
المؤقت 3 فى أكرانيا بمانا بعلن « التضامن مع الجمهورية الفدراليسة 
السوفيتية الروسية » مهد الثورة العالمية » > ويتنباً بالاتحاد بين 
جمهورية اكرانيا السو فيتية وروسيا السو فيتية على مبادىء الفدرال 
الاشتراكى ؛ وعبر المؤتمر الأول لسو فيتات روسيا البيضاء فى فبراير 
8 عن تطلعات مماثلة )١(‏ » واستنتج ستالين من هذه الظواهر 
نتيجة مشجعة « ان شعوب روسيا تتجه نحو وحدة اختيارية اخوية 
حدبدة عن طريق الحمهوربات السوقيتية اللتقلة » () . وكانت 
الاحداث السياسية الشرارة التى بدات هذه العملية فى اكرانيا . ففى 
4 مايو ١1191‏ أصدرت اللجنة التنقيدية المركزية لسوفيت اكرانييا 
« بالاتحاد مع سوفييت مندوبى العمال فى كييف > ومحلس منطقفة 
كييف لمندوبى الفلاحين » وممثلى النقابات فى كييف > ولجان المصانع » 
( وهو تجميع للسلطة ينبى عن مناسبة خاصة جدا ) قرارا بحدد مبداين 
عامين ۰ 

١‏ ان كل الكفاح المسلح ضد أعناء الجمهورنات السو فيتية تحب 
توحيده فى حميع الجمهوربات السو فيتية القائمة . 


لجميع الجمهوريات )١(‏ . 
وفى أول بونية 8 صدر قرار من اللجنة التنفقينية المركزية 
فى موسكو بأنها « مع الاعتراف باستقلال اكرانيا ولتفيا وليتواِا 


(A «Istoriya Sovetskol Konstitutsli yv Dekretakh» (۱) 
۰.۱۱۰ ۱۰۹۲ ۰)۰۳ س‎ 
۰. ۲۲۹ «ستالين ب دراسات»ء 1۷ ص‎ )( 


٠ 1۲ ص‎ 1 Istorliya Sovetskol Konstitutsll yv Dekretakhs (F 


VY 


وروسيا البيضاء والقرم وحريته ٠‏ وز رك « مقتر حات غير 0 
تر ار الاكرانى الصادر فى ۱۸ مالو د Ee‏ 
ا للا عفنا ولتوانيا وروسيا البيضاء » وترى آنه من 
الضرورى قيام « اتحاد عسكرى » بین هدم الجلاة 7 0 3 السوقيصة 
الفبدرالية الاشتراكية الروسية N NEE‏ 
اساچ المنظمات العسكرية والقيادة ا ا 


وادارة السكك المديدية والبناء الاقتصادى والشئوث 2 ۰ بر یات 
الشعب ١‏ ا وا الا ن لجنة للمقاوضة في ع هم 

المشروع(") ° 1 1 
ولم تمض الا اسابيع قليلة على صدور هذا الرسوم حتى كانت 

= تو ه 8 نار الفا التى تناولها 3 ومثل مرا 
الحرب الاهلية قد شملت معظم الأقاليم د سيم 
كثيرة صدرت فى هذه الفترة ظل مرسوم اول يونية ١111‏ حبرا على 
ورق ؛ فلم تجتمع اللجنة النى كان اأفروض انه سيعهد اليها بوضسع 
مواصفات الاتحاد المقترح . ولكن الفكرة لم تمت . فقد كان مرسوم 
بونية ١919‏ » برغم انه لم يؤد الى نتائج عملية » تعبيرا لا واعيا » ويكاد 
يكون عرضيا ؛ عن الطريقة التى سيخلق بواسطتها نوما ما الكائنالجديد 
« اتحاد الجمهوربات السو فيتية الاشتراكية » . لقد كان بنطوى على 
فكر5 « الاتحاد » أو التحالف بين الاحزاء التى كانت تتألف متا 
الامبراطورية الروسية ؛ واقر مبدا « الاتحاد الوثيق » بين قوميسيربات 
الشعب الحيوية ؛ وافترض مسبقا حق موسكو » مسلحة بنوع من 
الموافقة الرسمية السابقة من جانب الوحدات الاخرى فى اتخاذ 
قرارات دستوربة ملزمة للجميع 9) . ووضعت الضرورات العسكرية 
القضبة فى صورة ملائمة للنظربة البلشفية . فتقرير الصير كان مشر وطا 


)١(‏ هذه اول هرة بستخدم فيها لفنل «تتلالا580»> فى هذا الصدد » وهى تعنى 

بالروسية كلا من « تحالف ٠‏ و ١‏ اتحاد » . ويدل الخلط فى المصطلحات على النقص فى 
الدقة فى الفكر الدستورى الروسى © وقد أفاد فى هله الحالة فى عملية الانتقال من 
رضح الى وضم آخر ٠‏ 

»Sobranie Uzakonenll e 0‏ رقم 1١‏ الادة ۲٣۲‏ . ذكرت القرم بين هذه 
مات ولت مرت هنا قد يوحى بان أدراجها جاء التفكير فيه متأخرا ٠‏ وكان ادراجها 
غريا - نها لم تع قط بمركر جمهور بة سوفيتية متقلة مثل الباقى ٠.‏ وقد 

رت في اه جدوررية ریت بالاستقلال الذاتى داخل الجميورية الفدرالية الروسية. 
0 7 قرار 0 ووافق عليه اجتماع الحزب فى ديسمبر ۱١۱۹‏ القرار 
9 0 ۱ مايه ومر سوم اللجنة التنفيدية المركزبة الصادر فى اول بونية 

م بأنهما بؤلفان ٠‏ رابطة فدرالية » بين الجمهوربة الفدرالية الروسية 


واكرانيا ( 2 ليئين ‏ دراسات ۲ 1۷×× 
لكك 5 اصكلعا. ا ل TEE‏ 


YA 


بوحدة عمال کل الأمم فى الصراع الثورى ومن ثم خاضعا لها : فاذا كان 
الفشل فی تحقيق وحدة العمال فى الأمم والناطق الختافة التى كانت 
زئالف منها الامبراطورية الروسيه سيجعل فى وسمع الثورة المضادة أن 
دمر ء فان ذلك يعنى نهابة حق نقرير الصير بالنسبة للجميع . وكانت 
وزه الحجة تتطلب الاجابة على سؤال : ما هو نوع تقرير المصير الذى 
مستحفق عن طر بق انتصار الثورة ؟ ولكنها كانت ٠‏ فى ضوءالمقتضيات 
ات مباشرة > ححة سليمة غير قابلة للتفنيد . كما ان سلامتهالاتننهى 
بانتهاء الطوارىء المباشرة ؛ حيث ' 
ظز دائم من هجوم الراسمالية )١(‏ . لقد كانت الحاجة الى الوحدة 
EE‏ » وكانت تعبر عنها وحدة « الحيش الأحمر " . وبمجرد قبول 
هذه الوحدة كضرورة عسكرية واضحة > وبمجرد ان صار لهذا الجيش 
هيبة بانتصاره فى الحرب الأهلية : كانت معركة الوحدة ‏ والوحدة على 

قد قطعت نصف الشوط فى طريقها الى التحقبة 


5 


ن الامم الاشتراكية كانت تميش فى 


أساس روسى - 
وهكذا كان الطريق ممهدا لنمو التحالف !! ى المرتجل الى 
0 آتحاد عسمكر ی أقتصادى وسياسى دائہ بين الك عونا ¶ . وبدات 
المرحلة الثالغة والاخيرة من العملية اوتومانيكيا وبطربقة تكاد تكونعرضية 
مع تحر ير المناطق المختلفة من الحكومات البورجوازية أو الجموش المحتلة » 
وظهرت الحاجة الى وضع علاقاتها مع الفدرال الروسى على اسس اكثر 
دواما . وقد وصف قرار اصدرته اللجنة التنفيذية المركزبة اؤتمم 
السوقيتات فى ١6‏ فبراير .© إقامة الملاقات الطبيعيه بين 
الغدرال الروسى والجمهوريات السو فيتية اللتمتعة بالاستقلال الذالى ؛ 
والح ات غير الروسية 5 فة عامة » بأنها ( من اهم واحسات اللحنة 
A a‏ ة - اوت م ع وتاألفدت i‏ 8 8 حاول 
التنفيذية المركزية مؤتمر السو فيتات ' اه اوضع حول 
لله ئل الخاصة بالمناء الفدرالى للفدرال الروسى » ( ۰ وند ف 
الاك التحار وكازاخستان وكالميك كجمهوربات متمتهة بالاستقلال 
باشكير والتتار وثاز ن و 8 LR‏ 
الذاتى من صف ۱۹۲۰ » وكان التقدم » الذى عرقلته مؤقتا اخرب مم 
بولندا وا 3 شف رانحل 1 من ال ركز الى الإطراف . فی .ر 
۰ عقدت معاهدة « تحالف عسكرى اقتصادى ° ' ee‏ 
تماسراك رة »نين القفارال الرونى وجمهود* ازربيجان 0 
السو فيعية التى كانت قد طهزت الى الوجود م ا 3 
وبعد ذلك بعشرة ابام ادلى ستالين ؛ بوصها و هسم لشعب لشو 


1 58 0 الو حدة ن¿ حطر 

84 ادر اقفر العاشر للحزب فى ۱۹۲۱ فرارا بستخلهم فه الوحدة من 

الهجوم الرسمالى ( نفس المرجع ا ١‏ تراس ٠ ٠١۴١‏ 
4 ارش ١6‏ رار 

«Zhizn Natsiona]’ nostel» 5‏ ربنم ؟ بتاريح 


۲۳۷۹ 


4 الشعة فى مقال نشرته برافدا(ا) , 
الجنسيات » ببيان هام عن السياسة | : .فى ل سر له بر ( 
وبدا ستالين بالضرورة الحربية ٠‏ 
« ان ثلاث سنوات من الثورة والحرب الأعلية فين روسيا اثبتت اله 
بدون التأبيد المتبادل بين رسيا الوط والاطراف يصبح: تجا الدورة 
مستحيلا » ويصبح تحرير روسيا من برائن الامبريالية مستحيلا » . 
وذكر ستالين ان هناك طربقين مفة مفتوحين أمام ده راف : ان 
تنضم الى روسيا أو تنضم الى دول الوفاق . واستطرد فى تهكم شديد: 
« ان الاستقلال المزعوم الذى تتمتع به دول جورجيا وأرمنياويولندا 
وفنلندا المزعومة ؛ ليس سوى مظهر خداع يخفى اعتمادها المطلق على 
هذه المحموعة أو تلك من الامير ياليين + للف 
واذا طلبت الأغلبية فى ابة أمة من هذه الأمم الانفصال فالمفروض ان 
روسيا ستذعن » كما حدث فى فنلندا . بيد أن المسألة لم تعد مسألة 
حقوق »© فهذه لا مناقشة فيها » ولكن مسألة مصلحة جماهير الشعب؛ 
« وتقول مصلحة جماهير الشعب ان مطلب انفصال بلاد الأطراف فى 
هذه المرحلة من الثورة ضد الثورة تماما ) . 


واستبعد ستالين .فكرة مجرد « الاستقلال الذاتى الثقافى » ودعا 
الى « الاستقلال الذاتى الاقليمى لبلاد الأطراف  »‏ استقلالا ذاتيافعالا 
بالمعنى الثقافى والاقتصادى على السواء . ولكن النقطة الرئيسية موضع 
الاهتمام فى ذلك الوقت كانت العلاقة بين«الاستقلال الذاتى السوفيتى» 
و « اعادة التقسيم الادارى لروسيا » الذى لم يكن قىد تم بعد ٠‏ وقد 
أشاد ستالين بمرونة « الاستقلال الذاتى السوفيتى » الذى بمتسد من 
« الاستقلال الذاتى الادارى المحدود ( كما هو الحال مع الان الفولجحا 
والشو فاشيين والكارليين ) ... الى الاستقلال الذاتى السياسىالواسع 
( مثل الباشكيريين وتتار الفولجا والكيرجزيين ) » ومن هذا الاستقلال 
الذاتى السياسى الواسع الى صورة أوسع منه ( أكرانيا وت رکستان ) › 
ومن النوع الاكرانى للاستقلال الذاتى الى اعلا صور الاستقلال الذاتى» 
الى العلاقات التعاهدية ( أزربيجان ) » ٠‏ والمغزى الهام هنا هو أولا أن 
ستالين لم يضع فروقا نوعية » بل فى الدرجة فقط , بين أقاليم 


: ۲۹۳ ۴١۱ دراسات » ص‎  نيلاتس‎ « )١( 


وقد ظهرت أيضا فى المد 
المماصر من «Zhizn Natslona!l’ nostel»‏ , كور ان ١‏ 


1 وللدلالة ملى أهمية هذه المقالة فى تاربخ 
تكوين الاتحاد السوفيتى خصصت لها محاضرة احتفالا بمرور عشرين عاما عليها فى ٠١‏ 
اكتوبر .116 فى ممهد القانون بالاكاديسي ة ال وففيتية للم لو وتشرت فى 
«Sovetakoe Gosudarstvo ١ Pravo>‏ رقم ١١‏ (۱۹۰) ص ۱د۱۰ ۰ ١‏ 


۸° 


الهمهورية السوفيتية الغدرالية الاشتراكية الروسية وبين الجمهوريات 

التمتعة بالاستقلال الذانى فى الجمهورية السو فيتيةالفدرالية أو الجمهرررات 

المرتقلةرسميا مثل أكرانيا وازربیجان» وثانيا أنه اعتبر معامدة,التحالف 
العسكرئ الاقتصبادى « التى كانت قد عقدت مؤخرا مع أزربيجان , أعلى 
سور الاستقلال الذاتى » ٠‏ لقد كان اتجاه السياسة التى ستؤدى » فى 
خلال العامين التاليين . الى خلق « اتحاد الجمهوريا تالسوفيتية الاشتراكية, 
راضحا تماما فى هذا السرد . وسيكون الاهتمام اكثر فى الس دقرا 

بالفروق الدستورية ؛ التى طبقت بصلابة » بين الوحدات المتمتة 
بالاستقلال الذاتى فى الجمهورية السو فيتية الفدرالية وجمه وربات 
اإعاهدات » وعندما كتب ستالين هذا المقال كان على وشك القيام برحلة 
اتر ن الرئيسى منها « اعادة التقسيم الادارى » للشعوب المديدة 
فى شمال القوقاز () . وفى الفئة الثانية سيتم تنظيم ازرييجان 
والجمهوربات السبع المستقلة الأخرى على أاساس علاقات تح ددها 
معاهدة مع الحمهوربة السوفيتية الفدرالية على نمط معاهداتازربيجان 
القع عقدت فى .۳ سبتمبر ۱۹۲۰ . 


وكانت معاهدات ازربيجان فجة ولكنها حاسمة. فقد قررت المعاهدة 
الرئيسية مبدأ « الاتحاد ( أو التحالف ) العسكرى والمالى الاتتصادى 
الوثيق » بين الدولتين » وألزمتهما بتوحيد )١(‏ التنظيم العسسكرى 
والقيادة العسكرية(") الأجهزة التى تسيطر على الاقتصاد القومى 
والتجارة الخارجية (؟) أجهزة التموين (5) وسائل النقل الحديدية والمائية 
وادارة المريد والبرق (ه) المالية » فى أسرع وقت ممكن ٠‏ والمفروض أن 
البند العسكرى تم تنفيذه باتفاقغير معلن ٠‏ أما البنود الأخرىفقد تناولتها 
خمس معماهدات تكميلية وقعت فى نفس الوقت مع المماهدة 
الرئيسية . ففى ثلاث من المعاهدات التكمياية ( الخاصة بالمالية 
والتجارة الخارجية والاقتصاد القومى ) عبن الجهز المختص فى 
الجمهوربة السوافيتية الفدرالية مندوبا مفوضا عنه فى محالس 
القوميسيرين بازربيجان ( أو فى « مجلس الاقتصاد القومى ٠‏ فيما 
يتصل بتوحيد الاقتصاد القومى ) « له حق التصوبت فى القرارات » » 
دفى المعاهدتين الأخربين تم التوحيد باجراء مختلف شيئًا ما 9) ٠‏ ولكن 
التأكبد على توحيد السياسة الاقتصادية والمالية كان واضحا منذ 


بے ا کے 


. انظر الفصل الحادى عثر (ب)‎ )١( 
41186188 : Sbornik Deistvuyushchikh (؟) يوجد نص المعاهدات الست ؛‎ 
۰ اص‎ 1 (141) Dogovor? 


يي 


۰ 1-1 


۳۸۱ 


8 5 » وكانت از 
البدائة . وقد كان هذا النموذج فى كتر* ميكر* EET‏ 
بلدا ضعيفا ومتخلفا . وكانت المعاهدات الست »* ل حفاتها بين 
ا الوا اة واو ت الصو نتيا ری 
00 7 ) زاك ادة ووقعها وزراء الخارحية بالصورة 
اتفاقات عقدت بين دول ذات سيادة ووفعه وډكا ٠‏ 7 لور 
5 ثال . ألد لكن زحة الإتحاد كانت بالضرورة اعتماد 
التى بقرها القانون الدولى ٠‏ و 0 NE‏ : 
: ت ازن اللة ٠‏ ولم سذل الاطراف عناية كي 
أزربيجان على الجمهورية الفدراليه ٠‏ د < © ميرة 
باخفاء هذه الحقيقة فى نصوص المعاهدات . 
وكانت المعاهدة التالية فى هذه السلسلة بعد ذلك بثلاثة شهور 
مع الحميزرية الو فة الامتراكبة الاتزاتية. ‏ الى كانت فداتخلصت 
اخيرا 5 فترة الاحتلال الأحنبى التعاقب العصيبة بيهزيمة الغفزاة 
البولنديين فى بولية .111 . وكما كانت ازربيجان ( باستثناء مدينة 
باكو الروسية والمختلطة السكان التى لم تعبا كثيرا بالتطلعات القومية 
للبلاد ) افقر الجمهوريات الثمانى واضعفها » فان اكرانيا كانت بالتأكيد 
أقواها واكثرها اصرارا على الاستقلال الر سمى والمساواة ٠.‏ وقد كان 
المعاهدة الاكرانية مركز خاص حيث انها كانت الوحيدة التى وقعت فى 
موسكو فی۲۸ ديسمير ۱۹۲۰ ابان انعقاد ا)ؤتمر الثامن لسو فيتات روسيا 
كلها » وصدق عايها المؤتمر رسميا ؛ كما كانت المعاهدة الوحيدة بين هذه 
راکو فسكى ؛ الذى كان رئيس مجلس القوميسيرين الاكرانى فى ذلك 
الوقت والمندوب الاكرانى الرئيسى فى الؤتمر » أهمية الانتقال من 
الاتحاد العسكرى الى الاتحاد الاقتصادى قائلا : 
« ليس هناك أى شك فى أن سياستنا المستقبلة ستسير فى طريق 
التوحيد » وبخاصة أن هذا التكامل والتوحيد ضروريان الآن » فى فترة 
التعمير الاقتصادى السوفيتى. » كما كانا 'فى فترة الدفاع ١١‏ كرى 
تماما » بل ربما أكثر ضرورة . » )١(‏ 


' وكانت الصياغة اكثر احكاما من معاهدة ازربيجان . فاعترفت 
القدمة « بحق الأمم فى تقرير مصيرها الذى اعلنته الثورة البروليتارية 
الكبوق 2 وم باستقلال وسيادة كل من الطر فين المتعاقدين » وكذلك 
: بضرورة توحيد قواهما لأغراض الدفاع ولصاحة التعمير الاقتصادى 
«. ولعت المماهدة ١‏ وكانت معاهدة واحدة هذه المرة ) فيما 
بتصل بالجهاز الذي الشاتة اة اشارة مستورة تدل على عدم الاستقلال. 
فعهد بالشثون العسكرية والبخرية .والاقياة الفبومن ,وال بارة 


ع 


. ۲۳۲ ص‎ )۱۹۲۱( «Vos'moil Vserossilskil S'ezd Sovetov» (|) 


TAY 


إلخارجية والمالية والعمل والمواصلات والبريد والبرق الى« قوم ن 
موحدة ) من الجمهورتتيين . وتدخل هذه القوميسي بات الى حرة ار 
يوبن مجلس القوميسيريين للجمهورية الفدرالية ويمثلها فی 0 
القوميسيربين الاكرانى عن وبون مفو ضون تقرهم وتسيطر عليهم اللحنة 
التنفيدية المركزية الاكرانية ومؤتمر الس وفيتات الاكرانى » ." 
الناحية الأخرى كان للجمهورية الاكرانية ممثلوها فى اللجنة النفزة 
إرعوية )ودر شبات عموع روسيا وافى: متم" سكب وفينات عيرم 
روشيا ق اللدين تنعفد لهما السلطة النهائية على العوم نات 
د ١‏ 5 


ومن 


وادخل تعديل اثناء المناقشة فى الؤتمر الثامن لسوفيتات روا 
ولها ١‏ س هلا بكون لممثلى احد الطر فين فى مؤتمر سوفيتات الط ف 
د التصويت عند بحث المسائل التى لا تتعلق بالقومی سے رات 
الموحدة ٠. )١(‏ 


وشهد عام ۱۹۲۱ ثلاث جمهوربات اخرى تدخل فى نفس النظام _ 
روسيا البيضاء وجورجيا وآرمنيا . وكانت المعاهدة مع روسيا البيضاء 
اكرانيا (؟) . ولكن فيما يتصل بلمالية على الأقل اتضح أن ال 5 
الإكرانى الفضفاض غر محدد بدرجة كافية لحمهوربة روسيا البيضاء 
الأكثر تخلفا التى لم يكن فيها خبراء ماليون كاقين . وبعد ستة شهور 
وقعت معاهدة على نمط معاهدة ازربيجان عين بمقتضاها ممشل 
لقرميسيرية الشئون المالية الروسية فى مجلس قوميسيربى روسيا 
البيضاء له حق التصوبت فى القرارات » مع اضافة بند جديد هو ان 
ميزانيات القوميسيربات الموحدة يجب أنتعرض على قوميسيرية الشئون 
المالية وعلى مجلس قوميسيرى الجمهورية الفدرالية (۲) ٠‏ وفى عذه 


(1۹۲1) 1 <RSFSR : Sbornik Deistvuyushchikh Dogovorov> (1) 
21١"! دثم م صه‎ 


(۲) نفس المرجعم ‏ رقم ۷ ص |11 . وقد اخطأ و.ر.باستل؛ فى : الحكم 
السو قيتى فى روسیا » ص ۲۰۲ فى تارب الماهدة تجمله ١5‏ ينايبر مئة ٠۹۲١‏ كوكان 
السبب فى ذلك أن هناك خطأ مطبعى فى «اصإمطك» فى عنوان المماهدة » ولكن التاريخ 
حاء فى النص تقسه صحيحا . 


II <RSFSR : Sbornik Deistvuyushchikh Dogovorov> ۳ 


03) رقم ٤١‏ ص ۸۷ ۰ 


FAY 


١؟‏ مانو ۱۹۲۱ على نمط النموذج الاكرانى مع تعديلات قليلة ٠ )١(‏ وقد 
اقتصرث الماعدة الس :واقمت مع الجبهوربة الأزمنيسبة السسوفيدية 
الاح ا فى ۳۰ سسبتمبر على الشئون المالية وحدها » وكانث 
قا ليا وسيطا الاشراف المشترك على نمط المعاهد الاكرانيةه 
والمركز الخاضع E‏ ازربيجان وروسيا البيضاء () . وكانت هذه 
الاختلافات فى الصورة تنطوى بالتاكيد على اختلاف فى الجوهر .ولكن 
الأرجح أن التعدىلات لم تكن منصبة على درجة التوحيد بقدر ما كانت 
تنصب على مدى استطاعة الجمهوريات التحالفة الاسهام بفعالية فى 
السير بالنظام الموحد . 


وكانت الجمهوربات اشلاث الياقية ‏ خوارزم وبخارى والشرق 
الأقصى ‏ فى وضع مختلف لأنها لم تكن « جمهوريات اشتراكية 
سوفيتية » ؛ فقد كانت الأوليان جمهوربتين سو فيتيتين شعبيتين » 
والشالثة جمهورية دبمو قراطية . ولم تكن خوارزم ( خيفا سابتقا ) 
وبخارى فى يوم من الأبام جزءا من الامبراطورية القيصرية رسميا ؛ 
وأبدت موس كو ميلا شديدا الى احترام مركزهما » الأجنبى « فى ذلك 
الوقت »> ولعل ذلك كان برجع بعضه الى حالة القلاقل السائدة فيهما 
وبعضه إلى تخلفهما فى النمو الاجتماعى ٠‏ وعقدت معاهدات تحالف 
واتفاقات اقتصادية بين الجمهورية الفدرالية وخوارزم اف 17 سبتمبر 
۰ () 4 ومع بخارى فى ) مارس ۱۹۲۱ (؟) . .وفى المجال العسكرى 
وضع بند خاص بعقد اتفاقات « عسكرية ‏ سياسية » بقصد انشضاء 
« خطة مشتركة وقيادة واستعدادات مشتركة تضمن تنفيذ مهامالد فاع 
عن استقلال الجمهوريتين وحريّتهما «5» ٠‏ والى هنا كان هذا هو النمط 
المألوف؛وان كان من الشكوك فيه انتوضم هذه البنود العسكربة موضع 
التنفيذ المباشر » حيث ان الجيش الأحمر كان يعمل فى بخارى ضد 
قبائل البازماشى الى نهارة صیف ۱۹۲۲ . 


اما البنود الاقتصادية ؛ التى خصص لها القسم الاكبر من 
المعاهدات © فكانت مختلفة تماما عما جاء بشأنها فى الملماهدات التى 


(۱) كلبوث شتيكوف وسابانين ‏ امرجم السابق ب 111 (۱۹۲۸) ص ۲۳_۲۲ . 


11 <RSFSR : Sbornik Deistvuyushchikh Dogovorovz> (۳) 
. رقم .؟ صه5‎ )۱۹۲1( 

(؟) نفس المرجع - 1 (۹۲) رتم ۱1۰4۹ ص ۲1-۱۷ . 

. ۱)۷ ص‎ ۳٤٤۲ نفس المرجم _ 15 (1) رقم‎ )٤( 

(6) هذه العبارة مأخوذة من معاهدة خوارزم 
عسكرى لم ينشر عقد فى نوفبر ۱٣۲۰‏ . 
قد عقدت 2 لم تنشر ٠‏ 


٠‏ وتشير معامدة بخارى الى اتفاق 
اما الاتفاقات الجديدة المقترحة فانها » اذاكاات 


51: 


ذفنن الجنيوزيات اا يد + “لام يعن عاد مجال تعد ى 

20 الأجهزة فى هذه الحالة . فالتجارة الخارجية كلها تقوم بے 

ات حكومية » لا اشخاص خاصين » وحرم على الجمهوريتين منم 

حقوق أو امتيازات صنامعية او تجارية فى أقاليمهما لادة دولة ال 
مهو رة الفدرالية او لجمهورية سوفيتية اخرى . وفيما عدا ذلك 

رر المعاهدات بتاكيد واضح على أن الجمهورية الفدرالية تنبذ كل 

حقوق الملكية أو الامتيازات التى كانت للامبراطورية الروسية السابقةفى 

اقاليم الحمهور تين بما فى ذلك أراضى الملس-توطنين الروس الذين 

قروا قبل الثورة فى بخارى »© وان كان من الواضح ان هؤلاء 

المستوطنين يستطيعون الإاحتفانل بأر ضهم إذا هم تغقاموا بطلب ان 
مروا مواطنین فى بخارى ؛ كما وعدت كل من الجمهوريتين بلغ 
فك كمعونة ...ر...ر..٠‏ روبل لخوارزم ومبلغ بحدد فيما بعد 
بالانفاق لبخارى . ولعل هذه المعاهدات تمثل عمليا قدرا من الاعتمادعلى 
الحريورية الفدرالية من جانب خوارزم وبخارى بماثلوضم الجمهوريات 
الاشتراكية السو فيتية المستقلة أو الجمهوربات المتمتعة بالاستقلال بل 
قد يزيد حتى عن ذلك بيد أن الروابط ااإرسمية كانت من نوع مختلف 
وتنتمى الى مفهوم « العلاقات الخارجية » أكثر منها الى مفهوم 
« الاتحاد الفدرالى » وقد انقضت عدةسنوات قبل أنتعتبر الجمهورتان 
ناضحتين بدرحة كافية للدخول فى النظام الموحد . 


الفدرال وبعض سمات الدولة الموحدة )١(‏ . بيد أن هذا الغموض كان من 
السمات المميزة لجميع الوثائق الدستوربة السو فيتية فى هذه الفترة . 
فالبند الذى يسمح فى معاهدتى اكرانيا وروسيا البيضاء بضم ممثلين 
لهاتين الجمهوربتين الى مؤتمر سو فيتات عموم روسيا وللجنته التنفيذية 
المركزية ليس له مقابل 'فى المعاهدات الآسيوبة . ومع ذلك فان مندوبى 
ازربيجان وجورحیا وارمنیا اشتركوا » مثل مندوبى اكرانيا وروسا 
البيضاء غ فى الؤتمن التاسسع لسوقيتات عموم روسبيا فى دتسعبر 


اا ا 


)١(‏ قد يجد الشخص المنقب فى هذا الاختلاط حالة من الحالات التى يعيد فيها 
دخ نفسه . فقد ظلت اجيال متماقبة من الؤرخين تناقش موضوع ما الا كانتمماهدة 
باسلافل فى ١124‏ الفت اتحادا شخصيا بين مرسكوفى وأكرانيا أو ادماجا لاكرانبا 
م الامبراطورية الموسكوقية . 


الما 


5/6 


ذال 3 وتم انه « بالنفل 
اا ب ول ترق اعد ی را ىلي سس له 
ل ور 10 زرادة عدد أعضاء اللجنة 
التنفيذية المركزية ا لدف رم عن ذلك ااا ونيا امام 
الاحنة افيد المركزية باصدار مراسيم اعتبرت » دون ابة اجراءات 


ا ٠.‏ - ت ا لفة . 


وكان الأمر الجديد اآخر الذى له مغزى هو التاكيد بصفة خاصة 
على الوحدة الاقتصادية فى المعاهدات الثلاث . وكما قال ي 
يها وهر سحن القماية تلها نان شعت لاف r‏ 
الاقية لدى الجمهوربات » هو الذى أرغمها على « تجميع هذه الموارد 
الضعيفة لاستخدامها بطريقة عقلانية اكثر فى ننمية فروع الاتتاج 
الرئيسية » (۲) . لقد اكمل الوضع الاقتصادى اللاحم عن الحرب 
الأهلية العملية التى بدأتها المطالب العسكرية أثناء الحرب نفسسها . فمنذ 
مارس ۲۰ كان شعار « كل شىء للجبهة » قد تخلى عن مكانه لشعار 
« كل شى للاقتصاد القومى » () . وحتى قبل ذلك كان المؤتمر السابع 
لسو فيتات عموم روسيا قد عين « لجنة اقل يمية اداربة » لاعادة رسم 
الحدود على اسس أكثر اتساقا مع التجمعات الاقتصادية (0) . ومنل 
ذلك الوقت أصبح هذا الأمر موضع نظر مستمر ٠‏ وأعدت قوميسيربة 
تخطيط الدولة خطة لتقسيم روسيا الأوروبية الى اثنتى عشرة منطقة 
اقتصادبة وروسيا الآسيوية الى تسم > ورحب بها اللؤتمر الثانى عشر 
للحزب فى ابريل 19177 بحرص بوصفها « 'فكرة أولية للعمل بتطلب 
الأمر استكمالها ومراجعتها وأحكامها فى ضوء التجربة » (1) ٠‏ ويصور 
انشاء هذه المناطق » التى تخطت كل التقسيمات السياسية بما فيها 
الحدود القومية , مدى التناقض بين الأهداف البعيدة والقريبة لسياسة 


)١(‏ القى راكوفسكى فى هله المناسبة ؛ باسم الجمهوريات الخمس كلها » البيان 
الخاص بالجيش الاحمر الدى أشرنا اليه فى الفصل السابق ٠‏ 

٠ ۲۱۹ ص‎ )۱۹۳۹( «S'ezdy. Sovetov RSFSR v Postanovleniyakh> (۲) 

(؟) «ستالين ‏ دراسات» ۷¥ ص 1٤ا۰‏ 

()) نفس المرجع 1۷ ص 8؟؟ . 

x»S'ezdy Savetov RSFSR v Postanovleniyakh> (o)‏ 1۹۳) ص أوداء 

»¥KP )8( v Rezolyutsiyakh> (»‏ ( ۹41 ) 1 ص لاع › وكالت 
Zhn’ Natslonal' nostel>‏ رقم ١١‏ (۱€۷) فى ١١‏ بونية ۱۹۲۲ قد نشرت احتجاجا 
من رئيس اللجنة الاقليمبة المركزية للثوفاش يقول فيه « اذا كانت الاقاليم والجمهوريات 
الستقلة ذاتيا ستتمتم فقط بالحقوق السياسية »© فليس هناك ما يدعو الى تسميتها 
اقاليم وجمهور بات قومية متقلة ذاتيا 4 ٠‏ 


لين 


الجنسيات السوفيتية . فمقتضيات التقدم للأمم 
مقتضيات المساواة الحقيقية فى المستقيل » تعا 
كانت تمثله التطلعات القومية . 


« المتخلفة » : ومن 
رضت مع التفكك الذى 


وله باخرت الرخلة اا اوها ية التوعيد عن الجن اا ن 
والاقتصادية ؛ ففى هذا الال لم يكن هناك سيب او دافم مح دد 
رو حدة . فلم تدرج الشئون الخارجية فى قائمة القوميسيريات الوحدة 
فى إى من المعاهدات التى عقدت بين الجمهورية الفدرالية والجمهوريات 
السوفيتية الأخرى ؛ ولا كان الاشراف على الشئون الخارجية علامة 
تقليدية على القدرالية ٤‏ كان اغفاله هنا كان تأكيدا لطابع العلاقة التى 
أنشسئت بأنها مجرد تحالف وليسست فدرالا ٠‏ وكانت أكرانیا ھی 
الجمهورية الوحيدة التى طبقت هذا الو ضع عمليا علىنطاق واسع فعقدت 
معاهدات مع الدول الآأخرى التى اعترفت بها )١(‏ > وكان لها ممثلوها 
الديلوماسيون لفترة قصيرة فى كل من براغ وبرلين ووارسو . 

بيد أنه بصرف النظر عن العقبات العملية فى سبيل تنظيم جهاز 
الشئون الخارحية والخدمة الدبلوماسية بواسطة جمهوربات متخلفة 
وفقيرة لا تعترف بها أبة دولة مهمة ء> فان العلا قة بين هذه الجمهورنات 
والجمهورية الفدرالية فى ذاتها تستبعد أبة محاولة جدية لاتباع سياسة 
خارجية منفصلة . 'فالماهدات بينها خلقت اتحادا وسميا وثيقا الى حد 
أن الموقف المشترك تجاه العالم الخارجى > فيما تعلق بأى أمر مهم . 
لا دمكن أن بتحدد الا بواسطة سلطة واحدة وان تمثله سوى جهةواحدة. 
ولكن الوحدة فى الاجراءات لم تكن قد تمت بعد . فالوقد الذى وقم 
معاهدة الصلح مع بولندا فى ربجا فی۱۸مارس ۱۹۲۱ كان وفدامشتركا 
من الجمهوربة الفدرالية وجمهورية اكرانيا 4 وكان وفد الجمهورية 
الفدرالية لدبه أبضا تفويض كامل من جمهورية ووسيا البيضاء () . 
وقبل ذلك بيومين وقعت فى موسكو معاهدة مع تركيا تعين الحدود بين 

تركيا وجمهوربات القو قاز الثلاث » بل وتدخل عدة تعديلات اقليمية »> 

دون أى اشتراك رسمى من جانب هذه الجمهوريات لا فى المفاونات 
ولا 'فى عقتف الشاهدة . وان كان هذا الرضع لم نففل فف الادة قبل 
لاخ ةين الاه جام : ١‏ 

ا 

٠‏ () انظر مثلا اإماهدة التى عقدت مع استونیا فى ۲۵ أونمبر ۱۹۲۱ وهى منشورة 
و « عصبة الامم : سللسلة العاهدات » 1× )۱۹۲٩(‏ رقم ۲۹۲ . وفى خريف سنة١۲٠٠‏ 
ذهب فرونزه فى مهمة خاصة بوصفه مندوب اكرانيا فى انقره لعقد معاهدة مع تركباء 
«Sobranle Sochinenil» jiji‘ 4°‏ )1۹۲%( ص TV‏ ( . 
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AV 


نات القو قاز ۰ باتخاذ!الخطوات 

فيما تصل بجمهرد. 9 ا e‏ 
سيا © 000 3 الممهوريات بالمواد التى تؤثر فيها 
طريق معاهدات تعقد بينها وبين 


« تتعهل رود 
الضرورية للحصول على اعتر 
ماث ة م. المعاهدة الحاضرة 4 وذلك عن 


0 ا) ٠‏ 
تر کیا « )0( حمهو رات أر ميا 


وبعد ذلك فى ناء هذا العام عندما حي 5 0 78 7 
1 هذا التعهد روقد معاهد* مع 2 يا فى رر 4 
وازربيجان وجورجيا جاك الجمهحدززرة 


a E لاع‎ 

ei i‏ فی ع ا 
E‏ ا لا لمكن ان تتتم وف اؤائل 
ع دول الحاقاء الغربية للجمهورية 
الفدرالبة للاشتراك فى الاجتماع الاوروبى المقبل فى جنوأ - وهى دعو 
١‏ تدخل فى اعتبارها الوضع الدستورى للحكومات السو ليدية 
الا وف ؟ افراير ۱۹۲۲ دخلت الجمهوريات الثمان فى اتفاق 

اي الفدرالية سلطة ( تمقيل مصالحها والدفاع عنها » فى 
BT‏ الدوان امقبل فى جنا » وتؤ قبع آى اتقاق نشم "فيه + وكدلك 
ه كل الانفاقات الدولية من اى نوع التى«نتصل بهذا الاجتماع مباشرة 
وبصورة فير مباشرة مع الدول المثلة فبه وغيرها من الدول » وان تتخذ 
كل الاحراءات الترتبة على ذلك » 5 . وكانت هذه السلطات الواسعة 
كانة تماما لملا الفجوة التى نجمت عن اغفال الشئون الخارجية من 
تائمة « القومب.بر نات الموحدة » . واذا كانت هناك آبة مقاومة لهذا 
الاندماجح فى الوظائف الدبلوماسية فانها جاءت من اكرانيا » الجمهوربة 
الوحيدة التى كانت قوبة الى حد بكفى للقيام باعباء الاستقلال 
الدبلوماسى ؛ واصدر باكو فلوف > القائم بعمل قوميسير الشكون 
الخار جبة فى اكرانيا ؛ بيانا مهدئا فى صيف ۱۹۲۲ بقصد تخفيف <دة 
العارضة : 


بيد ان هذه الفوضى فى 
٢‏ بلغت المسألة ذروتها بدعر 


0 ان السياسة الخارحية لاكرانيا ليست لها > ولا سمكن أن يكدون . 


لها ابة معالم قر الصالح الشركة مع روسيا »فى دولة بزولتاربة 


-, ۷۷ ۷۲ نفس امرجم _ آ1 رقم كه ص‎ )١( 
۰ ۱۳۴۹ 1  مىيمر‎ 111  قباسلا (؟) كليوشتيكوف وسابانين  المرجم‎ 
)رتم‎ qr) ) III «RSFSR: Sbornik Deistvuyushchikh Dogovorovs 


ر 


(f) 

| ص ٠ ۲ ١‏ ومما بسترعى الانتباه ان نفس قوى الصلحة الاقتصادية الاقليمية كانت 
تؤثر فما وراء دائرة الحمهوربات الوفتة»ففى 1١‏ ۲۰ مارس ٠۹۲۲‏ احتمع ممثلو 
االجمهرربةالروسية الفدرالبة ونولدا واستوانيا ولتفبا فىريجا «لتنسيقعمل ممثليهاه فى 
مان نوا <Conférence de Moscou sur la Limitation des Armements;‏ 
مرسكو ۱۹۲۳ ا ص ۱۳۹ - ۱٤١‏ ۰ 


FAA 


مغل اكزانيا تماما .. والصراع اليطولى اروسيا ۰ فی تخالف یر 
إعرانيا + على جميع اجات شد الاسربالييق الاي وار 
يخلى 0 الاں لجبهه se E‏ نهس الدرحة . فاكراني 
ر قلة فى سياستها الخارجية حيثما يتعلق الامر بمصالحها ١إ‏ 
و حدها . ولكن المشائل استاي والاقتصادية المستركة التى تهم 
جميع الجمهوريات السو فيتية > تعمل قوميسرية الشئون الخارح: 
الروسية والأكرانئية بوصفهما سلطة فدرالية موحدة » . 2-8 

وكانت آخر مناسية روعى فيها أن يكون هناك تمثيل منفصل هى 
معاهدة برلين ألتى وفعتها جمهوريات اكرانيا وروسيا البيضاء وجورجيا 
وازربيجان وأرمنيا والشرق الأقصى مع المانيا )١(‏ فى نوفير ٠٠۲١‏ 
للد خول كأطراف فى معاهدة راباللو (؟) . وفى ديسمير ۱۹۲۲ عدم 
عفد اجتماع دول شرق اوروبا لتخفيض السلاح فى موس كو قال 
لتفينوف انه « لما كانت القوات المسلحة فى الجمهور بات السوفيتية 
يؤلف وحدة واحدة فان المندوب الروسى لدبه السلطات الكاملة فى 
التفاو ض لتخفيضها » . () 


ومن ثم فانه قبل نهاية ۱۹۲۲ كانت عملية التو حيد قد تمت تقربا 
وبدأات تعتبر قضية مسلما بها ٠‏ ولم يبق مسوى الباسها الثوب 
الدستورى المناسب 1 ولم كن الحد الفاصل دين الجمهوربات المستقلة 
التى تربط بمعاهدات مع الجمهورية الفدرالية والجمهوردات المتمتعة 
بالاستقلال الذاتى داخل الجمهورية الفدرالية كرا جدا عمليا . وكان 
الطريق المنطقى بلاشك هو توحيدها حميعا داخل نطاق واحد » اما 
بجعل جمهوربات المعاهدات وحدات مستقلة ذاتيا داخل الجمهورية 
الفدرالية الموسعة . أو باخراج الجمهوربات المستقلة ذاتيا من الجمهورية 
الفدرالية وجعلها وحدات مماثلة للجمهورية الفدرالية وجمه وربات 
المعاهدات (؛) . بيد أن الطلريق المنطقى نادرا ما تفق مع الصلحة 
السياسية . فااحل الأول كان سيلقىمعارفة منجمهوربات المعاهدات: 
وبخاصة اكرانيا » باعتباره ماسا باستقلالها الرسمى ونط وى على 


ا رو 
)١(‏ جاءت فى ازفستيا فى ١7‏ أغسطس ۱۹۲۲ » وئی ا.ل.ب.دنيس « السياسات 
الخارحة 0 
دجية لروسيا السوفيتية ٩‏ (۱۹۲۲) ص ۱۸١۹‏ . 
(1) كليوشينكوف وسابانين ‏ المرجع السابق ‏ 111 (۱۹۲۸) 1 ص1٠۲‏ . 


«Conférence de Moscou sur la Limitation des Armements> 0 


"سحو 155 عن 


) 


اويل *) قدم الاقتراح الثانى فبلا فى لجنة الجنسيات بالمؤتمر الثانى عشر للحرب فى 


1۲ « ستالين ب دراسات » ۷ ص 59 . 


۳۸۹ 


ڪش الل الما کان ودی الى ضعف 
١‏ ع « روسج ؛ : ذا وين اماي المناء کله ويثير عداء كل 
الجمهرريه الفدراليه باعتبارها حلقه ا 4 0 
المصالح القائمة التى تعتمد على وجودها ا ٠‏ | مسر ا ن 
اعد من ابتماد ستل سيد لا دحل مدلا کیا علب ا © a‏ 
8 ة آله 5 الاه 4ه فد 7 بذ 
« الجمهورية السوفيتية الفدرالية الاشتراكية » كما هى دا يم 

a‏ 1 ذانا وثلائة عشر منطقة مستقله 
فى ذلك الو قت ثمان جمهوريات مستقلة ذانيا د E ae‏ 
ذاتيا )١(»‏ » ودخلت كوحدة » على أساس ا لرسمية مع 
الجمهوربات السوفيتية الاشتراكية > فی فدرال آکہر ٠‏ 


ولتمهيد السبيز لهذا الحل طلب الى جمهوريات القو قاز الي 
الثلاث ان تتجمع فى وحدة فدرالية محلية ؛ وكانت هذه الخطوة التى 
بدا انها تاقهة سبيا إفى احتكاك خطير بين ارمنيا وجورجيا وبين مجمو عات 
متنافسة من البلاشفة فى جورجیا وبين جماعات متنافسة داخل اللجنة 
المركزية فى الحزب نفسه > واخيرا بين ستالين ولينين الذى كان قد 
أصبح فاخا شرا بست امرض وكان النواع برجع جر الي 
احداث قبراير ۱۹۲۱ عندما استولى البلاشفة على جورجيا وفاجألينين 
الجميع بالدعوة انى ائتلاف بين المناشفة والبلاشفة ولكن بدون جدوى ٠‏ 
ولكنه كان يعكس أيضا شدة النزعة القويمية الجورجيانية .والولاءاتيم 
المنشفية التى لم يمض عليها طويلا » والتى جعلت جورجيا لا تقل عن 
اكرانيا فى كونها معقل مقاومة انفصالية « قومية » للسلطة السو فيتية. 
دون استخدام القوة الفجة السافرة مع جماعات من الجورجيين الواعين 
سياسيا والذين ينادون بحق تقرير المصر القومى »› هى التى سببت 
حرجا وانقاما فى زعامة الحزب . 
النطاق الوفيتى دعت ارمنيا » بسبب احساسها بالضعف العسكرى 


)١(‏ هی جمبوريات الباشکر والتتار وكازاخستان وتركستان والجبليين وداغستان 
والقرم وياكوت المستقلة ذانيا » واتاليم الشوناض والمارى والكالميك وفوتياك وكومى 
وكاباردينو - بالكارش ومنغوليا ‏ بوريات وكاراشايفو الشركسية واويراك وادجايسك 
وششنك وكاريليان والمان الفولجا المستقلة ذاتيا ٠‏ ر وكان الاقليم الاخر لا يزال يسمى 
رميا « كوميون عمال 4 ) . وتوجد القالمة فى < 850766007 7718861 <Pyat' Let‏ 
(۱۹۲۲) ص ۲۲۷ - وقد اضيف اليها اقليم ششنك الای تألف فى لوثمبر ٠١۲۲‏ . 
وقد زاد عدد الجمهوريات رالاقاليم زيادة كبيرة فيما بعد ٠‏ وقد ضمت جمهوريتان مستقلتان 
ذاتیا ( هما انجازيا واجاريا ) واقليم مستقل ذالیا ( هو يوجر أوستيا ) » وهی اصلا 
جزء من جورجيا » الى جمهورية القوقاز الفدرالية ٠‏ 


۳۹۰ 


والا متصادى وبالعزله ٠‏ الى نكوين هدرال او اتحاد من 
4 ا و نوع ما ر 

, كانت جورجيا ؛ المعخوره بتعقاليدها الستقلة . قد اعترم - 0 : 
هده الحركة التى قد تؤدى الى التسوية فى الظروف الاقتصادية. .. ' 
2 بهبينها 


ون جيرانها الفقراء والى زباده نعوذ الأقلية الأرمنمة الك ة الدهء 


ها . والعكس الاختلاف فى وحهة اللفشفر فى د ara‏ 
5 70 0 7 1 1 سور ل م 
الحمهورتين ؛ لانه فى حين كان دستور الح وربة | OR‏ 


الاشتراكية الأرمنية بتحدث عن تقوية العلاقات مع جرانه . ى 

دستور جمهوريه حور حیا السوفيتية الاشتراكية بتحدث عن مجرد 
نضامنها مع كل الجمهوريات السو فيتية القائمة واستعدا ا 

1 : 5 3 3 واستهدادها للدخول ف 
, جمهورية سوفيتية اشتراكية عالمية واحدة ٠ )۲( ٠‏ ولكن هنا أيضا ٠‏ 
کا فى كل مكان آخر © عملت الشرورة الاقتضادية يقوة على اتر 
فام تمض ا أسابيع حتى كانت السكك الحديدية الجورجيانية » وه 
الحلقة الحيوية فى مواصلات القوقاز . قد ادمجت فى فبراير ١115١‏ فى 
السكك الحديدبة السو فيتية » هى والسكك الحديدبة فى الحمهورت. 
الأخربين » برغم معارضة بلاشفة جورجيا ومع تعيين اعداد كبيرة م 
عمال السكك الحديدية الروس (؟/ ٠‏ وكان لينين من ابريل ٠۱۹۲۱‏ قد 
دعا بشدة » فى مواحهة خطر الانهيار الاقتصادى ؛ الى انشاء «جهاز 
اقتصادی اقليمى للقوقاز كله » (5) ٠‏ وبعد ذلك بأيام »> ومن الواضح انه 
1-3 

كان مشغولا بنجاح السياسة الاقتصادية الجديدة » نشر مقاللا فى 
برافدا بدا فيها أنه بحذر شعوب القوقاز ضد التطرف فى شيوعية 
الحزب ٠‏ وقال أنه لس من الضرورة عحاكاة « تكتيكنا » بتفصيل . بل 
بشنبعى محاكاة الروح والافادة من امثولة السنوات من 11۷ الى١؟5١.‏ 
ان المللوب هو « زيادة المرونة والحرص والتوفيق فيما بتصل 
بالبورجوازية الصغيرة والمثقفين وبخاصة الفلاحين ... الاتجاه نحو 
الاشتراكية بخطى أبطاً وأكثر حرصا وانتظاما ٠‏ وأكثر الحاجات الحاحا 
ھی تحسين مركز الفلاح والقيام بمشروعات توليد الكهرباء والرى(*) ٠‏ لقد 


)1( ب.1. ڊو FI (141%) <Armeniya, Mezhdunarodnaya Diplomatiya»jlı‏ 
س ٠ ۲٠۹‏ وفيه بياتات بهذا المعنى ماخوذة من بروتوكولات مۇر السوفيتات الارث 
الأول والثانى اللذين عقدا فى 11 + و ۱۹۲۲ على التوالى ٠‏ 

(۲) نفس المرجم 11 ص٣٣٣‏ . 

(۳) أخذت هذه التناصيل هن بيان القى فى المؤتمر 
<Dvenadtsatyi S'ezd Rossiskoj Kommunisticheshol Partl?‏ 
ص ٠۴١‏ 083 , وقد قال انيكودزه ( نفس المرجم عن ١٤ء‏ ) أن هذا التصرف سم 
بموافقة رئيس اللجنة المسكرية الثورية البلشفية فى جودجا ' 

٠ دراسدات» 21 ص14۸4‎  نيئيل«‎ )٤( 

(©) نفس المرجم 272*491 ص 1۹۴-۱۹۱ ٠‏ 


إفائى عثر للحرب 
(Ir)‏ 


۳۹۱ 


السساسية الأفتفسساذديه 
a Ra OY SS‏ 1 
كان المراج | لي إرمطرة المركزية . ولم بحسدث 

: وليه من تراخى الس : 0 
الجديدة بما تنطوى 25 إن إن الحاعة كانت تجتاح أقاليم الغو لجا 
شينا فى ج ب ون تد ند ای تفغيير فجالى فى نظلم 
روسسا الأورو مه , وكانت 4 5 

TE N OE‏ ون بعد إن حور جیا لم يبدا فيجاحتى 
لزراعة . وقد كان موصع شكوى مه . 
بلاصلاع الزراعى () 51 
۲١‏ افتتحت حملة جديدة 2 | ل ل e‏ 
شئون جورجيا؛ 0 8 رار 
' کانوا قد ظلوا على نشاطهم فى 
يا رك SN‏ نينت 
جورجيا بعد الهدنة فى مارس ١‏ ) 9 
E‏ 2 الحمهوربات الثلاث معاهدة تكون 
خف تمن .من ال ركن .+ و 2 1 2 8 
بمقتضاها « فدرال الجمهوريات الاشتراكية ا ا 
وتألف له « مجلس مفوض › کجھاز ف درالی أعلى ٠‏ و لان « توجيه 
الياسة الانتصاديه " من نین الوظائف التى وذ ضعتها الملماهدة تح 
كما تحقة اخ ا مطلب لينين الذى ابداه منذ عام 
باتشاء «جهاز اقتصادى اقليمى» فأنشثىء «المجلس الاقتصادى الأعلى»(؟) ٠‏ 
وبمجرد أن تم ذلك جاءت أوامر من الحزب فى موسكو بأن المطلوب ليس 
فدرالا ص الجمهورئات 3 بل جمهيورية فدرالية واحدة 5 وأثار ذلك ثائرة 
الشيوعيين المحليين ٠‏ الذين كانوا قبلوا الفدرال عازفين 34 ودفعهم الى 
التمرد . وفى صيف ۱۹۲۲ ارسلت اللجنة المركزية لجنة خاصنة الى 
جورجيا . تتألف من دزرزينكى ومتكلفيتش كابتسو كاس ومانو بلسكى 
) بوندى ولتوااى واكرانى ( لاصدار حكمها واعادة النظام . و فى الخر بف 
اعفى الزعيمان الحليان مديقانى ومخارازده من منصبيهما واستدعيا الى 


وفى ديسمبر 
أورجونيكيدزه خبير المرب دی 
داعتقال المناشفة الذين 


السيطرة الغدرالية 


«Dvenadtsatyi S'ezd Rossüskoi Kommunisticheshoi Partly 0) 
٠ ۱٣۲ ص‎ ) ۳۲ 

(5) من المستحيل . على أساس الوثالق المتاحة الآن » معرفة تفاصيل القصة 
المتشابكة التى حدتت فى جورجيا : وى الحزب من جورجيا ؛ ابان الائلى عشر هرا 
من ديمر ۱۱۲۱ الى دبهير 1155 ٠.‏ ولكين الخطوط الرئيسية وافحة من المناقشات 
الطويلة التى دارت فى الؤتمر الثانى هشر للحزب فى ابريل +111 الذى تحدث فيه 
جميع الاطراف بمراحة ‏ وكانت هله هى آخر مناسية دار فيها الحديث بهدذ«الصراحة 
في مؤتمرات الحرب ٠‏ 0 

(؟) يوجد نص المعاهدة لبها «Istorlya Sovestkoi Koustitutsl Dekretakh>‏ 

(۱۹۲۱) ص ۲۰۸ - ٠ 5٠١‏ وقد لرجم القانون الاساسى « للمجلس الاقتصادى الاعلى ) 
من مصدر آخر فى ود باستل «الحكم السوفستى الروسى 00 ص .0غ د ‘OA‏ 
بيد أن «المجلس» تحول فيه الى «المؤتمر ٠‏ 


۹۲ 


ی لحنه نک * 

بوساكو د a‏ : ا ای جور جیا . وعد ازاله المقناك 
بهذهة الطربفه CC‏ و تمر الأول لسو فيتات ال قاز فى تھا : 
١‏ فى ¥\ ل لسمحر 1۲ دسته را وللجميهو م 1 8 < 3 : 
المح 00 دد «الجمهوريه السوفيتية الاشتراكية 
لقو قازبه الغدراليه' على نمط دستور الجمهوربة الفدراليةالروسيةرا). 
و يذلك اوقف النزوع القومى الجورجيساتنى عند حده , وخلقت وحدة 
لحة لاتحاد أوسع () ٠‏ 

وغن طريق هده الاجراءات فل عدد الوحدات الثمانى المستقلة التى 
ينالف متها الغلك السرفيتى لاد ستا ٠‏ وانخفض العدد مرة أخسرى 
بادماج جمهور الشرق ال قمى فى الجمهورية الغدرالية الروسية .ومن 
الجمهوريات الخمس ي كانت جمهوريه خوارزم وجمهورية بخارى 
نير اشتراكيتين ومن ثم غير. صالحتين للدخول فى الاتحاد واحتفققا 
بو ضعهما كحليفتين + ون الثلاث الباقية أصدرت كل 5 جمهورنة 
اكرانيا السوفيتية الاشتراكية وجمهورية العو قاز الغدرالية الوق ة 
الإشتراكية فى وقت واحد قرارين بتارنح ۲١‏ دسمبر ٠۹۲۲‏ اوهو 
نفس اليوم الذى تألفت فيه جمهورية القوقاز الفدرالية ) بتحبيذ 
إنشاء اتحاد من الجمهوريات السو فيتية الاشتراكية:واعقبتهما جمهورية 
روسيا البيضاء السو فيتية الاشتراكية بعد ثلاثة ابام ؟) . وفى 55 
دنسم ۲ »ع أصدر المؤتمر العاشر لسو فيتات روسيا كلها .باقتراح 
من ستالين » قرارا بنفس المعنى (5) ٠‏ وفى ۲۰ ديسمير ۱۹۲۲ اجتمع 
مندوبو جمهورية روسيا الفدرالية واكرانيا وروسيا البيضا وجمهورية 


(1V «Istoriya Sovestkoi Konstitutsü v Dekretakh» (1)‏ ص "TY-TTT‏ 
(۲) هاجم مدیفانی ومخاردزه وبوخارين هذه الاجراءات قى المؤتمر الشاب عدر 
للحزب فى ابريل ۱۹۲۳ / ودافع عنها ستالين وأورجوتيكدزه وانيكيدزه ٠‏ وكان العنصر 
الحرج فى الموضوع أنه فهم أن لبنين وعد ؛ قبل أن يصاب بالنوبة الثانية > بتأبيه 
مديفانى : وقد وزع على أعضاء المؤتمر خطاب منه ينقد سياسة ستالين ودززينسكى ؛ 
وان لم يتشر هذا الخطاب . وقال تروتكى ؛ الذى لم بكن قد تحدث فى الموضوع 
أثناء المؤتمر . أنه كان على علم براى لينين وأنه كان يشاركه فيه ٠‏ وستناقشى الموضوع 
مرة أخرى فى الجزء التالى من عذا المؤلف . 
(؟) توجد الوئائق فى المرجم الابق ص 15١ ۲٣۳‏ 
لبرافدا فى ۱۸ أوفمبر ٠۹۲۲‏ أن البادرة جاءت من الجمهوريات 
أشهر ٭ « ستالين ‏ دراسات 6 ۷ ۱۳۸ . 


. وقد أعلن ستالين فى بيان 
نفها قل ذلك بثلائة 


(؟) »1923 «Sobranie Uzakonenli‏ رقم ۲۸ الادة ۳۲۵ . « ستالين_دراسات » 
٠ ٠٠١ ١45 ۷‏ وكان هذا القرار اول مناسبة استخدم فيها تعبير « اتحاد الجمهوريات 


السو فيتية الاشتراكية » » وكانت الجمهوريات التى بتألف منها الاتحاد ؛ وكذلك 
1 جعهور ب 
لجمهوريات المستفلة ذاتيا 2 جمهوريات سوفيتية اشتراكية © ٠‏ 

۹۲ 


٠‏ كما یا 
ل 


۱ ات آلا تة السو فنيه. وتات رده المناسه 
لحمهو ر بات مکح ١ E‏ انتصضار روسما الحديدة عل 
1 5 اا 1 لذلك اليوم د دو a‏ ىب 
ستالن فى الحخطاب ار نيسى J ١‏ ا 
سيا القدىمة على روسيا التى قامت بور EES‏ 8 
رو سے sz‏ 2 ف أ اعلاناً حادا ومن 
سنا حر ار آسياء (۱) » وش یکر ج“ وسرو 
لأوروبا » على روسيا جر 5 فىشىة الاشتراكة 
معاهدة - تنكل اتحاد ١ل‏ رات السوفيتيه الاشتراثيه » (؟) 
ا 0 الاقتصااد العسسك 
رتضمن البيان الدوافع الثلاثة للاتحاد م ی و ی 
والاندبو لوجى : 
« ان الحمول 0 جورة والمصائع المعطلة وفوى الانتاج التى دمرت 
والموارد الاقتصادية التى نضبت نتيجة للحرب تجعل جهود الجمهوريات 
المنفرقة فى التعمير الاقتصادى غير كافية . فقد ثبت أن اعادة بنساء 
الاقتصاد القومى لا بتفق مع الوجود المنفصل للجمهوريات . 
ومن الناحية الأخرى فان الموقف اندولى المقلقل وخطر و قوع هجمات 
حديدة تجعل من الضرورى خلق جبهة موحدة للجمهوريات السو فيتية 
فى مواجهة الحصار الراسمالى . 
واخيرا فان بناء اللطة السوفيتية ذاته ؛ وهو عالمى بطبيشته 
الطبقية . يدقع الجماهر العاملة فى الجمهوريات السؤفيتيّة فى طريق 
الاتحاد وفى عائله اشتراكية واحدة . 
كل هذه الظروف تتطلب بالضرورة توحيد الجمهوريات السو فيتية 
گی دوله اتحاد واحدة تتطيع ان تضمن الأمن الخارحى والتقدم 
الافتصادى الداخلى وحرية النمو القومى للشعوب » . 
وكانت بقية الاجراءات موجزة ورسمية ٠‏ وتحدث فرونزه باسم 
| لجمهوريات الحليفة الثلاث واعلن قبول مشروع المعاهدة » ولكنه دعا 
الى 8 جات أعبائية لان ايكون الانفاق: الذى. داه فة شين 
E E‏ ی 2 لعي 
يات ا جديدة نابتة نسمع لكل دولة تدخل الاتحاد بالتعبير عن 
أقصى طاقاتها واستقلالها فى خدمة القضية المستركة » را ٠‏ وحمل 
مندولو جمهور د : ارز دخا ١‏ فتتحه.٠‏ - د 5 , 
کک E o‏ زم وب 3 السوفيتيتين التحية الى المؤتمر » 
. عن ل و صح فى أن تصلحا یوما ما » کجمهمور شین 


. دراسات» » يها‎  نيلاتس«‎ )١( 


` tutsli v Dekretakh» (Y) 
—{(  ( 101 ) «Istorlya Sovestkol Konst! aR, 
لاه الوا‎ VW © لين در‎ 


Sotslalisticheakikh Republilk> (f) 
۰ |۱ ص‎ ۲ 


«B'ezd Sovetov Soyuza Sovetskikh 


۹4 


كمايق , للانضمام الى الإأتحاد )١(‏ » كما تلقى المؤتمر : ا 
فى ٠‏ الذق قدهه رليس المؤتمر بأنه عامل من باكر ٠‏ بأسم «بروليتاريا 
0 رة القوقاز الفدرالية » (؟) ٠‏ ثم وافق المؤتمر بالاجماع على المعاهدة, 
+ لجنة ننفيذية مركزية ‏ هى أول لجنة تنفيذية مركزية للاتحاد 
0 5 وعهد البها برضع مشروع لدسمتور الاتحاد ٠‏ وكانت المعاهدة 


السو فيتى - ر OE‏ 
ای الاتفاف عليها فد وصعت خطوطه الر 


اش 


للف نفس المرجم ص ۳ ٠‏ وقد تحفق الأمل بات 
السو فبتينين الاشتراكيتين فى ۱۹۲۰ ٠‏ 


٠ ٠١ نفس المرجم ص‎ (Y) 


۳۹0 


دىستور اتحاد الجمهوربات السوفيتية الاشتراكية 


١.‏ بنابر ۹۲۳ عين المجلس الرياسى للجنة التنفيذية المركزية 

المي تمر الأول لو فيتات الاتحاد كله لجنة من ١١‏ 
عضوا لر ضع مواد الدستور . وسرعان ما زاد عدد اعضاء هذه اللحنة 
الى ٠١‏ منهم ١5‏ عضوا من الجميوربة الفدرالية الروسية وه من اكرانيا 
و+ من كل من القوقاز وروسيا البخاء .١(‏ ولا كان خمسة من مندوبى 
الجميورة القدرالية الروسية الاربعة غشر من آبناء الجمهورياتالتمتعة 
بالاسعقلال الذاتى اء فان ذلك كان يعنى أن نسعة أعضاء فقط فى اللجنة 
من أبتاء روسيا الكبرى ‏ وهى نقطة أثارها انبوكيدزه عندما قدم فيما بعد 
تقربرها الى اللجنة التنفيفية المركزبة . بيد ان القرارات الحاسمة فى 
الدستور لم تكن . كما نبت بعد ذلك . هن اللجنة أو من أى جهاز فى 
الدولة ٠‏ بل عن المكتب السياسى او من مجموعة غر رسمية من الزعماء 
داخل الحزب . 


وكان المشروخ بنزع الجمهورية الغدرالية الروسية من مركزها 
اد و ل E RS E‏ لسارم ن الآن + لسلطة 
مر كزبة مشتر که لاتحاد الجمهوربات !١‏ لبر قية ود اليه بردت وقد 
اجتذبت هذه الاحية فيه هؤلاه الشركاء . وبخاصة اكرانيا ‏ اقواها 
واشدها حساسية . ولکن فرونزه کان قد مين فبلا ع تغوفات 
الجمهوربات ؛ وعندما 'خذ بظهر تدر جباانانحاد الجمهورداتالسو فت 
الاشتراكة قد لا بختاف كثي ١‏ عن الجمهورية الفدرالية الروسة »› 


nogo Ispolnltel! nogo Komiteta » (0 
۰ ۱۳۴ ۱۱ ص‎ )۱۹۲۲( 


«Viaraya Sessiya Tsentril' 


۹٦ 


إلإخسافة الى زيادة الهيبة واتساع | 
ا الأحنة ااتنفيذبة المر كز نه لكل من ١ك‏ 
هوقا مضاد:ن ٠‏ اعلنا فيها بعد . الى لحنة ال باغة . وكا 
7 3 ك ه: ولان 
ارامات فى الواقع شطو بار ن على تحد لا السلطة الركزبة باكمله 
ولا يتفقان 1 هوله مع مبادىء الإتحاد ال ی قلت فی د سہ السابق(١)‏ 
وكان " 5 محلس الح سبات » احق بهو ميسو بة الشمب 5 تما 


لة شبه نيابية تعبر داخلها الجنسبات الختافة فى الجممورن 
الفدرالية الروسية هن تفستها + رفن عبراير 1155 هسم اقتراج فواجدة 
: مافة تحوبل هذا الجلس الى جهازر من 'حهزة الاتحاد السوفتى . 
اة جلسا انيا بالنسة للحنة التنفيدية ارك نة للاتحاد كله 
وقد لقى هذا الات راح معاومه عنيعه من نع ادو ۲ 


بين الرو | 
ردا أن د الل قك وصلت الى نهائة طرق مغلق 
خم 


وكما بحدث فى المسائل الدقيقة حدا . ترك الآمر للحزب للتدخل, 
وأبدى المؤتمر الثانى عشر لنحزب . الذى عقد فى أبريل ۱۹۲۴۳ اثناء ان 


1 


كان الحدل فى ذروته 0 حساسية شد دة النقد من الجمهورنات .وكان 
منقالن » الذى كان قد تعرض موّخرا لنقد لبتي نبب ما انداه من 
عدوانية لا مبرر لها فيما بتصل بجور حا . فوى الرغه شكل خاص فى 
محو أى ظل ل هنذا الانطباع وسار الى مج الم ق لمغابله مطالت 
الحنسيات 5 وأصدر الو تمر يتا د ندا فى مهاحمه آ۶ ی تعلم عن 
« شوقينية الدولة الكبرى . وتحاهل SR NSB‏ 
الحزب التى توصى ١‏ بالاتحاد الفدرالى بين الدول النظمة على النمط 
السوفيت, » باعتباره » أحد صوز الانتقال الى الوحدة الكاعله ۾ » وادان 
الین بنظرون هذه النظرة الى « اتحاد الجمهو 
شتراكية » الذى كان بتكون ا 
.الى كد يي 
ا من الموظفين السو فستيين . المحليين والركزيين *ى 
1 
السواء » لا نظرون الى اتحاد الجمهورئات باعتبارة اتحادا بين وحدات 
من الدول 0 ضمن حرلة النمو للجمهورئات القومية بل 
١‏ نات كدانءة لا ؛ رل ق عليه الح لحمهور ةالو احدة 
كخطوة نحو تصفية لجمهور: 
غير المنقسمة ) .2 


وب ر 0 2 2 8 1 « 
الو ضون شن ه» حل اتبف Sovetski troi‏ 
بو جد نصر لك و عم | 1.١‏ 


( ۱۹۲۸ ) ص ۱۲۳ 1۳۷ 1 
ة ع ان الاحادث التئ القت لا تتمى 


51 1 1 مده الما 
)۲( ب ستالين فما نمك عن ١‏ نت »> V‏ 
مع الشيوعبة ۲ احاديث لا م6 انه لها بالمالله ا او اال د د 
س 41؟ ب ه16 . 
۳۹۷ 


a 


انه و عند البرر لكا ردجي e‏ 
و 
2 دستمر و ريو انير ا خافييية نشساء 
00 خاص بمثل اسنسنات على اشام من المساواة » )١(‏ و 
ه جهاز خاص لک 
ذلك لم بحدد : 


سمية كان مح الجنسسسيات 
المساواة بين من ؟ فطبقا للخطة الر ا eae‏ الفدرال او 
سيتالف من ممثلين لكل الجمهوريات د 
اتممة بالحكم الذاتى 1 و كذ لك 5 كل المناطق المتمتعة بالاستقلال الداتى . 
يجا لخلة ارق يالف سن سمتلن الجعموريات الإريع الداخا ة فى 
الفدرال فقط (؟) . إو أن زاكوفسكى ۽ المندوب الأكرانى 2 احتج بأنه 
بمقتضى الخطة الرسمية سيكون للجمهوزية الفدرالية الروسية اكثر من 
ثلاثة امثال ممثلى الجمهوربات الثلاث الداخلة فى الفدرال مجتمعة : 
واقترح تعدئلا حدر دا ء اخذه عن دستور ود للرابخ خ الالمانى ؛ بمقتضاه 
لا بحق « ر و رادان كد ار ف ا 
الكلى . ورفض ستالين كل هذه E‏ ان الج ار 
الجديد سيكون مجلا للجنسيات لا للدول . وتم أخيرا على اتفاق قسمت 
بمقتفاه اللحنه التنفيقبة ا مر كزبة للاتحاد كله الى غر فتين . احداهما 


« محل الاتحاد » وتألف من ۳۷١‏ عضوا نتخيهم مؤتمر الاتحاد 
كله مر 


ن بين ممثلى الحميوربات الإسة نسبة سكان كل منها (ا) » 
والاخرى « مجلس الح يات » وتألف من ٠١١‏ مندوبا »> خمسة مر 
كل جمهوربة من جمهوربات الاتحاد وكل جمهورية متمتعة باستقلال 
ذاتى + وواحد عن كل منطقة متمتعة بالاستقلال الذاتى تنتخبهم اللجنة 
اة كل خو رة أو ما رفك كان طن الحم ات 
بنطوى على اعتراق رسمى بالمساواة بين الامم التى بتألف منها الاتحاد» 
کر الهر عن اکان > ولس ين الدول ٤‏ وتقاشية ال يان 
على قدم المساواة حقوق اللجنة التنفيذية الركزية ووظائفها التى لم تكن 
مختلفة جدا ؛ نظربا او عمليا ؛ عن سابقتها « اللجنة التنفيذية المركزية 
للجمهورية الفدرالية الروسية » . ويتطلب كل قانون تصدره لحنة 
الاتحاد كله موافقة الغرفتين كل منهم على حدة . واذا حدث بينيما 


. ٠.١ ٠.٠ ص‎ I (ag <VKP (B) v Rezolyutsiyakh> (1) 
. نفس امرحم 1 ص05‎ )۲( 
«Dvenadtsatyl S'ezd Rossiskol> Kommunlsticheskor Partù» 

( ۹۲۲ ) ص ۵۹۹ ۰ 
«١ )۳(‏ ستالين . دراسات * ¥ VA YY‏ 
(6) زبد عدد الاعضاء فى المؤلمر الثاني لسوفبنات رربا كلها الى 164) هضوا . 


۳۹۸ 


اختلاف فى الرای | مك ن حله فى اجتماع مشترك ٠ )١‏ يرفع الأمر الى 
نمر السو فيتات للاتحاد كله فى جلسة عادية ! 


2 


و غير عادية . 

وكان قرار مؤنمر الحزب بمثابة توجيه للجنة الصياغة لتستمر فى 
عملها على اساس الخطوط التى و ضعت ٠‏ وبعك ذلك أكملت اللحے 
عملها وعرضت مششيروعا متفمًا عليه على « لجنة الاتحاد كله ٠‏ للحمب| 
على موافقتها فى بدابة نولية . وباستثناء التجديد الخاص بمحلس 
الحنسيات كغر فة ثانية لا تضمن « العانون الاساسى | الدستور ) لاتحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية » (؟) سمات 1 أصيلة كثيرة ٠‏ فقد 
كان محاولة لا مواربة فيها لتطبيق المبادىء التى سبقت تجربتها فى 
رستور جمهورية روسيا الفدرالية على المنطقة الاوسع التى بتألف منها 
الإتحاد الجديد . وانتقلت اللطة السيادية !١‏ لی مو نمر سو فيناتالانحا 
كله الجديد »© وبقى مؤتمر سو فيتات روسيا كلها الحهاز الاعاى للجمهورئة 
الفدرالية الروسية فى وضعها الحديد كعضو فى الاتحاد ؛ وتول تاللجنة 
التنفيذية المركزية للاتحاد كله وظائف اللحنة التنقيذية ارك 


به المركزبة لروسيا 
كلها التى تحولت الى جهاز خاضع للأولى ؛ وصار مجلس قو ميسسم ر 
الشعب للجمهورئة الفدرالية الروسية الى مجلس كه منسم ال 


عت 


للاتحاد كلها (٣)»وصار‏ للجمهورية القدراللة الروسية Rr EE‏ د 
الخاص بها مثل الجمهوربات الأخرى . وهكذا تحولت اجهرة الجنهو رنة 
الفدرالية الروسية , مع زيادة فى عدد الموظفن 0 دلا تغبير فى و 
الى اجهزة مركزبة للاتحاد السو قيتى . لقد كان الاستمرار الحقيقىبين 
الجمهورية الفدرالية الروسية بوضعها القدم والاتحاد اللو فيتى م 
بين هذه الجمهوربة بوضعها العقدم ثم نو صقها ااحديد . 


)١(‏ وحتى فى الاجتماعات المشتركة كانت غفا اللحنة التتفيلبة ال مركزبة تصوتان 
منفصلتين وكان الامر يتطلب أغلبية فى كل منهما للوصول الى قرار ٠‏ وقد وضع بند أيضا 
للاجتماعات ١‏ الكاملة »6 لانتخاب من بشغلون الناصب المختلفة وكذلك لحث مااائل 
الاجراءات حيث كانت الفرفتان تحتممان مما وركفى فى هذه الحالة اغلبة الهيلة 
بغر فتيها : بيد أن هذا البند !لى بتمديل آقرهء الموّتمر الثانى لوفيتات روسيا كلها . 

(۲) يوجد نص القرار الذى 


وافقت عليه اللجنة التنفيدية الموكزية تهائيا بتارية 
5 بولية ۱۹۲۳ فى 


<Istorlya Sovetskoi Konstitutsii v Dekretakh>» 


۱۹۲۳۱۱ ) ص ۲٠۰-۲۲٤‏ و ۲٣۷ ٠٠۵١‏ 4 وقد ظهرت ترحمة انحليزية فى ١‏ وثائق رسمية 
بر طائبة واجنبة م 0696© ()؟؟() ص ۸۸۹ ٩-۲‏ . 


(؟) وبذلك الحقت عدة هثات . أعمها ه عجلس العمل والدفاع » و « لجنة 
الدولة للتخطيط » » بمحلى قومي ‏ ى الاتحاد وكاتت أصلا ملحقة بمحلس قوميسوي بى 
الجمهوربة الفدرالية الروسية . ولم بات ذكرها ق الدسعور كما لم بصدر بشأنها أى 
رار رسمى لنقلها » ققد اعتبر ذلك امرا ملا به . وكان ذلك من الحالات المديدة غر 
الالوئة التى حدئت فيما بتصل بالانتقال. 


۳۹۹ 


5 ت منذ و ضع دسسثور الجمهر رن 
كانت فترة الات الأريع التى مرت و 0 1 ل 
اه a‏ ت تفيرات هامة فى البناء سمورق 6 

الفدرالية الروسية قد شهد رات والمناطق المتمتعة بالاستقلال الداتى ٠‏ 

بخاصة قيام عدد من الجمهوريات ر 7 : 
١ 3 7‏ 5 5 :فا فى بولية ۱۹۱۸ كانت الحصرب 
فاا و ع ور ارولو ای رات ليها 'البتكاء 
الأهلة فك ان تحتام معظم هده ص ١‏ : 7 5 

لب على دشا ت ر يي ل نوم یا وجات معنم بالاستطون 
غير الرو »> وال له > 

فد الروي ا .ى عان ما تحول الاهتمام كله الى الصراع 
الذاتى داخل الغدرال ٠‏ وسرعان ام القتال انهارت قوات دز 
وولا وصارت الفضية موضع نقاش نة ٠‏ دفى يباين ١:‏ 
عينت اللجنة التنفيذية المركزية لجنه ‏ - اي 
الفدرالى للجمهورية التدرالية الزوسية ‏ 01 © دوعت اللجنة نموذيا 
لذب عو ى: فى الى اقا + تلع مين التتوعات الحليحة .عا 
خمهررناك عتممة بالاستقلال الذائ. فى اقلم الفوا! ا( جممتسوريتى 
الباشكر والتتار ) وقى القوقاز ١‏ داغستان وجمهورية الجبلين وانجازيا 
وآجاريا ) وفى وسط آسيا رکازاخستان وتركستان) وفى القرم. فصار 
لكل جميوربة «تمتعة بالاستقلال الذاتى مؤتمر السوفيتات الخاص بها 
منها مجلس القوميسيرين لكل جميورية (۲) » وكان تقسيم السلطات بين 
هذه القوميسر نات والاأجهزة المركزبة هو موضع الاهتمام اللإسستؤرىق 
الرنيبى فى هذه التجربة . ففى جميع الحالات اتبع تقسيم ثلاثى . 
فاحتفظت اللطات المركزبة وحدها بالشئون الخارجية وبالتجارة 
الخارجية ؛ كما احتفظت أبغا بالشئون العسكربة و « ادارة الصراع 
فى بعض الحالات باستشارة اللسلطات المحلية . وتجىء بعد ذلك فة 
من الوظائف كانت قوميسيربات الشعب القائمة بها فى مخت اه 
الجمهوربات مْوله عنها امام الأجهزة المقابلة فى الحمهوربة الفدرالية 
الروسية مباشرة » وكانت هذه الوظائف تضم عادة القوميسيريات 
ال المختصمة بالحياة الاقتصادية للبلاد: ...وكانت. القوميسسيربات 
الباقية فى كل جمهورية مستقلة مع خضوعها للاشراف العام للجنة 
التنفيذية المركزية » تمارسه أحيانا وتمتنح عن استخدامه احيانا اخرى ٠‏ 


. انظر الفمل السابق‎ )١( 
لم يكن «للاقالبم المستفلة ذاتاه مشل هذه الأجهزة ولذلك فليس فيها ما بهم‎ )١( 


دستوريا » فقد كان لها نفس المركز والتكوين الى د للمنطقة » ('ووإاه) بمعتذو 
الدستور 3 3 


00 


وكانت E‏ الدستورية داخل الجمهورية الرو 
إزودرالية هى النموذح السائد فملا للعلاقات بين هذه الجمه وريه 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الأخرى )١(‏ . واس تخدمت ال 
اسا لبناء الاتحاد السوفيتى ٠‏ فبمقتفى دسستور ۱۹۲۳ ق 

_ بات الشعب الخاصة بالإازحاد وال - 

نوميسيرياتٍ © ا عاد والقاسة بالج وران "الى 
الفنات الثلاث الألوفة . وتالغفت الفئة الأولى من خمس قوميس ير نات 
للاتحاد كله ليس لها مقابل فى الجمهورنات بحيث كانت الل الث 
يتناولها د آله موان الخارجية. والد فاع والتجارة الخارحية.والمء,اصلات. 
والبرق والبريد ‏ من اختصاص الاتحاد وحده . ففى هذه الفنّة كا 
للأ حهزة اإل_كزية السلطة الكاملة فى اتخاذ القرارات وفى تنفيذلها 
والفئة الثانية هى « القوميسيريات الموحدة ٠‏ ب وهو اسم جديد _ 
وکانت تضم الملجلس الأعلى للا قتصاد العومی و قوصےسے بات العتمحيال 
والتموين والمالية وتفتيش الفلاحين والعمال (') 


سه 


. وفى هه آل ا 
كان للاتحاد واللجمهوريات فوميسيريات ١‏ الا أن قوميس ينات 


الجمهوربات كانت أحهزة محاية تارعة تعوميسم .بات الاتحاء وكا 


قومينسير بات الجمهوريات فى هذه الحالة مسئثولة عن تنفيذ قرارات 
السلطات المركزية محليا (؟) ٠‏ ومن هذه الفئة أيضا كان « الجهاز 
السنيامدمى الموحد للدولة » الذى أنثىء نمقتخى باب قصطص ير خاص فى 


الدستور بغرض « توحيد الجهود الثورية لاتحاد الجمهوريات فى الصراع 
ضد الثورة المضادة السياسية والاقتصادبة وضد الجاسوسية وقطاع 
الطرق » . والحق هذا الجهاز بمجلس قوميسر بى الاتحاد كله ولكنه 
عمل عن طر يق « أجهزة تمثله ملحقة بمجالس قوميسيربى الجمهور يات 
المتحدة » 4 وبذلك اتخذ شكل القومي ير نات الموحدة . والفئة الثائئفة 
من القوميسيريات هى الشئون الداخلية والعدل والتربية والصحة 
والشئون الاحتماعية والجنسيات . وكانت هذه القومييريات الست 


)١١‏ انظر الفعلل السابق 


(۲) بمقتضی دستور الاتحاد السوقيتى كانت الاجهزة المليا للاتحاد هم'دولة عن 
« اقامة دعائم الاقتصاد القومى بأكمله وأرساء آسسه ووضع الخطة العامة له » ٠‏ وكان 
التركيز التزايد للسياسة الاقتصادية من اعم القوى التى تصمل على المركزية فى دستور 
الاتحاد السوفيتى 3 


(؟) مما يدل على أن هذا التقسيم لنسلطات أثام مخاوف الجمهوريات انه جاء فى 


الؤتمر الثانى عشر للحزب فى ابريل ۱۹۲۴۳ عيارة حريصة : « ان ادماج القوميسبريات 
اختبار لجهاز الحكم » فاذا تحولت عله التجربة الى العمل على بسط نفوذ دولة كبرى 
فان الحزب سيكون مضطرا لاتخاذ اشد الاجراءات الحاسمة ضد مثل هذا الانحراف ؛ 
وة سك ار فی موش ع ادماج بض الق »رات المعيتة 


ميان 


٠0 ©0268 صص‎ 1 )١5141( ¢cVKP (B) v 'زأكاتزن امععظ‎ 
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5 ول و لها مقبائل فى الإاتسحهاد 0 وان كان 


. اأحهرة الحمهور. ١‏ . 3 آل علها 
00 تر احتفظ للاتحاد باختصاص وضع ” الأسس التى تسر عله 
ستور 


وه ى التثر بم المادئى والجنائى للاتحاد 
ليه اي ري را و الإعرايات E‏ 
وم المبادىء العامة بى 2 کا لكل 07 الجمهوريات التى يتألف منهما 
لحمانة الصحة العامه » ٠‏ د أن 070006 1 
/ سمب الخاص بها والذى بالف من 
: 2 7 ر لها مقابل فى الاتحادوالقوميسيربات المو حدة» وكان 
ل ا اي aL‏ 
E‏ الشعب فى ول جبيوزية ب وعكدا اتوت حالس 
مجالس 7 7 الجمهور نات » فى حدود قيامها بوظيفتها 
ی ال ا ت ا ا ی اي 
كذلك لم >- للحان التنفيذية المركزية فى الجمهوريات قوة كبيرة فى 
يكن لل الشعب للاتحاد كله . فقد كان لها الحق 
ج على مراسيمه وقراراته لدى اللحنة 
أن بو قف ذلك تنفيذها » . 


مواحهة مجلس قو ميسيرنى 
بمقتضى الدستور فى الاحتجا 
اتتقيذية المر كز به للاتحاد كله « دون 


وتضمن دستور ۱۹۲۳ للاتحاد السوفیتی تجديدا آخرا فى باب 
التنظبم القخضانى لم كن موحودأ فى دستور ١114‏ للجمهور بةالفدرالية 
وة . فقد ققى دستور 1458 بانشاء محكمة عليا « ملحقة باللجنة 
التنفيذية المركزبة للاتحاد » بغرض « تعوبة دعائم الشرعية النورية. 
ومدق جيود جميوريات الاتحاد فى الصراع ضد الثورة المضادة » . 
ولكن رغم ان الاطة القضائية اكتسبت بذلك نوعا من الاستقلال 
الرسمى > فان دورها فى خدمة الهيثة التنفيذية ضمنه البند الذى 
بقخى بأن النائب العام امام المحكمة العليا ؛ وبعينه المجلس الرئاسى 
للجنة التنفيذية المركزية » له حق الاستئناف الى المجلس الرئاسى 
خد قرارات المحكمة . وبذلك تأكدت النظربة الماركسية فى القالون 
باعتباره اداة لسلطة الدولة . وتطبيقا لهذه الروح لم بتضمن دستور 
۸ لجميورية الفدرالية الروسية أى بند لتفسير الدستور قضائيا. 
واسمح دستور 1117 للاتحاد كله للمحكمة العليا بأن « تبدى آراءها » 
بناءعلى طلباللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد كله ؛ فى شرعية قرارات 
جبهوربات الاتحاد من زاوبة الدسعون # .اما بالنسة الشركة آى 
تصرف من جانب اجهزة الاتحاد كله فله بوجد ثىء من هذا القبيل » واشار 
الدستور الى العلاقة بين الاتحاد والأعضاء المكونين له بالنص على أن 
١‏ بحمى اتحاد الجمهوربات السو فشة الاشتراكية حقوق حجمبوريات 
الاتحاد » . وكانت السلطة النهائية فى مؤتمر سو فيجات الاتحاد كله » 


۲ 


أو بالتحدند فى اللجنة التنفيذية المركزية للاز اد ؤة کار 
اختصاصات مانن J‏ لهيئتين © مثا اختصاصات الى لاء ال رق 1 
شاملة ونهالية عجر ھار مر تال ٠.‏ 
7 1 و 57 500 
ويترتب على هذه الاوضاع ان حق تعديل الد ز 

ان نكال معاي فى یں الستور لم يكن فى يا 
الجمهورياتالتى يكال متها الاتحاد . بل حقا مطلقا للسلطة ار 1 
وجاء النص الوحيد فى دستور ۱۹۲۲۳ الخاص بتعدله فى العسسمالمتعلهة 
بتفسيم الساطة بين مؤتمر سوفيتات الاتحاد كله واللحنة الف رة 
الركرية الابساد كله + حك متح: الونس وعده فى ا رة ان 
ا.ختصاص 1 التصديق على المبادىء الاساسية للدستور وتعدلها » . 
وينطوى هذا التعريف المبهم للوظيفة على الاعتراف ياختصاص اة 
التنفيذية المركزية أو مجلس رئاستها بتعديل الدستور فى المسائل الت 
لا تتضمن » مبادثا أساسية 1( 3 وقد استخدم هذا الإاختصاص 09 5 
التموين فى الإنحاد وفى الجمهوربات واتشاء كوممسسم ات ۰ a E‏ 
للتجارة الداخلية : صدر من المجلس الرئاسى للجنة التنفيذية المركزية 
ومرسوم 1۸ نو قمر ٥‏ › بادماج قو ميسسيربات التحارة الداخلية 
والخارجية فى قوميسيرية واحدة هى قوميسيرية التجارة ب وينطوى 
اللجنة التنفيذية المرتزية ومجلس قوميييى الشعب 
مشتركين . ومن الناحية الأخرى عدل ال تمر الرابع لو فيتات 
الاتحاد كله المادة ١١‏ من الدستور ٠‏ التى تحدد اجتماع المؤتمر سنوبا ٠‏ 
بجعل الاجتماع كل سنعين 3 والخلاصة العامة ھی أن عملية تعديل 
الدستور كانت تحكمها نفس الاعتبارات العملية التى تحكم عملية التشربع 
العادى وتخضع لنفس الالتباس فى الاختصاص ٠‏ وقد غطى هذا النقص 
من وجهة نظر القانون الدستورى النص على التزام اللجنة التنفيذية 
المركزية بعرض كل المراسيم > بما فيها التعديلات الدستورية > على 
المؤتمر التالى للسوفيتات للتصديق عليها ٠‏ ولكن هذا الالتزام لا يؤخر 
تنفيذها وظل من الناحية العملية احراء رسميا . 

و لسر من أل جر را خيد الرأى فى ال قم ات التى دخلت على 
البناء السوفيتى نتيجة لدستور ۱۹۲۳ ٠‏ فالباحث يواجهه مند اسدايه 
اقض غر بب . فقد كانت «الجمهوربات الاشتراكية الفدرالية السو فيتية 
الروسية » تتضمن تعببر « فدرالية » فى عنوانها » وكان يشار اليها 


)١‏ وقد أقر الدستور استثناء واحدا لهذا المذهب العام : فحق الانغصال الدى منح 
الجمهرربات التى بتألف منها الاتحاد لا يمكن الفاؤه » كما لا يمكن تعديل الحدود بين 


الحمهوريات دون رضاها ٠‏ (المادة 1) ٠‏ 


5 


راء ومعم ذلك فهى من الشاحيسة 
تضم" الو حداث التابعة ‏ وان 
تصم عدذا من لو e‏ 

كانت تتمتع با قال ان ان وقد ب د ا 
ا 1 ة التملقة 7 استخدام لف «فدرال» و ةفدرالى» . 
ا ر فدرالا النقاط الجوهرية . 

ذلك فقد كان الاتحاد السو نيتى فدرالا فى بعص جو ھر 

ومع ذلك همعد دان تیدا لسو لی . 0 

RIM!‏ تفاف نة دول زات ساده متسسأوو به 2 نها واغثر قب 
ل ا لما اتم ار هذه اليادة للجمهوريات التى يتالف منها 
ود التى وضكهها الدستوره ٠‏ وتضمن 
الدستور تقسمما ٠‏ على ا قدراليه بحتة 4 للاختصاص دين سلطات 
الاتحاد وسلطات الجمهوريات ,. كما تضمن اختصاصات مشتركة معبنة 
(القوميسيريات الموحدة) . بل انه اعتر : 
للو حدات التى تالف متها القدرال » هو حق الانفصال ؛ ونص صراحة 


نة القدرالمة» ا سرحّة 


باسم 0 الجمهور 
الدستورية البحتة وحدة واحدة 


تقد 
الدستور رسميا بأستمرار 
بحيث لا بحدعا سوى الحد 


ا ا يك ار م 
العمومية من غرفتين اسلوب مألوف 
وقد كانت كل هذه الأمور تنطوى على قدر كبير من الارضاء الرسمى 
للجمهوربات السوفيتية التى يتألف منها الاتحاد . 
ومم ذلك قمن الممكن القول بأن اغغال لفظ «فدرال» من اسم الاتحاد 
ذو 5-5-9 هذه المور الفدرالية . نفى وثائق تلك الفترة 
وصف « الاتحاد » بتأكيد تكرر مرار! بأنه « دولة اتحاد واحدة » . وكان 
دحوو ۳ للاتحاد بتميز عن دستور 1118 للجمهورية الفدرالية بأنه 
بنطوى على خطوة فى اتجاه المركزية عن طريق زيادة عدد المسائل التى 
ادت اتتا الكوية الركرنة وكذلك. عن طرق الد اکن 
فى سلطته النهائية » لقد كان خطوة أخرى فى عملية التركيز التى استمرت 
تتقدم بانتظام منذ الايام الأولى للنظام . وما كانت اية ضمانات 
دستوربة لحقوق الجمهوربات لتستطيع أن تقاوم هذا الاتجاه نحو 
المركزية . والواقع أن درجة التطابق التى فرضها الدستور عمليا كبيرة 
جدا . فوحدات الاتحاد السوفيتى » وبخاصة اذا اعتبرت الجمهوريات 
والمناطق المتمتعة بالاستقلال الذاتى وحدات فى الاتحاد » تكشفت عن 
اختلاف فى النمو الاقتصادى والسياسى والثقافى اكير مما وجد فى اى 
ندرال آخر فى التاريخ » وهذه الحقيقة وحدها تجمل تطبيق المعابير 
الموحدة صعبا أو غير ذى موضوع . فمجلس الجنسيات » الذى برجم 
أصله الى الهيئة التى نمت تحت رعابة قوميسيرية الشعب للجنسيات » 
قد لا برضى مطلقا تطلعات القوميين الأكرانيين : ولكنه مع ذلك كان بمثل 
تقدما ضخما فى يقظة الوعى السياسى لدى الكازاخستانيين أو الجبليينفى 
القوقاز . كما ثبت أن ادخال نظام الجمعية التمثيلية ذات الغر فتين لم 
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كن أكثر © بالتعبير الدست,, 5 ٠‏ من محاولة نقل العر 
2 2 - و 
والأساليب الدستورية عن الغالع البورجوازى لروعها فى عرية غے رة 
هى اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاضتراكية . فلم و 
الغر فتن مناقشات أو حدا E)‏ 8 8 فى من 
ٍ 1 عل حو وضوعات جوهريه : كما لم 1 
قط ای اختلاف بينهما ٠.‏ واستمرت المراسيم تتقرر فى ال ن ال e‏ 
55 5 د ؟ 7 e‏ 8 به 
المركزبة وتصدر باسمها . ولكن لا االد: 3 ل-. دية المركزية باى م 
غر فتيها ولا مجلسها الرناسى المشترك الغرفتين اىن“ “أ اك من 


5 5 اتخذت اة قرارات كد 
أو مارست أية سلطة دستورية أك رارت ر 


ف الل تورى 


7 رى 
شر مما تمارسه أية لجنة صماغة ٠‏ 


وباختصار فان دستور ١51‏ بدا بالضرورة غير حقيقى . ره ک 
الاشكال الدستورية فى ظل نظام الحكم السوفيتى , متى نظرنا ال 
هذا النظام فى ضوء القانون الد, ستورى الغربى . ان هذه الافكال 
بك بو فى تحير الادارة ٠‏ ا والمحلية ٠‏ وفى تكوين الآراء 
وعرضها . ولكن القرارات الكبرى فى السسياسة ٠‏ والمناققات الى 
سيقت مثل هذه القرارات ¢٤‏ فحت خارج نطاق الاطار الدستورى 8 

ان التركيز المتزايد للسلطة فى الدساتر المتعاقبة للجمهوررة 
الفدرالية الروسية ثم للاتحاد السو فيتى ٠‏ واتجاه الصور الفدرالية الى 
لتراحع أمام واقع الدولة الو حدة . وعدم قعالية الشمانات الدستوربة. 
كانت جميعا تنازلات بمعنى ما لموادهة الضرورة القومية التى طال 
أمدها ٠‏ فالصراع من أجل البقاء الذى لا تضمن نتائجه فى أى وقت 
من الأو قات لا بخلق قط جوا ملالا للامركزبة فى اللسباطة أو للتخقية 
من حدتها . فضلا أن فكرة استخدام قوة الدولة موّقنا . ولكن بكل 
شدة مادام الصراع قائما > على اعتبار انها ستذوى بمجرد أن تنتهى 
معركة النظام الاشتراكى » كانت فى تلك الفترة لا تزال حية بوضوح فى 
أذهان كثيرين من البلاشفة واتخذت حجة لأيه اجراءات يبدو أنها شديدة 
الرطأة . كما أن القوى ألتى تعمل فى اتحاه المركزبة لم تكن مقتصرة على 
الاتحاد السوفيتى , والواقع أن التجربة السوفيتية تؤيد الرأى الذى 
انتهى اليه بحث عام فى الحكم الفدر'ل : 

« أن, الحرب والأزمات الاقتصادية تؤذى ؛ اذا تكررت » الى تحوبل 
الحكومات اإفدر!لية الى حكومات موحدة بصورة تكاد تكون مؤكدة . 

.٠‏ كمأ أن نمو الخدمات الاحتماعية قد تؤدى الى نفس النهابة » وان 

كان ذلك اس ضروريا » () . ١‏ 

وقد كان تركيز السلطة فى المركز سمة لفترات معينة فى تاريخ 
ای بلد ول لنظمها . وفى الاتحاد السو في كانت حذوره اقتحادية 


٠ 508 ص‎ ) 1567( ٩ له .س . شور « الحكوءة الفدرالية‎ )١( 


© 


الأولى فی الدستور حعلت 
الخطة العامة 


له . الماده 
زا الال . أن 5 ذات معزى من - 
ERS‏ 2 لة عن ١‏ اقامة اسس 
الأحهز ه العليا فى الأتحا ۹ ق رات من الخمس 
؛ وكانت اولع و“ e‏ 


وقد اقرت اللجنة التنفيذية 
٣‏ دستور الاتحاد السوفيتى كما و : 
توجيهات المؤتمر الثاتى عشر للحزب » ووضع اتح 
وكان لا بزال حلي نامر اللا لسو قات الاتجاد كله 6 وني 
ذلك قى ۱ يتاير ۱۹۲٤‏ » بعد وفاة ليئين بعشرة أيام  0(‏ 


مذكرة ( ب ) 
المذهب البلشفى فى تقرير امُصير 
( ) خلفية القرن التاسع عشر 


أسدلت الثورة الفرنسية الستار على مقهوم الدولة باعتبارها الأملاك 
الشخصية لعاهل : وأحلت محله مفهوم سمادة الشعب أو الأمة . وكانت 
فكرة حق الملكية للعاهل مرتبطة بالنظام الفيدرالى فى شغل الأرض › وام 
تعد تتفق مع الظروف الاحتماعية والاقتصادية التى خلفها نهوض 
الصناعة والتجارة ومع نمو فئة المثقفين الجديدة التى لا تنتمى للفيودالية٠‏ 
وهكذا صارت الطبقة الوسطى وريثة للملوك وحاملة لواء مذهب جديد 
هو القومية ٠‏ ان روبسبيير قال : « فى الدولة الأرستقراطية لا يعنى 
لفظ وطن شيئًا الا للأسر المتميزة التى استولت على السيادة ٠.‏ وفى ظل 
الدىمو قراطية وحدها تعنى الدولة حقيقة أنها وطن جميع الأفراد الذين 
تتألف منهم » (؟) ۰ 
بيد ان تعريف الأمة أو الشعب بأنه معقد السلطة » الذى نشرته 
الثورة الفرنسية وبلورته » ظل بورجوازيا بحتا . فقد شكا بابيف من 
أن الجماهبر ١‏ لا ترى فى المجتمع الا عدوا وتفقد حتى امكانية أن يكون 
لها وطن ٠‏ » وربط وايتلنج فكرة الوطن بفكرة الملكية قائلا : 


)0 
rVtoroi S'azd Sovetov Soyuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Republik»‏ 
وكانت هذه جى منالة التعدبلين الثانوبين اللاين أشر البيما . 


«Discours et Rapports dc Robespierre» (¥)‏ باشراف س. قللاى 
(۱۹۰۸ ) ص ۲۲۸ ۰ 


5Î 


ان من به وط ا 
3 4 ب هر ن نملك شےۓ 1 ۹ 
وااو سانل لان بصير مالكا » , * او على الأقل لديه الحربة 


ان ١‏ الأمة »| . 
- و 0 الشعب » الزء EET‏ 
الور جوازية النتصرة . اما العمال ب كانت تتاف يله الدولة كان 
فى ايام الماوك ٠‏ لقد كانوا بلا : 
كانت هذه ھی َه a‏ 1 
خلفية موتف ما : 3 اد 1 
الشعار الذى جاء فى « الا ازه اج ا القومية واصل 
1 بان السر م أن 8 . 
فلم تكن قلع رة ا ی 0 عمال لا وطن لهم ». 

7 8 سه : و لامها ) | . 
دل احتحاحا ضد حرمان ال ولتارنا من 0 5 ١‏ 2 مشر ص احيانا . 
+ فى كان ١‏ 3 6 لعضويه الكاملة فى الامة . 
ومن ثم كان المطلب الأول فى «البيان» هو أن تقوم ال ,! 
E E‏ د هو أن تقوم البرولتاريا فى كل 
n 1‏ 0 بها وه بورجوازتها 2 . و هكذا « فان صراع الرولتارا 
مع ا سيكون فى الشكل لا فى الجوهر ٤‏ صراعا قوميا » , 
ومر ه احری ٠‏ 

« ولما كانت البرولتاريا لا بد أولا وقبل کل عیء أن تحصل على 
السيطرة السياسية ؛ أى لابد ان تصير الطبقة الرائدة الامة وتجمل 
نفسها «الأمة» > فهى فى ذاتها قومية ) وان لم كن بالمعنى البورجوازى» . 
وبمكن أن يتم ذلك داخل اطار الدبمو قراطية البورجوازدة »> وميزته ھی 
أنه يهيىء للبرولتاريا أدوات تستخدمها فى قلب السيطرة البورجؤازية ٠‏ 

بيد انه كانت هناك قوی اخرى طوبلة المدى فى تأثيرها . فماركس 
لم بقف عند حد الاشتراكية القومية كما فمل لاسال . لقد لاحظ ان 
التطورات الفنية للانتاج تؤثر بعمق فى الدولة القومية , بصرف النظر 
عما اذا كانت البورجوازية أو البرولتاريا هى الطبقة السائدة ٠‏ 

« ان الخلافات والعداوات القومية بين الشعوب تختفى يوما بعد بوم 
بسبب نمو البورجوازية وحرية التجارة والسوق العالمى ووحدة أساليب 
الإنتاج وظروف الحياة التى تقابلها . 

م وستؤدى سيطرة البرولتاريا الى زيادة سرعة اختفائها ٠‏ فمن 
الشروط الأولى لت<رير البرولتاريا العمل الموحد من جانب‌البلاد المتمدينة 
اارائدة على الأقل . 

« وبنسبة زوال استغلال الفرد للفر 
للأمة . _.وبنسبة زوال العداوات بين الطبقا 
سيزول العداء بين الامة والأمة » ٠‏ 


د سيزول أيضا استغلال الامة 
ت داخل الأمة الواحدة » 


۷ 


1 J 

وستعحل البرولتاريا بهذه E A oS‏ التى قال ٤نه‏ 

کس التعحل 0 ١‏ الحلسية قد ماتت لديها » »© والتى 
20 »؛ بلوع من 3 ان 
0 0 تحلز جمبع الطبقات اك فى المجتمع اله اصر ) (/ 

أن 0 العملية ٤‏ 51 نه 1 قلب البور جو ازبة والانتقال ال 
وو 3 لن تتم 8 لديا ف كل 0 
الاشتراكية ٠‏ بيد أنه لا بوجد عدم | ق فى 
أن تقلب بورجو ازيتها وتحمل نفسها الطدقة القومية , والاعتفاد فى نفس 
5 3 5 00 

قت ان الهدف النهائى للثورة هو وحدة العمال فى محتمع ۷ طبقی ولا 
دذومى . ان معظم مفكرى القرن التاسع عشر ٠‏ ابتداء من ن مائرشى © لم 
تغكر وا فی القومية باعتارها نقيض العالمية » بل الخطوة الأولى الطبيعية 


“حو هار؟ا . وبنفس الطر نه نمكن اعتبار ان قومية المر حلة البورحوازية 
للثورة ستتحول الى عالمية المرحلة البرولتارية ٠‏ 


ان مذهب سيادة الشعب بحمل معه > بدلالاته » مذهب تقرير المصير 
القومى . الذى بدا انه الشرط المصاحب منطقيا وضروريا للديمو قراطية. 
ولكن مذهب تقرير اللصير كما اعلنته االشورة الفرنسية كان ينطوى 
اساسا على حق الشموف" قن أن لك دولة قومية متحديا مدا الأبر 
الحاكمة » وكان مشكلة دولية بقدر ما كان مشكلة داخلية . وام يكن 

بالتاكيد ما بوحى بعملية انفصال وتحلل بالجملة . ففى فرنسا ثبت 
ان الثورة كانت عاملا على التوحيد . اذ حطمت آخر تقالهيد النزعة 
الانفصالية فى برتتانيا ونورمانديا وبر وثنسال . وفى الأماكن الأخرى 
كانتت الامم التى استخدمت هذا المبدأ فيما يتعلق بها أكثر مما استخدمت 
فى غره! طوال الخمسين سنة التالية ‏ البو لنديين والابطاليين والاللمان _ 
شعوبا مبعثرة قعى الى الاتحاد والتكامل . ولا يبدو أن مار کس اتيحت 
له قرصة التفكير فى حق تقرير المصير القومى قبل /145.ولكن من المؤكد 
اله ما كان لری فيه أى تناقض مع عملية التوحيد التدريجية التى 
كانت ٠‏ فى رابه + تمليها ظروف الانتاج الحدثة . 


وكانت سنة ١858‏ سنة حاسمة فى قضية القومية وحق تقرير 


المحم . فقد قخى فيها تماما على مبدا الأسر الحاكمة ؛ الذى كان قد 
«Karl Marx — Frledrich Engels: Historisch-Kritische» 1‏ الجموعة 
الأولى 5 0 ٤‏ 1۰ 


(۲) كان هذا الافتراض الذى فى القرن الناسع عثر قد سى فى بدابة القرر 
والعشرين ؛ على حق ؛ همارة مارك دا المامل لا وطن لهه 
على انها شكوى واعتبراها مما بؤبد الانتراكية القومبة نهد الاشتراكبة المالمية : وقد 
رقص ليخانوري هذا الف الد حبح ١‏ در 


. اعد فر <وريز وبرواشتاين 


١ات‏ 2011 ص 575 ) لعبارة ماركس لهذا 
الب اللات ؛ اذا بدا أنه نعلا يؤدى الى هاده النتيجة الفارة 


°۸ 


دمن فى فر نسسا فى ۱۷۸۹ 6 فى جميع أنحاء اوروبا الو سطی 
ان انتشرت الدعوة الى السيادة القومية كاساس الدولة فى كل مكان 


بدات امم جديدة تظهر . فلم يقتصر الأمر على اثارة التطلعات القومية 
لدى الالمان وا ليولندين والادطالين < 9 


ل بدات تسمم أيضا مطاكت 
الدانمر كيين من اهل شلسفيج والشعوب الضتيذة فی امہ راطورية 
مابسبورج وحتى من الاي رلند يي ٠‏ وكانت هذه المطالب سببا مى انار 
مشاكل من نوع حددد تماما . لعد كانت مطالت 
والإبطاليين ١‏ والمحريين ايضا ) تهدد سلامة امم 
وكانت هذه الإمے 


٠‏ ولعد 


الالمان ن والبو'ندين 
راطور نة هار 
براطوربة ٠.‏ وهى عصب « الحلف اااي 0 اللعين 
هدفا لهجوم جميع المفكرين التقدميين منف ٠ 16١6‏ وكان من الممكن 
بسهولة 'ن يمثل تكوين دولة قومية المانية أو بولندبة أو ابطالية او مجربة 
على أنه خطوةتقدمية بناءة الى الأمام ٠‏ ولكنمن الجانبالآخر صارن الوحدة 
الإلانية عرضة ابضا للتحدى من 


ورم 


حانب الداتماركيين وااتشكيين › 
والوحدة البولندية عرضة للتحدى من SE‏ »؛ وامحربة 
عرضة للتحدى من جانب السلوقاكيين والكدوانيم 


والانطالية عرضة 
للتحدى من جانب السلرشستيت.: د والين يطانية من 


م فلأول 
مرة بدأات القومية وحقة حق هوير ادير بس تخدمار ن كقوه مدمرة 
ورجعية )١(‏ . ولم يحاول ماركس وانجلز ان بضعا نظربة كاملة عنالقومية 
فى ذلك الوقت أو فى أى وقت آخر ٠‏ وعندما طلب اليهما التعبير عن 
رأنهها فى احداث ۱۸۲۸ كان موقفها من الماألة القومية متاثرا بخلفية 
الئورة البورحوازية ؛ ولم يكن مختلفا الى حد كبر عن موقف اللبراليين 
والدنموة قراطيين عموما . وكان وأضحا للجميع آنه لاد من رفح خط 
فاصل للأمر . اذ لا بمكن قول تعدد مطالب الاستقلال العومى الى 
ما لا نهابة . وكانت جميع المدارس متفقة الى هذا الحد . وكان الاهتمام 
مركزا على المعيار الذى يطبق . 


فأولا »> كان ماركس وانجلز يميلان الى قبول الطالب التى تؤدى 
'لى بناء وحدات كبيرة وقوية » ورفض المطالب التى تؤدى الى تحطيم 


ے 


9 : ت 11 الف دي 
)١(‏ وقد شهدت نة 1468 أبضا 'ول تحول عن مقهوم حق تعرير المصر ردي 


HN 9‏ ابي و حن 
باعتماره مھ احا للديموقراطبة ( أى الفرض الذى تول ه أن لر وریہ بين الحق ى 3 
0 5 8 که ف له 

الدول: التى ينتمون اليها ) الى مفهوم الجنسيه كحق دوضوعى للامم فى تكوين دو 
١‏ 9 اي 
مستقلة ز اى الفرض إلذى بقول « ان الامة الروربتانية لها الحق قى تكوبن دو“ 
مستقلة » ) . فقد 


1١ : 2 2‏ 
الامم . واصار اللؤتمر اللافى الذى عقد فى بونية 4 بيانا « باسم حرية الأمم 


1 و 5-7 لك 
الاوربية واخائها وماواتها ۾ > ان« الارادة المامة » التي اتکر ھا روسو كانت ف 
حاءث 


E‏ ورا 
التقات حقوق الانان التى تمخضت عنها اشورة الفرنسميه ى 


ورسخت أتدآمها . 


+ وبك مها مم الآراء اللسرالية(٠‏ 

١ 1 5 5‏ . وذ 2ه 5-5 ا 
امور الكره لحل د 3 وی من ان التطور الاقنصسسادى 
بحر AN RE OS‏ فرق 


بخيا فى ارروبا , وذکر 
نحطى مطالبها بسا بيد 


لم هق مم وحهه 
لامر تب وحدات لبن > ی 
بوصوح س , الأسم الكبرى المحفدة م 30 


بالاسم راطالا وو دا وراعسا وصعارد)ر ) أخى 
' ( 1 3 بن + اوناك المقاء الصمم ه المدىده من سُسعوب 
انمو مراطبين لاور وبين i‏ على مسرح التاريخ ٠‏ 
دنه ات مترات تطول و تفصر 8 سه 
0 إلا تدا مده ال 
الامم الآ خرى اا قوى منها وصسارت جراء! ل( ننجزا من 8 
. اب ١‏ 5 عم ° ١‏ اأضرب والكروات 
: . اكب وماد التموب السلافية السابعة 
والروسيي واسلووت واتون 7| . 1 57 
| . اتكار الدمعة السلافيه الروسية ومن 
ر۳) فلم يكن الانجاه اللبرالی 
7 نهد . ولم کن هناك 


آم ها ۰ بعد أي 


العغر به ١‏ . فمظه ١‏ 


5 ر کسه 
8 ع 


عة من کټ حت الصميرة - وقد كتب اجون ستيوارت ميل فى « الحكم 
٠‏ لس هت س يفول له لسر عصل اللبريتونيين أو آهل البا سك فى 
اقكار واتامر لشمب متمدإن ومحفر - أن يكونوا 
عصاء هى الجسية المرسية يتمتمون على قدم المساواة بكل ميزات المواطنة الغرنسية 
الحماية المرنية رهيه فر ورفمتها ‏ من ان يقبموا بين 
0 3 به من المصور 'اناضية - بدورون فى فلكهم العقلي الضبق 

کر ' بالحركة العامة قى المالم . ويتطبق تفس 
هر ویلر كلها الأعضا. فى الآمة البريطانية » ٠‏ ربمد ذلك بصفحات 
ل الادارة المنورة لاإرلدا سرعاں ما ستجمل الايرلندبي 
شمرول « ارآ الى لالد ر بحمل طيها لعب فقر تليل المدد عندما بحصرون 
رملاء فى المواطة . بدلا من أن بكونو' اجالا ٠‏ دالنسبة لاولنك الاين لبوا أقرب 
: احدة من أحسنها وآأكثرها مدلة واأقراها 
'بمااه . وقد تلظ لين هس المرقف بالفبط ١ ١‏ كلما اقتربت الدولة الديموقراطبة 
من الحربة الكاملة فو الاهمال + كانت محاولات الاتفمال عملا اندر واضعف »› حيث 
ان مزا الفول الكرى لانك فيه طن ناحية اللتخدم الانمادى رمن زاوبة محلحة 
(UM XK‏ 


الافار مر تين انل عجر في نان 


الحمآهر ' ترا سات»؛ 
)١(‏ لف اتح اتحطر ها العامة المعترف بها دة ٠‏ وآخر الأصداء المتاخرة لله 
الاولوبة الى 'مماها العكر الحررى فى القري اناسع من على الطلمات القرمية ليده 
الثمرب الارنمة مر ما حاه فى القاط الارسمة مشر النى نادي بها الرليس وبلسون . 
قال اللمال الوحدي الملا اصرف لتطلماتهما القومية بالاسم هما الانيا ورالد 


من دول الأعداء فى الخرب الكبرى الولى . واكتقى ولمنان بالاتقلال الذاني للامم 


الاقل شأنا التى لم بثر اليها بالاسم . 
Mm‏ «ما ر گس وانجلز ”ب دراسات» XI‏ 1 ص ھا لاه( . 


2° 


احا هاء ۴ 1 

و ٠‏ جح مان عن و جار الى تاييد المطالب ال 
رهه مها بلك ممم خطه الثورة اأهالة ١‏ 1 ب 1 E e‏ 
مطالب البلاد التى احرزت فهاالرري ل 


الذى جاء ذكرء فى البيان اشيم عى على أ ئورته 1 ١‏ 
: أ 0 ا کے جو ر 
ذات طابع زراعى 'اثر هه صناعى ٠‏ من لاد هذه الفئة 5 | , 


و د مار کں مطا'مها با مرار فى هف انه ف ۸)۸ 


نك 5 ع 2 5 

۾ \ چ 1 0 1 8 ٠‏ س و 
فرادکه‌ورت 1 حا الاخرى اہی نع س هما طانه ١‏ 
فاعترت بطبيعها رجمية . ونهذه ال .حار 1 ت 

1 1 6 کے ی 9 مط له امار كمعد 

1 أ 2 - د 
کی ت على عماس انهم ٠‏ آمه تسب : ديه م , ويحفواق: ا با مى 
عذه الدوقيات هى حقوق ١‏ الدبية صد المريرية . حقو ادر ر 


الحمود » ١؟)‏ . ومن الىملوف أن هه احا هرا" 0 9 a"‏ 

: - و بطر 3 . ہہ اق م عا سب ار 
الى تحہز ° الى المانيا 5 ولكن ما ركس 3 الذى 3 مک اتهامه راک 1 
للانجليز » لم بويد ايضا مطالب الإرلنديين (© . ونقت كذلك مطااب 
الأمم السلافية فى امبراطورية هابسيورء باستشساء الواتدين . بتردراء 
مماثل فى مقالتى انجلز اللمشهورتين ضد باكونن فى 1١645‏ () . مكاي 
(باستثناء التشميكيين الذين أشاد مار کس ورانحلز جه دعم اللورة ص 
٨‏ أكثر من مرة ) (*) أهم متخلفة من العلاحس ٠‏ فاتصارها مسن 
اخضاع ١‏ الغرب المتمدين لاشرق الربرى . اخضع المدة ل نى . 


اخضاع التجارة والصناعة والذكاء لزراعة الاقنان السلافيين اللداكة ». 


)١(‏ اضفى تمرد كراكو النذى حدث فى ١847‏ وكن معدمة لآحاث لورة 1848 ها 
« ديموقراطيا » على الحركة اليولندية كان ماركس نصر عليه باستمرار فى دلك الوقف 
ومع ذلك فان ماركس واتجاز لم بكونا راضيين بالرة عن وضع ولدا في الحطه الور ها 
وفد جمع ربازانوف أقوالهما › التى لم تكن مت دالها دق عدا اموس وول 
cArchıv fûr die Geschichte des Sozialismus und der Arbelt>‏ ولرنبج 
)1١1( ۷1‏ ص ملا( ۲۲1 ۰ 

(؟) «کارل مار کس وفردربك انحلز <Histozisch-Kriıtische Gesamtauagube‏ 
الجموعة الاولى VII‏ ص ۴٥‏ ۰ 

) صدر بیان فى ۱۲ قرانر ٤۲ ۱۸٤۸‏ کان ماركن 
عن الرضا ١‏ للتحالف الوئيق بين شمى ارلندا وبر بطانيا » وللفرعة اناحة ١‏ لحطاء 
التحيز الذى جمل الشمب الارندى بخلط بين كراهية الضطهدين فى ارلندا والحلترا 
بكراهية الطقات القطهدة فى الجلترا ٠‏ تفس المرجم ¥ ص1۴ ).۰ 

٠۰ ۲۲۰-۲۰۳ ص‎ VII «مار کس وانحلز - درامات»‎ )٤( 

() وسخاصة فى مقالة بتاريخ ۸ بونة ۸)۸ 4 وان كال قد حاء فبها 'بفضا ا 
الاضطهاد الألمانى دفم التشسكين ٠‏ للانضمام الى الروس , لجانبالاستبداد ضد الثورة » 
( ۶ كارل ماركى وفردرىك الحلز ؟ Historisch’-Kritische Gesamtausga be‏ » 


الحموعة الأولى 711 ص١٤۸٦-٠۷).‏ 


اید لو تع اتلاث عله هر 


1 


وثالا ؛ لقّد كان شمار جميع التقدميين فى القرن التاسع عشير أن 
روسيا هى اقوى المدافعين عن الر جمية الاوروبية ؛ ومن ثم كان العداء 
لروسيا هو علامة الاخلاص العورى . وعلى هذا الأساس اولا فسر لينين 
نہذ مار کس وانجلز لطالب الجنيات الصفيرة فى ملكية هابسبورج : 

« فى 4 كانت هناك اباب اريخية وسياسية للتفرقة بين 
الأمم ١‏ الر جمية » والأمم ١‏ التورية الدبمو قراطية » . وكان مار کس على 
ادانة الاولى ونابيد الثانية . فحق تقرير المصير يتطلب 
ضعة الحال اخضاعه للمطالب المسامة 
5 وما بعدها كانت هذه المطالب العامة أولا 


حىئ فى 
الدنمو قراطيه وب 
للدبموقراطية ٠‏ وفى ۸ 
وقبل كل شىء ھی الكفاء ضد القيصرية» )١(‏ ° 
وعلى هذا الاساس حظيت بالتأبيد مطالب بوللندا ؛ التى نمك 
_تخدامها للشففط علىروسيا » و'دبنت مطالب الشعوب اللافية الأقل 
“نا الى ک ل الى الاعتماد على القوة الروسية . 


شنا لعى کات صل الى 

واخرا. کا موقف ماركس وانحلز نطوى على عنصر من التجربة 0 
ومن الخافة ان بعزى كل شىء فيه الى نظرية متسقة . فمثلا » كان 
الفلاحون اللافيون فى النما قى الغالب يعتبرون آل هابسبورج اكثر 
تعدا عي من مادة الاأرض 8 بلادهم من المولندىين أو المجر بين 3 ومن 
دم اقل مهم خررآا ٠‏ وفى AA‏ ساعدوا آل هار بورح فئن مقاومة تلك 
المطالب القرمه التى اندها ما رکس وانحلر ومعظم الليير البين ٠.‏ وكانت 
ةله الزعرنة التفية اوت أكثر من ات نظر و3 ع الطايم 
الرحمى لاف الفلاحين أو عن ميلها الى روسيا ؛ هى التى دفعت انجلر الى 
e e‏ . اله در ابضا موقف مار کس وانجلز من بولندا بالصعوبات 
العملية فى التوفيق بين الطالب الالمانية والمطالب البولندية ٠‏ وسواء 

E ر‎ RE ا‎ ١ 
بدافع من التحيز القوهى . أو لأن ألمانيا بدت من وجهة النظر الثورية أكثر‎ 
8 تعدما من بولندا ء ومن ثم اکثر حدارد بالتانيد منها : کار مار‎ 

٠ 3 :‏ -- 5 كس و تحار 
نميلان باستمرار الى تابيد المطالب الاقليمية الالمانية ضد بولندا» . 
الاستمدادا التعوضها على .خسان زوس اا أو عل 3 
١ a E‏ ب رو يا أو على حساب تلك الأمم 
لصغيرة التى تسكن السهرل التى بين بولندا وروسيا ٠‏ ولاشك أن 
ا ا 2 
متخلاص تانج من هذه الآراء المتاثرة بالاعتارات العملية ام غ 
ا بارات العملية امر غير مأمون 


ومن ثم فان ماركس وانحار OE‏ 
سير وانجاز لم بضعا ابة نظربة مد gb:‏ 32 
الصر قبل .188 ١‏ ولكنهما اكتفيا اما باتباع | لخطوط ارق 4 

2 0 لمسيساهء 


)١(‏ « لينين ‏ دراسات xX ٠‏ ضع 


للد 


ز اطة او انخذا قرارات عملية فى حالات ممينة . وقد اضطر 
مار کس فما بعد الى الاهتمام اكثر من ذلك بالممألة القومي َ نتيجة 
لانصاله ا غر بالحركة العمالية . فااتمرد البولندى فى عام 1۸1۳ كان 
المناسبة الى تم فيها الاجتماع المبدئى بين الممال البريطانيين والفرنسيين 
الذى اننثشفت منه الدولية الاولل ٠‏ وكان العطف على بول E‏ الا بزال 
واضحا فى الدوائر الرادكالية عندما تأست «الدولية» فعلا فى العام 
ازنالى . وعن طريق هذه الحوادث وجد تقرير الصير القومى طريقه الى 
رنت ادو اللرى اتر الل الغا فى 110 سمي 1416 بن 
باب جانبی . فقد جاء فى احد مواده « انه لمن الضرورة الملحة القضاء 
على تقولا رتا انرايد فى ازوونا مان حق يقري الك القوني 
لبولندا وهو الحق الذى لكل امه > وملح هذا البلد مرة أخرى اساسا 
اجتماعيا وديموقراطيا » ٠‏ 


الدحو 


ولكن برغم أن تقوب المصبر القومى أثير بوضوح بغرض محدد عو 
مهاجمة روسيا »> فانه كان من العير قصر تطبيقه على بولندا . وقد 
اقتنع انجلز مع الوقت باعادة النظر فى موقغه من مطلب الدانماركيين فى 
شلسفيج١١)‏ » واعترف ما رکس بأنه غر رأنه فيما تعلق بابر لنها : 

« لقد اعتقدت فيما مذى أن انفصال ابرلند! عن اتجلترا مستحيل . 
واعتقد الآن أنه حتمى © حتى ان اتتهى الاآمر بتكوين فدرال بينهما بعد 
الاتفصال » . 

وانتهى فى آخر الامر الى « انه من المصلحة المباشرة المطلعقة للطبقة 
العاملة الانجليزية أن تتخلص من ارتباطها الحالى بابرلتدا » () » ودافع 
عن وجهة النظر هذه فى المجلس العام «للدولية» . وييدو أن المسالة لم 
تشر منناحية المبدا الا مرة واحدة. وكان الأعضاء الغرنسيون فى«الدولية" 
من أتباع برودون كلهم تقريبا » وتبعوا أستاذهم فى نذ مطالب 'لقومية . 
زعنقما الذليت السريه بن روجا واا فى او تة 140 دات 
«الشلة البرودونية» ؛ على حد قول ماركس لانجلز » يدعون الى السلام 


«Historisch-Kritisch« Gesar 1415888 : کارل ما رکس وفردريك انحلز‎ « )١( 


المجموعة الاولى ‏ 111 ص |١579‏ . 


(؟) نفس المر جع », المجموعة التالة 6 111 ص 


المالة الآرلد:4> كانت اول لموذج عظلمء 


؟)) و 1 ص رن" . وقد كب 


غين فيما بمد « أن سيالة مارک والحلز فى 


اليو قف الذى بحب أن حح له 


ولا يرال بحنفظ حتى الآن باهميته ١‏ المبلة » > للسو 
رامات ¢ XVII‏ ص 6555 | 


البرولتار,ا فى الأمم المنذطهدة من الحركات القومية »8 | 7د 


A 


على آساس أن . الحرب قد اصبحت شين عنيقا وان القومية عراء ٠ )١(»‏ 
وع .دما وصف لافارح ٠‏ بعد ذلك بأسابيمع قليلة > الأمم فى المجاس العام 
انها « خرافات نالية 8 قام مار كس بهجوم ماد قائلا ان لافارج «بانکاره 
للجنسيات انما بعنى » عن عر وعى منه , ادماجها فى امه فر نسسسية 
نموذجية » (؟) ٠‏ وهى ححة استخدمها لينين فيما بعد ضد الاشتراكيين 
النمساوبين والبولندبين » وضد «الشوفينيين من ابناء روسيا الكبرى» 
الذن أذ كرون هذا ترز لمر ١‏ انما ب كدون ضمنا تفو قهم القومى. 
وكنت «الدولية الثانبة» منذ انثائها فى ١8489‏ الى ١51١5‏ اقل 
اهتماما من سابقتها بمذهب تقرير المصير القومى . فيعد .۱۸۷ هبط 
الاهتمام بهذه المشكلة . اذ لم تحدث اضطرابات أخرى فى بوللدا أو 
ها اتحعلها مش کله حاده فى قارة أورونا ¢ أما أصوات الشعوب 
المضطيدة فى القارات الأخرى فكان قد بدأ لتوه يصل الى أسماع العالم 
كله . وكن اول بيان بشأتها فى صورة قرار أصدره مؤتمر « الدولية 
الثانية » قى لتدن 1١455‏ : 
:ان الو تمر بعلن تأيده للامتقلال الذاتئن الكامل لجميعمع 

الجتسنيات ٠‏ وتعاطفه مع عمال :اي باد نما فى االو قت الحاضر وطا2 
الاستداد المسكرى أو القومى أو اى نوع آخر 4 ويدعو العمال فى جميم 
مثل هذه البلاد ان بتكتلوا ء جنبا الى جنب مع العممال ذوى الو 
الطبقى فى العان : لقلب الراسمالية الدولية واقامة الديمو قراطية 
الاجتماعية العالمية . (5) ٠‏ 
قر النصف الأول من القرار امام البرولتاريا بالمذعب 
البورحوازى الخاص بالاستقلال الذاتى القومى أو حق تقرير المصير » 
ل النصف الثانى ايمانها بالتضامن الدولى للبرولتاريا فى النهاية ٠‏ 
ون م بالموضوع كان قصر الامد . فلم تحدث أبة محاولة 
للعودة اليه فى المؤتمرات المتعاقبة الدولية قبل 1916 ©)  .‏ 


0 «کارل عار کے دفردريك انحل ۰ GY‏ 
س دفردرد ر sch-Kritische Gesamtausgabe‏ 9 
الي و 0000 4 x<Historisch-K‏ 
/١(‏ نفس المرحح › المجموعة الثالثة E ٠‏ ص 
7 داك تمن الدولى للعمال الاشتراكيين والنقانات » لندن 1 ص ٠ ۴١‏ وقد 
2 ¿ ستفلال الزا فى ۱[ د 5 
ترحم 5 ل الذ نى» فى النص الالماتى بلمظ Selhstbestinınıunssrecht>‏ ولبىه ذ 
ذلك الس الروسى الائد ١١‏ لين دراسات (f ۷11 ٠‏ لله 
9 2 ^ ص وه 
+) ومسا هر حدبر بالملاحظة أن شكاروى فنلندا ضد رومييا التى اتخذت أهمسمة 
E E ET TSG‏ اننا 
القانون الدستورى الامراطوربة الروسية 1 .و £ 9 عدي تت 


5 


رب) المذهب البلشفى قبل ۱۹۱۷ 


دان حق تقرير المصير قد اعلن فى «البيان الميدئى» لحزب العمال 
الدنموقراطى الاجتماعى الروسى فى هؤتمر انشاله فى ۱۸۹۸ ٠‏ وأقر 
برنامج الحزب الذى ووفق عليه فى الؤتمر الثانى فى ۱۹.۳ « حق 
نعرير المصير القومى لكل الأمم التى تتألف منها الدولة ' . وتوحى 
فة الميارة : بالاضافة الى أن اليند جاء ضمن ينود اخرى تتطق 
بالسياسة الداخلية الروسية » بأن اللقصود بها هى الجنسيات التى 
ننتمى إلى الدولة الروسية ٠ )١(‏ ولم تثر الدلالات الدولية لهذه الصيغه 
فى ذلك الوقت ولا فى اى وقت لاحق حتى 1515 . ولكن دلالاتها 
القومية والحزبية كانت مو ضع حدل طوال عة الفترة - ثم زادت حدة 
بعد ثنورة ٥‏ » ولعل من العوامل القوية فى زيادة احساس لينين 
بالشكلة انتفاله الى بولندا اللمساوبة قى صيف 1915 . وفى العام 
التالى أشار الى أن « المسألة القومية قد تبوات فى الوقت الحاضر 
مرکزا متصدرا بين أمور الحياة الاجتماعية الروسيه» (۲) ٠‏ ولان أعم 
ماقاله اللاشفة عن هذا اموضوع قبل الثورة بنتمى الى هذه الفترة . 


e 


وكانت اولى « الهرطقتين » الرئيسيتين اللتين تحديتا النية 
الزعماء الماركسيون النمساويون 3 تحدو هم الرغبة الح فى معاومة 
الانحاهات القومية التى كانت تهدد كيان الملكية الثنائيه » بمشروع 
لاندال حق و الصر > حدق بعترف به المدعب الديموقراطى 
1 * . 5 57 ع 07 5 - 1 ١‏ عات 
القومية فى جميع أنحاء الامبراطورية دون تحطيم ANSE‏ ا قليمية 
والسياسية (؟) ٠‏ وكانت أول دلالات هذا المشروع وأوصحها هى تطييفة 


۴ اة 1 ق الرهامج اخلال 
إ) اقترح بلیخائوف فى تعليقه على صياغة لينين لهده الصسارة فى البرهامج 
ا EN‏ آلا على النطام الفيصرى ولتحنب 
لفقل ١«‏ اطو ئة» مدل «دولة» » بحيث لا نلق التعسر 
N 1‏ ا5 قدا كدي اتقطيع أوصال 
تقبيد الجمهورية البورجوازية أو الاشتراكية فى المستقبل بسح 


ليتين قاوم هذا التحدند ( cLeninskil Sbornik‏ 11 ):1۲( ص ١54‏ 

روسيا »© ولكن ليت 3 

(؟) « لينين ‏ دراسات:؛ » 2311| ص١‏ ° 50 

(م) حنحت اإفاعيم الالمانية عن الحنية » ببب عار الامان على نطاق ومع 
فى وروی الى ان بكون لها أساس 
فرانكفررت نتنفة ال 6 لوالا عمل "اعات 
تقون فيها »دل لقد افترن فول مندوين عر 
كان هذا الاقتراح قد رفض ٠‏ 


زا كان الندونون فى هج ج 
تصصى اسن | ثليمى 0 1 الاد ١ل‏ 
انه فها أقلات فى الملاد الى 


5 1 0 
إنغيان اللين عون فن ناوسن وا 


على ا'حزب نفه . وقد قرر الحزب الد نمو فر اطى الاجتماعى النمساوى 


فى ما نمر 1841 أن بجحل نفسه فدرالا من ستة احزاب قومية تتمتع 
بالا نقلال الذاتى 92 الالمانى و لتحيل والمولندى والر وتینی والابطالى 
واليوء, ملافى . واصدر مؤتمر الحزب التالى الذى aR‏ فى ۸۹۹ 
كرزارا مهم الصض عه ند اعادة تنظ التمسا على هينه ١‏ فدرال من 
الحسسيات 26.. واعفت ذنك حملة قادها كارل رئر ( وكان بكتب باسم 
لف شمر نحر ) وأوتوباور للدعوة لفكرة الاسستقلال 
لذ'ى الثقافى على اساس شخصى + فينظم ابناء الجنسيات المختلفة » 


ما 5 


مستعار عه زورتء 


بعرف النظر عن 'مكة أقامتهم + فى ظل مجالس قومية لادارة شمُونهم 
التر بوبة وا فية الاخرى ۴ على أ تتائر الوحدة السياسبية 


وفى روسيا سرعان ما تلقف هذه الأفكار : فيما تعلق بتنظيم 
الحزب و'لدوله - « اتحاد عام العمال البهود فى روسيا وبولتدا » الذى 
يعرف باسم ‏ الرابطة » . وكانت « الرابطة » »> وهى أقدم تنظيم 
دبمو قراطى اجتماعى فى روسيا: فد انضمت الى الحزب الديمو قراطى 
الاجتمعى الروسی عند تأمسيه فى ۱۸۹۸ باعتبارها « تنظيما متمتعا 
بالاستقلال الذاتى فيما يتعلق بالامور الخاصة بالبرولتاريا اليهودية 
وحدها 0506 دوقي اوی الاق ی 0۹ كاف موی لرا 
للاح وذ بوضعها باعتبارها ١‏ الممثل الوحيد للبرولتاريا اليهودية فى 
جميه جساء رز وتا وابا كانت اللغة التى تنحدث بها ) () . ولک 

هزموا هزيمة ساحقة عند التصوبت فانسحبوا من المؤتمر ومن الحزب ٠‏ 


عادوا اله فى الإأتم ال١‏ 
د د - فى الم تمر 7 


ا 0 ومع زيادة 

حد عضيه العومية فى روسيا صار الجدل داخل الحزب ادا 

و مستمرا 05 وكان ١‏ ر سة ت 1 
حيدون ليا الاد تقلال الذاتى 


I NSE 
. اعات القومية هى لينين وبعض الزعماء البلاشفة‎ 


وببدو أن جميع الاطراف كانوا بغتر سد 


رن طوال االحدل الد 
ا 2 ر : 3 انداثر 
ن لاستقلال الذاتى القومى داخل الحرب والاستقلال الداي أنى: 


س 


TKP Rc:eluytsiyakh> .1( 
۹۱ لعل‎ (RB) v Rcceluytsi) 
أ 1 ص ه‎ 
۳۲٥ _ ۴۲۳ ص‎ ۲ «Vtoral لمعنه‎ RSDRP» ١ 
TK $) v Rezolyutsiyvakh>» " 
: 1 (MAC طكالا.ء‎ (B) V 
۰ ۸۲ ۸۱ س‎ 


N 


تهات ا ا را وا ا کرو ری ر 
مقدمها بان تعسسيم الحزب على اساب 5 5 a‏ 
: 0 ّ س شومى يؤدى الى ضعفه ٤)‏ ونا.. 
ذلك ننطبق بنفسى الدرحة الد. لة : هَ :5 
مر ا لوم على ولة ؛ وكافح ضد ذلك و ۱ 
الدولة على السواء . وكان فر اب 7 ل لغرب 
د اسو وان فى 'وائل ۳ ۰ قل المؤتمر الشانى » 
قد وجه اللوم الى جماعة ديموقراطية اجتماعية أومنية لانها طالت 
١‏ بجمهورية فدرالية » لروسيا كلها » « وبالإسجقلا! الذاقى فى الحياة 
ogi‏ 9 95 -. 1 7 5 
الثقافية » لجنسيات القو قاز ة وذعب الى أن الو و ارتا ا تمي 
« الاستقلال الذاتى القومى » . ان ها بممها هو شيئان ققط : زب 
من ناحية « الحرية السياسصية والمدنية والمساواة الكاملة فى الحقوق » , 
ومن ناحية أخرى ٠‏ حق تقرير المصير لآية جنسية » ( يعنى حر 
الانفصال ) (۲) ٠‏ وهكذا اتخذ لينين سسرعة موتفا حاسما , كا 57 
أو لا شىء » فيما يتصل بقضية تقرير الصير القومى » وكان التناقض 
فى هذا الموقف أقل مما يبدو لاول وهلة ٠‏ فالامة لها الحق فى الانفصال, 
فاذا لم تشا أن تمارسه فليس لها > كأمة » أى حق آخر > وان كان 
للأفراد من آبنائها بطبيعة الحال حق المساواة مع المواطنين الآخرين 
فيما بتصل باللغة والتربية والثقافة » مثل الحقوق التى تمتم بها 
المواطنون حتى فى المجتمع البورجوازى عثل, سويسرا ( ٠‏ 


ومن ثم فان موقف لينين كان قد تحدد فى بدابة 1۱۹.۴ . وبمد 
ذلك بعشر سنوات »© عندما صارت القضية القومية فى ذروة حدتها » 
دفع ستالين ‏ الذى كان فى ذلك الوقت شاب بلشفى من جورجيا 
جاء لزبارته فى غاليسيا ‏ الى هدم النظربة النمساوبة . وقد نشر 
مقال ستالين « الماألة القومية والدىمو قراطية الاجتماعية» فى صحيفة 


)۱( ناقش ستالين فيما بعد هذه التقطة باسهاب : وان توع التنظيم ٠١‏ بصيم 
الحباة العقلية للعمال بأكملها بطابع لابمحى .. قمندما بنظم الممال تبما لجنسياتهم ينمز لون 
داخل حدودهم القرمية الفيعة ؛ وتعوم بينهم حواحز تنظبية » وشسصل الاهتمام ٠‏ 


ل على 5 هو وصترك 5 سن الممال ٠‏ فل على ما انمز عم عضهم عن تعض TES‏ القدرال 


على اساس قومى بفرس قى العبال ووح العزلة القومية »(8 ستالين ‏ درامات ٠‏ لآ 
ص Tle‏ ( 0 
ت اوراساته 2 :من ؟)؟ ‏ ۳ . وقد هاحم ستالين الدنموق اطبين 


الاجتماعيين الارمنبين علو, نفس الاساس « درامات 6 1 ص۷٣٠‏ 


2 اذا الذي دعا اله لنتئ فى اتضويات الح “فى فرضانين 15375 : و بنطوی 
تقرير المصر على حق الحماعات !لقومية فى الاتفصال من الدولة Ws‏ 
الى دولة اخرى او تكوين دولة'خاصة بها ٠‏ ولكن ف : ص 
هذا الحق , لاى سبب , لا يعود لها الحق فى أى اعتراف آخخر ١‏ : 8 5 
الساسبة والدنية والاواة مضمو نة للافراد ھن أعضائها سقتفى « مماهدات الاقليات؟. 


1۷ 


لعن ف و ۳ ر( ٠‏ وتشير الدلائل الخارجيسه والداخلية الى 
اھا کت بابي نح وط ارج ا ي للحزب فى هذا 
المو ضوع . 
وقد ندد ستالين فى مقدمة المقال «بموحة القومية» المتزايدة ¢ ودعا 
الديمو قراطبين الاجتماعيين الى « حمابة الجماهير من هذا : الوباء ) 
ال ا النزعة القومية باسلحة العالمية ووحدة الصراع 
اتن وعدم اليه ااام ٠‏ م استطارد يمرت الآمة بال اج 
اة طورت رتيا ترك فى اللنة والاقليع :الا الاقتصادي 
ارين الستيكر جي الذى قمر عنه وخدة الثقاقة » + وهام التعريفين 
النمساوبين للأمة © باعتبارها « جماعة زات ثقافة مشتركة لم تعد 
مر تبطة بالارض » ( شمر نحر ) أو باتها » مجموعة من الناس تر تبط 
بو حدة الطابع ووحدة المصر» ( بأور ) » على أساس أنهما يتجاهلان 
الصفة الموضوعية للامة والظروف التاريخية والاقتصادية المتغيرة التى 
انتجت هذه الصفة . والواقع أن « الأمة ليست مجرد قالب تاريخى > 
بل قانب تار بخى:نتمى الى مرحلة معينة »> مرحلة الرأسمالية الناهضة» . 
فالبورجوازية «تلعب الدور الرئيسى» فى خلقها > و «السوق هى أول 
مدرسة تتعلم فيها البورجوازية نزعتها القومية » . وهكنا فان «الصراع 
انقومى صراع البورجوازبين فيما بينهم » . والحركة القومية هى«صراع 
دورحوازی فى جوهره دائما (۲) , صراع ملالم أساسا للبورجوازيةومفيد 
لها » . وتختلف النماذج القومية فى غرب أوروبا عنها فى شرقها »> حيث 
ظهرت الى الوجود . بفضل استمرار النظام الفيودرالى فترة أطول » 
دولة متعددة الحنسيات لا دول قومية . بيد أن هذه التعميمات الواسعة 
عن نشةة الأهم تنطبق فى كل مكان ٠‏ ومن ثم لابد أن تعتبر الأمم التى 
خلقت بهذه الطربقة وحدات موضوعية مستقلة . إن « الآمم ذات سيادة 
وکل الإمم متساوبه 6 . 


ناحبة حددت النظرية النمساوية حقرق الأهم بالعمل على الابقاء على 


11 «ستالین ؟ب دراساته»‎ )١( 
. » والمألة القرمية‎ 


ص 21١‏ - 701 حبث نشرت بمنوان «الماركسية 


: (۲) ايد لينين فى ذلك الوقت هذا الراى تاييدا كاملا : وقد راى أن الاساس 
0 0 القرمة يكمن فى حقيقة ١‏ ان انتصار الانتاج المركانينلى بتطلب 
اب البورجوازية السرق الداخلى © ؛ واعتبر الدولة القومبة الموذجية» 
وطبيعية للفترة الرأسمالية فى المالم المتمدين . «دراسات» ۷11× ص 458 ٠‏ 


۸ 


الدولة المتعددة الجنسيات متحدية بذلك حق تقرير المصير » وبمحاولة 
إحلال الاختلاف الثقافى محل الحقوق السياسية السيادية . ومن 
الناحية الاخرى كانت النظربة النمساوبية تدعم النرعة القومية » 
لا بالابقاء دوما على التحيزات القومية فحسب() ©» بل كذلك بمعاملة 
الامة على أنها قالب ثابت دالم ‏ بحيث أن هذه النظرية ستؤدى » حتى 
فى نظام المستقبل الاشتراكى » الى «تقسيم البشر الى جماعات تتحدد 
قوميا ۽ ٠‏ ولعارضة هذه الهرطقة المزدوجة وضع ستالين وجهة النتقفر 
المزدوجة فى الامة التى احتلت مكانها فى المذهب البلشفى . فمن ناحية 
أن الامة هى التنظيم المعترف به تاربخيا للدولة فى فترة الثورة 
البورجوازية »> وبهذا الوصف لها حق ثابت فى تقرير المصر بالانفصال 
من الدول المتعددة الجنسيات . ومن النتاحية الاخرى ؛ ان هدف 
الاشتراكية النهائى هو ابدال تقسيم العالم الى « جماعات تتحدد 
قوميا » بمبدأ « التضامن الدولى للعمال » ٠‏ وسيكون لهذه التفرقة بين 
قومية الثورة البورجوازية وعالمية الثورة الاشتراكية آثار مهمة ستتضح 

وكانت الهرطقة الثانية التى قام فى وجهها المذهب البلشفى قرتبط 
أساسا فى ذلك الوقت بالديموقراطية الاجتماعية البولندية (۲) ٠‏ فابان 
التسعينات الأولىٌ من القرن الماضى حدث اتققام بين جماءت ين 


من الديموقراطيين الاجتماعيين البولنديين حول المساألة القوميه ٠‏ ومن 


احدى هاتين المجموعتين انبئق الحزب الاشتراكى «الوطنى» البولندى 
بزعامة بلودسكى ٠.‏ أما الفئة الأخرى التى أبدت روزا لكسمبورج فى 
آرائها فقد نبذت « مطلب اعادة الدولة البولندية» باعتباره مطلبا 
«طوبائياء , وصارت مع الوقت جرءا من الحزب الروسى زم ٠‏ وانعکس 
النزاع فى مقال بقلم روزا لكمبورح فى ال حبفة الدبمو قراطية 


)١(‏ بقول لينين ان من أرءلة الدلالات الرجمية للاستقلال الذاتى الثقافى ١‏ اناطفال 
الزنوج فى الولايات الامر بكية الجنوبية » التى كان بسودها الرق © بتلقون تمليمهم حنى 
اليوم فى مدارس منفصلة »> فى حين أن البيض والزتوح فى الشمال بتعلمون سوبا » ٠‏ 
«وراسات» 17> ص ٩‏ ۰ 
النظر عذء كان بهنتها الراديكاليون والتوريرن 


)٣‏ وبنیغې ان نضيف هنا أن وجهه 
ا | حسما تقرنا اما غر مالين 


الروس الاوائل من بستل الى يشر ينشفكى © وقد كانو 
بمطالب النزعة القومة او يقفون منها موقف العدام © 
النظر البولندية › 


tarskaya Revolyutsiya) مقالفى‎ 


i‏ بالنسبة لاولئك الذين 
ا <Prole‏ 
لا مه يستطيعون الحصول على الو ثائق البو لندبهثى 
رت م 1و مم ۹۲۷ ص 598-158 * 


5 


شئون البورحوازبة وان البرولتاريا »> وهى فى زرا دولية ؛ لا شان 
لها به . وقد رد کاوتسکی على مقال روزا لکسمبورح فى تسن Eis‏ 
بعد ذلك بمقال عنوانه « هل انتهت بولندا » ؟ »4 وكانت حجته فيه 
هى نفس موقف البلاشفة فيما بعد(" . وانه لمن الأعراض الغريبسة 
للاعتماد على روسيا بين جميع قطاعات السكان فى روسيا البولندية قبل 
5 »+ ان طبقات ملاك الأراضى والتجار اتجهوا نحو الطبقات الروسية 
اللقابلة لهم خوفا من التمردات الثوربة بين الفلاحين البولندبين 
والمرولتاريا المولندبة > وفى نفس الوقت عزف الثوربون البولنديون 
عن فكرة اقامة حزب ثورى بولندى مستقل على اساس أنه سيكون 
'ضعف من أن بستطيع شيا حيال الطبقات الحاكمة البولندبة . وكتبت 
روزا لكسمبورج مقاللا طوبلا فى ۱۹.۷ - 1۹.۸ فى الصحيفة 
البولندية > واتاح هذا المقال للينين المادة التى صاغ منها افضل دحض 
لانظربة البولندىة0) . 
وقد قام الرد البلشفى على النظرية البولندبة على ثلاث دعائم . 
فأولا « ان تكوين دول قومية مستقلة اتجاه موجود فى كل الثورات 
البورجوازية الديموقراطية» )٤(‏ » ومن ثم فان الاعتراف فى هذه المرحلة 
ب<ق الانفصال مصاحب لذهب التأييد البرولتارى للثورة البورجوازية ٠‏ 
فالبرولتاريا لا تستطيع فى هذه المرحلة أن ترفض حق تقرير المصيير 
أن تقيده : وهو الحق المعترف به حتى فى المبادىء البورجوازبة وفى 
التطبيق البورجوازى : وكان لينين كثيرا مابشير الى انفصال النرويج 
عن السويد فى 11.6 باعتباره مشلا واضحا لحق تقرير لصم 
البورجوازى (0) ٠‏ وثانيا » ان انكار الأمة الحاكمة لحق تقرير اله 2 
بالنسبة للامم الأخرى فيه تحطيم لمبدا المساواة بين الأمم : وبرولتاريا 


II (\AA1  امهكمز‎ XIV «lii» «Neue Zeit» )ا(‎ 
. و ل۳۰ لا‎ 


۱۸۱ ۱۷١ ص‎ 


(۲) نفس المرحم XIV‏ »ب 11 ص ۸ 8ع و ٥۳‏ وعم . 

(5) لم بنشر مقال لينين ردا على روزالكمبورج « حق الامم فى تقرير مصيرها » الا 
فى ربع ٠ ٠١١١‏ وبعض الحجج التى جاءت فيها استخدمت فى مقالات سابق نشرت 
فى الفترة الاخ ة من ٤‏ 0 2 
فى الفترة الاخر من 11375 » مثل ١‏ البرنامج القومى لحزب الممال الديمو قراط 
الاحتماهى الروسى 1 و « ملاحظات نقدبة عن المالة القومية » ٠‏ وقد كان 100 
حدا بالالة القوسة فى ذلك الوقت . 5 6 

(8) ( لينين ‏ دراسات ) بف« ص 10 . 

(9) نفس المرجع X1‏ ص ۲۲۷ و !)) و  ))١‏ )مع . 


A 


CU hl‏ وو 

ارس اشر الممال اونا ل ف مل هذا المل ٠‏ وكها حاول 
نااج فى كاده سيرك له ستاك اوش وکا فد 
وراد الوح الى اليد تلوق التو ارتي » ذحب اين" 
عق لقرير لصي امن جانا الدببوقراطيين, الاجتمامين الروس ر 

و الخضوع س ملاك الأقنان ولأسوا تحيزات الام الحاكمة » ر : 

ومن حق الديمو قراطيين البولندبين نبذ سسياسة الانفصال بالنسية 
لبولندا > ولكن ذلك لا بقلل من ضرورة ان يعلن الحرب ككل ٤‏ وبخاصة 
اعضائه الروس + حق بولندا فى الانفصال . ويؤدى ذلك الى الدعامة 
الاش التى اقا عليه لني دده والتى کان یسر عله استعرار » م 
التفر قة بين حق تعرير المصي ١‏ بما فيه الانفصال » واتخاذ القرار 
بالانفصال . وقال لينين ان الدعوة الى منح حق الطلاق لا تمنى الوافقة 
على الطلاق فى حالة بذاتهار") ٠‏ فأولنك الذين لد يهم حق الانفصال 

ما زال أمامهم أن يتخذوا قرارا بتحبيذ الانفصال أو عدمه ٠‏ وقد صارت 
لهذه التفر قة أهمية كبرى فينمأ بعد . 

وكان آول بيان كامل من الحزب عن القومية متضمنا فى قرار اقخذ 
فى اجتماع اللجنة المركزبة فى بورنين بفاليسيا + حين كان لينين يعيش 
فى ذلك الوقت > فى خريف 11175 . وكان القرار ينقسم الى خمسة 
بنود ؛ الثلاثئة الأولى منها كرست للهرطقة النمساوبة ؛ والاثنين الآخيرين 
للمرطقة البولندية . وكانت النقاط الرئيسية قيها هى : 

١‏ ان الرغبة الرئيسية فى ظل الظروف الراسمالية هى المساواة 
فى الحقوق بين جميع الأمم واللغات » وعدم وجود ا ريه 
الزامية » وان يكون التعليم المدرسى باللغة المحلية » مع قار كب من 
الاستقلال الذاتى الاقليمى والحكم الذاتى ٠‏ 

۲ ل ان مبدا الاستقلال الذاتى الثقافى وانشاء نظم ااه 
كاملة داخل الدولة غار بالديموقراطية بصفة عله وبمصاح مرح 
الطبقى بصفة خاصة . 


الى ان 0 


نين فى هذه الفترة « نفس المرجع 
- ر إز ةع وكما قال تروتكى بعد 
تلو الر : التعالى 


(۳) تظهر هذه العبارة ذاتها مرتين فى مقالات 
۷1× ص ٠٦۹‏ و 5)ع » » وقد تكررت الفكرة المرة 


ذلك و و لحاكمة فى المحافظة على الوضع 5 : : 
ذلك « ان رغبة الأمم الحاكمه فى EE‏ ك الفنيمة مورة الدعرة 


>» ۱۹۳۲۳ برلين‎ Il «Isto 


القائم كثيرا ما تلبس لوب 

على القومية © تماما كما قد تاخذ رغبة الامة النتدر 
. أ riya Russ‏ 

usskoi Revolyutsii> , « الى السلام‎ 


)٥۰ ص‎ 


(0) «لينين - دراساتء !۷1× ص۱۱۹ ٠‏ 
Gv‏ 


5 | مصالح الطقة العاملة تتطلب وحدة كل العمال فى ای بلد 
بذاته داخل تنظيمات برولتارية غير منقسمة على أسس قوميه ' 
- بويد الحزب ١‏ حق الأمم و 00 نا 5 
تقر بر مصيرها . اى فى الانفصال وتكوين دو 
ه ‏ ان القرار بتأبيد ممارسة هذا انحق فى أية حالة بذاتها سيتخذ 
بمعر فة الحزب « من زاوية النمو الاجتماعى بأكمله ومصالح الصراع 
الطبقى للبروليتاريا فى سبيل الاشتراكية»() ٠‏ 
ولم ينته الحدل بقرار ۳ . فقد أثارت الحرب المناقشسة حول 
حق تقرير المصير فى كل مكان »> وفى الدوائر الديمو قراطية الاجتماعية 
بصفة خاصة ٠‏ وعندما أصدر مؤتمر زيمروالد للاحزاب ال منامضة للحرب 
0 سبتمبر ٠١٠١‏ بيانه الذى بتضمن الاعتراف المألوف بحق تقرير 
المصير + رد عليه رادبك ٠‏ الديمو قراطى الاجتماعى البولندى » بمقال 
قاضب فى صحيقة سويسرية ندد فيه « بالصراع من أجل حق اغوي 
المصير الذى لا وجود له » واعتبره «وهما»(؟). وفى الربيع ااتالى انتقل 
الجدل الى اعمدة صحيفة «فوربوت» ؛ التى انشأها اليسار الذى مثل 
فى زبمروالد : فظهر فيها فى شهر ابربل 1115 مجموعتان من الأفكار 
احداها تؤيد حق تقرير المصير › بقلم لينين “ والأخرى ضده » بقلم 
راديك . وكانت حجة راديك « أن الديمو قراطية الاجتماعية » لاتستطيع 
فى ابة حالة تأبيد اقامة حدود جديدة فى أوروبا أو اعادة حدود قديمة 
دمرتها الامبربالية “ ؛ وان الموافقة على حق تقرير المصير هو الطريق 
الأكيد الى «الوطنية الاحتماعية» > وان الشعار الوحيد المقبول لدى 
الديموقراطيين الاجتماعيين هو « لتسقط الحدود » (؟) ٠‏ وبعد ذلك 
بأسابيع قليلة هاجم راديك فى صحيفة اخرى التمرد الذى حدث فى 
دبلين فى عيد الفصح فى ١1١1‏ باعتباره «انقلاباء ٠ )٤(‏ ورد لينين بمقال 
طويل آخر بعنوان «نتائج المناقشة حول حق تقرير المصير. ٠‏ وقال انه 
حتى رادبك نفسه اعلن عدم قبوله «للضم» ؛ ورفض حق تقرير المصير 
تأييدا للضم ٠‏ فاذا ضمتالمانيا بلجيكا ٠‏ ألا يكونلبلجيكا ما يبرر تاكيدما 
لها فن الالال باتع حق رين المصير 7 ال بده رولف د 


1 44۱ ¢VKP (B) v Rezolyutsiyakh» (1) 
. 70# س‎ ×۷111 ٩ دراسات‎  نينيل‎ « )۲( 

(؟) نفص المرجم ×1× ص۷ -۸) و ۸؟) ‏ .)ع . 
(4) لفس المرجم × س۷ا 


۲۱۱ 5٠١ ص‎ 


۲ 


FE‏ نفمسه « ضما ۾ ؟ ان اه 
المستقله Eg‏ ل الاعتراف بحق تقرير المصير هى | 
الوحيد لقبول الاضطهاد القرمى ؟ را . لا 


لبديل 


وكات و ا خاصة على «الظروف الراسمالية» 
الائدة فى الفترة البورجوازية ٠‏ وعلى هذا الاساس دار الجدل كله . 
ولهذا السبب لم حلت بدرجة كافية لنقطة لابد منها لفهم اذهب 
البلشفى بوضوح ٠‏ ان لينين لم بعدل فط عن المفهوم الماركسى الخاص 
بان «الإختلافات والعداوات القومية فى طريقها الى الاختفاء بصورة 
راد قبل معدم الاشتراكية ومن م فهو الم قرف ورو 
المطلقة أو حتى على مدى بعيد . فمند 11.5 كان يقابل بين الاعتراف 
المشروط بحق تقرير الصي من جانب الديمو قراطيين الاجتماعيين 
والاعتراف غير المشروط من جانب الديمو قراطية البورجوازية : 

« ان الديموقراطى البورجوازى ( والاشتراكى الانتهازى الماصر 
ومن ثم بقدم كل مطالبه السياسية فى صورة تجريدية و E‏ 
من زاوية مصالح «الشعب كله» أو حتى من زاوية المبادىء٠‏ لأبدية 

١ بم د سعا شه هذا‎ 3 i 
يي‎ E E N, 
البورجوازى دائما وفى کل مکان > سواء کان ام عنها ا صور‎ 
فنلسفة مثالية مجردة أو فى صورة المطالبة بالاستقلال القومى غير‎ 
ل نم تھ ات بر حلتين و‎ 1 
7 وبعد ذلك بعشر سنوات فرق بأوضح تعبا ا‎ 
5 امو قف الماركسى من اة التودية الات رجاتي کر‎ 
. ألة الق مه‎ ONE 8 
7 : للراسمالية النامية اتجاهان تاربخيان لي لعو‎ « 
الأول هو بقظة الحياة القومية والحركات القومية والصراع فض‎ 
الثاز َ مختلف انواع‎ 7 384 5 E ي‎ 
خاة الدول القومية . والثابى هو دمو‎ : 8 
أضطهاد قومى وخاق الدو 3 5 ل‎ 
ته حند راس المال دول‎ 5 
قات بين الأمم وتحطيم الحواجز القوميه وتوحيده رس‎ 
. العلا قات بين الامم و 2 0 ة.الساسة والعلم وما الى ذلك‎ 
وكذلك الحياة الاقتصادية بصعفه عامه و اسح‎ 


55 ة العامة . وسبطر 
الأول ا تن ا و و ور 
0 07 اش وتدخل البرامج لعوم اة 
لا ل ا نراقم .فى البعالة الأول مي المشاواة قي 
ف اعتارها كلا الات . هين * 3 ١5‏ 


( تفس امرجم ۷ ص 590-1581 * 


د الريك # دق 11270 * 
۳ 


و ا 
الحفوق بين الحنات واللغات وعدم النفرفة من اى لوح لى هذا 
E‏ تر الم ؛ وفى الحالة الثانية 
المحال . وكذلك عن حق الأمم فى تقر بر المصير 
عن مدا العالمية»(١) ٠‏ ۰ 
الفترة التى لاتزال البورجوازبه تصارع 
فيها دفاعا عن حقو فها فى مواحهة النظام الفيودالى والفتره التى تكون 
الثورة البورجوازية قد انتهت مهمتها ٠‏ والعراج ا ا 
الآولى بورجوازى بحت ویهدف الى خلق الدولة القومية ؛ وذلك لا بعنى 
ان العمال لا نهتمون بها فينبفى ألا ب بدوها > «فالحد من الحربات فى 
الحركة والحرمان من التصوبت واخماد اللغة وتقييد المدارس وألوان 
الاضطهاد الاخرى تؤثر فى العمال بقدر ما تؤثر فى البورجوازية ؛ ان لم 
بكن أكثر » (5) ٠‏ ولكنهم لا ينظرون الى مطالب تقرير المصير القومى 
باعتبارها أمرا مطلقا ٠‏ فمطالب تقرير المصير لا يمكن أن تقف ضد مطالب 
الاشتراكية العالمية : 
« ان العامل الذى بضع وحدته السياسية مع البورجوازية فى أمته 
قبل الوحدة الكاملة مع البرولتاربتين فى جميع الأمم يعمل ضد 
مصلحته عو نفسه ومصالح الاشتراكية ومصالح الديموقراطية » (9) ٠‏ 


والتمييز هنا فى الواقع بين 


وقال مرة اخرى : 

73 ان الماركسية لا تنفق مع القومية ؛ حتى مع «أعدل» و «أانقى» 
وافضل القوميات المتمدينة . ان الماركسية تدعو الى عالمية تندمج فيها 
كل الأمم على مستوى أرفع من الوحدة بدلا من أى نوع من القومية» (54)- 

وكان ستالين قد قال فى مقاله المشهور ان هدف السياسة 
الاشتراكية هو تحطيم الحواجز القومية وتوحيد الشعوب «بطربقة تمهد 
السبيل لنوع آخر من التقسيم ٠‏ التقسيم على اساس طبقات » (ه) . 
وما دامت القضية القومية تقف فى الطريق فانها ستحول انتباه «الفئات 
الدنيا من السكان» عن الصراع الطبقى الى قضايا «مشتركة» مؤ قتا بينها 
وبين البورجوازية (1) ٠‏ ومن ثم فيجب أن يقبل هبدأ تقرير المصماير 


. ا٤١‎ |٣۴٣ نفس امرجم 27/11 ص‎ )١( 
. (؟) «ستالين  دراسات» 1 س۳.4‎ 
۰. «لیئین ب دراسات» 1× ص0۰1‎ )۴( 
. 168 نفس المرجم ]۷1× ص‎ )8( 
. دراسات» 1 ص۳‎  نیلاتس«‎ )0( 
. 906 نفس المرجم ]1 ص‎ )9 
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ولا عم الادراك ا لمشروعيته النسبية الزققة ى ل 
فكي باستمرار فى الهدف العالى التهائت ٠٠" ٠‏ 


دمع 


0" 
و لكن مع ان مدهب مرحلتى الثورة كان دإ 
ا ھا ت 2 ن دانما من المناصر | 3 
فى النظريه 7 3 تربور المصير › فان. ١‏ اله ا 
تراد حتى ذلك الوقث باعنبارها عملي موضوعا بخص اسلا ير 
ا ۴ 1 ES Py‏ وف 
ا 0 3-5 أن اأرحلة الثالية كانت قيدو بعيدة . 
ودفعت حرب 1111 لينين الى الاقتناع تدريجيا بان تناقضات النظا 
إسمالى قد قربت نهايته وأن بداية المرحلة الثانية أي إو هة 7 ) 
الر 2 2 د يه او الاشتراكية قد 
إسبيحت وشيكة + وان ذلك يتطلب تعديل مقاب فى طرية تقر المي" 
بيد أن دراسه الظروف العالمية تحت وطاة ! ب اكتشفت تمق 3 
ددا . ان مراحل الشورة متتالية فى الوقت ٠‏ ولكن لما كان نمم 
الرأسمالية لم يكن متساويا فى الاجزاء المختلفة من العالم » فان هذه 
الاجراء تصل الى مراحل مختلفة فى نفس الوقت > وهى تؤثر فى بعضها 
البعض . وقد أعلن لينين هاتين النقطتين فى اطروحة ابريل 1١111‏ عن 
«الثورة الاشتراكية وحق الأمم فى تقرير المصير»() . وذهبت اولى 
زسائل هذه الأطروحة فى حرأة تدعو الى أن «كل الشروط الموضوعية 
لتحقيق الاشتراكية» قد تحققت >2 ولا كانت أولى مهام ١‏ الاشتراكيه 
المنتصرة» هى استكمال الديمو قراطية ؛ فان عليها أيضا أن تحقق «مبدا 
حق الأمم المضطهدة فى تقرير مصيرها » أى فى الانفصسال السياسى 
الحر » . ولكر أحدث ما جاء فى الرسائل هى الرسالة التى تفسم 
العالم الى «ثلاثة انواع رئيسية من البلاد» . ويضم النوع الأول «البلاد 
الراسمالية الرائدة فىأوروبا الغربية والولايات ا > وفيها ت 
منذ أمد طويل الجر كات القومية البورحوازبه التقدميه » ٠‏ وشمل 
الثانى « أورونبا الشرقية » وبخاصة ووسيا » , وفيها ه نمت فى امد 
المشرين بصفة خاصة حركات قومية ديموقراطية وزادت ٠‏ اليم 
الفومى » . آما النوع الثالث فهو ١‏ اللاد شه 1 0-0 8 
Er), 8 2‏ 2 زه 
وفارس وتركيا وكل المستعمرات» » وفيها تكون 000 0 
الديمو قراطية > اما قد بدات لتوها > او امامها قوط طويل ثبل أن 
سنتهى » 
الصراع من أجل 
المر حلة البورجوازية 


من المرحلة البورجوازية الى المرحلة الاشتراكية فى 
لھ - ٠.‏ 1 ا 
تغرير المصير القومى ؛ ادخل تعديلا جدبدا فىتحليل 


٠684-50 ص‎ XIX » دراسات‎  نيئيل‎ « )1( 
To 


ا اى د على وجهة النظر التى عرضها 
لنصراع . وتان هدا التعدبل لی ا ا اسمالية الت 
َ شرته المسهورة ٠ ٠‏ الامبزيالية على مرا دب a‏ 

7 0 انحدا الراسمالية الور خجوازية التنافسسيه فى المّرن التاسم 
2 الى 5 5 اللورجوازية المتؤلة فى القرن العشرين ٠‏ فالصراع 
ا ل ل 
م کا 1 ة التى تز بها الصراع البورحوازی الدىمو قراطی فى 
RS‏ ة ر اع ضد بقابا الفبودالية والأوتو قراطية ٠‏ 
القن الداع عر سور رج ء الشانى فى أورونا الشرقية 

لم تنته هذه الصورة بعد فى بلاد النوع الشانى فى ورو 

٠‏ بخاصة روسيا » . اما الصوزة التى تيز بها فى القرن العشرين فهى 
0 , الك مين 4ل خد الفووالنة 
صورة صراع البلاد التعمرة وشه ا د5ل : ليود 
والأوتوقراطة من النوع القديم + بل ضد الامبريالية البورجوازية . 
ا و الاسام اللتحالف بين الحركات القومية ف بالود النوعين 
الثانى والتالث . بين ضحايا أوتوقراطية الققرن التاسع القديمة > 
وامبرنالية القرن العشرين الجدندة : بين اوروبا الشرقية وآسيا . 
وقد كنب خن فيما بعد : فى سنة ١ : ١595‏ ان افتراض امكان 
االتقكر) فى الثورة الاحتماعية بدون تمرد ۱ حت لحنسيات الصم ع ص 
المستعمرات وفى اوروبا ٤‏ دون انتفاضات البورجوازية الصة س بعل 
تحيزاتها » دون قيام الجماهير البرولتارية وشبه البرولتارية غير 
الواعية ضد اللنبلاء والكنيية والملوك والامم الأجنبية > هذا الافتراض 
جحود بالثورة الاجتماعية»(؟) . بيد أن هذه التجديدات كان لابد من 
تطبيقها فى ضوء ها أعلنه لينين أبضا فى أطروحة أبريل ١9173‏ عنالتقدم 
الوشيك من تطبيق هبدأ تقرير المصير البورجوازى الى الاشتراكى (9) ٠‏ 
الثورة البورجوازبة الى الاشتراكية صار الخط الفاصل بين مرحلتى نمو 
الصراع القومى هن البورجوازية الى الاشتراكية غير واضح أيضاء 
وبخاصة فى روسيا حيث كان الموقف بنطوى على العنصرين . ولكن 


. ۱۷۵١ ۷۸ ت‎ XIX نفس المحم‎ )١( 

9) تفس امرجم XI×‏ ص ۴٣۹‏ . 

(۳) كتب ستالين مد ذلك بمدة ان لينى © فى مق'لة اكتوبر ١ ١915‏ تتائج المناقشة 
حول تقرير المصم » © ١‏ أعلن ان النقطة الاساسية فى المسألة القومية عن حق تقرير 
الم ل تمد جزءا من الحركة الديموتراطية العامة ؛ وتحولت تملا الى جزه لا بتجزا 
من التررة البرولتارية الاضتراكية » ٠‏ وقد ظهرت هقالة ستالين التى فنها هذه العبارة 
املا فى سحيفة « بولشفيك » رقم ١6 ١١‏ فى ٠١‏ براه ٠٠١١‏ . وتمثل المبارة الى 
حد كبر مقال لني عندما ننظر اله بعد هرور الوفت عله ولكنها اكثر تحديدا من 


ET 


لج "ان مدا يسبار المسيل ی طق اناب التزوجوارئ: 1 
الاشتراكى لمدهب تقرير المصير القومى . 

0 ان اولك الذين لم بفكر وا فى المو ضوع يجدون «تناقضا» فى ان 
الد بهو قراطيين الاجتماعيين فى الأمم التى تمارس الاضطهاد تحب ١‏ 
بصروا على «حرية الانفصال» والديمو قراطيين الاجتماعيين فى الاسم 
الضطهدة يجب ان يصروا على «حرية الاتحاد» . ولكن قليلا من التفى 
رشت انه لا بوجد ۰ ولا نمکن ان بوحد .اى طرق آخر الى العامة 


واندماج الأمم « أى طريق آخر من الموقف الحال الى ذلك الهدف , رأ ٠.‏ 


وعلى هذا الاساس ٠‏ المبهم الى حد ما . كان على ئورة اكتوبر ان 
تقيم نظريتها وعملها فى قضية تقرير المصير القومى الشائكة . 
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يفف 


4 


الم 


ترس 


الانسان والاداة 

الفصل الأول 

اسس البلشفية 

الفصل الثانى 

بلاشفة ومناشفه 

الفصل الثالت 

٥‏ وما بعدها 

الفصل الرابع 

من فبراير الى اكتوبر 
د 

القسم الثانى 

اليناف الفسعؤرق 

الفصل الخامس 

الشورتان . 

الفصل السادس 
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الفصل السابع 


دعم الدكتاتورية 


۲ 


اه 


Vo 


or 


الفصل الثامن 
سيادة الحزب 
الفصل التاسع 
الحزب والدولة 
¢ 


القسم الثالت 

التفر قه واللقاء 
الفصل العاشر 

السياسة والمذهب والجهاز 
الفصل الحادى عشر 

تقر بر المصير فى التطبيق ... ... ٠.‏ 
الفصل الثانى عشر 

تقرير المصير : ماله وما عليه . 

من التحالف الى الاتحاد الفدرالى 
الفصل الرابع عشر 
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